قينا امام يار وضام 


منااشتّراط النْقيسا والسمّاع 
ف السسّند المنعن م بين المنعتاضصِرن 


حمالد متصوركبدادته الدرلس 


مكعبة الرقد شركتة الرهناض 
الريحّاض لإنشتنر والتوزيتع 


امام 


الإلفطاء 


إلى أغلى وأعز من لقيت ‏ 


إلى والدي الكريمين حفظهما الله. 
هذا الكتاب لكما فيه مثل الذي لي وأكثر. 
فإن لصبركما الطويل ومساعداتكما المستمرة 
أكبر الأثر ‏ بعد الله في هذا الإنجاز. 
ابنكما 
خالد 


أصل هذا الكتاب رسالة علمية قدمت استكمالاً لمتطلبات درجة: 


والحديث)» كلية التربية جامعة الملك سعود 





يسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا. 

مَنْ يهده الله فهو المهتدي» ومَّنْ يضلل فلا هادي له. 

وصلى الله وسلم على خير عباده وخاتم أنبيائه قدوتنا وحبيبنا المصطفى عليه 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم . 

أما بعد. 

فإن علم الحديث من أشراف العلوم وأجلهاء والاشتغال به لمن صدقت نيته 
من أفضل القربات وأحسن الطاعات» وكيف لا يكون كذلك؟! وهو مشتمل على 
بيان أحوال وأخبار الرسول يَللِةٍ الذي أمرنا ربنا بطاعته واتباعه في قوله تعالى: 
#إوما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» [الحشر: 7] فبيّن لنا الحلال 
والحرام. والخير والشرء وما يقربنا إلى ربنا وما يبعدنا عنه. 

فأساس الدين كتاب وسُنةء والسّنة منها صحيح وضعيف» والسبيل إلى 
معرفة ذلك النظر في الإسناد الذي خصٌ المولى سبحانه وتعالى به هذه الأمة. لذا 
قال العلماء: «الإسناد من الدين»» وقالوا أيضا : «(الإسناد سلاح المؤمن1"ء وأهمّ ما 
يُبحث عنه في الإسناد بعد ثقة الرواة اتصال السند» ومن أهم مسائل اتصال السند 
مسألة «الاحتجاج بالسند المعنعن» وشروط الأئمة في ذلك. 

ومن المقرر عند العلماء أنه لا يُحتج من السِّنة إلا بالحديث الصحيح. ولا 
تطلق الصحة على حديث حتى يجمع شروطاً هي : 

١‏ اتصال السند في جميع طبقاته. 

. ثقة الرواة وعدالتهم‎  " 

 '"“‏ عدم الشذوذ. 


4 عدم العلة. 

وموضوع هذا البحث هو في الحقيقة مرتبط بشرط مهم من شروط الحذيث 
الصحيح وهو أن يكون السند متصلاً. 0 

وسأعرض فيما يلي : أهنية هذه البحث» وأهم مشكلاته وأسباب اختياري 
لهء ومنهجي الذي سرتٌ عليه. اا 
١-أهمية‏ البحث: ' 

تتجلى أهمية هذا البحث في النقاط التالية: 


١‏ - أنه شديد العلاقة بغرط مهم من شروط الحديث الصحيح وهو #اتصال 
السند؛ فالإمام البخاري يرى أن السند المعنعن غير متصل حتى يثبت اللقاء أو 
السماع بين التلميذ وشيخهء وأما الإمام مسلم فيرى أن السئد المعنعن متصل إذا 
وجد ما يدل على المعاصرة» والبراءة من التدليس». وما لم ترد أدلة بينة على ,عدم 
سماع التلميذ من الشيخ . 

؟ ‏ أن لفظة اعن» صيخة أداء تحتمل السماع وعدم السماع؛ فقد استخدمت 
في أسانيد متصلة كما أنها إستخذمت في غير المتصلة كالأسانيد المدلسةم 
والمرسلةء والمنقطعة. ١,‏ : اه 

وقلما يخلو سند في كتب الحديث من صيغة الأداء #عن»: وهي في حذ 
ذاتها لا تدل على انقطاع» ولا على اتصال في السندء لذا كان من الأهمية بمكان 
معرفة الشروط التي تجعل الأسانيد المعنعنة متصلة عند إمامين هما أهم من ضنف 
وجمع الأحاديث الصحيجة في تاريخ الإسلام . 

 *‏ وقع خلاف بين المحدثين حول هذه المسألة «هل يكون الحذيث متصلاً 

اكتفاء بالمعاصرة في السند المعتعن أم لا بد من ثبوت السماع فيه؟». .0 

فاختار جمع من المحققين مذهب الإمام البخاري ومن هؤلاء الذهبي دابن 
رجب وابن رشيد والعلائق وابن حجر. 

وذهب آخرون إلى اختيار مذهب الإمام مسلم ومن هؤلاء المزي أوابن كثير 
وجمهور أساتذة الصناعة الحديثية في القرن الرابع عشر والخامس عشزر كالشيخ 
أحمد شاكر ‏ رحمه الله والشيخ المعلمي اليماني ‏ رحمه الله دء والشيخ 
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محمد ناصر الدين الألباني والشيخ عبد الفتاح أبو غدة وغيرهم. 

وقوة الخلاف حول هذه المسألة ذات الأثر العملي في علم الحديث يجعل 
بحثها مع التحرير والتدقيق من المهمات . 

إن المتابع لإنتاج المشتغلين بعلم الحديث من المعاصرين يلحظ شيئاً 
من الاضطراب لدى البعض منهم في فهم هذه المسألة وذلك لغموض بعض 
جوانبها ‏ وسيأتي مزيد بيان لهذا خلال الحديث عن أسباب اختياري لهذا 
الحث ب 000 ' 

إن هذه المسألة من المسائل العملية التي يحتاج الباخث في علم 
الحديث إلى تطبيقها في حكمه على الأحاديث التي يتصدى لنقدها خارج 
الصحيحين . 

5 إن بحث هذه المسألة عند الإمامين البخاري ومسلم يأخذ أهميته من 
كون الإمام مسلم أول من أثار هذه المسألة وناقشها في «مقدمة صحيحه» ومن كون 
الإمام البخاري أكثر في كتبه النقدية «كالتاريخ الكبير»ء و «التاريخ الصغير؛» 
وغيرهماء من الكلام على الأسانيد بعدم ثبوت السماع فيها. 

ثم إن الإمامين البخاري ومسلما هما أجل وأعلم من صتّف في الأحاديث 
الصحيحة» وهذه المسألة ‏ كما أسلفت ‏ قوية العلاقة بشرط مهم من شروط 
الحديث الصحيح ألا وهو «اتصال السند»» فكان من المناسب أن تعرف شروط 
الحديث الصحيح وتفريعاتها من كلامهما وصنيعهما رحمهما الله تعالى. 
؟ - مصطلحات البحث : 

سأعرض فيما لي تعرياً- موجزا المع جات عنوان البحث: 

أ- اشتراط اللقيا والسماع: يقصد باللقيا : ثبوت لقاء التلميذ لشيخه الذي 
يروي عنه ولو لمرة واحدة. ١‏ 

والغرض من عطف كلمة (لقيا) على (سماع) لأن ثبوت الاجتماع والمشافهة 
بين التلميذ وشيخه قد يرد من خلال خبر أو قصة فيها إثبات للالتقاء نصا وللسماع 
ضمناً» وقد يعرف الاجتماع بينهما والمشافهة عن طريق ورود لفظة مثل (اسمعت» 
أو «حدثني» في السند. 





ب السند المعنعن: يقضد بذلك السند الذي ترد فيه لفظة «عنن» كقولنا :' 
روى عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن قتادة عن أنس عن رسول الله مَل . 

ويدخل في حكم السند المعنعن عند الجمهور ما يسمى «بالمؤنن2 وهو الذي 
يقال فيه: فلان أن فلاناً قال. . الحديث» كما يدخل أيضاً في حكم العنمنة عند 
الجمهور كل لفظ لا يدل على ثبوت السماعء ولا يدل على الانقطاع إفلفظة 
«حدثنا» و اأخبرنا» مثلاً تدلان عى ثبوت السماع ولفظة "بلخني» أو احدثت عن 
فلان» تدلان على الانقطاء”" . ْ 

وإنما خصص.ذكر العنعئة في هذا البحث لأنها أكثر استغمالاً فى الأسانيد من: 
غيرها. ١‏ 1 0 

ج ب المعاصرة: هي العيش في زمن واحدء ومن ذلك إدراك التلميذ من 
حياة شيخه ما يؤهله للسماع منه. 
 *‏ مشكلة البحث: , ْ 

تتلخص قضية البجث الأساسية في موقف الإمام البخاري وموقف الإمام 
مسلم إذا ورد حديث بسند فيه فلان عن فلان؛ فلا يحكم البخاري باتصال سند هذا 
الحديث حتى يعثر على ما ينص صراحة من أن التلميذ لقي شيخه وسمغ منهء ولا 
يشترط البخاري ثبوت لفظ «حذثنا» أو ااسمعت» بعد ذلك» في كل حديث. يرويه 
التلميذ عن شيخه بل يكتفي بإثبات السماع واللقاء ولو لمرة وائحدة. 

وأما الإمام مسلم قلا يشترط ما يشترطه البخاري في 'الإسناد المعنعن بل' 
يكفي عنده. لجعل السند المعنعن متصلا معرفة المعاصرة. والسلامة من التدليس»: 

مع التسليم بأن ثبوت اللقاء والساع بين المتعاصرين أبلغ في تأكيد إتضال 
السند. 1 
هذه:.هي قاعدة الببحث الأساسية أو أصلهء فما هي أهم المشكلات التي 
ترتب عليها والتي يعني البحث يمناقشتها؟ 

وأوجز أهم مشكلات الببخث في النقاط الآتية: 1 

١‏ .هل توجد مواطن اتفاق بين رأي الإمام البخاري وزأي الإمام مسلم في 
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هذه المسألة؟ 

والذي حملني على وضع هذا السؤال ضمن أهم مشكلات البحث وجود 

بعض النصوص التي يظهر منها احتمال وجود نقاط بين الإمامين» ومن ذلك مثلاً: 

أ قال الإمام مسلم: 

(ومحمد بن علي لا يعلم له سماع من ابن عباس» ولا أنه لقيهء أو رآه)7"© 
وهذه العبارة هي نفسها التي يستخدمها البخاري في تطبيق المسألة في كتابه 
«التاريخ الكبير» وغيره من الكتب. 

وقد أدرك محمد بن علي بن عبد الله بن عباس من حياة جده عبد الله بن 
عباس ما يقارب عشر سنوات أو ثمان» فقد ورد في «تاريخ دمشق' لابن عساكر: 
(ولد محمد بن علي سنة ثمان وخمسين ومات سنة خمس وعشرين ومائة)”" . 

وفيه قول آخر أنه ولد سنة.(ستين)”'2» ومن المعلوم أن عبد الله بن عباس 
مات سنئة 54 ه. 

فهل خالف مسلم مذهبه في الاكتفاء بالمعاصرة؟! 

ب وقد سأل الإمام مسلم الإمام البخاري عن علة حديث "كفارة 
المجلس» الذي يرويه: ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي 
هريرة عن رسول الله يله فذكر البخاري علته ومنها: (لا يذكر لموسى بن عقبة' 
سماع من سهيل)”" وقد أقر مسلم ما قاله البخاري . 

ج - وقفت على بعض النصوص المتعلقة بهذه المسألة في «التاريخ الكبير» 
للبخاري يقول فيها: (لا أدري سمع فلان من فلان أم لا؟). ومتى ما طبقت 
الشروط التي ذكرها الإمام مسلم في «الاكتفاء بالمعاصرة»4 على نصوص البخاري 
تلك» لا تجد هذه النصوص قد استوفت شروط اتصال السند المعنعن على مذهب 
مسلم. مما يجعل احتمال وجود اتفاق بين الإمامين على بعض صور هذه المسألة 
قائم ومحتمل فمثلاً: 


.)5590 التمييز للإمام مسلم (ص‎ )١( 
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قال الإمام البخاري في ترجمة الحسن بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف: 
الزهري: (لا أدري سمع من ابن عمر أم لا؟)7" . 

وعنذ مراجعة ترجمة الحسن بن سهيل في «التهذيب»”© لا تجد ما يدل على ش 
معاصرة الحسن لابن عمرء ومعرفة المعاصرة أهم شروط اتصال السند المعنمن 
عند مسلم. 

لهذا سيكون من أهم المشكلات التي يناقشها هذا البحث التفتيش عن جواب' 
لهذا السؤال: ْ 

ما هي مواطن الاتفاق والاختلاف بين الإمامين في هذه المسألة؟ : ا 

؟ هل «ثبوت اللقاء» كشرط لاتصال السند المعنعن مؤثر في أصل صحة 
الحديث عند البخاري أم| أنه يشترط ذلك إلا في الاحاديث التي خرجها في 
صحيحه فقط؟ 

. - ما هي الحجج التي يدكن أن يك البخاري استد إليها عنما اخخار 
مذهبه في هذه الدراسة؟ . ْ 

ومن المعلوم أن الإمام البخاري لم يناقش خصومه ويعرض مذهبه بحججه. 
وأدلته كما صنع الإمام مسلم في «مقدمة صحيحه؛ مما أحوج. الباحث إلى ال التنقيب 
عما يحتج به للبخاري في هذه المسألة. 1 

:ما هي معالم المنهج النقدي الذي مارسه البخاري عند تطبيقه العملي, 
للمسألة؟ 1 : 0 
رغم توفر معالم نصوص تطبيقية للإمام البخاري لهذه المسألة إلا أننا لا نقف 
له على نصوص تشخص موقفه النظري من هذه المسألة وكيف استخدم هذه ' 
المسألة في نقده للأسانيد؟» وأصبح الكثير من الباحثين لا يعرفون مذهب الببخاري 
إلا من خلال ما قاله مسلم في «مقدمة صحيحداء ويما أن لدينا ثروة من نصوص 
البخاري التطبيقية فليس من المتعذر ‏ إن شاء الله دراسة هذه النصوص" بعد 
جمعها لاستخلاص مفاتيح هامة من خلالها نتعرف على معالم المنهج النقدي الذي 
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مارسه البخاري عند تطبيقه العملي للمسألةء مما يؤدي إلى تأصيل الجانب النظري 
من المسألة عند البخاري. 00 

وحتى يتأتى الإجابة على هذا السؤال الهام يتوجب ابتداء وضع عدة أسئلة 
افتراضية تخضع للاختبار حتى يميز الفرض القوي الذي يرتقي إلى منزلة الحقيقة 
من غيره ومن هذه الأسئلة : 

* هل يراعي البخاري بلدان الرواة فيتشدد في البحث عن السماع في 
الأسانيد الكوفية والشامية أكثر من الأسانيد المدنية؟ ١‏ . 

* هل المدلس وغير المدلس عند البخاري بمنزلة واحدة من حيث اشتراط 
السماع في السند المعنعن؟ 

* هل يفحص البخاري عن سماعات المجاهيل من الرواة عن شيوخهم أكثر 
من غيرهم؟ 

* هل يقتصر البخاري في تطبيقاته للمسألة على التنقيب عن سماعات 
التابعين من الصحابة؟ 

* لماذا يعبر البخاري في تطبيقاته للمسألة بلفظ السماع بدل الإدراك 
واللقاء؟ 

* هل يقِرن البخاري في كلامه على الأسانيد بين عدم ثبوت السماع وأمور 
أخرى كالتفرد» والجهالة. . . إلخ؟. 

* هل يطبق البخاري اشتراط السماع على أحاديث الأحكام فقط؟ 

ه ‏ الاكتفاء بالمعاصرة ما هي ضوابطه عند الإمام؟ 

* هل الأصل عند الإمام مسلم في السند المعنعن الاتصال حتى يثبت 
الانقطاع كما فهم ذلك بعض المعاصرين؟ 

* هل الراوي المجهول والضعيف يكفي في اتصال معنعنه احتمال اللقاء 
والمعاصرة عند مسلم؟ 0 

* هل يكتفي الإمام مسلم باحتمال المعاصرة أم لا بد من العلم اليقيني 
بالمعاصرة؟ 

# ما هي وسائل إثبات المعاصرة عند الإمام مسلم؟ 
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*ذكر الإمام مسلم «أن يكون اللقاء والسماع ممكتاً وجائزا أبين التلميذ 
والشيخ» فما هو المقصود بإمكانية اللقاء؟ : ٍ 

* اشتراط الإمام 'مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة ألا يكون الراري مبلساً» 
فماذا عن الراوي كثير الإزسال هل يعامل معاملة المدلس؟ 

* إذا روى التلميذ حديئاً عن شيخ عاصرهء ولم بك ينبت ما يدل' على اللقاء 
والسماع بينهماء ثم روى عن ذلك الشيخ حديثاً آخر ولكن أدخل في ستلة بينه 
وبين شيخه رجلا أو رجلين فأكثر» ٠‏ فهل يكتفى في هذه الحالة بالمعاصرة عند 
الإمام مسلم أم لا بد من دليل غلى ثبوت السماع أو اللقاء؟ 

١‏ ذكر الإمام مسلم في «مقدمة صحيحه» أدلة رد بها على خصومه فما هو 
موقف العلماء الذين ناقشنوه من هذه الأدلة؟ 

وما هي مؤاخذاتهم عليه؟ 

وهل كانت الآدلة التي ذكرها الإمام مسلم قوية وكاقية في الرد على خصوم؟ 

وهل الإلزامات التي ذكرها في «مقدمة صحيحه» تلزم خصومه حقاً؟ 

وما هي الأدلة التي يمكن إضافتها إلى جانب الأدلة التي ذكرها سام في 
تأييد مذهبه؟ 

اهل أخرج الإمام مسلم في كتابه «الصحيح» أسبانيد تكلم البخاري في 
سماع بعضن رجال تلك الأسأيد من شيوخهة 

فمثلا قال البخاري في ترجمة سليمان بن أبي سليمان: الم يذكو ماع من 
أبي سعيد)”2» فننظر هل أخرج مسلم هذا السند في صحيحه؟ 

تحديد مؤاطن القوة في مذهب البخاري» وفي مذهب مسلم أيضاً 
وذلك حتى يتسنى للباحث أن يرجح ما يراه المسلك الأقرب للصواب الذي يحسن 
اتخاذه تجاه السند المعنعنّ بين المتعاصرين. 

5 أسباب اختياري لهدا البحث: 

١‏ - أهمية المسألة عملا للمشتفل بعلم الحديث كلما تصدى لحك عل 

حديث في سنده عنعنة جارج الصحيحين» "واحتياجه المستمر إلئ معرفة شروط 


2000 التاريخ الكبير (5/ .)١6‏ 


اتصال السند المعنعن في مذهب الإمامين البخاري ومسلم . 

؟ ‏ ومما جفزنى بي إلى اخختيار هذا البحث أنه موضوع لم يبحث من قبل 
بصورة محررة وشاملة . 

ومما دعاني إلى اختيار هذا البحث ما رأيته من تسرع بعض المعاصرين 
إلى رد مذهب الإمام البخاري في هذه المسألة بدعوى أنه خلاف قول جمهور 
علماء الحديث» ومن ذلك صنيع الأستاذ محمد ناصر الدين الألباني في معرض 
رده على الإمام البخاري لما قال: لا أدري أسمع محمد بن عبد الله بن حسن من 
أبي الزناد أم لا؟ فقد قال الشيخ الألباني: (هذه ليست بعلة إلا عند البخاري بناء 
على أصله المعروف وهو اشتراط معرفة اللقاء» وليس بذلك شرط عند جمهور 
المحدثين)7" . 

بينما نرى الإمام ابن رجب يقول: (وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن 
المديني والبخاري» وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله)”" . 

غرأيت أن تجلية مذهب الإمام البخادي في هله السألة ومعرقة من قال بعثل 
قوله وأيده من أهم الأسباب التي تدعوني لاختيار هذا البحث. 

4 رأبت من يعفي المماصريل تقويتهم لأسانيد فيها انقطاع أو يشك في' 
اتصالهاء مع تبنيهم نظريا لمذهب الإمام مسلم» حتى يتساءل الباحث هل فَهمَ 
هؤلاء مذهب مسلم على أن السند المعنعن الأصل فيه الاتصال حتى يثبت يثبت الانقطاع 
البين؟ 

وهل هذا الفهم صحيح أم لا؟ 

فمثلاً: حكم الألباني على حديث يرويه شريح بن عبيد عن أبي مالك 
الأشعري عن رسول الله يل بقوله : (وهذا إسناد صحيح)”” . 


وبالرجوع إلى ترجمة شريح بن عبيد في «تهذيب التهذيب»”) 


نجد أن 


.)9/4/7( إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل‎ )1١( 
,0759/١( شرح علل الترمذي‎ )0( 

(*) سلسلة الأحاديث الصحيحة .,)9954/1١(‏ 

(4) تهذيب التهذيب (9/4؟07). 
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الحافظ ابن حجر ينص على أن:شريحاً لم يدرك أبا مالك الأشعري. 

كذلك حكم على حديث يرويه محمد بن المنكدر عن خزيمة بن ابت عن 
رسول الله ككل بقوله : (إسبناد حسن)270, 

وخريمة بن ثابت رضي الله عنه مات سنة لاا هء ومحمد بن المتكدر ولد 


قبل سنة ٠١‏ ه بقليل. 

وحكم الشيخ أحمد شاكر على حديك يرويه عطاء بن فروخ عن عثمان بن 
عفان عن سول الله يي بقوله : (إسناه صحيح . ا ثقةق» دايس له في 
المديني أنه نه لم يلق عثمان» ولم أجد ما يؤيد هذا؟)9 , 

وفي مسند البزار قول البزار: (وعطاء بن فروخ رجل من أهل البصرة حدث 
عنه يونس بن عبيد وعلي بن زيدء ولا نعلمه سمع :من عثمان)”" وفي هذا تأييد 
لكلام ابن المديني ولم ,أعثر في ترجمة عطاء بن فروخ ما يدل على معاصرته 
لعثمان بن عفان. ش ا 

فهذه الأمثلة وغيرها كثير: جعلتني أتساءل هل قَهُمُ مذهب مسلم ألدى بعضأ 
كبار أساتذة علم الحديث في عصرنا صواب أم يحتاج إلى إعادة نظر؟ لا سيما وأن 
عند أكثر المعاصرين بيااً واضحاً لموقفهم منها مما جعل البحث في هذا الموضوع 
من الأهمية بمكان في نظري . 

ه ‏ ومما حفزني إلى هذا البحث أن موضوعه من 'ضمن الموضوعات التي 
كنت شديد التعلق والاهتمام بها من قبل التحاقي بالدراسات العليا حتى أنني لما" 
عزست على اختياره وبدات ن أكتب خلة البحث وجدث عنادين الفصول تثال على 


دق السلسلة الصحيحة (408/6). 
(؟) مسند الإمام أحمد بتحقيق: أحمد شاكر .)778/1١(‏ 
(0) مسند البزار (48/5), 
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الدراسات السابقة 
لم يبحت هذا الموضوع في حدود علمي بحثاً شمولياً يحرر فيه مذهب 
كل إمام على حدة ويجلى فيه مواطن الاتفاق والاختلاف بين المذهبين» فبقيت 


مسائل عدة من هذا الموضوع محل إشكال وغموض 
وقد تناول عدد من العلماء مسألة #الستد المعنعن هل يشترط لاتصاله ثبوت 


السماع أم تكفي المعاصرة؟ بالبحث الحزثي حب وحيئاً باقتضاب . 

فقد كتب الإمام ابن ' الفهري رسالة سماها: «السئن الأبين في 
المحاكمة ين الإمامين البسخاري ومسلم في الستد المعنعن») وقد طبعت محققة في 
تونس » ومضمون هذا الكتاب هو رد على أدلة الإمام مسلم وانتصار لمذهب 
البخاري» وفي رده في بعض المواضع إجمال» كما أنه ترك قضايا عدة في هذه 
المسألة لم يعرج عليها مما جعل فائدة الكتاب مقصورة على مناقشة أدلة الإمام 
مسلم . 


وكذلك كتب الإمام العلائي(© في كتابه «جامع التحصيل في أحكام 





(1) ابن رُشيد هو محمد بن عمربن محمد بن عمربن محمد بن إدريس ابن رُشيد أبو 
عبد الله الفهري السبتي المحدث الحافظ ولد في جمادى الأولى سنة 701 ه برع في 
عدة فنون وبالأخص ثفي علم الحديث» ورحل في طلب العلم إلى بلاد كثيرة وصنّف 
مصنفات عديدة منها لاملء ء العيبة» المسماة بالرحلة المشرقية» «وكتاب ترجمان التراجم 
على أبواب البخاري؟» وكتاب (إيضاح المذاهب فيمن يطلق عليه اسم الصاحب»©. وكان 
ورعاً مقتصداً منقبضاً عن الناس ذا هيبة ووقارء وذكر عنه أنه كان على مذهب أهل 
الحديث في باب الصفات الإلهية يمرها ولا يتأول» وكانت وفاته في أواخر المحرم سنة 
0ه بفاس. رحمه الله. 
انظر ترجمته في الدرر الكامنة 2)١١ 1١١١/5(‏ وذيل طبقات الحفاظ للسيوطي 
دص هه ). وشجرة النور الزكية (ص .)75١19/-- 5١١‏ 

(؟) العلائي هو صلاح الدين خليل بن سيف الدين كيكلدي بن عبد الله العلائي الحافظ الفقيه 
على مذهب الشافعي» ولد سنة 144 ه بدمشق. طلب العلم ورحل في سبيل ذلك وله 
عناية كبيرة بعلم الحديث وبالفقه» وقد صئّف كتباً كثيرة جداً سائرة ومشهورة منها 
«المجموع المذهب في قواعد المذهب») و «تحقيق المراد في أن النهي يقتضي 
الفساد؛؛ وقد كانت وفاته سئة ١51/ا‏ ه ببيت المقدس . رحمه الله. - 


ذا 


المراسيل». عن هذه المسألة» 'وكذا صنع الحافظ ابن رجب” '' الحنيلي في 'كتابه 
اأشرح علل الترمذي». وكذا أيضاً العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني 
كتب حول هذه المسألة في «التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل»» وله 
أيضا بحث حول هذه المسألة في كتابه «عمارة القبور»؛ وله أيضاً رسالة صغيرة في 
«الأحاديث التي استشهد :بها مشلم على مخالفه؛. وكذا أيضاً الشيخ عبد الفتاح أبو 
غدة له رسالة أسماها «التتمة الثالثة في بيان مذهب الإمام مسلم في الخديث 
المعنعن بشرطه وبيان المعني بالنقد والرد في كلامه» ضمن تتمات خخمس ألحقها 
بتحقيقه على كتاب «الموقظة» للذهبي. 

وقد عرضت هذه الكتب لبعضن الجوانب من المسألة فكان علي الباحث أد أن 

يجمع ما قيل في المسألة ليكِوّن صورة عامة ثم يتمم ما يراه نقضاً حتئ يظهر 
الموضوح بما يلين بأهميطه وخطورته . ْ 
أهداف البحث: 

يهدف هذا البحث إلى أمور: 

١‏ تحديد معالم المسألة عند الإمام البخاري بدقة. 

؟ ‏ معرفة حدود المسآلة عند الإمام مسلم بدقة . 

استخلاص أقوم الطرق في معالجة هذا الموضوع عند الحكم على 


انظر. ترجمته» في ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني ١ص‏ ”4 807)ء والدرر الكامتة: 
»)9١0/0(‏ وشذرات الذهب (150/5). ا 

زفق ابن رجب زين الدين غبد الرحمن بن أحمد بن عبد الزحمن الملقب رجب بن: الحسن بن 
محمد بن أبي البركات البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي» ولد سنة 77 هد ببغداد.' طلب 
العلم صغيراً وله عناية: بالفقه والأصول ولكن اشتهر بعلم الحديث حتى صار أعرف أهلن 
عصره بالعلل وتتبع الطرق» وصئف كتباً كثيرة منهاء افتح الباري شرح صحيح 
البخاري»» و اشرح جامع الترمذي1؛ و اجامع العلوم والحكم». وكان ورعاً زاهداً قليلن 
الاختلاط بالناس معروفاً بالعبادة والتهجده: وقد كانت وقاته سئة 1/46:ه بدمشق ١‏ 
رحمة الله . : 1 

انظر ترجمته في إنباء الغمر بأبناء العمر (0)450/1 والدور الكامنة 00 
وشذرات الذهب و وعم أ 
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الأحاديث خارج الصحيحين . 

4 إضافة ما أحسبه نافعاً وجديداً إلى تراث أمتي . 
1 منهجي في البحث : 

١‏ سأذكر ‏ إن شاء الله أقوال العلماء في كل قضية من قضايا هذا 
البحث وذلك بالرجوع إلى كتب علم الحديث المعتمدة. 

سأقوم ‏ إن شاء الله باستقراء وتتبع لنصوص البخاري التطبيقية 

المتعلقة بالمسألة» وذلك من كتبه المطبوعة ‏ وكتبه المهمة بحمد الله مطبوعة . 

سأقوم ‏ إن شاء الله بدراسة لنصوص البخاري التطبيقية لأستخلص 
منها كيفية تطبيقه للمسألة» وأبذل جهدي بعد ذلك في إعطاء تصور عن موقف 
البخاري النظري من هذه المسألة. 

 :‏ سأقوم ‏ إن شاء الله بمقارنة نصوص البخاري التطبيقية بما في 
صحيح مسلم من أسانيد لمعرفة هل أخرج مسلم في صحيحه أحاديث سبقه 
البخاري في الكلام عليها من حيث ثبوت السماع فيها؟ 

مراعيا ما لصحيح مسلم من مكانة جليلة عند بحث هذه القضية. 

سأقوم ‏ إن شاء الله بعرض نصوص البخاري التطبيقية على «شروط 
الاكتفاء بالمعاصرة» التي حددها مسلمء وستشمل هذه المقارنة كل نصوص 
البخاري التطبيقية . 

5 بما أن الإمام مسلماً قد حدد مذهبه وعرضه نظرياء ولأن معظم كتب 
الإمام مسلم النقدية مفقودة إلا قطعة صغيرة من كتاب «التمييز؛ مما حرمنا من 
نصوص تطبيقية قد توجد في تراث هذا الإمام لو وصلتنا بعض من كتبه المفقودة» 
لذا فأن من أهم ما سأعتني به تحديد «شروط الاكتفاء بالمعاصرة تحديداً دقيقاً. 


٠‏ سأقوم ‏ إن شاء الله بعرض أدلة الإمام مسلم وأناقشها -مناقشة علمية 
موضوعية مستعينا بكلام العلماء الذين ناقشوا تلك الأدلة. 
والأبواب والفصول التي تضمنتها خطة البحث هي: 
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خطة البحث 


١‏ المقدمة. 
؟ ‏ الباب الأول: تعريف بالإمامين والمسألة. 
الفصل الأول: تعريف موجز بالبخاري ومسلم. 
المبحث الأول: تعريف بالإمام البخاري. 
المبحث الثاني : تعريف بالإمام مسلم . 
الفصل الثاني: الإسناد المعنعن والاختلاف في الاحتجاج به. 
المبحث الأول : تعريف العنعنة . 
المبحث الثاني : العنعنة وعلاقتها بالتدليس والانقطاع . 
المبحث الثالث: الاختلاف في الاحتجاج بالعنعنة . 
المبحث الرابع : حكم الألفاظ التي بمنزلة اعن». 
المبحث الخامس : العنعنة في السند هل هي من الشيخ أم من تصرف التلميذ 
ومن دونه؟ 
الفصل الثالث: تمييز هذه المسألة من المسائل المشابهة. 
المبحث الأول: تمييزها من مسائل عدم الاتصال في السئد. 
المبحث الثاني : تمييزها من مسألة شرط البخاري ومسلم. 
 "“‏ الباب الثاني: موقف الإمام البخاري. 
الفصل الأول: عذاية البخاري الفائقة بهذه المسألة. 
المبحث الأول: تأثر البخاري في هذه المسألة يمن سبقه. 
المبحث الثاني : اهتمام البخاري بالمسألة في مصنفاته . 
الفصل الثاني: وسائل إثيات اللقاء والسماع عند الإمام البخاري. 
المبحث الأول: هل يكتفي البخاري بثبوت اللقاء أم يشترط التصريح 
بالسماع؟ 


لفن 





المبحث الثاني : وسائل' إثبات اللقاء. 
المبحث الثالث: شروط الاحتجاج بوسائل اللقاء. 
المبحث الرابع: كم يكفي لإثبات اللقاء؟ 
المبحث الخامس: ما يقوم مقام اللقاء. 
الفصل الثالث: هل عدم ثبوت اللقاء مؤثر في صحة الحديث عند الإمام 
البخاري؟ ا 
المبحث الأول: هل ثبوت اللقاء شرط في أعلى الصحة أم في أصل الصحة؟ 
المبحث الثاني : همل قرّى البخاري أحاديث لم يثبت فيها اللقاء؟ 
الفصل الرابع: ما يُحتج به للبخاري على اشتراط اللقاء. 
الفصل الخامس: منهج البخاري في نصوصه النقدية المتعلقة باشتراظ 
اللقاء. ١‏ 1 0 
المبحث الأول : وصف الطريقة نقد البخاري لسماعات الرواة.: 
المبحث الثاني : فرز النضوص النقدية. ‏ ' 
المبحث الثالث: معالم في النصوص النقدية . ْ 
الفصل السادس: العلماء الذين أيدوا البخاري في هذه المسألة. , 
الفصل السابع: المآخذ على الإمام البخاري في هذه المسألة. 
4 الباب الثالث: موقف الإمام مسلم. 
الفصل الأول: تحرين الإمام مسلم لمحل النزاع مع مخالفه. 
المبحث الأول: مَنْ الذي عناه مسلم بالرد عليه؟ 
المبحث الثاني : عرض الإمام مسلم لرأيه ورأي مخالفه. 
الفصل الثاني: ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند الإمام مسلم: 
المبحث الأول: ثقة الرؤاة. 
المبحث الثاني : العلم بالمعاصرة . 
المبحث الثالث : تحديد:المقصود بإمكانية اللقاء. 
المبحث الرابع: السلامة من التدليس. ْ 
المبحث الخامس * عدم وجود ما يدل على نفي السماع أو اللقاء. 


زف 


الفصل الثالث: أدلة الاكتفاء بالمعاصرة عند مسلم وغيره من العلماء 
ومناقشتها. 
المبحث الأول: ذكر الأدلة . 
المبحث الثاني : مناقشة الأدلة. 
الفصل الرابع: هل أخرج مسلم في صحيحه أسانيد معذعنة بمجرد 
الاكتفاء بالمعاصرة؟ 
الفصل الخامس: هل أخرج مسلم في صحيحه أسانيد تكلم البخاري فيها 
بعدم ثبوت السماع؟ 
الفصل السادس: العلماء الذين أيدوا مسلماً في هذه المسألة. 
الفصل السابع: المآخذ على الإمام مسلم في هذه المسألة. 
الماب الرابع: الموازنة بين الرأيين والترجيح 
الفصل الأول: مواطن الاتفاق والاختلاف بين الرأيين. 
الفصل الثاني: الترجيح وأسبابه. 
5 س الخاتمة. 
ب القهارس. 
وغني عن القول ما اكتنف هذا البحث من مصاعب ومشاق بسبب طبيعة 
الموضوع البالغة الدقة» وقصر الوقت المخصص لمثل هذا الموضوع الشائك. 
ولقد واجهتني. مصاعب جمّة أثناء جمع جمع المعلومات» وأثناء دراسة النصوص 
وتحقيقها من أجل الاستنباط. وكذلك أثناء فرز وانتقاء المادة العلمية بغرض كتابة 
البحث وتحريره. مما جعلني هممت بتغيير الموضوع لكثرة المتاعب التي 
واجهتني» ولولا توفيق المولى سبحانه وتعالى ثم شعوري بالواجب لما استطعت 
تجاوز تلك الصعاب 
وحديئي عن المصاعب مقدمة للاعتذار عما سيوجد في البحث من جوانب 
الخلل والقصورء فإن النقص وصف ملازم للذات البشرية لا ينفك عنها. 
ومع علمي بأن هذا البحث قد يثير ضدي انتقادات إلا أنني أرى أن من أهم 
الواجبات على الباحثين في علم الحديث تحرير المسائل الخلافية في علم 
المصطلح مع ضرورة التركيز في ذلك على الجوانب التطبيقية عند كبار أئمة 


رف 


الحجديث من المتقدمين.: ويجب ألا يصرفنا الخوف من الوقوع في الخطأ عن البدء 
في ذلك فإنه من الطبيعي أن اليدايات يرافقها عادة النقص والضعف ونجيء نعدها 
مراحل التجويد والتهذيب والتحسين. 

قر أن بكرن هذا البحت نطلوة أولى على ذلك الطريق الطويل فإن سات 
المصطلح التي تحتاج إلى تحرير وتحقيق ليست بقليلة. : 

ويطيب لي أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى فضيلة المشرف أسْتاذي القدير 
الدكتور شاكر فياض» كما وأشكر القائمين على مكتبة الرشد لعنايتهنم بنشر هذا 
الكتاب» وأتوجه كذلك 'بالشكر إلى كل الزملاء الذين ساعدوني في الحصول على 
بعض المراجع النادرة أوهم : الأخ خالد السبيت » والأخ عبد الله دمفو. والأخ 
عصام الستاني؛ والاخ علي ب افع المخلفي: والأخ منصور السماري: : 

وختاما أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يرزقني الإخلاص» وأن يجزيني خيراً 
ويختم لي بالحسنى » كما وأسأله سبجانه أن يكتب لهذا العمل القبول وأن ينفع به: 

#سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والتحمد الله رب 
العالمين» (الصافات : الآيات 18ب 185). ش 

خالد بن منصور بن عبد الله الدريس 


1 


الباب الأول 0 
تعريف بالإمامين والمسألة 





الفصل الأول 
تعريف موجز بالبخاري ومسلم 
المبحث الأول: تعريف بالإمام البخاري. 


المبحث الثاني: تعريف بالإمام مسلم. 


المبحث الأول 
تعريف بالإمام البخاري 


أولة: أسمه ونسبه : 


هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدِزْبَهِ الجعفي 


البخاري0؟ , 


ومعنى ابَرْدزْيَه)7'' بالعربية؛ الزراع”" . 


وإنما قيل في نسبه الجعفي لأن أبا جده المغيرة أسلم على يد اليمان 


الجعفى . قال الحافظ ابن حجر: (فنسب إليه نسبة ولاء عملاً بمذهب من يرى أن 
من أسلم على يده شخص كان ولاؤه له وإنما قيل له الجعفي لذلك)؟. 
ثانياً: أسرته : 


دق 
لفق 


إضيف 
2 


قال الحافظ ابن حجر متحدثاً عن أسرة الإمام البخاري: (كان بَرْدِرَيْه فارسياً 


الكامل لابن عدي 3600 وتاريخ بغداد (؟6/5--5). 

ضبطه ابن حجر في تغليق التعليق (5/ 785): (بفتح الباء الموحدةء ثم راء ساكنة ثم 
باء موحدة مفتوحة» ثم هاء). 

تاريخ بغداد (؟/١١)2»‏ والإكمال لابن ماكولا (56094/1). 

هدي الساري (ص .)00١‏ 


يف 


على دين قومه» لم أسلم ولده المغيرة على يد اليمان الجعفي . . ما ولده 
إبراهيم بن المغيرة فلم نقف على شيء من أخباره ل 
ترجمة في كتاب «الثقات270 لابن حبان فقال في الطبقة الرابعة: ‏ «إسماعيل بن 
إبراهيم والد البخاري:يرؤي:عن حماد بن زيد ومالك» وروى عنه: العراقيون», 
وذكره ولده في التاريخ الكبير”'2 فقال: «إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة سمع من 
مالك وحماد بن زيد» وصافح ابن المبارك؛)» وسيأتي بعد قليل قول إسماعيل عند 
موته + أنه ل لم في مالم حرام ولا شبهة. ومات إسماعيل ومحمد صغير؛ فنشأ في 
0 
حجر أمه) ٍ 


وللبخاري أخ اسمه أخمد ورد ذكره في قول البخاري: لشرجت مع أني 
وأخي أحمد إلى مكة» فلما حججت رججع أخي بها)”؟©. ويحتمل أن يكون له أخ 

يُسمى الحسن لأن كنية والده «أبو الحسن»”©: ولكن لم يرد له أي ذكراه : 
المصادر. 


ثالثاً: ولادته : 


قال أبو حسان مهيب بن سليم: (سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: 

ولدتُ يوم الجمعة بعد الصلاة لثنتي عشر ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعين 
0 

ومائة) 


وقد ذكر خلاف'في يؤم مولده فقيل: إنه كان لثلاث عشرة ليلة خلت من 


.)94/4( الثقات لابن ن حبان‎ )١( 

(؟) التاريخ الكبير (1/ 841 47") وكناه بأبي الحسنء وليس في التاريخ الكبير |أن 
إسماعيل هو الذي صافخ ابن المبارك كما نقل الحافظ في هدي الساري بل الذي فيه : 
«(رأى حماد بن زيد ضافخ ابن المبارك) . 

(9) هدي الساري (ص 0 

(4) تاريخ بغداد (09//5 

(5) التاريخ الكبير(1/ 7457). 

(5) الإرشاد للخليلي (409/5). 
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شوال”''2. وما عدا ذلك فلا خلاف في تاريخ مولده. وكان مسقط رأسه مديئة 
«بخارى)”" . 
رابعاً: بداية طلب العلم: 

قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم الوراق النحوي «ورّاق البخاري»: (قلت 
لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: كيف كان بدء أمرك في طلب الحديث؟ 
قال: ألهمثٍ حفظ الحديث وأنا في الكتّاب . ١‏ 

قال: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ قال: عشر سنين أو أقل» ثم خرجت من 
الكنّاب بعد العشرء فجعلتُ أختلف إلى الداخلي وغيرهء وقال يوما فيما كان يقرأ 
على الناس: سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم» فقلت له: يا أبا فلان إن أبا الزبير 
لم يرو عن إبراهيم . فانتهرني» فقلت له: ارجع إلى الأصل إن كان عندك» فدخل 
ونظر فيه ثم خرج فقال لي: كيف هو يا غلام؟ قلت: هو الزبير بن عدي عن 
إبراهيم » فأخذ القلم مني وأحكم كتابه فقال: صدقت. فقال له بعض أصحابه: ابن 
كم كنت إذ رددت عليه؟ فقال: ابن إحدى عشرة. فلما طعنت في ست عشرة سنة 
حفظت كتب ابن المبارك ووكيع» وعرفت كلام هؤلاء”" . 

ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكةء فلما حججت رجع أخي بهاء 
وتخلفت في طلب الحديث)”؟ . 

ومن هذا النص يظهر أن البخاري بدأ بطلب العلم وهو صغيرء وبدأ حبه 
واهتمامه بعلم العلل في مرحلة مبكرة من عمره» كذلك كان للفقه والمعرفة بكلام 
المذاهب الفقهية نصيب من اهتمامه في بداياته العلمية. 
خامساً: مشايخه : 

لقد كان البخاري شغوفاً بالعلم» محباً له كأشد ما يكون الحب. فحرص 
على طلب العلم» وتتبع مصادره» وسعى إلى أئمتهء حتى كثر عدد مشايخه فبلغ ما 


.)00١؟ضص(يراسلا هدي‎ )١( 

(؟) سيرة الإمام البخاري للمباركفوري(ص0). 

() يعني أصحاب الرأي. قاله ابن حجر في هدي الساري (ص 2005. 
(4) تاريخ بغداد (971-57/5). 


أ 





يزيد على الألف شيخ . فلقد قال رحمه الله: (كتبت عن ألفب شيخ. أو أكثر)0©. 
ومع ذلك فقد كان يتحرى في شيوخه أن يجتمع فيهم صحة المعتقد» والائقان في 
طلب الحديث» كما قال: : (كتبت عن ألفٍ وثمانين نفساً ليس فيهم إلا ضاح 
حديث)272 , وقال: (لم أكتب إلا عمن قال: الإيمان قول وعمل)2©7. 
وشيوخ البخاري يتحصرؤن في خمس طبقات كما ذكر الحافظ ابن حجر: 1 
الطبقة الأولى: من حدثه عن: التابعين مثل محمد بن عبد الله الأنصاري؛ 
حدثه عن حميد» ومثل مكي بن إبراهيم حدثه عن يزيد ب بن أبي عبيدء ومثل أبي 
نعيم حدئه عن الأعمشء ٠»‏ ومثل خلاد بن يحيى حدثه عن عيسى بن طهمان.. ومثل 
علي بن عياش وعصام بن خالد حدئاه عن حريز بن عثمان» وشبوخ هؤلاء كلهم 
من التابعين . 
الطبقة الثانية : : من كان في عصر هؤلاء لكن لم يسمع من ثقات التابعين» 
كادم بن أبي إياس» وأبي مسهر عبد الأعلى بن مسهرء وسعيد بن أبي مريمء' 
وأيوب بن سليمان بن بلال» وأمثالهم . 
الطبقة الثالثة : هي |الوسطى من مشايخه وهم: من لم يلق التابعين بل أخذ 
عن كبار تبع الأتباع» كسليمان بن حرب»ء وقتيبة بن سعيلاء ونعيم لبن حماد» 
وعلي بن المديني» ويحيئ بن معين» وأحمدبن حنبل» وإسحاق بن راهويهء وأبي 
بكر وعثمان ابني أبي شيبة» وأمثال هؤلاء . . وهذه الطبقة قد شاركه مسلم في الأخذ 
يم : 0 
الطبقة الرابعة: رفقاؤه في الطلب» ومن سمع قبله قليلاً كمحمد بن يحيى 
الذهلي؛ وأبي حاتم الرازي» ومحمد بن .عبد الرحمن «صاعقة»؛ وعبد بن حميد ' 
وأحمد بن النضرء وجماعة من نظرائهمء وإنما يخرج عن هؤلاء ما فاته عن. 
مشايخه ٠‏ أو ما لم يجده عند غيرهم . ١‏ 
الطبقة الخامسة : : قوم في عداد طلبته في السن والإسناد. . سمع منهم الفائدة» . 
كعبد الله بن حماد الآملي». وعبد الله بن أبي العاص الخوارزمي» وحسين. بن محمد 





)00 تاريخ بغداد (00/0 أ ْ 
(؟) تغليق التعليق لابن حجرأ (5/ 85" . 


القباني» وغيرهم» وقد روى عنهم أشياء يسيرة” . 
سادسا : تلاميذه: 

يصعب جداً حصر تلاميذ الإمام البخاري لكثرة عددهمء ولانتشارهم 
وتفرقهم في البلادء وقد حُمل العلم عن البخاري وهو لم يزل شابا حديث السن» 
قال أبو بكر بن الأعين: (كتبنا عن محمد بن إسماعيل وهو أمرد على باب 
محمد بن يوسف الفريابي)”"2. وعقب ابن حجر بقوله: (كان موت الفريابي سنة 
اثنتي عشرة ومائتين» وكان سن البخاري إِذْ ذاك نحواً من ثمائية عشر عاماً أو 
دونها)””© ولم يزل يؤخذ عن البخاري ويُسمع منه حتى وفاته. 

ويتضح مدى كثرة تلاميذ البخاري إذا نظرنا إلى قول محمد بن يوسف 
الفربري: (سمع الجامع من محمد بن إسماعيل تسعون ألفا)7؟. 

ومن أشهر تلاميذ البخاري ‏ رحمه الله تعالى : 

. إبراهيم بن معقل النسفي‎ ١ 

؟ - الحسين بن إسماعيل المحاملي. 

حماد بن شاكر. 

صالح بن محمد الملقب «جزرة» . 

5 محمد بن إسحاق بن خزيمة . 

5 أبو جعفر محمد بن أبي حاتم ورّاق البخازي . 

/ا ل محمد بن سليمان بن فارس . 

4- أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي . 

4 محمد بن يوسف الفربري. 


)١(‏ هدي الساري (ص 507)» وتقسيم شيوخ البخاري إلى خمس طبقات ذكره الذهبي قبل 
الحافظ ابن حجر في كتابه سير أعلام النبلاء /١5(‏ 186--7”835) وإنما سقت كلام ابن 
حجر لأنه أوفى . 

(؟) هدي الساري (ص 0507). 

6 هدي الساري (ص‎ (١ 

(5) تغليق التعليق (475/0). 


زف 


مسلم بن البحجاج؟. 
سابعاً: رحلاته : ٠‏ 
كانت الرحلة في طلب الحديث من أهم الأمور التي يُعنى بها طلبة الحديث 
في العصور الذهبية لعلوم الحديث» ولقد كان للبخاري منها أوفر الحظٍ والنصيب» 
قال الخطيب البغدادي: (رحل في طلب العلم إلى سائر محدثي الأمصار)0): 
وقال البخاري : (لقيت أكثر من ألف رجل من أهل الحجاز والعراق والشام ومصراء 
لقيتهم كرات» أهل الشام ومضر والجزيرة مرتين» وأهل البصرة أربع مرات؛ 
وبالحجاز ستة أعوام» ؤلا أحضي كم دخلت الكوفة وبغداد)9©, 0 ' 
قال ابن حجر: (كان. أولٍ رحلته على هذا سئة عشر ومائتين ٠‏ ولو رحل أول 
ما طلب لأدرك ما أدركتة أقرانة من طبقة عالية)2 . 
. ثامناً: ثناء العلماء عليه : 00 
لقد تواتر ثناء أهل العلم على الإمام البخاري» واشتّهر أمر جفظه وعلمه 
وبراعته في علم الحديث حتى علمه القاصي والداني» ويكفي البخازي فخراً أن 
مئات الملايين من المشلمين على مدار تاريخ الإسلام يتعبدون الله بتصحيحه» 
ويكفيه ثقةً وأمانة أن يكؤن كتابه الصحيح أصح كتاب بعد كتاب الله عزاوجل. ” 
ولقد جاء الثناء على البخاري من شتى علماء الأمصار» وأثنت الأمة.بأسرها 
على هذا الإمام الفحل وسأقتضر هنا على بعض ما ورد في مدحه ممن أدركه من 
شيوخه وأقرانه وتلاميله: : 
فممن أثنى عليه من شيوخه قتيبة بن سعيد الذي قال: (لو كان محمد بن 
إسماعيل في الصحابة لكان 0 


)١(‏ انظر سير أعلام البلا 5 وهدي الساري (ص اذه ل لازه). 
(؟) تاريخ بغداد (؟/ 5), : 

فق سير أعلام النبلا (409/15). 

(4:) هدي الساري (ص 015). ٠‏ 

(0) هدي الساري (ص 015). 


زذنا 


وكذلك أحمد بن حنبل قال: (ما أخرجت خراسان مثل محمد بن 
إسماعيل)70 . 

وقال علي بن المديني في الثناء على البخاري: (ما رأى مثل نفسه)”؟" . 

وممن أثنى عليه من أقرانه أبو حاتم الرازي الذي قال: (لم تخرج خراسان 
قط أحفظ من محمد بن إسماعيل)2 . 

وقال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى: (قد رأيت العلماء بالحرمين» 
والحجاز» والشام» والعراق» فما رأيت فيهم أجمع من محمد بن إسماعيل» وهو 
أعلمنا وأفقهنا وأكثرنا طلياً) © , 

وقال حاتم بن منصور: (محمد بن إسماعيل آية من ايات الله في بصره ونفاذه 
في العلم)'. 

وممن أثنى عليه من تلاميذه محمد بن إسحاق بن خزيمة الذي قال: (ما 
رأيت تحت أديم السماء أعلم يحديث رسول الله عَيَلِنة وأحفظ له من محمد بن 
إسماعيل)0 . 

4 : 0 

وقال مسلم بن الحجاج : (دعنى أقبل رجليك يا أستاذ الاستاذين» وسيد 

المحدثين» وطبيب الحديث في علله)”" . 


وقال أبو عيسى الترمذي: (لم أر أحداً بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل 
والتاريخ ومعرفة الأسانيد كثير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل)" . 


,)009 هدي الساري (ص‎ )١( 

(0) تغليق التعليق .)5١057/60(‏ 

(*) تغليق التعليق (508/0). 

(:) تغليق التعليق (8/ .)51١١‏ 

(0) تغليق التعليق (8/ ,)51١‏ 

(5) سير أعلام النبلاء (471/17). 

40 سير أعلام النبلاء (475/15). 

(4) كتاب العلل «الصغير» (778/4). الملحق بآخر كتاب سين الترمذي . 


رضن 


تاسعاً: مصنفاته : 


ترك الإمام البخازي من خلفه ثروة عظيمة القدر من الكتب النفيسة التي 
أذهلت العلماء ء.حتى قال أبو أحمد الحاكم : (لو قلت: إني لم أر تصنيف أحل يشبه 
تصنيفه في الحسن والمبالغة. رجوتٌ تّ أن أكون صادقاً في قولي)0©. 


0 


وقال أيضاً: ارحم الله الإمام محمد بن إسماعيل» فإنه الذي ألف الأصول» 


: وقد جمع أسهاء هذه المؤلفات الحافظ ابن حجر" وهى‎ ١ 


١‏ الأدب المفرد. (مطبوع) 
الأشربة . 

التاريخ الأوسط . 
التفسير الكبير . 
4 الجامع الكبير. ٠‏ 
رفع اليدين في الصلاة. (مطبوع) 
3١‏ ب العلل. 1 
9 القراءة خلف الإمام ٠‏ (مطبوع). 
3١/‏ ' المبسوط. 

كتاب الهبة . 


.)41١1/0( تغليق التعليق‎ )١( 
الإرشاد للخليلي (5/؟955).‎ )9( 
هدي الساري كه سالاذه).‎ )9( 


؟ ‏ أسامي الصحابة . 
4 التاريخ الكبير ٠‏ (مطبوع) 

١‏ ل التاريخ الصغير. (مطبوع)©» 
٠‏ نخلق أفعال العباد. (مطبوغ) 


_الضعفاء. (مطبوع) 
_الفوائد. 

615 الكنى. 

4 _المسند الكبيز. 

؛» ب الوحدان. 


(4) هناك عدة أدلة تدل على أن كتاب «التاريخ الصغير؟ المطبوع بهذا الاسم أنه هو #التازيخ 
الأوسط». انظر ما قاله الأستاذ صبحي السامرائي في تحقيقه على شرح «غلل الترمذي» 
لابن رجب (ص »)١0١‏ وانظر أيضاً ما كتبه الأستاذ محمود الحداد في «فهرس مضئفات 
البخاري» (ص 18 070. ولأن هذا الأمر لم يستقر في الأذهان بعد فقد عزوت له 


باسم «التاريخ 


خ الصغير» كما هو عنوان المطبوع. 
كان 


02 
3 


عاشراً: وفاته: 

بعد حياة حافلة بالعطاء والتفع للمسلمين؛ لم تخل من بعض المحن 
والشدائد القاسية التي أصابت هذا الإمام في اخخر عمرهء وبعد أن ترك الإمام 
البخاري للأمة الإسلامية أغلى الكنوز في علم الحديث؛ بعد هذا كله فاضت تلكم 
الروح الطاهرة إلى بارئها . 

يقول عبد القدوس بن عبد الجبار السمرقندي : (جاء محمد بن إسماعيل إلى 
خَرْتَنُك ‏ قرية من قرى سمرقند على فرسخين منها ‏ وكان له بها أقرباء فتزل 
عندهم » قال: فسمعته ليلة من الليالي وقد فرغ من صلاة الليل يدعو ويقول في 
دعائه: اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. قال: فما تم 
الشهر حتى قبضه الله تعالى إليه» وقبره بخرتنك)”7 . 

(وتوفي ليلة السبت عند صلاة العشاءء ليلة الفطرء ودُفن يوم الفطر بعد 
صلاة الظهرء يوم السبت لغرة شوال من سنة ست وخخمسين ومائتين» عاش اثنتين 
وستين سنة» إلا ثلاثة عشر يوما)27 . 

ولم يُخلف من بعده ذرية ‏ فيما ظهر لنا » قال الحاكم: (وأما البخاري 
ومسلم فإنهما لم يعقبا ذكرأ)””. ولم تذكر كتب التراجم أنه تزوج أصلاء ولم 
يذكر أحد أنه ترك ذرية من بعده رحم الله أبا عبد الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين 


نالا 
المبحث الثاني 


تعريف بالإمام مسام 
أولا: اسمه وئسبه : 
هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن وَرْدِ بن كوشان القشيري 
)١(‏ تاريخ بغداد (95/9). 


(؟) الكامل لابن عدي .)١5٠/1(‏ 
(*) معرفة علوم الحديث (ص 01). 
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0 
النيسابوري 


قال ابن الصلاح : (القشيري النسبء النيسابوري الدار والموطن» عربي 
صليبة)20. 1 

وقال الذهبي : (لجله من موالي قشير)7 . 
ثانياً : ولادته : 1 : 
لم يرد تاريخ مححدة بالضبط لمولد الإمام مسلم ‏ رحمه الله حتى أن ابن 
الصلاح قال: (لكن تاريخ مولدهء ومقداز عمره كثيراً ما تطلب الطلاب علمه فلا 
يجدونه»' وقد وجدناه والحمد لله» فذكر الحاكم أبو عبد الله بن البيع الحافظ في 
كتاب «المّزكين لرواة الأخبار» أنه سمع أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ 'يقول:: توفي 
مسلم بن الحجاج رحمه الله عشية يوم الأحدء ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من 
رجب سنة إحدى وستين ومائتين» وهو ابن خمس وخمسين سنة» وهذ! يقتضي أن 
مولده كان في سنة سست ومائنين)2©©. ْ 

وقال الذهبي: (قيل إنه ولد سنة أربع ومائتين)©» فالخلاف بين التازيخين 
قريب ولعل ما ذهب إليه ابن الصلاح في تحديد تاريخ ميلاد الإمام مسلم هو 
الأرنجح 


ثالثاً : طليه للعلم:. 

لم تتعرض أكثر المصادر التي ترجمت للإمام مسلم إلى بدء أطلبه للعلم» 
وكيف كان تحصيله للمعرفة؟» إلا أن الإمام الذهبي تعرض لذلك بقوله: (وأول 
سماعه في سنة ثمان عشرة من يحبى بن يحيى التميمي» 0 


.2004 سير أعلام النبلاء (001//15 ب‎ )١( 

(؟) صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط. لابن الصلاح (ص 6056). 
(9) سير أعلام النبلاء (604/15). 

(5) صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح دص 654). 

(9) سير أعلام النبلاء (9048/15). 


بسن 


يونس » وجماعة . وأسرع إلى وطنه» ثم ازتحل بعد أعوام قبل الثلاثين. أكثر عن علي بن 
الجعد؛ لكنه م روى عنه في #الصحيح"شيئاً . وسمع بالعراق والحرمين ومصر)2" . 
رابعاً: مشايخه : 

لم يتوفر لدينا إحصاء دقيق لعدد شيوخ الإمام مسلم الذين سمع منهم العلم 
سوى ما ذكره الإمام الذهبي من أن عدة شيوخ مسلم الذي أخرج لهم في الصحيح 
(مثتان وعشرون رجلاً)”'"2. ومن المؤكد أن عدد شيوخ مسلم يزيد على ذلك. ومن 
أشهر شيوخه : 

١‏ الإمام أحمد بن حنبل. 

١‏ إسحاق بن راهويه. 

سعيد بن منصور. 

عبد الله بن مسلمة القعنبي . 

ه ‏ على بن الجعد. 

5 على بن المدينى. 

قنية ينعيف 

4 محمد بن إسماعيل البخاري . 

4 يحيى بن معين ._ 

٠١‏ ب يحيى بن يحيى النيسابوري 
خامسا : تلاميذه: 

من أشهر تلاميذه: 

١‏ إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه. 

؟" ‏ أحمد بن سلمة الحافظ . 

 “‏ أحمد بن علي القلانسي. (شهرته بالنسبة لروايته لصحيح مسلم 


0 


المنتشرة عند المغاربة» وأما هو فلا نعرف من حاله شيئا) . 


سرف 


.)668/15( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)031/15( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
.)037-264/15( وسير أعلام النبلاء‎ :)٠١١ /917( (؟) تاريخ بغداد‎ 


يذ 


؛ ‏ أبو حامد أحمذ بن محمد بن الشرقى . 

مكي بن عَبْدان. 

4 يحبى بن صاعد . 

20 أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييت‎ ٠ 
: 0 : سادساً: رحلاته‎ 

رحل الإمام مسلم إلى العراق» والحجازء والشام, ومصر*" وغيرها من 
بلدان 'العالم الإسلامي» لذلك: قال ابن الصلاح: (رحل فيه يعني الحديث ‏ 
رحلة واسعة)9" , ' 1 

وقد نبّه الذهبي إلى أن مسلماً لم يدخل دمشق فقال: (وقد ذكر الحافظ ابن 
عساكر في "تاريخه0 مسلماً بناءً على سماعه من محمد بن خالد السكسكي فقط. | 
والظاهر أنه لقيه في الموسم؛ فلم يكن مسلم ليدشل دمشق فلا يسمع إلا من شيخ 
واحد)7 , ١‏ 
سابعاً: ثناء العلماء عليه: | 

الإمام مسلم بن الحجاج (أشهر من أن تذكر فضائله)””2 كما قال أبو. يعلى' 
الخليلى. ولقد حظى رحمه الله بثناء علماء عصرهء وما بعد عصره: وحياه الله 
منزلة عظمى في نفوس 'المسلمين بسبب كتابه «الصحيح» الذي يعد مع -كتاب 


)1١(‏ تاريخ بغداد 0)١١1/1770(‏ وسير أعلام البلاء (7ز/ ككه), 

(؟) تاريخ بغداد (11/ »)٠٠١‏ وسير أعلام النبلاء (2008/15. 

(*) صيانة صحيح مسلم (ص 05). 

(4:) سير أعلام النبلاء (؟(/017)» وانظر ترجمة مسلم في تاريخ دمشق لابن عششاكر 
 438/(‏ 817) نسخة الظاهرية المخطوطة» عناية مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 25 | 

(5) الإرشاد في معرفة علماء الحديث (858:/5). 1 ش 


لكان 


البخاري «الصحيح»» أصح وأجل كتب السنة النبوية على الإطلاق. فمما قيل في 
الثناء عليه رحمه الله تعالى: 

قال أحمد بن سلمة: (رأيت أبا زرعة» وأبا حاتم» يقدمان مسلم بن الحجاج 
في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما)”" . 

قال ابن أبي حاتم : (كان ثقة من الحفاظ » له معرفة بالحديث», سكل عنه أبي 
فقال: صدوق)9''. 

وقال محمد بن بشار: (حفاظ الدنيا أربعة : أبو زرعة بالري» ومسلم بن 
الحجاج بنيسابور» وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمى سمرقند» ومحمد بن 
إسماعيل البخاري ببخارى)”" . 
النجوم » وصار إماما حجة يبدأ ذكره ويعاد فى علم الحديث» وغيره من العلوم , 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) 9 ؟ . 

وقال النووي: (أحد أعلام أئمة هذا الشأن؛ وكبار المبرزين فيه» وأهل 
الحفظ والإتقان» والرحالين في طلبه إلى أئمة الأقطار والبلدان» والمعترف له 
بالتقدم فيه بلا خلاف عند أهل الحذق والعرفان)” . 

وقال الذهبي : (الإمام الحافظ حجة الإسلام)” . 

وقال أيضاً: (الإمام الكبير الحافظ المجود الحجة الصادق). 


وقال ابن حجر: (حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد 


)٠١٠‏ تاريخ دمشق لابن عساكر (17/ )4 وسير ير أعلام النبلاء (1/ 5 ة). 
زفق الجرح والتعديل (8/ 185). 

(9) تاريخ بغداد (15/57). 

(4) صيانة صحيح مسلم (ص .)5١‏ 


)2 شرح صحيح مسلم للنووي .)1١/1١(‏ 
(5) تذكرة الحفاظ (084/17). 


7ع سير أعلام النبلاء (؟1/ لاه ه), 


9 





له بحيث أن بعض الناس كان يتضله على صحيح امحمد ين إسماعيل. . 
فسبحان المعطي الوهاب)7 . 
وما هذه الفضائل إلا غيض ٠٠‏ من فيض بحر فضائل هذا الإمام الجليل 
رحمه الله تعالى . 
ثامناً: مصنفاته : 1 : 
صنف الإمام مسلم تصانيف عديدة» لم يصلنا منها إلا القليل» ويظهر من 
استعراض أسماء هذه المؤلفات عناية الإمام مسلم الكبيرة بعلم الحديث وفنونه» 
وأسماء هذه المؤلفات التي ذكرها بعض أهل العلم هي: 
١‏ الأسماء والكنق. (ط). 
؟ ‏ أفراد الشاميين. 
*_الأقران. 
:د الانتفاع بأَهُبِ السباغ . 
أولاد الصحابة . 
5 أوهام المحدثين. 
 ”‏ التمييز. (ط). 
الجامع على الأبواب . 
9 حديث عمرو بن شعيب . 
٠‏ سؤالاته لأحجمد بن حنبل . 
١‏ الطبقات. (ط). 


١  .للعلاخ‎ 7 
المخضرمون.‎ ١ 

المسند الصحيح . (ط). 
6 المسنئد الكبير. 

15 مشايخ الثوري. 


.)1519/1١١( تهذيب التهذيب‎ )١( 


7 


مشايخ مالك. 

4 المنفردات والوحدان'؟. (ط). 
تاسعاً: وفاته: 

بعد حياة قصيرة من عمر الزمن» مليئة بالخير والعلم والصلاح»؛ قضى الإمام 
مسلم تحبه» وكان سبب موته فيما ذكر أنه (عقد لأبي الحسين مسلم بن الحجاج 
مجلس للمذاكرة» فذكر له حديث لم يعرفه فانصرف إلى منزله وأوقد السراجء 
وقال لمن في الدار: لا يدخلن أحد متكم هذا البيت» فقيل له: أهديت لنا سلة 
فيها تمرء فقال: قدموها إلي» فقدموها إليهء فكان يطلب الحديث» ويأخذ تمرة 

تمرة يمضغهاء فأصبح وقد فني الدمر ووجد الحديث قال محمد بن عبد الله 

[الحاكم]: : زادني الثقة من أصحابنا أنه منها مات)”" . 

وقد كانت وفاته عشية يوم الأحدء ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من رجب 
سنة إحدى وستين ومائتين7© 

ولم يعقب ذرية ذكورة”»» وقد ذكر الحاكم أنه رأى من أعقابة من جهة 
البنات 0 

فرحم الله الإمام مسلم بن الحجاج . وجزاه خير الجزاء عن الإسلام 
والمسلمين. 


)١(‏ تذكرة الحفاظ (040/7)» وسير أعلام النبلاء (؟517/4/1)» وليس هذه كل مؤلفات 
الإمام مسلم لأن الذهبي بعدما سردها قال: (ثم سرد الحاكم تصانيف له لم أذكرها». 
وللاستزادة حول مؤلفات مسلم ينظر «كتاب الكنى والأسماء؛ الذي قدّم له الأستاذ مُطاع 
الطرابيشي ونشرته دار الفكر (ص 1١‏ 7؟) فقد جمع وأحسن. 

(5) تاريخ بغداد (1/ 22٠١7‏ وصيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (ص 19). وهذه القصة 
فيها نظر. 

(9) تاريخ بغداد (17/ 421١4‏ وصيانة صحيح مسلم (ص 564). 

(5) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص 07). 

(0) سير أعلام النبلاء ,)07١/1١(‏ 


ل 


الفصل الثاني 
الإسناد المعنعن والاختلاف في الاحتجاج به 


المبحث الأول: تعريف العنعنة. 

المبحث الثاني: العنعنة وعلاقتها بالتدليس والانقطاع. 

المبحث الثالث: الاختلاف في الاحتجاج بالعذفنة. 

المبحث الرابع: حكم الألفاظ التي بمنزلة «عن». 

المبحث الخامس: العذعنة في السند هل هي من الشيخ أم من تصرف 
التلميذ ومن دونه؟ 


المبحث الأول 
تعريف العنعنة 
يُعرف الإسناد المعنعن بأنه الذي يقال فيه : «فلان عن فلان)7" , 
(والعنعنة هي مصدر عنعن الحديث)”"': على وزن (فعللة من عنعن)”") 
(وعنغن الحديث: إذا رواه بعن» من غير بيان للتحديثء. أو الإخبار أو 
السماع)؟. 
لالال] 


.)05 وعلوم الحديث لابن الصلاح (ص‎ ؛»)١1؟‎ /١( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
.)770/١( (؟) توضيح الأفكار للصنعاني‎ 

(6) فتح المغيث للسخاوي (15/1). 

(14) فتح المغيث للسخاوي (17/1). 


رق 


المبحث الثاني 
العنعنة وعلاقتها بالتدليس والانقطاع 

لفظة «عن» صيغة أداءء استعملت في الأسانيد المتصلة» كما أنها أيضاً ! 
استعملت في الأسانيد غير المتصلة» وهي في حد ذاتها لا تُمِيد الاتصال كما أنها ؛ 
أيضاً لا تُِيد عدم الاتصال: فهي تستعمل في الأمرين كليهما. 0 

وقد كَثْر ورودها في' الأسانيد المُدلسة والمنقطعة» واستعملها المُدلسون في 
أسانيدهم غير المتصلة» كذلك المُرسلون استعملوها في أسانيدهم المُرسلة» قال : 
الخطيب البغدادي: (وقول المحدث: ثنا فلان قال ثنا فلان أعلى منزلة من قوله ثنا ' 
فلان عن فلان. إذ كانت «عن» مستعملة كثيرة في تدليس ما ليس بسماع)0©. 0 ٠‏ 

وقال, ابن الصلاح : في معرض كلامه عن المُدنْس : (ومن شأنه أن لا ! 
يقول فى ذلك : «أخبرنا فلان» ولا «حدثنا» وما أشبههاء وإنما يقول: «قال فلان» : 
أو اعن فلان» ونحو ذلك)7©. 

فالإتيان بلفظة «عن» فيما لم يُسمع من الأسانيد المرسلة والمنقطعة؛ ؛ معروف ! 
ومُشتهر بين الحديئين» وهو من عادتهم في الرواية بالغنعنة". ش 

لهذا لم يقل عن أحد من أهل العلم بالحديث وتقده الحكم باتطال اند 
المعنعن بدون أي شروط» والذي تقل عن الأثمة النقاد والحفاظ هو الحكم باتصال ' 
السند المعنعن ولكن بشروط سَهّل بعضهم فية كالإمام مسلمء وتوسط يعضهم فيها. 
واحتاط كالإمام البخاريء؛ ولكنهما لم يحكما باتصال السند المعنعن إلا بشروط ‏ 
معينة . 


ل11]لآا 


)١(‏ الكفاية في علم الرواية (ص 70-756؟7). 

(؟) علوم الحديث (ص 15). ا 
() السنن الأبين لابن رشِيد (ص 55)» والنكت على كتاب ابن الصلاح لب حجر | 
١:‏ (08/9). 00 
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المبحث الثالث 
الاختلاف في الاحتجاج بالعنعنة 


ذهب بعض أهل الحديث إلى عدم الاحتجاج بالإسناد المعنعن مطلقاء 
وخالفهم جمهور أهل العلم في ذلك فَقيلوا الإسناد المعنعن» ولكن بشروط وقع 
خلاف بينهم فيهاء فكانت أقوال العلماء المحكية في الإسناد المعنعن ترجع إلى 
مذاهب أزبعة هي : 

الأول: عدم الاحتجاج بالسئد المعنعن مطلقاء واعتباره كالمرسل والمنقطع 
من حيث عدم الاحتجاج» ويذهب أصحاب هذا القول إلى أنه لا يُعد من الحديث 
المتصل إلا ما نُص فيه على السماع» أو حصل العلم به من طريق آخر''". 

ولم يصرح ابن الصلاح بنسبة هذا القول إلى قائله؛ واكتفى بقوله : (عده بعض 
الناس)”" . إلا أن الرامهرمزي عزى هذا القول إلى بعض المتأخرين من الفقهاء”” . 

ويبدو أن هذا القول قديم فقد ذكره الحارث المحاسبي في كتابه «فهم السئن» 
ضمن أقوال ذكرها لأهل العلم فيما يثبت به الحديث» فقال: (الأول: أنه لا بد أن 
يقول كل عدل في الإسناد: حدثني أو سمعت إلى أن ينتهي إلى النبي وق فإذا لم 
يقولوا كلهم ذلك» أو لم يقله إلا بعضهم» فلا يثبت» لأنهم عرف من عادتهم 
الرواية بالعنعنة فيما لم يسمعوه)7؟ . 

ولعل من القائلين بهذا القول شعبة بن الحجاجء فقد ثُقل عنه أنه قال: (فلان 
عن فلان مثله لا يُجزي)”*2» وقال أيضاً: (كل حديث ليس فيه حدثنا أو أخبرنا فهو 
خل وبقل)9©؛ وقال أيضاً: (كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو مثل الرجل 





.)05 وعلوم الحديث لابن الصلاح (ص‎ »)7١ السئن الأبين (ص‎ )١( 
.)6858 (؟) علوم الحديث (ص‎ 

(0) المحدث الفاصل (ص .)46١0‏ 

افق النكت على كتاب ابن الصلاح لأبن حجر (؟/ 084). 

(0) العلل للإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (71/5). 

() المحدث الفاصل (ص ١7‏ 0). 


لق 


بالفلاة معه البعير ليس له خطام)”©. غير أن أبا عمر بن عبد البر ذكر أن شعبة قد 
رجع عن هذا القول'". , ' 

واحتج أصحاب هذا القول على مذهبهم: بأن الحديث إذا إذا (لم يقل حدئنا 
فلان أن فلاناً حدثه ولا ما يقوم به مقام هذا من الألفاظ. أحتمل أن يكون بين 
فلان الذي حدئه وبين فلان الثاني رجل آخر لم يُسمهء لأنه. ليس بمنكر أن' يقول 
قائل: حدّثنا عن النبي كو بكذا وكذاء وفلان حدثنا عن مالك والشافعي» وسواء 
قيل ذلك فيمن عَلِم أن المخاطب لم يره أو فيمن لم يُعلم ذلك منه» لأن معنى قوله 
«عن»» إنما هو أن رد الحديث إليهء وهذا سائغ .في اللغة» مستعمل بين 

60 
الناس) : 

فعمدتهم فيما ذهبوا إليه هو الاحتياط لأن «عن» لا تقتضى الاتصالء -ولأنه 
قد عُرف أن المحدثين الروا بأو بها في موضم الإرسال والانقط 9 . 

وقد ارد العلماء هذا المذهب فقال النووي: (وهذا المذهب مردود بإجماع 
السلف)”: وقال ابن" رُشيد: (هذا المذهمب رفضه جمهور المحدثين بل 
جميعهم)” 3 وقال: (ولو اشترط ذلك لضاق الأمر جداء ولم يتحصل من الثئنة 
إلا التزر اليسير) 9 . 

الثاني : وهو مذهبٍ من يقول: 'يشترط في الاحتجاج بالسند المعنعن طول 
الصحبة بين الراوي ومن يروي عنه”* ؛ مع السلامة من التدليس 9 





.)؟7/١( كتاب المجروحين والضعفاء لابن حبان‎ )١( 

(؟) التمهيد (17/1). 

(9) المحذث الفاصل (ص 400). ٠‏ 

(4) السنن الأبين (ص 1)55 

(5) شرح صحيح مسلم (١8/1؟1).‏ 

0 السنن الأبين (ص 057 

(90) السئن الأبين (ص 50), 

(4) علوم الحديث لابن الصلاح (ص 225١‏ وجامع التحصيل للعلائي (ص .)١١5‏ 
(9) السنن الأبين (ص 403١‏ وجامع التحصيل (ص .)١١5‏ 
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وهذا هو مذهب أبي المظفر بن السمعاني”' '» لم حك عن غيره7, 

وحجة هذا المذهب (أن طول الصحبة يتضمن غالباً السماع لحمله ما عند 
المحدث أو أكثره فتحمل «عن» على الغالب» وإن كانت محتملة للإرسال)””, 
وزاد ابن رُشيد الأمر بياناً بقوله: (وحجة هذا المذهب هي الأولى بعينها ‏ 
حجة المذهب الأول -»ء ولكنه قف في اشتراط السماع تنصيصاً في كل حديث 
لتعذر ذلك ولوجود القرائن المفهمة للاتصال: من إيراد الإسناد وإرادة الرفع 
بعضهم عن بعض عند قولهم (فلان عن فلان) مع طول الصحية)””". 

وهذا المذهب أيضا فيه تشدد لا يخفى» وتعنت لا موجب له وهل يمكن 
أن تبت طول الصحبة في كل الأسانيد التي صححها كبار الأئمة النقاد؟: ومن 
دلائل وهن هذا المذهب أنه حادث في القرن الخامس الهجري بعد أن استقر عمل 
المحدثين على قبول السند إذا جمع شروطا ثلاثة هي : 

١‏ عدالة المحدثين. 

؟ ‏ لقاء بعضهم بعضاً مجالسة ومشاهدة. 

“م البراءة من التدليس*2. 

ولهذا قال ابن رُشيد: (وهو أيضاً من مذاهب أهل التشديد)© . 


)١(‏ هو أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي»: السمعاني» 
المروزي» الحنفي ثم الشافعيء ولد سنة ست وعشرين وأربع مائة» وتوفي سنة تسم 
وثمانين وأربع مائة» له مصنفات فيهاء التفسيرء وكتاب «القواطع» في أصول القفه. 
وكتاب (الاصطلام!؛» وكتاب «البرهان» وغيرها. 
انظر تذكرة الحفاظ الذهبي (1751/4)ء وسير أعلام النبلاء 220١15/19(‏ والأنساب 
لأبي سعد السمعاني (199/9). 

(؟) انظر علوم الحديث (ص .)3١‏ وجامع التحصيل (ص »)١١١‏ والسئن الأبين (ص »)7١‏ 
وفتح المغيث للسخاوي .)١157/1١(‏ 

() جامع التحصيل (ص .)١١7‏ 

(5) الستن الأبين (ص .)97١‏ 

(5) التمهيد لابن عبد البر .)١5/1(‏ 

(1) السئن الأبين (ص .07١0‏ 


فيك 





الثالث : : وهو مذهب من يحتج بالسنذ المعنعن ويحكم باتصاله إذا ثبت اللقاء 

بين المعنعن؛ والمعنعن عنه» ولو مرة واحدة» وكان الراوي برينا من تهمة 

التدليس”© . . 

وهذا هو رأ علي بن المديني» والإمام البخاري. وأكثر الأكمة97؟: بل 
حكى ابن عبد البر0 أ وأبو عمرو المقرىء”/) الإجماع على قبول المحدثين للسند 

المعنعن إذا توفرت فيه الشروط السابقة ّْ 

ولا نخوض الآن في حجيع هذا المذهب» سرض ها لا ' 

بالتفصيل في الباب الثاني من هذا البحث: 

ومما تجدر الإشارة إليه هنا ما ذكره أبو عمرو بن الصلاح بقوله : ,(ومنهم من 

يقتصر في :ذلك على اث شتراط.مطلق اللقاء أو السماع وزاد. عليه» فاة شترظ أبو عمرو 

الداني المقرىء الحافظ: أن . يكون معروفاً بالرواية عنهء واشترط أأبو الحسنْ 
بسي المالكي””؟: أن يكون قد أدرك المنقول عنه إدراكاً بينم . : 

٠‏ وفيما قاله أب و عمرو المترىء وأبو الحسن القابسي إجمال يستدعي التساؤل؛ 

هل قصدا بقولهما أن يكون معروفاً بالرواية؛ و ”أن يكون أدرك المنقول عنه إذراكاً 





.)١15 جامع التحصيل (ص‎ )١( 

(؟) جامع التحصيل (ص .)١15‏ 

: ' )١" .١١/١( التمهيد‎ )9 

20 علوم الحديث لابن الصلاح ١ص‏ 056)» وأبو غمرو المقرىء هو عثمان.بن سعيد بن 
عثمان الأموي القرطبي ثم الداني» ويُعرف بابن الصيرفي» ولد سنة إحدى وسبعين 
وثلائماثة» وتوفي سلة أأريع وأربعين وأربعمائة» بلغت مؤلفاته مائة وعشرين كتاباء وإلية 
المنتهى في.علم:القراءإت مع البراعة في علم الحديث والتفسير والنحو وغير ذلك انظرٍ 
سير أعلام التبلاء (/9/17//1) . 

(0) هو أبو الحسن علي بن محمد بن خلف القابسي المالكي» كان عارفاً بالعلل والرجال؛ 
والفقه والأضول والكلام» له عدة مصنفات من أشهرها «الملخص». . ولد سئة أربع 

. وعشرين وثلاثمائة» وتوفي سئة ثلاث وأربعمائة» انظر سير أعلام النبلاء.(198/17) 

وتذكرة الحفاظ .)1١1/9/0(‏ 


(5) صيانة صحيح مسلم (ضٍ 178--154). 
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بين طول الصحبة كما هو مذهب أبي المظفر بن السمعائي؟ أم أنهما قصدا تحقق 
اللقاء بدليل يقيني؟ أم أنهما قصدا العلم بالمعاصرة؟ . 

وعندما تأملت ذلك وجدت أن قول أبي الحسن القابسي ثابت عنه ولم يقع 
اختلاف عليه في حكاية مذهبه, فقد ذكر ابن رُشيد قول القابسي بقوله (وقال الفقيه 
المحدث أبو الحسن القابسي : «وكذلك ما قالوا فيه : (عن» عن)» فهو أيضاً من 
المتصل إذا غرف أن ناقله أدرك المنقول عنه إدراكاً بين ولم يكن ممن غرف 
بالتدليس)”'. فقوله هذا يحتمل أحد أمرين: 

١‏ أن يكون قصد بقوله «الإدراك البين» ثبوت المعاصرة البينة» وإلى هذا 
مال ابن رشيد؟ . 

١‏ أن يكون قصده مطلق اللقاء كما هو مذهب الإمام البخاري» وهذا هو 
الذي أميل إليه ولكن لا أقطع بهء فقد ألمح السخاوي إلى هذا الاحتمال بقوله: 
(قد يحتمل الكناية بذلك عن اللقاء)”'"2» ويُفهم من صنيع العلائي”" أنه يُرجح هذا 
الاحتمال» إذ ذكر قول القابسي ضمن مذهب ابن المديني والبخاري» ولعل مما 
يقوي هذا الاحتمال أيضاً زيادة كلمة «ييّناًه: فلو كان أراد العلم بالمعاصرة لكانت 
كلمة «أدرك؛ كافية في الدلالة على مقصودها ذاك. 

وأما قول أبي عمرو الداني المقرىء فقد وقع اختلاف في نقل عبارته حول 
هذا الموضوع فبينما نقل ابن الصلاح عنه أنه قال: (أن يكون معروفا بالرواية عنه)؛ 
نجد أن ابن رُشيد نقل قوله في موضعين. ليس فيهما نص العبارة التي نقلها ابن 
الصلاح» قال ابن رشيد: (وقال الحافظ أبو عمرو المقرىء: «وما كان من 
الأحاديث العنعنة التي يقول فيها ناقلوها: (عن» عن) فنهي أيضاً مسندة متصلة 
بإجماع أهل هل النقل» إذا عُرف أن الناقل أدرك المنقول عنه إدراكاً بيناء ولم يكن 
ممن عرف بالتدليس» وإن لم يذكر سماعا») © . 


.)17 السنن الأبين (ص 0*). (ص‎ )١( 
.)117/1( فتح المغيث‎ 22 
.)١١17--1١5 مم2 جامع التحصيل (ص‎ 
.)07١ السئن الأبين (ص‎ )5( 


لبق 


وهذا شبيه بكلام القابسي السابق» والموضع الثاني الذي نقل فيه ابن رُشيدٍ 
قول أبي عمرو المقرىء هو ما جاء في قوله: (قال أبو عمرو المقرىء الداني في 
جُزيءٍ له وضعه في 'ابيان المتصل والمرسل والموقوف والمنقطع»: «المسنند من 
الآثار الذي لا إشكال في اتصاله: : هو ما يرويه المحدث عن شيخ يظهرا سماعه منه 
بسن يحتملهاء ؛ وكذلك شيخه عن شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى الصحابي إلى 
رسول الله 6ه))230 . 

وتعريف المسند هو في حقيقة الأمر ليس لأبي عمرو المقرىء بل هو للبحاكم 
أبي عبد الله ذكره في كتابه «معرفة علوم الحديث»”". والذي يتحضل من هذين 
النصين أنه ليس لأبي عمرو المقرىء رأي مستقل» أو مذهب مغاير للآخرين, 
فالنص الأول في حقيقة الأمر هو من كلام أبي الحسن القابسي الذي هو أكبز سنا 
وأقدم وفاة منه» وقد أوضحت أنفاً الترجيح الذي أميل إليه فنٍ فهم كلام القابسيء: 
والنص الثاني كما رأينا هو أيضاً لأبي عبد الله الحاكم المتوفى سنة (40 ه) وهو 
أكبر سنا وأقدم وفاة من أبي عمرو المقرىء. 

ولكن إن كان أبنو عمرو بن الصلاح و يتصرف في عبارة أبي اغمرؤ 
المقرىء» فإن العبارة تتحتمل: الأمور التى ذكرثّها سابقاء ولا تقتضنى المعرفة 
بالرواية عن المنقول عنه السماعء قهذا سعيد ين المنيب كان يسمي ازارية حر 
والنقاد مختلفون في سماعه من عمر» فالبعض ينفيه» والبعض يثبت سماعه من 
عمر في قليل مما يرويه لأأفي كل ما يحدث به عنه”” . 1 

وكذلك سليمان بن: بُريدة معروف بالرواية عن أبيه» ورغم ذلك فإن البخاري 
لم يثبت سماع سليمان من أبيهء وقال في ذلك: (ولم يذكر سليمان سماعاً من 


أبيه) 20 


وصفوة القول: أن قول أبي عمرو المقرىء: (أن يكون معروفاً بالرواية 


07" السئن الأبين (ص‎ )١( 

(؟) معرفة علوم الحديث (ض .)١0/‏ 

زفي تراجع ترجمة سعيد بن المسيب في تهذيب التهذيب (8/ 84 88). 
(4) التاريخ الكبير (4/ ).1 


عنه)'" فيه إجمال ويحتمل أن يدخل تحت المذهب الثاني أو الثالث أو الرابع» 
وليس هو مذهب خامس في المسألة. 

الرابع: وهو مذهب من احتج بالسند المعنعن وحكم باتصاله إذا كان اللقاء 
ممكناً مع السلامة من التدليس» عُلم السماع أو لم يعلم؛ إلا أن يأتي ما يعارض 
ذلك مما يدل على عدم المعاصرة أو عدم السماع”" . 

وهذا هو قول الإمام مسلم وجمع من الأئمة والعلماء» وقد احتج مسلم لهذا 
المذهب بحجج وأدلة» وسأعرضٍ لها إن شاء الله تعالى ‏ في الباب الثالث من 
هذا البحث بتفصيل وتوسع . 

وبعد أن عرضنا للمذاهب الأربعة التي حكيت في كتب «أصول الحديث» في 
الاحتجاج بالإسناد المعنعن» يتضح لنا أن المذهب الأول لم يقبل بالسند المعنعن 
مطلقاء ولم يحتج إلا بالأسانيد التي يظهر فيها السماع والإخبار نصاء والسند 
المعنعن في حكم المنقطع لدى أصحاب هذا القول» ولم ينقل العلماء مذهبا يُقابل 
هذا المذهب في قبول السند المعنعن مطلقا وبدون أي شروطء وربما يكون أكثر 
المذاهب تساهلاً في الاحتجاج بالسند المعنعن هو مذهب الإمام مسلمء قال 
الحافظ ابن حجر: (من حكم بالانقطاع مطلقا شدّدء ويليه من شرط طول 
الصحبةء ومن اكتفى بالمعاصرة سّهل» والوسط الذي ليس بعده إلا التعنت مذهب 
البخاري ومن وافقه)0 . 

والذي نخلص إليه أن المذهب الأول والثاني» هما من مذاهب أهل 
التشديدء وأن عمل الأثمة النقاد وأهل العلم والدراية على خلافهماء بل إن بعض 
العلماء نقل الإجماع على قبول السئد المعنعن إذا توفرت فيه شروط تضمن تقوية 
احتمال الاتصال على احتمال الانقطاع» وسأورد كلام بعض العلماء في الاحتجاج 
بالسند المعنعن فيما يلي : 


2220 صيانة صحيح مسلم (ص ))١١59‏ وعلوم الحديث (ص الل 
(؟) مقدمة صحيح مسلم (159/1 20760 والسئن الأبين (ص 18). 
(0) تدريب الراوي (517/1). 
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قال .ابن عبد البر؛. (اعلم ‏ وفقك الله أني تأملت. أقاويل 'أئمة, 'أهل: 
الحديث؛» ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم» ومن لم يشترطه»! 
فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن» لا خلاف بينهم في ذلك إذا جع 
شروط ثلأثة» وهي: 

. عدالة المحدئين ذ في أحوالهم‎ ١ 

١‏ ولقاء بعضهم بعضاً مجالسة ومشاهدة. 

 '"‏ وأن يكونوا براء من التدليس)9؟: 

وقال أبو عبد الله الحاكم : (هذا النوع من هذه العلوم هو معرفة الأحاذيث 
المعنعنة» وليس فيها تدليس» وهي متصلة بإجماع أئمة أهل النقل: على تورع 
رواتها عن أنواع:التدليس)؟"". ش 

وقال الخطيب البغدادي: (وأهل الحديث مجمعون على أن قول المحدث 
حدثنا فلان عن«فلان صجيح معمول به إذا كان شيخه الذي ذكره يُعرف أنه قدا 
أدرك الذي حدث عنه ولقيْه» وسمع منه» ولم يكن هذا المحدث ممن يدلس» ولا 
يعلم أنه يستجيز' إذا حدثه أبه أن يسقط ذلك ويروي الحديث عالياً فيقول: حدثنا 
فلان عن فلان» أعني اللي لم يسمعه منهء لأن الظاهر من الحديث السالم: من 
رواية ما وضفنا؛ الاتصالُ وإن كانت العنعنة هي الغالبة على إسناده) © 0 

وقالٍ ابن الصلاح: (والصحيح والذي عليه. العمل أنه من قبل الإسناد' 
المتصل» وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم» وأودعه المشترطون! 
للصحيح في تضانيفهم وقبلوه... وهذا بشرط أن يكون.الذين أضيفت العدعئة: 


1 .)1١5؟/١( التمهيد‎ )١( 

(؟) معرفة علوم الحديث لصن 5 تحت عنوان اذكز النوع الحادي عنشر من علوم 
الحذيث؟. 
وفي كلام الحاكم إجمال نَبّه عليه ابن رشيد في «السئن الأبين» ص 5) قال: .(لا بد 
أن يكون مراد الحاكم إثبوت المعاصرة أو السماع إذ لا يقبل معنعن من .لم تصبح له" 
معاصرة» فلا بد من قيد). : 

0 الكفاية (ص 578). 
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إليهم قد ثبتت ملاقاة بعضهم بعضاً مع براءنهم من وصمة التدليس» فحينئذٍ يحمل 
على ظاهر الاتصال إلا أن يظهر فيه خلاف ذلك)”" . 
وبهذا يتقرر أن الذي يصفو من المذاهب الأربعة السابقة» هو المذهب 
الثالث الذي هو مذهمب الومام الببخاري: والمذهب الرابع الذي هو مذهب الإمام 
مسلمء وهذان المذهبان هما موضوع دراستي هذه» وسأتناولهما بالبسط والبحث 
في البابين الثاني والثالث ‏ إن شاء الله تعالى 20 
ممه 


المبحث الرايع 
حكم الألفاظ التي بمنزلة «عن» 
هناك ألفاظ وصيغ أداء ترد في أسانيد المحدثين» وهي محتملة للسماع؛ 
وفي الوقت نفسه تُطلق فيما ليس بسماع» - الألفاث مثل: أرق وه«قالف. 
و١(ذكر‏ فلان»» و «حدث فلان»», و كان فلان»57” ٠٠‏ إلخ. 
فهل حكم هذه الألفاظ كحكم العنعئة؟ فيكون فيها مذاهب أربعة كالمذاهب 
التي تمت دراستها سابقاً. . أم أنها مختلفة عنها؟ . 
وسأتناول بالبحث فيما يلى صيغتى الأداء «أنْ»» و «قال»» وعليهما تقاس 
باقي الصيغ والألفاظ المُحتملة للسماع؛ وعدم السماع . 
أولاً: صيغة الأداء «أنَّ» ومثالها: (مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب 
قال كذا)”؟»: ولأهل العلم في حكمها من حيث الاتصال ثلاثة مذاهب هي: 


.)01 علوم الحديث (ص‎ )١( 

(؟) قال ابن الصلاح في علوم الحديث (ص 05): (وكثر في عصرنا وما قاربه بين المنتسبين 
إلى الحديث استعمال الاعن» في الإجازة» فإذا قال أحدهم: «قرأت على فلان عن 
فلانكء أو نحو ذلك فظن به أنه رواه عنه بالإجازة» ولا يخرجه ذلك من قبيل الاتصال 
على ما لا يخفى). 

(0) علوم الحديث (ص .)5١‏ 

(5) التمهيد (١/57؟)»‏ وعلوم الحديث (ص 207 . 
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١‏ أن لفظة «أن» مثل' «عن» سواء بسواء؛ فما يشترط في اعن» حتئ يكون 
السند متضلاء يشترط في ١‏ «أنّ) أيضاً. 


وهذا المذهب ينسب للإمام مالك''؟» وللجمهور من أهل الغلم» قال ابن 
عبد البر: ش 


(فجمهور أهل العلم» على أن «عن»» و (أنَّ» سواءء وأن الاعتبار ليسش. 
بالحروف. وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة؛. فإذا كان سماع 
بعضهم من بغض صحيحاً كان حديث بعضهم. عن بعض أبدا بأي لفظ وزد 
محمولا على الاتصال؛ أحتى تتبين فيه علة الانقطاع)9©. ش 


ولم يكن المتقدمون”" يفرقون بين اعن»؛ و «أن»» بسبب عدم استقرار 
المصطلجات.. ولأن قؤاعد الرواية لم تتأصل بعد. .قال ابن رجب: (وقد ذكر 
الإسماعيلي في صحيحه أن المتقدمين كانوا لا يفرقون بين هاتين العبارتينءٍ 
وكذلك ذكر أحمد أيضاً أنهم يتساهلون في ذلك. ٠.‏ وكان'يقع ذلك منهم أخياناً 
على وجه التسامح وعدم التحرير. ْ 

قال أحمد في رواية الأثرم في حديث سفيان عن أبي التضر عن سليمان بن 
بسار عن عبد الله بن حُذافة في النهي عن صيام أيام التشري : «ومالك قال فيه : : عن 
سليمان بن يسار أن النبي يك بعث عبد الله بن حٌذافة». 


قال أحمد: «هو:مرسل» سليمان بن يسار .لم يدرك عبد الله بن حذافةء 
قال: :. وهم كانوا يتساهلون بين «عن عبد الله بن حذافة» وبين «أن النبي وَلْ بعث 


عبد الله بن حذافة». 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد لأبي داود (ص :)7١١‏ قال الإمام أخمد: (كان مالك زعموا ب 
يرى عن فلان وأن فلإتاً سواء, ... . مثل حديث جابر أن سليكاً جاء والنبي كله يخطب؛. 
أو عن جابر عن سليك أنه جاء». أ 

(؟) التمهيد .)7١7/1١(‏ 

© أي الرواة من التابعين غالباً. 
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قيل له: وحديث أبي رافع أن النبي ونه بعثكه يخطب ميمونة» وقال مطر: عن 
أبي رافع؟ قال: «نعمء وذاك أيضا»)0" . 


وقد احتج ابن عبد البر لهذا المذهب بقوله: من المجمع عليه (أن الإسناد 
المتصل بالصحابي سواء قال فيه: قال رسول الله ينه أو أن رسول الله يَكيٍ قال» 
أو: عن رسول الله كلد أنه قال» أو سمعت رسول الله يك كل ذلك سواء عند 
العلماء)”'؟. وهذا المذهب هو اختيار ابن عبد البر. 


؟ ‏ أن صيغة الأداء «أن؛ محمولة على الانقطاع» حتى يتبين السماع من 
جهة أخرى» فهي و «عن» ليستا سواء عند أصحاب هذا القول9” , 


قال البرديجي”؟“: («أنَّ؛ محمولة على الانقطاع» حتى يتبين السماع في ذلك 
الخبر بعينه من طريق آخر أو يأتي ما يدل على أنه قد شهده وسمعه)”* . 

وقد نُسب هذا المذهب إلى البرديجي؛ ونسبه ابن الصلاح”" إلى الإمام 
أحمد بن حنبل» وإلى يعقوب بن شيبة» وقال: (ووجدت مثل ما حكاه ‏ يعني ابن 
عبد البر عن البرديجي أبي بكر الحفاظ. للحافظ الفحل يعقوب بن شيبة في 
مسنده الفحل فإنه ذكر ما رواه أبو الزبير عن ابن الحنفية عن عمار قال: «أتيت 
النبي وَل وهو يصلي فسلمت عليهء فرد علي السلام؛, وجعله مسندا موصولاء 
وذكر رواية قيس بن سعد لذلك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية: «أن عماراً 


)١(‏ شرح علل الترمذي -1781/1١(‏ 262787 وانظر كلام الإمام أحمد في «المراسيل» لابن 
أبي حاتم (ص 1١‏ 775). 

(؟) التمهيد .)55/1١(‏ 

(؟) التمهيد »27507/١(‏ وعلوم الحديث (ص 2207 وجامع التحصيل (ص ؟5١).‏ 

(5) هو أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي البغدادي؛ من الحفاظ الأثبات» قال الدارقطني: 
ثقة جبل» وقال الخطيب: كان ثقة فهماً حافظاًء له تصانيف» مات سنة إحدى 
وثلاثمائة. انظر تذكرة الحفاظ (071457/17 

.)537/1١( التمهيد‎ )0( 

(5) علوم الحديث (ص /007). 
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مر بالنبي كله وهو يصليْ» فجعله مرسلاً من 'حيث كونه قال: «أن عماراً فعْل» ولم 
يقل «عن عمارك. والله أعلم)؟ . أ 0 

ولكن العراقي خالف ابنّ الصلاح فيما ذهب إليه من نسبة هذا المذهب إلى 
الإمام أخمد ويعقوب بن شيبة» فقال: (وما حكاه المصنف ب يعني ابن الصلاح ل 
عن أحمد بن حنبل وعن يعقوب بن شيبة من تفرقتهما بين اعن» و «أن؟ ليس الأمر 
فيه على ما فهمه من كلامهماء ولم يفرق أحمد ويعقوب بين «عن» و ١أن)‏ الصيغة 
«أن» ولكن لمعنى آخر)”" . 

وسيأتي بيان مذهب الإمام أحمد بن حنبل في المذهب الثالث: 

*“- أن صيغة الأذاء «أنَّ».لها حالتان: 

إذا قالها الراوي في سندء لوكات خبرها قولاً لم بتعد لمن الم يدركدة©» 

التحقت 2 «١عن»‏ بلا خلاف. كأن يقول التابعي : إن أبا هريرة ا رضي الله 
عنه ‏ قال: سمعت كلاء فهو نظير ما لو قال: عن أبي هريرة أنه قال: : سمعت 
كذا)7 , 

ب إذا جاءت إفي سئدء (وكان خبرها فعلاً» تُظر إن كان الراوي أدرك 
ذلك التحقت بحكم «عن»: وإن كان لم يدركه لم تلتحق بحكمها. 

فقول يعقوب بن| شيبة في رواية عطاء عن ابن الحنفية: أن عماراً مر 
بالنبي كك : هذا مرسل. إنما هو من جهة كونه أضاف إلى الصيغة الفعل الذي لم 
يدركه ابن الحئفية» وهوأ مرور عمار. 

إذ لا فرق أن يقول ابن الحتفية: أن غماراً مر بالبي كله: وأن الني ل مر 
بعمارء فكلاهما سواء أفي ظهور الإرسال: ولو كان أضاف إليها أي الصيغة 


.)08 علوم الحديث (ص‎ )١( 

(؟) التقييد والإيضاح (صن 85). : 

() قوله «لم يتعد لمن لم يدركه؟ يعني: أن..لا يكون في خبر «أن2 الذي هو قول وليس 
بفعل؛ ذكرٌ لأحد لم يذركه الراوي» فإذا لم يكن في خبرها القولي إلا من عُلم بأن 
الراوي أدركه حُكم بأنها تلحق «عن؟ في الحكم . 

ك4 التكت على كتاب ابن الصلاح (0931/5). 
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«أن» ‏ القول كأن يقول: عن ابن الحنفية أن عماراً قال: مررت بالنبي كه لكان 
ظاهر الاتصال)2" . 

وقد قال الحافظ زين الدين العراقي مُبيئاً هذا المذهب المبني على التفصيل : 

(وجملة القول فيه أن الراوي إذا روى قصة»ء أو واقعةء فإن كان أدرك ما 
رواه بأن حكى قصة وقعت بين يدي النبي كَلِْ» وبين بعض أصحابه» والراوي 
لذلك صحابي قد أدرك تلك الواقعة حكمنا لها بالاتصال» وإن لم تعلم أن 
الصحابي شهد تلك القصةء وإن علمنا أنه لم يدرك الواقعة فهو مرسل صحابي» 
وإن كات الراوي كذلك تابعياً كمحمد بن الحنفية مثلاً فهي منقطعة . 

وإن روى التابعي عن الصحابي قصة أدرك وقوعها كان متصلا ولو لم 
يصرح بما يقتضي الاتصال وأسندها إلى الصحابي ب بلفظ : «أن فلاناً قال»» أو بلفظ 
«قال قال فلان» فهي متصلة أيضا. . بشرط سلامة التابعي من التدليس» وإن لم 
يدركها ولا أسند حكايتها إلى الصحابي فهي منقطعة)”" . 

وقد سثل الإمام أحمد فقيل له: (إن رجلاً قال: عروة أن عائشة قالت: يا 
رسول الله وعن عروة عن عائشة سواء. فقال: كيف هو سواء؟ ليس هو 
بسواء)27 . 

قال العراقي موجهاً كلام الإمام أحمد : (وإنما فق بين اللفظين لأنا عروة في 
اللفظ الأول لم يسند ذلك إلى عائشة» ولا أدرك القصةء وإلا فلو قال عروة: 
عائشة قالت: قلت: يا رسول الله ؛ لكان ذلك متصلاً لأنه أسند ذلك إليهاء وأما 





)١(‏ النكت على كتاب ابن الصلاح (2045/1. وإنما ذكرت كلام الحافظ ابن حجر في 
التعريف بين حالتي ورود صيغة «أن» مع كونه مسبوقاً بهذا إذ نصّ ابن ارجب في شرح 
علل الترمذي 007/1 85") على ذلكء وأيضاً شيخ ابن حجر زينُ الدين العراقي 
نص على ذلك في كتابه «التقييد والإيضاح» (ص 85 85). أقول: إنما اثرتٌُ كلام 
ابنَ حجر على كلام من سبقه لأن عباراته هنا كانت محررة ودقيقة في تصوير الفرق . 

(0) التقييد والإيضاح (ص 85). 

() مسائل الإمام أحمد لأبي داود (ص :)١5‏ ووقع فيه خطأ فعدلته من الكفاية 
(ص 447)»: والتقييد والإيضاح (ص 868). 
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اللفظ الثاني فأسنده عروة إليها بالعنعنة فكان ذلك متصلة)20 , 


وهذا المذهب حكى ابن المواق”" اتفاق أهل النقل عليه؛ .وأقره الغراقي 
على هذا وقال : (وليس. في ذلك خلاف بين أهل هل النقل . .. وممن حكى اتفاق أهل 
النقل على ذلك الحافظ 'أبو عبد الله بن المواق في كتاب «بغية النقاد»”” فذكر من 

عند أبي داود حديث عبذ الرحمن بن طرقة "أن جده عرفيجة قطع أنفه يوم الكلاب» 
الحديث”)»؛ وقال: : إنه عند أبي داود هكذا مرسل. قال: وقد نبّه ابن السكن علئ 
إرسالهء فقال: فذكر الحديث مرسلاً. قال ابن المواق: وهو أمر بين ل خلاف بين 
أهل التمييز من أهل هذا: الشأن في انقطاع ما يروى كذلك» إذا علم أذ الراوي لم 
يدرك زمان القصة كما في هذا الحد. يث)2 , 


قال ابن عبد البر ‏ في الكلام على حديث ضمرة عن عبيد الله بن عبد الله قال «أن 





() التقفييد والإيضاح اس ام 

(5) هو محمد بن أبي يحبى أبو بكر بن خلف بن فرج بن صاف الأنصاريء المراكشي ٍ 
قرطبي الأصل قديماً أفاسي حديثاء أبو عبد الله بن المواق كان فقيهاً حافظاً محدثا ناقداً 
محققاً ذاكراً أسماء الرجال وتواريخهم وأحوالهم. لازم أبو الحسن ابن القطان الفاسي ؛ 
وله تعقيات على كتابة ابيَانٌ الوهم والإيهام» سماها «الماخذ الحفال الساميةك: ومن 
مصنفاته «بغية التقاد»ء و «شيوخ الدارقطني»» و اشرح مقدمة صحيح . مسلم؟ 'وغيز 
ذلك ولد سنة 087 هه وتوفي بمراكش 547 ه. انظر الذيل والتكملة «السفر :الثامن» 
77/1 000074 أوالإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام | (5781/4 
4؛ وعن كتابه ابغيّة النقاد» ينظر الرسالة المستطرفة (ص ١78‏ 201947 

. وقد وهم في ترجمة ابن المواق هذا حاجي خليفة في كشف الظنون 0 وعمرا 
كحالة في معجم المؤلفين )١67/5(‏ وغيرهما ظناً منهم أنه هو محمد بن يوسف بن 
المواق الفقيه المتوفى سنة 844 ه المترجم له في شجرة النور الزكية (ص 557), 

(9) انظر بغية النقاد (ق ١‏ ل ؟/أ). : 
(4) أخرجه أبو داود في سننه (1777[/97/4]). 
(0). التقييد والإيضاح (ص 84). 
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عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي: ماذا كان يقرأ به النبي يَكِْ في 
الأضحى والفطر”"؟. . . الحديث. 

قال: قال قوم: هذا منقطع» لأن عبيد الله لم يلق عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. وقال قوم: بل هو متصل» لأن عبيد الله لقي أبا واقد. 

قلت: وهذا وإن كنا لا نسلمه لأبي عمرء فإنه يخدش في نقل الاتفاق)”" . 

ومع التسليم بأن نقل اتفاق أهل النقل على هذا المذهب فيه نظر كما قرر 
الحافظ ابن حجرء إلا أن هذا المذهب هو الذي اختاره أحمد بن حنبل» وغيره 
من كبار الحفاظء كأبي زرعة» وأبي حاتمء والدارقطني» وغيرهم من الأئمة"2 
وذهب كبار المحققين إلى ترجيح هذا المذهب واختياره» كالعراقي» وابن 
رجبء. وابن حجر. 

والذي يُفهم من كلام العراقي» وابن رجبء أن هذا المذهب الثالث هو 
عين المذهب الأول والثاني» فلا يكون في الصيغة «أن» أي خلاف» فقد قال 
العراقي : (فما فجله أحمد ويعقوب بن أبي شيبة صواب سواء» ليس مخالفاً لقول 
مالك» ولا لقول غيره» وليس في ذلك خلاف بين أهل النقل)”؟ . 

وقال ابن رجب: (وأما إذا روى الزهري مثلاً عن سعيد بن المسيب ثم قال 
مرة إن سعيد بن المسيب قال» فهذا محمول على الرواية عنه دون انقطاع » ولعل 
هذا هو مراد مالك الذي حكاه أحمد عنهء ولم يخالفه)” . 

وقد تعقب ابنُ رجب ابن عبد البر في نقله لكلام البرديجي الذي يمثل 
المذهب الثاني في المسألة» فقال: (ولم يذكر لفظ البرديجي» فلعله قال ذلك 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ +2»)]8[/18 ومن طريق مالك أخرجه مسلم في صحيحه 
ا 

(0) النكت على كتاب ابن الصلاح (097/5). 

)2 شرح علل الترمذي (781/1). 

(4) التقييد والإيضاح (ص 8). 

(5) شرح علل الترمذي (0580/1. 
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في القسم الثاني)0©. . 

ورغم ما في كلامي العراقي» وابن رجبء من وجاهة» فقد الخترت ذكر 
المذاهب في صيغة الأداء «أنْ) لأن المذهبين الأول والثاني» ثقلا على وجه 
الإطلاق» دون تقييد أو تفصيل. 

وعَقبْ أن ألمهنا بمذاهب أهل الفن في. الصيغة «أن». يأتي الآن دور 
التساؤل عن موقف الإمامين البخاري ومسلم .من السئد «المؤنن» ما هو؟ 

فأما الإمام البخازي» فقد قال الحافظ ابن رجب: (والبخاري قد يخرج من 
هذا القسم يعني الحالة. الثانية التي ذكرت في المذهب الثالث ‏ في صحيحة» 
كحديث عكرمة أن عائشة قالت للنبي يلِ في قصة امرأة رفاعة9؟ . هذا على 
تقدير أن يكون عكرمة سمع من عائشة)"". ش 

وما قاله ابن رجب صحيح فقد أخرج البخاري في صخيحه عدداً من 
الأحاديث على هذه الههيئة» وقد تتبع الدارقطني بعضاً من ذلك 9 وانتقدها على 
البخاري» ومثالاً على ذلك قال الدارقطني: 

(وأخرج البخاري عن سليمان بن حرب عن محمد بن طلحة'عن أبيه غن 
مصعب :. رأى سعد أن له فضلاً فقال النبي ككل. . (©, وهذا مرسل)©. 

والحقيقة أن هناك ضوابط قد التفت إليها البخاري. عند احتاجاجة بالسند 
«المؤنن؟. 


)١(‏ شرح العلل لابن رجب لكف 

١ )1(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ( 9*٠‏ كتاب اللباس» باب الثياب الخضر. 

© شرح علل الترمذي (81/1). 

(4) ينظر هدي الساري (ص كلملل لاملا الل ويل برو أرقام الأحاديث المُنتقدة 
دق لكر كلاء كلاء 46]. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه )]78451/٠١5/5(‏ كتاب الجهاد. بابْ من استعان 
بالضعفاء والصالحين أفى الحرب. ٠‏ 

زقكق لإلزامات والتتبع (صل 0194. 





ومن هذه الضوابط التي راعاها الإمام البخاري في الأسانيد «المؤننة» التي 
أخرجها في صحيحه ما يلي: 

١‏ أن يكون الراوي معروفا بالرواية عمن ذكره 

أن يترجح له الغائن أن الراوي أخذه عن الشيخ المذكور في 
السياق”"2» ومن هذه القرائن أن يكون الحديث موضولاً في الأصل من طريق 
ذلك الراوي عن شيخه. ففي الحديث الذي انتقده الدارقطني انفآء نص ابن حجر 
على أنه وجد الحديث موصولاً من طريق مصعب بن سعد عن أبيه أنه رأى 
فذكره7؟ , 

ومن هذه القرائن أن يوجد في متن الحديث ما يدل على الاتصال» وأن 
الراوي يحكي الحديث عن شيخه”؟2» فيُستدل بهذا على أن أصل الحديث 
مسموع للراوي من شيخه. 

ولذا قال ابن حجر: (البخاري يعتمد على هذه الصيغة إذا حفت بها قرينة 
تقتضي الاتصال)'. 

وجماع القول في موقف البخاري من صيغة (أن» أنه يهتم بحال القرائن 
التي تحف كل سند ورد بهذه الصيغة» فإن كانت القرائن تُرجح | الاتصال» فإن 
البخاري لا يتوانى في الاحتجاج به.» وإن كان لا تتوفر له قرائن تُرجح اتصاله» 
فإن البخاري لا يحتج بمثله. 

وموقف البخاري قريب من المذهب الثالث» ولكن ليس هو بحذافيره. 
ولم يطبقه بحرفية» وإنما جعل القرائن هي الحكم في القبول والرفض » والحق 
أن في هذا الموقف وسطية وإنصافاً جليين» لا سيما إذا استحضرنا ما ذُكر من أن 


222 





.]4١[ ورقم الحديث‎ :»)781١ هدي الساري (ص‎ )١( 
.]11[ (؟) هدي الساري (ص 787)» رقم الحديث‎ 
.15١[ ورقم الحديث‎ 2)58١ هدي الساري (ص‎ )( 
1/51 هدي الساري (ص 20795 ورقم الحديث‎ )4( 
.]48[ هدي الساري (ص 598), ورقم الحديث‎ )5( 


59 





المتقدمين لا يُفرقون بين اعن».و «أن2 في بعض الأبحيان7 . 


وأما الإمام مسلم فلم تسعفنا المصادر بشيء عن موقفه حيال هذه الصيغة»؟ 
ولكن الذي يغلب على الظن أن موقفه موافق لجمهور أهل الحديث الذي 'قالوا 
بالتفصيل بين حالتي ورود الصيغة «أن»»: وهو المذهب الثالث. 

' ولكن يتبقى سؤال, هام جداً حول موقف الإمام سام من صيغة «أن' 
والسؤال هو إذا روى رججل حديئاً عن آخر فقال فيه: «أن فلاناً فعل كذا» هل! 
يكتفى: في هذه الحالة عند الإمام مسلم بمجرد إمكان اللقاء'فقط؟ . ْ 

وقد أجابٍ الحافظ ابن رجب على هذا بقوله: (وهذا إنما بكرن فيحن 
اشتهر بالرواية عن المحكي .قصتهء كعروة عن عائشة ‏ أي التسوية. بين 

واعنا سه أما من لم يعرف له سماع منه فلا ينبغي امسلل اش 

ولا عند من يكتفي بإمكان اللقي)”" . ش 

ومما يؤيد أن صيغة «أن» لا يكفي لاتصالها مجرد المعاصرة والسلامة من 
التدليس» ما قاله العلائي: : 

(١عن»‏ استقر شيوعها في الاتصال بالشروط المتقدمة» والاحتمال قائم 
«أن»... والذي يقتضيه النظر أن «أن» تقتضى الاتصال بالشروط المتقدمة ‏ 
الحديث ء لكنها أنزل درجة من العن))27 . 1 

ثانياً: صيغة الأداء, «قال4» ومثالها: «عن همام قال:. قال قتادة: كذا». 
فهل هذه الصيغة تفيد الانقطاع؟ أم هي محتملة للاتصال والانقطاع؟. : 

قال الخطيب البغداذي: (وأما قول المحدث قال فلان» فإن كان' المعروف: 
من حاله أنه لا يروي إلا.ما سمعه جعل ذلك بمنزلة ما يقول فيه غيره: ثناء وإن 


كان قد يروي سماعاً وغير سماع» لم يحتج من رواياته إلا بما بين الخبر 
لك 1 
فيه) . 1 


.01/1( انظر شرح علل الترمذي‎ )١( 
.0081:/1( شرح علل الترمذي‎ )9( 
,)177 157 جامع التحصيل (ص‎ 6 
.)755 الكفاية (ص‎ )4( 
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وذكر ابن رجب أن لهذه الصيغة ثلاثة أحوال: 

(أحدها: أن يكون القائل لذلك ممن يُعلم منه عدم التدليس» فتكون روايته 
مقبولة محتجاً بهاء كهمام؛ وحماد بن زيدء وحجاج بن محمد» وغيرهم. 

قال همام: ما قلت: قال قتادة فأنا سمعته من قتادة»: وقال حماد بن 
زيد: «إني أكره إذا كنت لم أسمع من أيوب حديئا أن أقول: قال أيوب كذا 
وكذاء فيظن أني قد سمعتهاء وقال شعبة: «لأن أزني أحب إلي من أن أقول؛ 
قال فلانء ولم أسمعه منه». وكذلك حجاج بن محمد كان إذا قال: «قال ابن 
جريج؟ فقد سمعه. 

والحال الثاني: أن يكون القائل لذلك معروفا بالتدليس: فحكم قوله قال 
فلانء حكم قوله: عن فلان» كما سبق» وبعضهم كانت هذه عادته كابن جريج» 
قال أحمد: «كل شيء قال ابن جريج: قال عطاءء أو عن عطاءء فإنه لم 
يسمعه؛ء وقال أيضا: (إذا قال ابن إسحاق: وذكر فلانء فلم يسمعه منه». 

الحال الثالث: أن يكون حاله مجهولاً. فهل يحمل على الاتصال أم لا؟ 
قد ذكر الفقهاء من أصحابناء وأصحاب الشافعي خلافا في الصحابي إذا قال: 
قال رسول الله يكِيةِ هل يحمل على السماع أم لا؟. وأن الأصح حمله على 
السماع. 

وحكى ابن عبد البر عن الجمهور من العلماء أن من روى عمن صح له 
لقيه والسماع منهء وقال: «قال فلان»؛ حمل على الاتصال. بل كلامه يدل على 
أنه إجماع منهم)0 . 

لا ريب أن الحالتين الأولى والثانية ‏ اللتين ذكرهما ابن رجب ‏ ليستا 
محل خلاف عند أحد من نقاد أهل الحديث» ويتوجه النظر إلى الحالة الثالثة ‏ 
والتي لم يُزِل ابن رجب عنها الغموض ‏ في غير ما رواه الصحابة» إذ مرسل 
الصحابي محكوم باتصاله عند الجمهور. والذي جرى عليه عمل المحدثين هو 
قبول مرسل الصحابي» فإذا روى رجل فقال: «قال فلان»» ولا يعرف هل لقي 
من يروي عنه أم لاء ولم يتهم بتدليس» فهل يحكم باتصال حديثه؟ 


, )71090/ 95/1١( شرح علل الترمذي‎ )١( 
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الذي يظهر لي أن 'مذهب من يقول بأنه ل يُحتج من الأسانيد إلا بما بك 
اللقاءء ولو لمرة واحدة لا إشكال فيه. لأن مثل هذه الصيغة غير كافية لإثبات 

للقاء فيكون السند في هذه الخالة غير متصل حتى يثبت اللقاء . 

وأما على مذهب: من يكتفي بالمعاصرة وإمكان اللقاء» فتكون الأسانيد 
المروية بالصيغة «قال» محل إشكال». وإن كان من المُسلّم به أن «العتعنة» أشهر: 
وأقوى في دلالة العرف على الاتصال من الصيغة «قال». ولكن أيضاً هذه الضيغة 

محتملة» وليس فن السهل أن أصدر حكماً على موقف الإمام مسلم من هذه 
الصيغة هل هي عنده كالعنعنة أم هي أحط رتبةء وهل يكفي لاتصالها .مجرد 
المعاصرة وإمكان اللقاء؟: لاسيما وأن أحداً لم يعرض لهذا السؤال؛ وكما أنه 
لم يوجد في نصوص الإمام مسلم التي وقفت عليها ما يجلي الأمرء, فأدع الأمر 
على الاحتمال. ١‏ ْ 

قال العلائي مبينا أمنزلة صيغة «قال» من أخواتها: (إن رتبة «قال» .مجردة 
منحطة عن رتبة ١عن1!‏ أ و«أن» أيضا إلا أن يصرح الراوي بأنه لا يقولها إلا 
فيما سمعه» أو يُعرف ذلك من عادته)90© , 

'ومما يحسن أن أخحتم به هذا المبحث كلام ابن عبد البر قاله في الألفاظ 
والصيغ المحتملة يعد بمثابة قاعدة في هذا الشأنء قال رحمه الله تعالى : 
(إن الاعتبار ليس بالحروفاء وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة. 
فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحاًء كان حديث بعضهم عن بعضن أبداً 
بأي لفظ ورد محمولاً علئ الاتصال» حتى تتبين فيه علة الإنقطاع)'"©. 

ولا بد من تقييد هذا الإطلاق» فيمن لم يكن. مدلساء إذ عنعنة المدلس» 
وكل صيغ الأداء غير : الصريحة في ثبوت السماع ؛ إذا جاءت “في ' أسانيد 
المدلسين» لا تحمل على الاتصال» ولا بد أيضاً من استحضاز ما قيل في 
الإسناد «المؤنن» من تفضيل تبْناه أكثر المحدثين لتقييد الكلام السابق . 

8ه 


.)١18 جامع التحصيل (ص‎ )١( 
1 .)093/1( التمهيد‎ )9( 
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المبحث الخامس 
العنعنة في السند هل هي من الشيخ أم من 
تصرف التلميذ ومن دونه؟ 


قد يكون من المُسْلّم به لدى البعض الاعتقاد بأن العتعنة في السند هي من 
لفظ الراوي عن المروي عنه» فسفيان بن عبينة إذا روى عن الزهري عن أبي سلمة 
عن عائشة» فإن الزهري هو الذي قال: «عن أبى سلمة». وأبو سلمة هو الذي 
قال: «عن عائشة». ١‏ 

ولكن الأمر ليس على إطلاقه» وإن كان البعض يتوهم ذلك؛ والذي أرجحه 
أن العنعنة قد تكون من تصرف التلاميذ أيضاء بل ذهب الشيخ عبد الرحمن بن 
يحيى المعلمي إلى أكثر من ذلك فقال: (كلمة «عن» ليست من لفظ الراوي الذي 
يذكر اسمه قبلها بل هي من لفظ من دونه)”" . 

ولأهمية هذه القضية في تصور موضوع بحثناء شعرت بضرورة تسليط بعض 
الأضواء عليها قدر الطاقة» وبما يتناسب مع طبيعة موضوع البحث»ء وسأذكر فيما 
يلي نصوصاء فيها ما يشير إلى أن رواة الأسانيد قد يتصرفون في إبدال لفظ 
«احدثنا) و اسمعت» إلى لفظة (عن»: 

١‏ قال الخطيب البغدادي: (إنما استجاز كتبة الحديث الاقتصار على 
العنعنة لكثرة تكررهاء ولحاجتهم إلى كتب الأحاديث المجملة بإسناد واحد؛ 
فتكرار القول من المحدث ثنا فلان عن سماعه من فلان يشق ويُضيف» لأنه لو 
قال: أحدئكم عن سماعي من فلان» وروى فلان عن سماعه من فلان» وفلان عز 
سماعه من فلان» حتى يأتي على أسماء جميع مسندي الخبر إلى أن يرفع. إلى 
النبى كَلةِ في كل حديث يرد مثل ذلك الإسناد؛ لطال وأضجر» وربما كثر رجال 
الإسناد حتى يبلغوا عشرة وزيادة على ذلك» وفيه إضرار بكتبة الحديث» وخاصه 





.)85/١( التكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من أباطيل‎ )١( 
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المقلين منهم»ء والحاملين لحديثهم في الأسفارء ويذهب بذكر ما مثلناه مدة من 

الزمان» فساغ لهم لأجل هذه الضرورة استعمال «عن فلان))92 . | 
؟- (قال الحاكم: قرأت بخط محمد بن يحيى سألتُ أبا الوليد: أكان شعبة 

يفرق بين «أخبرني» و «اعن»؟ فقال: أدركت العلماء وهم لا يفرقون بينهما)؟؟. 


وعدَّبٍ ابن رجب على ذلك بقوله: (وحمله البيهقي على من لا يُخرف 
بالتدليس» ويمكن حمله م ثبت لقيه أيضاً) , 
من 


* - قال يعقوب بن سفيان الفسوي: (سمعت عبد الرحمن بن إبراهيم ذحيماً 
قال: حدثنا الوليد» قال: كان الأوزاعي إذا حدثنا يقول: حدثنا يحيئ قال: خدثنا 
فلان ثنا فلان حتى ينتهي . : قال الوليد : فربما حدثت كما حدثني» وربما,قلت: :.عن 
عن عن تخففنا من الأخبار)0* . ش 

5 وسأل عبد الل بن أحمد أباه: (أبو معاوية فوق شعبة ‏ أعني سا في' 
حديث الأآعمش؟ فقال: أب معاوية في الكثرة ة والعلم ‏ يعني علمه بالأعمش لء! 


وشعبة صاحب حديث يؤدي الألفاظ والأخبار» أبو معاوية عن عن. . 06 ش 


ه- وقال الإمام أحمد:: (كنت أسأل يحيى بن سعيد عن أحاديث 
إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن شريح وغيره» فكان في كتابي «إسماعيل قال 
حدثنا عامر عن شريح» فجعل يحيى يقول: إسماعيل عن عامر» فقلت: إن في! 
(1) الكفاية (ص 459). 

ف شرح علل الترمذي (6514/1. 

زفق المرجع نفسه. ١‏ 

(5) هو الوليد بن مسلمء ويُحتمل.أن يكون الوليد بن مزيد. فكلاهما مردياك عن الأمزاعي 
ويروي عنهما دحيم. ولكن مما يرجح أنه الوليد بن مسلم ما ذكر في ترجمة الوليد بن 
مزيد من أن أصوله جنيْدة ومثقنة وأكثرها «سمعت الأوزاعي»» ينظر تهذيب لتهذيب 

0/1 ل كهك) 

(5) المعرفة والتاريخ (؟/5514))؛ والكفاية (ص 119) من طريق يعقوب بن سفيان به. 
(5) العلل لأحمد برواية ابنه عبد الله (949/1), 
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كتابي حدثنا عامرء حدئنا عامرء فقال لي يحبى: هي صحاح إذا كان مما ليس 
يسمعه إسماعيل من عامر أخبرته)7. 

5 وقال الإمام أحمد: (قال عفان: جاء جرير بن حازم إلى حماد بن زيد 
فجعل يقول: حدثنا محمد قال سمعت شريحاء حدثنا محمد قال سمعت شريحا. 
فجعل حماد يقول: يا أبا النضر عن محمد عن شريح» عن محمد عن شريح)”" . 

فبعض الرواة من المحدثين طلباً للتخفيف يتصرفون في صيغ الأداء فيبدّلون 
«حدئنا» و «سمعت» و «أخبرنا» إلى صيغة أخف وأسهل هي «عن»» ولكن أيقتصر 
تصرف بعض الرواة على صيغ الأداء الثابتة الاتصال أم أن التصرف يمكن أن يكون 
أيضا بتبديل صيغ الآداء المحتملة كالصيغة «حدث فلان»» «قال فلان»» «ذكر 
فلان». «كان فلان يقول»: مما ليس بصريح في الاتصال؟. 

تولى العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمى الإجابة عن هذا السؤال فقال: 
(أشتهر في هذا الباب العنعنة مع أن كلمة «عن» ليست من لفظ الراوي الذي يذكر 
اسمه قبلهاء بل هي من لفظ من دونه» وذلك كما لو قال همام: «حدثنا قتادة عن 
أنس» فكلمة «عن» من لفظ همام» لأنها متعلقة بكلمة «حدثنا»» وهي من قول 
همام» ولأنه ليس من عادتهم أن يبتدىء الشيخ فيقول: «عن فلان؛ء وإنما يقول: 
«حدثئنا»» أو أخبرناء أو قال أو ذكرء أو نحو ذلك» وقد يبتدىء فيقول: 
«فلان...». كما ترى بعض أمثلة ذلك في بحث التدليس من (فتح المغيث)2"0 
وغيره» ولهذا يكثر فى كتب الحديث إثبات «قال» في أثناء الإسناد قبل «حدثنا» 
و «أخبرنا»» وذلك فى نحو قول البخاري: «حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال 
حدثنا يحيى بن سعيد»» وكثيراً ما تحذف فيزيدها الشراح أو قراء الحديث” 2 ولا 
تبت قبل كلمة اعن»» وتصفح إن شئت (شرح القسطلاني على صحيح البخاري). 


)١(‏ العلل برواية عبد الله بن أحمد 2)5١8/1(‏ (5/ 55-50 (5/؟19). 

(؟) العلل برواية عبد الله بن أحمد (؟557/5١).‏ 

(*) انظر فتح المغيث .)147'/1١(‏ 

(4:) نص العلماء على أن كلمة «قال؛ وإن لم تكتب في السند فيجب التلفظ بها وقت 
القراءة» انظر علوم الحديث (ص 2»)5١4‏ وشرح مسلم للنووي (55/1). 


537 


فبهذا يتضح أنه في قولٍ همام احدثنا قتادة عن أنس» لا يُدرئ كيف قال 
قتادة» فقد يكون قال: #حدثني أنس»»: أو «قال أنسن»» أو «حدث أنس»» أو «ذكر 
أنس»» أو «سمعت أنسااء أو غير ذلك من الصيغ التي تصرح بسماعه, من أنس أو 
تحتمله» لكن لا يُحتمل أن يكؤن قال: «بلغني عن أنس» إذ لو قال هكذا لزم هماماً 

أن يحكي لفظه أو معناه كأن يقول: «حدثني قتادة عمن بلغه عن أنس»» وإلأ كان 

همام مدلساً تدليس التسؤزية وهو قبيح جدأ)7 . إٍ 

وما قاله الشيخ المعلمئ ‏ رخمه الله تعالى ‏ هو الصواب في نظرتي» إلا 

أنني لا أرى التعميم في أن صيغة «عن» هي من التلميذ وليست من الشيخ. كما 

يقول هو رحمه الله » لأنه أحيانا قد يبتذىء بهذا الشيخ لتلاميذه. ويشهد لذلك: 

١د‏ ما أخرجهأبو زرعة الدمشقي في تاريخه إذ قال: (حدثني 

عبد الرحمن بن إبراهيم يمن عمرؤ بن أبي سلمة قال: قلت للأوزاعي في المناولة» 

أقول فيها: حدثنا؟ قال: إن كنت حدثتك فقل. فقلت: أقول: أخبرنا؟ قال: لا: 
قال: قلت: فكيف أقول؟ قال: قل : قال أبنو عمرو؛ وعن أبي عمرو)'" . 

فلم يمانع الأوزاعي من أن يُبدأ التحديث ب «عن1» وهذا يدل على أن الأمر 
كان سائغا عندهم أن يبتذىء الشيخ أحياناً بقوله : «أحدئكم عن فلان» أو اعن'فلان 
قال. . .2 أو «عن فلان»؛ ٠‏ 

١‏ أخرج مسلم: في صحيحه هذا الحديث الذي قال فيه: (وحدثني أبو 
أيوب الغيلاني» سليمان بن عبد الله وحجاج بن الشاعرء قالا: حدثننا 
عبد الملك بن عمرو حدثنا قر عن أبي الزبير حدثنا جابر بن عبد الله قال: سمعت 
رسول الله َك يقول: من لقي الله لا بشرك به شيئاً تل الجنةء ومن لقبه يشرك به 
دخل النار» . ١‏ 

قال أيوب: قال أبو الزبيز: عن جابر)””. 


() التنكيل (45/1). 


(5) تاريخ أبي زرعة الدمثيقي //١(‏ 514). 
(5) «صحيح مسلم .)44/١(‏ 
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فأثبت أبو أيوب الغيلاني: أن كلمة «اعن» متعلقة بقول أبي الزبيرء فهو 
قائلها . 

قال الذهبي: (فإذا قال الوليد أو بقية: عن الأوزاعي» فواءء فإنهما 
يدلسان كثيراً عن الهلكى)0 . 

فنسب الذهبي إلى الوليد وبقية كلمة «عن» على أنهما قد قالاها. 

 :‏ قال النسائى فى شأن بقية بن الوليد: (إذا قال: حدثناء وأخبرنا؛ فهو 
ثقةء وإذا قال: عن فلان؛ فلا يؤخذ عنهء لأنه لا يُدرى عمن أخذه)2 . 

وهنا جعل النسائي قائل كلمة «عن» هو بقية فأضافها إليه» وبقية بن الوليد»ء 
والوليد بن مسلم مشهوران بالتدليس””» ومعروفان به. 

ولا شك في أن ما ذهب إليه المعلمي؛ مذهب قوي ومتين» والملاحظة التي 
أبديتها تقتصر فقط على جانب التعميم الذي يفهم من كلامه؛ فإذا تقرر أن بعض 
الرواة يُبِدّلون الصيغة «عن» بصيغ الأداء الدالة على السماع أو المحتملة له وأنه 
ليست كل كلمة «عن» في السند هي من تصرف رواة السند بل قد تكون من الشيخ 
يبتدىء بها مجلسه فيحملها الرواة عنه دون تصرف منهم. 

إذا تقرر ذلك تتضح لنا أهمية هذا المبحث إذ يكون من المحتمل في 
الأسانيد المعنعنة التي لم يثبت فيها لقاء أو سماع» أن الراوي قد قال في حديثه عن 
شيخه: «حدثني)» أو «حدثنا»» أو اسمعت»» أو (أخبرناف» ونحو ذلك» ولكن 
التلميذ أو أحد رواة السندء طلا للتخقف اختصصر وقال: #عن» عوضاً عن احدثني) 
أو «سمعت»ء ومن المحتمل أيضا أن 0 قد قال: «ذكر فلان». أو «قال 
فلان»» إلا أن التلميذ أو أحد رواة السند قال: 

فقد يكون السماع ثابعاً ولكن السند المرل لسن فيه إلا العنعنة دون لفظ 
السماعء وهذا الاحتمال يكون قائماً في الأسانيد المعنعنة التي لم يثبت لقا بعض 


.)55 الموقظة (ص‎ )١( 

(؟) تهذيب التهذيب .)816/1١(‏ 

() ذكرهما الحافظ ابن حجر في الطبقة الرابعة من طبقات المدلسينء انظر تعريف أهل 
التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (ص .)١78 2.15١‏ 
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رواتها من بعض» أو يرد سماع بعضهم من بعض»ء فتصبح عملية مراعاة القرائن مع 
قيام ذلك الاحتمال» أمراً وجيهاًء ٠‏ بل يكون متعيناً. 


7 


الفصل الثالث 
تمييز هذه المسألة من المسائل المشابهة 
المبحث الأول: تمييزها من مسائل عدم الاتصال في السند. 
المبحث الثاني: تمييزها من مسألة شرط البخاري ومسلم. 
المبحث الأول 
تمييزها من مسائل عدم الاتصال في السند 


محدث آخر حديثاً فهل يكفي للاحتجاج به مجرد المعاصرة مع إمكان اللقاء؟» أم 
لا بد من ثبوت اللقاء بين المُحدث والمُحدّث عنه ولو مرة واحدة؟ . 


فأما إذا كان في ذلك الحديث إرسال0©, أو إعضال”"» أو انقطاع”"» أو 


تدليس”2» فلا يكون ذلك الحديث موضع احتجاجء لأنه سيكون حينذاك ضعيفا 


(0 


زف 
م2 
2 


فالفرق بين المسألة التي هي موضع البحثء» وهذه الأمور التي تل الحديث 


المرسل: ما قال فيه التابعي عن رسول الله يلِْقَ سواء كان من كبار التابعين أو من 
صغارهم» وهذا هو المشهور عند كثير من أهل الحديث» ويطلق كثير من أئمة الحديث 
المتقدمين مسمى «المرسل» على: ما سقط من سنده رجل واحدء سواء كان المُرسل له 
تابعياً أو من بعدهء انظر جامع التحصيل (ص .07١‏ 

المعضل : هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعداء انظر الباعث الحثيث (ص 87). 
المنقطع : هو أن يسقط من الإسناد رجل» انظر الباعث الحثيث (ص .)4١‏ 

التدليس: أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منهء انظر الباعث الحثيث (ص 40): وهذا 
هو المشهور عند أكثر المتأخرين في تعريف تدليس الإسئاد. 


الا 


بعدم الاتصالء أن السند في مسألتنا سليم في الظاهر من الإرسال والانقطاع 
والتدليس لذا أصبح موضع نظر هل يُحتج به بعد سلامته من كل ما يسبب عدم 
الاتصال بمجرد المعاصرة وإمكان اللقاء؟ أم لابد من ثبوت اللقاء ولو مرة 
واحدة؟ . ٍ 

أما فإذا كان السند مرسلاً أو معضلا أو متقطعاً أو مُدلّساً؛ فلا يبحث فيه عن 
المعاصرة. وإمكان اللقاء أو ثبوته» وهذا في نظري ‏ ليس محل اشتباه فالفرق 
واضح وجلي بين الأمرين. 

ولكن السؤال الذي يحباج إلى إجابة هو: ما الفرق بين المرسل لحف 
والمسألة السابقة؟ 1 

والمرسل الخفي هو: رواية المحدث عمن عاصره ولم يلقه”" . ٠‏ 

فالاشتراك بينهما في المعاصرة, إلا أنه في المرسل الخفي قد قام :الدليل على 
عدم لقي المحدث لمن عاصزهء إما بتصريح المحدث نفسهء أو بتصريخ. إمام 
مطلع”" 2 فأمر المعاصرة لم يعد على الاحتمال بل تأكدنا من أن عدم التلاق هو 
الراججح. بينما في المسألة السابقة لم يأت ما يُثبت عدم التلاقي بين المتعاصرين 
بل الأمر باق على الاحتمال إذ اللقاء ممكن وجائزء ولا يوجد ما يدل على عدم 
الاتصال. : 

وبهذا يتجلى الفرق بين أنواع عدم الاتصالء. والمسألة التي .هي موضع 

لالنالا 


المبحث الثاني 
يكثز في كلام بعض العلماء على الأحاديث أن يقولوا: هذا الحديث. على 
() نزهة النظر (ص 047 
(؟) انظر نزهة النظر (ص 4#) حول كيف تعرف عدم الملاقاة؟ . 


نف 


شرط البخاري» وهذا الحديث على شرط مسلم» وهذا على شرط الشيخين» فما 
الذي يقصده مَنْ يطلق مثل هذه العبارات كأبي عبد الله الحاكم» ومن جاء بعده؟ . 

هل القصد من قولهم : هذا الحديث على شرط البخاري أي أن هذا الحديث 
قد ثبت فيه لقاء كل رواته بعضهم من بعضء كما هو شرط البخاري في السند 
المعنعن؟ . 

وهل القصد من قولهم: هذا الحديث على شرط مسلم أي أن هذا الحديث 
متصل ولو لم يثبت فيه لقاء بعض رواته من بعض اأكتفاءً بالمعاصرة وإمكان 
اللقاء؟ . 

ثم إذا كان مما في السؤالين الآنفين صحيحاً فماذا يعني قولهم: هذا الحديث 
على شرط الشيخين» وقد عَلِمِ أن مذهبيهما في السند المعنعن مختلفان؟ 

في البدء لابد من التأكيد على أن ما ورد في الأسئلة السابقة ليس صواباء 
والصحيح أني لم أجد أحداً من الأئمة قد بَيّن مراد العلماء في قولهم: على شرط 
البخاري أنه بمعنى ثبوت اللقاء بين رواة السندء أو قولهم: على شرط مسلم أنه 
بمعنى أن المعاصرة وإمكان اللقاء متحققان في السندء ومما يزيدنا يقينا أنه 
يستحيل أن يكون المراد من شرط البخاري أو مسلم ما سبق هو مفهوم قولهم: 
على شرط الشيخين» مع معرفتنا باختلاف قولهما في الحديث المعنعن» ولأن 
مذهب البخاري في السند المعنعن إذا تحقق في سند لَرْمَ أن يتحقق مذهب مسلمء 
فالأولى ‏ لو كان الأمر كذلك ‏ أن يقال: على شرط البخاري فقط. 

والحق الذي رجحه عدد من المحققين أن معنى قول العلماء في حكمهم 
على بعض الأحاديث: هذا على شرط الشيخين» وهذا على شرط البخاري» وهذا 
على شرط مسلم؛ يعني أن رجال سند هذا الحديث قد أخرج لهما الشيخان» لذا 
يصفونه بأنه على شرطهماء فأما إذا كان رجال سنده مُخرج لهم في صحيح 
البخاري» فإنهم يصفون الحديث الذي هذه حاله بأنه على شرط البخاري» وإذا 
كان رجال سند الحديث مُخرج لهم في صحيح مسلمء يصفون الحديث بأنه على 
شرط مسلم. 


زف 


وهذا هو مراد الحاكم إذا أطلق هذه العبارات7©, وهو اتعتيار ابن الصلاح”؟ 


2( 2( 50 
والنووي” "" وابن دقيق العيد والذهبي”* وابن حجر”” وغيرهم . 


وقد ف غير واحد من المحققين ما سبق به لا يصح إطلاق الحكم على 
السند قد أخرج عندهما, بصورة الاجتماع. فأما إن كان أخرجا لرجاله بصورة 


الانفراد فلا يكون على شرطهما. 


أنه من شوط الصحيي عند لم لد ف وأ ؛ بل ذلك يتوقف على انر في 


أنه كيف روى عند وعلئ أي وجه روى عنه)9' . 


وقال ابن حجر: (فعلى من يعزو إلى شرطهماء أو شرط واحد منهماء أن 
يسوق ذلك السند بنسق رواية من نسب إلى شرطه» ولو في موضع من كتابه) 9 , 


وقال أيضا: (لا يكون الحديث على شرطهما إلا إذا احتجا برواته على 
صورة الاجتماع» فإذا كان الإسناد قد احتج كل واحد منهما برجل منهء أولم يحتج 
باخر منه كالحديث الذي يروى عن طريق شعبة مثلاً عن سماك بن حرث عن 
عكرمة عن ابن عباس زضي الله تعالى عنهما فإن مسلماً احتج بحديث سماك 
إذا كان من رواية الثقات عنه» ولم يحتج بعكرمة» واحتج البخاري بعكرمة دون 


(1) انظر البكت على كتاب بابن الصلاح (070/1. 

() صيانة صحيح مسلم (ص 1/5 0977, 

فر إرشاد طلاب الحقائق: إلى معرفة سنن خير الخلائق :)١54/١(‏ وتدريب الراوي 
0 ش 1 

(4) التقيد والإيضاح (ص 54 90). ْ 

(5) نزهة النظر (ص ١‏ 4677: والتكت على كتاب ابن الصلاخح (850/1 2091 
وتدريب الراوي (158/1). 1 

(5) صيانة صحيخ مسلم (صل 4)44 وتدريب الراوي (0114/1). 

0) تدريب الراوي (079/1: 
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سماكء فلا يكون الإسناد والحالة هذه على شرطهما حتى يجتمع فيه صورة 
الاجتماع. وقد صرح بذلك الإمام أبو الفتح القشيري 97 وغيره)" , 

وقال السخاوي: (الشرط إنما يتم إذا خوج لجال السند بالصورة 
المجتمعة)9 , 

وبما تقدم يُعلم أنه لا يصح وصف حديث بأنه على شرط الشيخين؛ أو على 
شرط أحدهماء حتى يجمع أمورا ثلاثة هي : 

١‏ أن يكون إسناد ذلك الحديث محتجاً برواته في الصحيحين أو 

؟" ‏ أن يكون إسناد ذلك الحديث شُخوح في الصحيحين أو ا 
صورة الاجتماع» وليس على صورة الانفراد. 

" أن يكون الإسناد بالإضافة إلى الأمرين السابقين سالماً من العلل» 
كعنعنة مدلس أو وجود من اختلط في آخر عمره. . .29. 

فحيئما وُجد الحكم على حديث بأنه على شرط الشيخين أو على شرط 
أحدهماء فإن معنى ذلك رجال الإسناد في كتابيهما مع التقييد السالف بيانه قبل 
أسطرء ولا ينصرف المعنى إلى مذهبيهما في السند المعنعن لما تقرر. 


)١(‏ أبو الفتح القشيري هو ابن دقيق العيدء واسمه محمد بن علي بن وهب بن مطيع 
القشيري . 

(؟) النكت على كتاب ابن الصلاح .)770/١(‏ بتصرف يسير. 

زفق فتح المغيث .)141/١(‏ 

(4) هذه الأمور الثلاثئة موجودة في كلام الحاقظ ابن حجر في الكت ,096--17515/1١(‏ 
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الفصل الرابع 
الجذور التاريخية للمسألة 

إن أقدم وثيقة بين أيدينا شرحت شروط الاحتجاج بالسند المعنعن» 
وعرضت للآّراء في المسألة وأدلة كل رأي؟ هي مقدمة صحيح الإمام مسلم بن 
الحجاج . 

ومن المعروف أن شيخي الإمام مسلمء علي بن المديني» ومحمد بن 
إسماعيل البخاري قد قالا باشتراط ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة في السند المعنعن 
كي يحتج به؛ وأظهرا ذلك في مصنفاتهماء ولكنهما لم يتعرضا إلى شرح مذهبهما 
وتحديده وأدلته» بل اكتفيا بالتطبيق العملي للمذهب الذي ينتحلانه . 

وهذا ما يدعو إلى التساؤل: متى بدأ النقاد يتكلمون في شروط اتصال السند 
المعنعن؟ . 1 
ولأهمية هذا السؤالء ولآن المصادر ‏ التي وقفت عليها ‏ لم تتعرض 
للإجابة عليه» فقد تطلبت ‏ قدر طاقتي ‏ النصوص التي فيها إشارات حول هذه 
النقطة في أثناء البحث عن موضوع رسالتي هذه. 1 

وقد عثرت على نصوص لشعية بن الحجاج» ويحيى بن سعيد القطان؛ فيها 
إشارات واضحة على أن الستد المعنعن لا يعتبر متصلاً ما لم يغبت سماع رواته 
بعضهم من بعض»؛ ومن هذه النصوص : 

أولاً: بعض ما جاء عن شعبة بن الحجاج في ذلك : 

١‏ قال وكيع بن الجراح: (قال شعبة: فلان عن فلان مثله لا يجزي. قال 
وكيع : وقال سفيان الثوري يجزي)”" . 

وقال شعبة أيضاً: (كل حديث ليس فيه «حدثناك» و «أخبرنا»؟ فهو مثل 





.)071/5( العلل لأحمد برواية ابنه عبد الله‎ )١( 


بو 





الرجل بالفلاة معه البعير ليس له خطام)90 . 
وقال أيضاً؛ (كل حديث ليس فيه ١حدثنا»»‏ و «أنبأنا»؛ فهو خل أو بقل)29 .أ 
وكل هذه النصوص تؤكد اعتناء شعبة بتفقد السماعات في الأسانيد» وقد 
طبّق كلامه السابق في عدة نصوص ساتي على ذكرها الآن. 
؟ - قال شعبة: (قد أدرك رُفيع أبو العالية علي بن أب بي طالب» ادلم يسبع 
منه شيئاً) 77 , 


ورفيع بن مهرانء أبو العالية الرياحي» البصريء» أدرك الجاهلية اسل بعد 
وفاة النني يَقِهْ بسنتين» ودخل على أبي بكرء وصلى خلف عمر”*'., وقد أثبت 
علي بن المديني سماعه من عمر بن الخطاب ومن علي بن أبي طالب 
والبخاري أيضاً أثبت سماعه من علي" . 


وليس معنى قول شعبة: (ولم يسمع منه شيئا) أ نه لم يرو عنة؛ فقد قال' 
البخاري : (وقال آدم حدئنا شعبة عن قتادة قال: سمغت أبا العالية» وكان أدرك 


علياً قال قال علي : القضاة ثلاثة)”" , 


وشحب لم يقنع بمجره المعاصرة وإمكان اللقاء» بل جزم بأن أبا: : العالية لم 
يسمع من علي بن أ بي طالب مع تيقنه بأنه أدركه وروى عنه. 
وقال حجاج بن محمد الأعور: (قلت لشعبة: قد أدرك ربعي علياً؟! 


,079//١( كتاب المجروحين لابن أحبان‎ .)١( 

(؟) كتاب المجروحين لابن حبان. (97/1)»؛ والمحدث الفاصل (ص 4)017: , وسير أعلام 
النبلاء 0١8/7‏ . 

المراسيل لابن أبي حاتم (ص 08)»: وتهذيب التهذيب (؟/ 580). 

(5) تهذيب التهذيب (585/9). 

(5) تهذيب التهذيب (785/5): ولم أجد نص علي بن المديني .في القطعة المطبوعة من 
كتابه «العلل». 

(5) التاريخ الكبير 00 

0) التاريخ الكبير (577/7 07310 . 


لف 


قال: نعم. حَدَّثْ عن علي» ولم يقل: سمع)©. 

وربعي هو ابن حراش بن جحش العبسي» أبو مريم الكوفي» قدم الشام 
وسمع خطبة عمر بالجابية بيق0, 

وحديث ربعي عن علي في الصحيحين”" وليس في الصحيحين أو أحد 
لربعي عن علي غيره. 

ومن العجب أن شعبة هو راوي حديث ربعي عن علي وفيه التصريح بسماع 
ربعي من عليء قال البخاري: (حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني 
منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول: سمعت علياً يقول: قال النبي ك: «لا 
تكذبوا عليٌّ» فإنه من كذب علي فليلج النار»» . وعند مسلم أيضاً من طريق 
محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن منصور عن ربعي أنه سمع علياً رضي الله عنه 
يخطب. . . الحديث. 

فلعل شعبة لم يجد سماع ربعي من علي في أول الأمر فقال ما نقله عنه 
حجاج بن محمد» ثم بعد ذلك وجد نص السماع في رواية منصور عن ربعي . 

وليس الذي يعنينا في هذا الفصل ما هو الصواب في سماع ربعي من علي» 
وإنما كيف تعامل شعبة مع الأسانيد المعنعنة التي لم ثبت عنده سملع رواتها من 
بعضء وقد لاحظنا في هذا النص أن شعبة مقر بإدراك ربعي لعلي بن أ بى طالب 
رضي الله عنه ء ولكنه لم يقبل بذلك وقال: (لم يقل : سمع) أي أنه لم يرد عنه 
ما يثبت يثبت أنه سمع من علي . 

 :‏ قال الإمام أحمد بن حنبل: (حدثنا محمد بن جعفر وبهز وحجاج 
قالوا: حدثنا شعبة قال: سمعت علقمة بن مرثد يحدث عن سعد بن عبيدة عن أبى 
عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان عن النبي يله أنه قال: إن خيركم من 
علّم القرآن أو تعلمه». 


)٠٠١/5( طبقات ابن سعد (1//5١١)ء وتاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 
.,)5757/( (؟) تهذيب التهذيب‎ 
.)4/1( وصحيح مسلم «المقدمة»‎ 2)]11١51/7141/١( زفرة صحيح البخاري‎ 


لف 





هذا المقعد. : 
قال حجاج: قال شعبة: ولم يسمع أبو عبد الرحمن من عثمان.. ولا من' 
عبد انهه ولكن قد سمع 0 ١‏ 
قد أدرك عثمان بن عفان أوعاصره» فقد . أخرج البخاري في سجر الحديث 
السابق عن شعبة بسئده وورد فيه: (قال: واقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان 
حتى كان البحجاج). .والقائل هؤ سعد بن عبيدة كما رجح الحافظ ابن حجر 7؟؟. 
فلم يكن خافياً على ' شعبة أن أبا عثمان مدرك لزمن عثمان بن عفان" 
ومعاصر لهء ومع ذلك جزم شعبة بأن أبا عبد الرحمن السلمي لم يسمع من 
عثمان بن عفان رضي الله عنه »ء ولا يُعرف أبو عبد الرحمن بتدليس حتى 
يقل على شعبة جزم بعدم سماعه لأن أيا عبد الرحمن مدلني, | 
وقد جزم البخاريٍ | بسماع أبي عبد الرحمن من عثمان ومن عبد الله بن' 
الريك 
- قال يحبى بن سعيد القطان: : السمعت شعبة يتكر أن يكون مجاهد سمع 
00 
عا 


)١(‏ هو عيد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه. 

(0) المسئد للإمام أحمد 4171/61/1 تحقيق أحمد شاكرء وفي كتاب «المراسيل» 
لابن أبي حاتم (ص 45) نقل كلام شعبة. : 

(6 صحيح .البخاري. (// 00010101 كتاب فضائل القران» باب خيركم من تعلم القران 
وعلمه. 1 

(4) فتح الباري 0/0 ١‏ 

(5) انظر التاريخ الكبير (0/ 067 والتاريخ الصغير )7777/١(‏ فقد قال البخاري: (سمع عليا 
وعثمان وابن معو : 

(5) المراسيل لابن أ بي حاتم (ص057). 


لخرجت علي عاش م 1 (حُدّث به شعبة فأنكره ‏ يعنى أنكر أن 
الجهنى,. ونّقه يحيى بن سعيدك القطان» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن 7 
والنسائي» والعجلي» واين حبان» وابن سعد» وقال أبو زرعة : صالح» وقال أبو 


تم: : لا بأس به0©. وقال الحافظ ابن حجر: (ثقة عابد لم يصح أن القطان طعن 
250 
فيه)27 , 


ورغم أن في حديث موسى الجهني الذي بلغ شعبة نض سماع مجاهد 
من عائشة» ومع وجود المعاصرة إذ ولد مجاهد سنة إحدى وعشرين للهجرة ة تقريبا 
ومات سنة ١ه‏ وقيل 1١‏ وقيل غير ذلك في سنة وفك . . وعائشة - 
رضى الله عنها ‏ ماتت سنة ثمان وخمسين2"7, إلا أ ن شعبة أنكر سماع مجاهد من 
عائشة . 

وقد أخرج الشيخان لمجاهد عن عائشة عدة أحاديث» وعند البخاري”" في 
صحيحه نص صريح في أن مجاهدا قد سمع عائشة. 

والمحصلة التي نخرج بها من النصوص السابقة هي أن شعبة بن الحجاج من 
أوائل من قنش عن سماعات رواة الأحاديث بعضهم من بعض إذا لم تكن الأسانيد 
التي تروى عنهم ظاهر فيها السماع بصيغ صريحة الاتصال. 

ولا غرو أن يكون شعبة من أوائل من بدأوا التفتيش عن السماعات» فقد قال 
صالح جزرة: (أول من تكلم في الرجال شعبة» ثم تبعه القطانء ثم أحمد 


200 أخرجه النساتي في رس ب 0 

(؟) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١١١‏ 

9) تهذيب التهذيب ,)70606704/1١(‏ 

(4) تقريب التهذيب (ص 087). 

(5) تهذيب التهذيب .)8"/1١١(‏ 

(5) تهذيب التهذيب (4957/17). 

0) انظر صحيح البخاري (0177/0[/9701/75 19/1/5]) كتاب العمرة» باب كم اعتمر 

البي ولة؟ 


م 


ويحبى”'"» وذكر أبو داود الطيالسي: أنه رأى (رجلاً يقول لشعبة: قل حدثني» أو 
أخبرني» فقال شعبة: : فقدنّك وعدمتّك. وهل جاء بهذا أحد قبلي؟)2 . 

وقد أخذ يحيى بن سعيد القطان عن شعبة ذلك الأمرء وحذى خذوف وتعلّم 
منه هذه الصناعة» قال الإمام أحمد بن حنبل: (لم يكن في زمان يحيى القطان 
مثله: كان تعلّم من شعبة)”"» وقال يحيى بن سعيد القطان مبيئاً طول ملازمته 
لشعبة : لاختلفتٌ إلى شعبة عشرين سنة)080. وسأذكر فيما بلى بعماً من التصوصي 
التي تُقلت عن يحيى بن سعيد .القطان في ذلك الأمر. 


ثانياً: بعض ما جاء عن يحبى بن سعيد القطان في ذلك : 


١‏ قال يحيى بن سعيذ: : (كل شيء يحدث به شعبة عن رجل فلا تحتاج أن 
تقول عن ذاك الرجل أ نه سمع فلانا؟» قد كفاك أمره)© . ْ 


ويفهم من هذا النص أن منهج يحبى بن سعيد القطان والأضل عثده هو 
البحث عن سماعات الرواة مطلقا سواء أكانوا مدلسين أم لم يكونواء: وي يُستشنى ما 
رواه شعبة عن شيوخه فلا يحتاج أن يُسأل: هل شيخ شعبة سمم من الذي يوي 
عنه أم لا؟ء لأن شعبة قذ كفى من بعده . 


؟ - قال علي بن المديني: (قلت ليحيى # - يعني القطان ‏ سمع زرارة من 
ابن عباس؟ قال: ليس فيها شيء سمعت)9 . 


قال يحبى بن' سعيد: (قلت لابن أبي رواد: من ابن زبيبة بيبة”"؟ هذا؟ قال: 
قد أدرك عبد الله بن عمرأو ‏ رضي الله عنهما »ء قال يحيى: أظنه قال: أدرك ابن 


.)756/4( تهذيب التهذيب‎ )١( 

(9) مقدمة الجرح والتعديل لابن أب حاتم (150/1). 

(*) مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم /١(‏ 578). 

(4) مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (1191/1). 

(5) مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (155/1). 

(5) جامع التحصيل (ص .)١93‏ 

(0) اسمه عبد الرحمن بن زبيبة. انظر الجرح والتعديل (0/ 84؟). 


قم 


عمرو» ولم يقل: سمعت ابن عمروء ولا رأيخ)70 , 

قال يحيى بن سعيد: (قلت لابن أبي داود: أبو سعد الكوفي'"©؟. قال: 
ليس هو ذاك» وكان كبيراً. 

قال يحيى: ولم يقل: سمعتُ زيد بن أرقم)”” . 

ففي النصوص الثلاثة الماضية لم يقنع يحبى بن سعيد بتلك الأسانيد لأنها لم 
شىء سمعت»)» و«لم يقل سمعت ابن عمروء» ولا رأيت». و«لم يقل : سمعت 
زيد بن أرقم»» فقد كان حريصا كل الحرص على البحث عن مواطن السماع في 
الأسانيد امتداداً لمذهب شيخه شعبة بن الحجاج . 

نقل علي بن المديني عن شيخه يحبى بن سعيد القطان نصاً حول 
موضوع «الرواة عن زيد بن ثابت»» وجاء فيه قوله: (ومن أهل المدينة ممن 
روى عنه ممن أدركه» ولا يثبت له لقاؤهء ولا يثبت له السماع منه)40) 


.)545/4( التاريخ الكبير‎ )1١( 

(0) لا يعرف إلا بكنيته يروي عن زيد بن أرقم» روى عنه ابن أبي داود. التاريخ الكبير 
0/0 

0 التاريخ الكبير ‏ قسم الكنى ‏ (003/8. 

(4) العلل لعلي بن المديني (ص 2»)48 بدأ نقل علي عن شيخه في (ص 49) بقوله: 
(سمعت يحبى يقول: من روى عن زيد بن ثابت من أصحاب النبي كلك . .) ثم عطف 
الكلام على ما قبله: (ومن روى عن زيد بن ثابت ممن لقيه من أهل المدينة من 
التابعين. ..) وفي (ص 44) انتهى كلام يحيى في «الرواة عن زيد بن ثابت» بدلالة 
وجود عبارة: (قال علي: قيس بن أبي حازم. ..)» ومما يرجح أن النص المنقول أعلاه 
عن يحبى بن سعيد وليس عن علي بن المديني ما يلي: 

١‏ ابتدأ الكلامٌ في (ص 47) معزوا إلى يحيى ثم استمر بأداة العطف «الواو؟. 

"١‏ أن علي بن المديني تكلم في موضوع الرواة عن زيد بن ثابت قبل (ص 87) في 
(ص 45 158) وفي (ص 57) فليس من حاجة لأن يكرر كلامه؛ ولكن لتدعيم ما سبق 
وأن قاله نقل نصا عن شيخه يحبى بن سعيد في ذلك. 

ل في (ص 48) أن سعيد بن المسيب وعروة لم يسمعا ولم يلقيا زيداء بينما في - 


4, 


فذكر: سعيد بن المسيب» وعروة بن الزيير» وغيرهما. 

وبالنظر إلى ما كل ما تقدم تستطيع أن نقول: إن ما ورد في كلام الإمام 
مسلم بن الحجاج من نفيه أن يكون أحد من أئمة السلف قد فتش'عن موضع 
السماع في: الأسانيد؛ ليس بدقيق» وقد ذكرتٌ فيما سبق ما يدل على أن شعبة 
ويحيى بن سعيدء وهما. من أجل أئمة السلف النقاد للأخبار قد جاء عنهما ما يثبت 
أنهما فنشا عن مواذ ضع السماع في الأسانيد ولو لم يكن فيها من شهر بالتدليس 
وعُرف به. 

قال الإمام مسلم: وما علمنا أحداً من أثمة السلف» ممن يستغمل الأخبار 
ويتفقد صحة الأسانيا. وسقمهاء مثل أيوب السختياني» وابن عون» ومالك بن 
أنس» وشعبة بن الحجاجء ويحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي. 
ومن بعدهم من أهل الجديث؛ فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد. كما: :ادعاه 
الذي وصفغنا قوله من قبل وإثما كان تفقد من تفقّد منهم سماع رواة الحديث ب 
ممن روى. عنهم ‏ إذا كان ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر: إبه ٠‏ فاحينئل 
يبحثون عن سماعه في رؤايته» ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم عِلّة التدليس . 

فمن ابتغى ذلك منْ غير مدلس» ؛ على الوجه الذي زعم من حكينا قوله» فما 
سمعنا ذلك عن أحدٍ ممن ستيناء ولم نسم من الأئمة)؟.. ْ 

فمن خلال ما أَثْبنهُ من نضوص في هذا الفصل يد يتحقق لنا فائدتان؛ 

١‏ إيجاد الجذور التاريخية» والبدايات العملية» لمسألة ' البحث) عن 
السماعات في الأسانيد:المعنعنة» وأن البحث عن ذلك قد ترافق مع الظهوز 
الحقيقي لعلم الجرح والتعديل والذي كان من رواده المؤسسين له شعبة بن 
الحجاج ثم يحيى بن سعيد القطان. 


(ص 56) قال على :: (فأما من لقيه مهم »2 وثبت عند لقاؤه: سعيد نن المسيب ٠»‏ 
وعروة بن الزبير...)2 فلو كان ما في (ص 48). عن علي لكان هذا تناقضاً مندء 
والأصل عدم التناقض ' 1 

,)07179 55 مقدمة صحيح مسلم (ض‎ )1١( 
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؟ ‏ عدم التسليم بنفي الإمام مسلم المطلق» بأن قول خصمه قول مخترع 
ليس له جذور تاريخية لدى أئمة السلف. والله أعلم . 
لعا 
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الباب الثاني 
موقف الإمام البخاري 





الفصل الأول 
عناية البخاري الفائقة بهذه المسألة 
المبحث الأول: تأثر البخاري في هذه المسألة بمن سبقه. 
المبحث الثاني: اهتمام البخاري بالمسألة في مصذفاته. 
المبحث الأول 
تأثر البخاري في هذه المسألة بمن سبقه 


من السّئن الثابتة في حياة البشرء أن يتأئر الصغير بالكبير» والتلميذ بشيخه» 


واللاحق بالسابق» وهذه الحقيقة تقودنا إلى البحث عمن تأثر به الإمام البخاري في 
هذه المسألة وبالأخص من شيوخه؟ . 


وعندما يكون الحديث عن شيوخ البخاري» نجد أن أعظمهم تأثيراً عليه هو 


الإمام علي بن المديني» الذي قال فيه البخاري: (ما استصغرت نفسي عند أحد إلا 
عند علي بن المديني)””2: وقال أيضاً: (علي بن عبد الله أعلم أهل زمانه)""؛ 
وسأل محمد بن إسحاق السراج الإمام البخاري: (ما تشتهي؟ قال: أشتهي أن أقدم 
العراق وعلى بن عبد الله حي فأجالسه)©. وقال الذهبي: (وهذا أبو عبد الله 
البخاري ‏ وناهيك به قد شحن صحيحه بحديث علي بن المديني) . 


لق 
000 
22 
2 


وقد كان علي بن المديني ذا عناية بمسألة اشتراط السماع في السند المعنعن. 


تاريخ بغداد (11/ 1457), 
جزء رفع اليدين (ص 5؟) بتخريج الشيخ بديع الدين الراشدي. 
تاريخ بغداد (557/11) 
ميزان الاعتدال (7/ 115). 
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يظهر هذا فيما قل عنه في كتب الجرح والتعديل» وكتب المراسيل”"©: او 
وجدتٌ له في كتاب «العلل» برواية ابن البراء عدداً من النصوص حول هذه 
المسألة؛ سأذكر منها على سبيل الاستشهاد نصين: 

١‏ - قال علي بن المديني: (وأصحاب زيد بن ثابت الذين كانوا يأخذون عله 
ويفتون بفتواهء منهم من لقيهء ومنهم من لم يلقه؛ ابنا عشر رجلاً: سيد بن 
المسيب» وعروة بن الزبير» وقبيصة بن ذؤيبء وخارجة بن زيد» وسليمان بن 
يسار»ء وأبان بن عثمان: وعبيد الله بن عبد الله والقاسم بن محمداء وسالم بن 
عبلم اللهء وأبو بكر بن عبد الرحمن» وأبو سلمة بن عبد الرحمن»: وطلحة بن 
عبد الله بن عوف» ونافع إبن جبير بن مطعم . ٠‏ 

فأماءمن لقيه منهم؛ وثبت عندنا لقاؤه: سعيد بن المسيب؛ وعروة بن ع الزبير» 
وقبيصة بن ذؤيب» وخارجة بن زيدء وأبان بن عثمان. وسليمان بن يسنار. 

ولم بك يثبت عندنا من الباقين سماع من زيد فيما لقي إليناء إلا أنهم كانوا 
يذهبون مذهبه في الفقه والعلم)”" . 

"١‏ وقال أيضاً: (قيس بن أبي حازم سمع من أبي بكرء وعمر وعثمان؛ 
وعلي؛ وسعد بن أبي وقاص. فقيل لعلي: هؤلاء كلهم سمع منهم قيس بن أبي 
حازم سماعاً؟ قال: العم سمع'منهم سماعاّء ولولا ذلك لم نعد له سماعاً)©: 

واشتهار علي بن المديني بأنه ممن يرى اشتراط السماع للاحتجاج بالسند 
المعنعن أمرٌ قد أثبتته كتب المصطلح”*“2. مما لا يدع مجالاً للشك أن علي بن 
المديني أبرز من تأثربه البخاري من شيوخه في هذه المسألة . ش 

وبتمام هذا المبحث تتجلى لنا شجرة نسب هذه المسألة التي رعاها شعبة بن 
الحجاجء ثم يحبى بن سعيد القطان» ثم علي بن المديني؛ ومن بعده محمد بن 


' ككتاب المراسيل لابن أبي حاتم» وكتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلاتي.‎ )١( 

(5) العلل (ص 4؟ ‏ 50), 

9) العلل (ص 45 60), : 

(:) انظر «علوم الحديث؛ا (ص 78): و «جامع التحصيل» (ص :220١6‏ أو,اشرح علل 
الترمذي» /١(‏ 7”56, 2730/5): و «النكت على كتاب ابن الصلاح» (؟/ 080)., 
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إسماعيل البخاري» وهذا لعمر الله سند مسلسل بأئمة النقد وعلماء العلل. 


لالانا 
المبحث الثاني 


اهتمام البخاري بالمسألة في مصنفاته 

لقد أعطى البخاري مسألة «اشتراط اللقاء أو السماع للاحتجاج بالسند 
المعنعن» اهتماماً وعنايةً فائقتين» وأظهر اهتمامه بها في معظم كتبه» وعنايته بهذه 
المسألة تنبع من موقفه أن السند المعنعن الذي لم يثبت فيه سماع أو لقاء رواته من 
بعضهم البعض لا يكون هذا السند صالحاً للاحتجاج”" . 

وحتى يتضح لنا مدى اهتمام البخاري بهذه المسألة في مصنفاته» فقد جعلت 
هذه المصنفات على قسمين: 

الأول: مصنفاته في رواية الحديث النبوي. 

الثاني : مصنفاته في علم الرجال. 

وبيّنت في كل قسم منها أوجه مظاهر عتاية البخاري بهذه المسألة. 

القسم الأول: مصذفاته في رواية الحديث النبوي: 

إن كتاب «الصحيح» للإمام البخاري هو أهم مصنفات البخاري على وجه 
الإطلاق؛ وقد اعتمد البخاري في الأحاديث التي أخرجها في صحيحه على أن 
يكون اللقاء أو السماع متحققاً بين الرواة الذين يحتج بهم وهذا الأمر جعل عدداً 
من كبار المحققين يعتبرونه سبباً من أسباب ترجيح صحيح البخاري على صحيح 
مسلم. 

قال ابن الصلاح ‏ في معرض رده على من قدّمِ صحيح مسلم على صحيح 
البخاري : (وإن أراد ترجيح كتاب مسلم على كتاب البخاري في نفس الصحيح» 
وفي إتقانه.ء والاضطلاع بشروطه» والقضاء به فليس ذلك كذلك كما قدمناهء 
وكيف يسلم لمسلم ذلك؟ وهو يرى على ما ذكره من بعد في خطبة كتابه» أن 


220 انظر مقدمة صحيح مسلم (ص 004 
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الحديث المعنعن. وهو الذي يقال في إسناده: فلان عن فلان» ييسلك في سلك 
الموصول الصحيح بمجرد كونهما في عصر واحد مع إمكان تلاقيهما وإِن لم يثبت 
تلاقيهما وسماع أحدهما من الآخرء وهذا منه توسع يقعد به عن الترجيح في 
ذلك)20 , 

قال ابن كثير: (والبخاري أ رجحء لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه 
هذا: أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منهء ولم ب يشترط مسلم 
الثاني » بل اكتفى بمجرد 'المعاصرة» ومن ههنا ينفصل لك التزاع في ترجيح 
تصحيح البخاري على مسلم» ».كما هو قول الجمهور)”" . 


قال الحافظ ابن حجر د في أثناء كلامه على أؤجه ترجيح صبجيح البخاري 
على صجيح مسلم :' («الوجه الخامس» وذلك أن مسلما كان مذهبه على ما 
صرّح به في مقدمة صحيحهء وبالغ في الرد على من خالفه أن الإسناد المعنعن له 
حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن ومن عنعن عنه» وإن لم يثبت اجتماعهما إلا إن 
كان المعنعن مدلساء والبخاري لا يحمل ذلك علئ الاتضال حتى يثبت اجتماعهما 
ولو مرة» وقد أظهر البخاري هذا المذهب في تاريخه» وجرى عليه:في صحيحه 
وأكثر منه حتى إنه ربما خرج الحديث الذي لا تعلق له بالباب جملة إلا ليبين سماع 
راو من شيخه لكونه قد أخرخ له قبل ذلك شيئاً معنعناء وسترى ذلك واضحاً في 
أماكنه .إن شاء الله تعالى » وهذا مما ترجح به كتابه لأنا وإن سلمنا بما ذكره 
مسلم من الحكم بالاتصال فلا يخفى أن شرط البخاري أوضح في الاتصال)”” . 

ومما يوضح مبلغ عناية البخاري بهذه المسألة في صحيحه أنه كما قال 
الحافظ ابن حجر : (ربما خرّج الحديث الذي لا تعلق له بالباب جملة إلا لييين 
سماع راو من شيخه لكونه قد أخرج له قبل ذلك شيئاً معنعنً*". ْ 


وسنضرب فيما يلي مثالا لما ذكره الحافظ ابن حجر» فقد أخرج البخاري في 


(1) صيانة صحيح مسلم (ص .072١‏ 
(؟) الباعث الحثيث (ص .)١18‏ 


(9) هدي الساري (ص 0 
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صحيحه”2 في كتاب التفسيرء باب إإذ يبايعونك تحت الشجرة»: حديثاً من 
رواية شعبة عن قتادة قال: سمعت عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل المزني 
ممن شهد الشجرة: «نهى النبي يل عن الخذف» ثم عقب البخاري على هذا 
الحديث بقوله: (وعن عقبة بين صهبان قال: سمعت عبد الله بن المغفل المزني «في 
البول في المختسل4)”" . 

قال الحافظ ابن حجر: (وأما الحديث الثاني فأورده لبيان التصريح بسماع 
عقبة بن صهبان من عبد الله بن مغفل» وهذا من صنيعه في غاية الدقة وحسن 
التصرف فلله دره)0" , 

والحديث الثاني لا علاقة له بالباب مطلقاً من حيث الموضوعء وإنما أخرجه 
البخاري لإثبات سماع عقبة ابن صهبان من عبد الله بن المغفل”*؟» فلولا أهمية هذه 
المسألة عند البخاري لما صنع ذلك . 

لم يقصر البخاري اهتمامه بالمسألة على صحيحه فقط» بل أظهر اهتمامه 
بهذه المسألة فى كتاب آخر هو «جزء القراءة خلف الإمام؛» وتتمثل مظاهر اهتمامه 
بالمسألة في هذا الجزء فيما يلي: 

١‏ أعل البخاري عدداً من الأحاديث لكونها لم يتوفر في أسانيدها ثبوت 
السماعء» ومن ذلك قوله: (وروى عمرو بن موسى بن سعد عن زيد بن ثابت قال: 
«من قرأ خلف الومام فلا صلاة لهك ولا يُعرف لهذا الإسناد سماع بعضهم من 
بعض »2 ولا يصح مثله)" . 

ومما قاله أيضا: (وروى علي بن صالح عن الأصبهاني عن المختار بن 
عبد الله بن أبي ليلى عن أبيه عن علي رضي الله عنه: «من قرأ خلف الإمام فقد 


.)]1441[1/491١/8( صحيح البخاري‎ )١( 

0( صحيح البخاري (118411[/461/8). 

(9) فتح الباري (107/8). 

(4) انظر التاريخ الكبير (5/١1؟)‏ ففيه ثبوت سماع عقبة من ابن مغفل. 
)20( جزء القراءة خلف الإمام (ص .)١5‏ 


الله 


أخطأ الفطرةاء وهذا لا يصح الأنه لا يُعرف المختارء ولايدرى أنه سنمعه من أبيه 
أم لا؟ وأبوه من علي؟)7 . ْ 
١‏ أخرج البخاري ('. حديث شعبة عن قتادة عن ززارة بن ن أبي أوفىق عن 


صمران بن حصين "أن رمعل ضلى خلفا رول الله 8 قرأ بسبح اسم ربك الأعلى 
بعضكم خالجنيها». 


وبعد أن أخرج هذا الحديث أتبعه بحديث آخر: عن أبي عوانة عن قتادة عن 
زرارة قال: «رأيت عمران بن خصين يلبس الخز»” . 

وكما نرى فإن الحديث الثاني ليس له علاقة بموضوع الكتاب 'وهو القراذة 
خلف الإمامء وريم يملق من حيث الموضوع - للحديث الذي تي وما 
أخرجه البخاري إلا ليُدلّل على أن زرارة بن ن أبي أوفى قد لقي عمران بن خضين» 
وهذا شاهد على عنايته الفائقة بهذه المسألة في مصنفاته . 

القسم الثاني: مضنفاته في علم الرجال: 

يبرز اهتمام البخازي واعتناؤه بالمسألة في كتبه المتعلقة بعلم الرجال في 
النقاط الآتية : 

-- أولى عنايته عند الترجمة لأي. رجل من الرجال إلى بيأن سماع ذلك 
الرجل ممن روى عنهم إن كان قد ثبت سماعه عنهم» فيُصدّر أغلب ,التراجم في 
تاريخه الكبير بقوله: : فلآن بن أفلان سمع فلاناً وفلاناً. ٠٠‏ الخ بينما نجد ابن أبي 
حاتم في كتابه «الجرح والتعديل» يستبدل لفظ سمع بلفظ آخر هو: روى عن:فلان 
وفلان... إلخ, مما يجعل المطلع لا يميز ما هو سماع مما ليس بسماع» وأما 
البخاري لشدة عنايته بالمسألة حرص على بيان سماعات الرواة بعبارة واضحة لا 
لبس فيها وسأورد بعض الأمثلة على ذلك: 1 

في التاريخ الكبيز ترجم لمحمد بن إبراهيم بن الحارث تبني ان فقال ؛ 


.)17 ١7 جزء القراءة خلف الإمام (صن‎ )١( 
.)55 المرجع السابق (ص‎ )7( 
المرجع السابق (صن.55).‎ )( 
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(محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي» مدنى »2 سمع علقمة بن وقاص وأبا 
سلمة» سمع منه يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إسحاق ...)27 . 

وفيه أيضا ترجم لزهير بن قنفذ فقال: (زهير بن قنفذء سمع ابن عمرء روى 
عنه عبد الله بن ميمون)” . 

وفي التاريخ الصغير ترجم لأبي طوالة فقال: (اسم أبي طوالة عبد الله بن 
وخالد بن عبد الله)20 . 

وفي الضعفاء الصغير ترجم لعمرو بن شعيب فقال: (عمرو بن شعيب أبو 
إبراهيم السهمي القرشي : سمع أباه وسعيد بن المسيب وطاوساء وروى عنه 
عبد الوارث» وابن جريج » وعطاء بن أبي رباح والزهري)”' . 

واهتمامه ببييان سماعات الرواة من شيوخهم في كتبه المتعلقة بعلم الرجال 
قضية واضحة لمن يُطالع تلك الكتب. 

؟ ‏ يُخْرِجٌ أحياناً في بعض التراجم ‏ وخاصة في «التاريخ الكبير» ‏ 
أحاديث يظهر لنا أنْ ليس له غاية من إخراجها إلا ليبين لقي المُترجَمٍ له بعض من 
روى عنهم . 

فمن ذلك أنه قال في ترجمة سليمان الأسود: (سليمان الأسود الناجي 
البصري»ء روى عنه ابن أبي عروبة ووهيب» وقال موسى نا عبد العزيز بن المختار 
عن سليمان أنبأني أبو المتوكل: شهدتٌ أبا هريرة ‏ في السارق ‏ وزياد بن أيوب 
أنا هشيم أنا سليمان أبو محمد سمعت ابن سيرين)" . 

فهو هنا يريد إثبات سماع سليمان الأسود من أبي المتوكل الناجي علي بن 
داود» ومن محمد بن سيرين فأخرج هذين السندين لإثبات ذلك . 


.)57/1( التاريخ الكبير‎ )١( 
.)2557/5( التاريخ الكبير‎ )5( 
.074 التاريخ الصغير (؟/‎ )( 
.)88 الضعفاء الصغير (ص‎ )5( 
. 0" /5( التاريخ الكبير‎ )5( 
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وجاء في ترجمة أبي نضرة العبدي فقال: (منذر بن مالك بن قطّعة أبو نضرة 
العبدي. . . سمع أبا سيد وابن ع عباس ٠»‏ وروى عنه قتادة وسليمان التيمي وسعيد 
أبو سلمة. ..» وحدثني سالم بن نوح قال نا الجريري عن أبي نضرة قال؛ خرج 
إلينا طلحة بن عبيد الله في ثوبين ممصرين)7©. : 

فأراد من إخراجه. للحديث إثبات أن أبا نضرة قد لقى طلحة بن عبيد الله 
وصنيعة هذا رحمه الله تغالى يبين مدى اهتمامه وتركيزه على هذه المسألة . 

 '“‏ يذكر أحياناً احتمال سماع المُترجّم له ممن روى عنه دون أن يجزم بأنه 
سمع منه» ومن ذلك قوله في .ترجمة أبي إدريس الخولاني: (عائذ الله 'بن عبد الله 
سمع من معاذ. . . ؛ وسمع ابن مسعود» والمغيرة بن شعبة)27 , 

فلما كان سماع أبي إدريس من معاذ موضع احتمال وتردد» ين البخاري 
ذلك بعبارة تُشعر بالاحتمال. 

وعندما ترجم لعطاء بن يسار قال: (عطاء بن يسار أبو محمد مولى ميمونة 
زوج النبي َل سمع أبا سعيد وأبا هريرة رضي الله عنهماء ويقال: : ابن : مسعواد 
وابن عمر رضي الله 00 
مسعود واين عمر» ‏ وما هذا إل ليل على تحريه العبارات الدقية في هذه امسا 
لأنها عنده في غاية الأهمية . 

؛ ‏ أعل البخاري عثبرات الأسانيد في تاريخه الكبير بسبب؛ عدم ثبوث 
السماع بين بعض رواة السند. : 

من ذلك أنه قال في تر جمة الحسن بن سهيل : (الحسن بن سهيل بن 
عبد الرحمن بن عوف الزهري: القرشي» المدني» عن ابن عمرء روى عنه يزيد بن 


(1) التاريخ الكبير (9/ 05588" , 
(5) التاريخ الكبير (// 88). 
(5) التاريخ الكبير (451/5). 
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أبي زياد» لا أدري سمع من ابن عمر أم )270 

وقال في ترجمة عبد الله بن سراقة: (عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة بن 
الجراح قال سمعت النبي يق يقول: «لم يكن نبي بعد نوح إلا أنذر الدجال قومه»» 
قاله موسى عن حماد بن سلمة عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن 
سراقة» لا يُعرف له سماع من أبي عبيدة)”" . 

والمثالان السابقان خير شاهد على عتاية البخاري واهتمامه البالغ بهذه 
المسألة في مصنفاته المتعلقة بعلم الرجالء وأنه حريص على إظهار مذهبه فيما 
يعلله من أحاديث لم يتوفر في أسانيدها ثبوت اللقاء بين رواتهاء وقد قال ابن 
حجر : (فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك)”" . 

ه ‏ في بعض التراجم لا يذكر كلمة «سمع" فيما يرويه المُترجم له عمن 
روى عنهم» وإنما يذكر كلمة «عن» بدلا من «سمع» كقول البخاري: (سعد مولى 
طلحة عن ابن عمر)”؟'» وكقوله: 

(شريح بن عبيد الحضرمي أبو الصلت الشامي» سمع معاوية بن أبي سفيان» 
وعن فضالة بن عبيد)”*؟. 

فالبخاري هنا بلغ من شدة عنايتهء وعظيم اهتمامه بهذه المسألة أن يذكر 
كلمة «عن» بدل «سمع» في تراجم الذين لم يثبت عنده سماعهم ممن رووا عنهم» 
فهو يُفرّق بين ما ثبت سماعه لصاحب الترجمة ممن روى عنهم بقوله: اسمع») 
وما لم يثبت عنده أنه سمع ممن روى عنهم بقوله: «(عن2. 

ولأهمية هذه النقطة. ولأن فيها بعض الغموض سأذكر بعض الأدلة التي تدل 
على أن كلمة «عن» إذا ذكرها البخاري في تراجم كتابه قبل أسماء من روى عنهم 
صاحب الترجمة» فإنها تشير إلى أن سماع صاحب الترجمة من أولئك الذين روى 


.)598 594 التاريخ الكبير (؟/‎ )١( 

(؟) التاريخ الكبير (5/ /81). 

(7) النكت على كتاب ابن الصلاح (؟/098). 
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عنهم لم يقف عليه البخاري أو لم يثبت عنده» وهذه الأدلة كما يلي: ٠.‏ 

١‏ أن البخاري يذكر كلمة «سمع» في التراجم بين اسم صاحب الترجمة؛ 
وأسماء من من روى عنهمُمء وهذا نراه بكثرة ‏ في التاريخ الكبيز على وجه 
الخصوص ء مما يدعؤنا إذا رأينا كلمة ١عن»‏ محل كلمة (سمع» أن تتشناءل: 
لماذا لم يقل 'سمع»؟ لا سيما وأن بين الكلمتين مغايرة وتباين جلياً فكلمة #سمع؛ 
تدل على ثبوت السماع؛ والأخرى لا تدل على السماع» والبخاري ‏ كما ل 
يخفى .عظيم الاهتمام والحرص في إيضاح هذه المسألة والحكم بها؛ فيكون من 
المترجح أنه عندما يذكر كلمة «عن» محل كلمة «سمع» قد أراد أن الأولى غير 
الثانية في إثبات السماع.' 1 

وهذا مما يتفق مع المنهج العام للبخاري في مصنفاته التي تتميز بالعبارات 
الدقيقة جد يقول الشيخ المعلمي: (للبخاري ‏ رحمه الله ولوع بالاجتزاء 
بالتلويح عن التصريح. كما جرى عليه في مواضع من جامعه الصحيح حرضاً منه 
على رياضة الطالب. واجتذابا له إلى التنبه والتيقظ والتفهم)”" . 1 

؟ وقفستُ على بعض التراجم في التاريخ الكبير - على وجه الخصوص - 
يقول البخاري في نفس الترجمة: : «فلان سمع فلاناً وفلاتاء وعن فلان وفلاف»ٍ 
مما يزيدنا يقيناً أن بين العبارتين فرقاً في الدلالة عند البخاري . 

فمن ذلك قوله: (حصين بن قبيصة الفزاري» سم علي ون عبد 9001 

وقوله: (خليد بن دعلج» سمع الحسن وعن ابن سيرينء وسمع عطاء 
وقتادة)9 , 

وقوله : (عبد الله بن نيار بن مكرم الأسلمي» ؛ سبع باه وعن عرو 

وقوله: (عبد الله بن سخبرة الأزدي. ويقال الأسدي 'أسد شنوءة) أبو معمرا 


)١(‏ مقدمة المحقق من كتاب «الموضح الأوهام الجمع والتفريق» للخطيب. البغدادي 
6/0 1). 1 

(؟) التاريخ الكبير (/ 0). 

© التاريخ م الكبير 0199/6 

(5) التاريخ الكبير (5154/4). 
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الكوفي» سمع خباباً وعن عمر رضي الله عنهما)”. 

وفي ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى قال البخاري: (سمعا ء 1 علياً وعثمان 
وسهل بن حنيف وقيس بن حنيف أبا أيوب وأم هانىء وزيد بن أرقم وعبد الله بن 
ربيعة والبراء وحذيفة وكعب بن عجرة وأبا الدرداء وسعد بن عبيد رضي الله عنهم » 
وعن أبي موسى رضي الله عنه؛ وسمع عبيد الله بن حكيم» وعن المقداد رضي الله 
عنه. . . » ويروي عن أبِي وسمرة وأنس وأبيه رضي الله عنه)9؟. 

وكذلك قال في ترجمة مغيث بن سمي الأوزاعي: (سمع عبد الله بن عمرء 
وعن كعب)0©. 

وبما تقدم من شواهد يتبين لنا أن البخاري إذا لم يثبت عنده سماع صاحب 
الترجمة ممن روى عنه فإنه يأتي بكلمة ١عن»‏ محل السمع". 

وجدتٌ في بعض التراجم التي يقول فيها اعن فلان» كلاماً للبخاري في 
مواضع أخرى ينص رحمه الله # بصريح العبارة بأنه لا يعرف لفلان سماع من 
فلان. 

ففي ترجمة عبيد بن نضلة قال: (عن ابن مسعود والمغيرة بن شعبة رضي الله 
عنهما)”؟». ثم وجدثٌ أن البخاري قال: (لا أدري عبيد بن نضلة سمع من 
المغيرة بن شعبة أم له؟)”* . 

وفي ترجمة عمرو بن بجدان قال: (عن أبي ذر رضي الله عنه”". 
وجدت قول البخاري : (لا أعرف لعمرو بن بجدان سماعاً من أبي ذر)7© 


٠. 


وقال س في ترجمة المطلب بن عبد الله بن حلطب ل: (سمع رجا من 


.)91/8( التاريخ الكبير‎ )١( 

(5) التاريخ الكبير (0/ 54 814). 
(9) التاريخ الكبير (14/4). 

(5) التاريخ الكبير (0/5). 
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أصحاب النبي يل وعن أبي موسى وعائشة وأم سلمة)("©. وفي : موضع آخر 
وجدت البخاري يقول: (لا: أعرف للمطلب بن حنطب غن أحد من أضُحاب 
النبي يكل سماعاً إلا أنه يقول: حدثني من شهد النبي 6ه" . 

وهذه النصوص تؤضح لنا الإجابة على سؤال: ماذا قال البخاري اعن ولم 
يقل «سمع» فيما رواه صاحب الترجمة عمن حَدَّثْ عنهم؟. 

؛ ‏ اتضح لي بمقارنة عدد من المواضع التي ذكر فيها البخاري أن المُترجم 
له قال فيما يرويه عمن: يروي عنهم ٠عن»‏ بأقوال. بعض الغلماء والتقاد أن ,رواية 
صاحب تلك الترجمة عن ذلك الرجل تكون مُرسّلة وغير متصلة. 2 ' 

ومن ذلك أن البخاري قال: (ممطور أبو 'سلام الحبشي الأغرج مره 
الدمشقي عن ثوبان. ..70". :وقد قال يحبى بن معين عندما سئل: (هل سمع 
سلام من ثوبان؟ قال:: لا)”2: وبمثل ما قال ابن معين: قال علي بن لني 
وأحمد بن حنبل”"2؛ وقال ابن أبي حاتم: (سألت أبي: هل سمع أبو سلأم من 
ثوبان؟ قال: قد روىء» ولا أدزي سمع منه أم 20 

ومن ذلك أن البْخاري قال: (عطاء بن فروخ عن عثمان)”©.. وقد قال 
علي بن المديني:' (لم :يلق عثمان رضي الله عنه)”". وقال البزار:. (وعطاء بن 
فروخ رجل من أهل البصرة ة حدّث عنه يونس بن عبيد وعلي بن زيد» ولا. تعلمه 

من عثمان)" , : ا 

سرع من 


(1) التاريخ الكبير 8//0). 

(؟) العلل الكبير للترمذي (915/5). 
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ومن ذلك أن البخاري قال في ترجمة خلاس بن عمرو الهجري : (روى عن 
أبي هريرة. . .)237؛ وقال الإمام أحمد بن حنبل : (لم يسمع من أبي هريرة شيتا)”"" . 

ومن ذلك أن البخاري ‏ في ترجمة ميمون بن أبي شبيب ‏ قال: (يروي عن 
المغيرة بن شعبة وسمرة ومعاذ)”": وقد قال عمرو بن علي الفلاس ‏ في ترجمة 
ميمون بن أبي شبيب هذا : (كان رجلا تاجرا كان من أهل الخيرء وليس يقول 
في شيء من حديثه سمعت» ولم أخبر أن أحداً يزعم أنه سمع من الصحابة)29. 

وبهذه المقارنات يتقرر أن مراد البخاري عندما يذكر كلمة «عن» فيما يرويه 
صاحب الترجمة عمن حَدَّثْ عنهم أن سماع ذلك الراوي عن أولتك الشيوخ لم 
يقبت إذ لو كان السماع ثابتاً لقال: «سمع؟ ولم يقل «عن». 

ومن المهم أن أؤكد هنا أن كلمة اعن» كما أسلفتٌ تعني أن البخاري يرى أن 
سماع صاحب الترجمة ممن روى عنهم غير ثابت» إلا أنها لا تعني نفي السماع 
بيقين» لذا لا أستجيز أن يقال فيمن ذكر البخاري في ترجمته «عن فلان» أن 
البخاري حكم على روايته عن ذلك الشيخ بأنها منقطعة أو أن ذلك الرجل لم يسمع 
من ذلك الشيخ» والذي أرتضيه وأراه ‏ بعون الله صوابا في مثل هذه الحالة أن 
يقال: إن سماع ذلك الرجل لم يثبت من ذلك الشيخ الذي روى عنه فهذه العبارة 
أكثر دقة في بيان المعنى من غيرها من العبارات التي قد يُفسر بها صنيع البخاري 
ذلك . 

ومما ينبغي أن يُعلم أنه يوجد التصريح بالسماع في بعض ما قال فيه 
البخاري: «روى عن فلان»» وذلك لأن العلم بحر لا ساحل له ولا يستطيع أحد 
الإحاطة به #وفوق كل ذي علم عليم#”*©2: كما أن اجتهاد العالم قد يتغير تبعا 


.)5584-- 1717 /9( التاريخ الكبير‎ )1١( 
2197” (؟) جامع التحصيل (ص‎ 
. 758 /97( التاريخ الكبير‎ )9( 
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لنمو معلومائه وازدياد معارفه . . : 

وقد وجدثُ في كلام الإمام البخاري ما يشهد لهذاء فقد قال في «التاريخ 
الكبير»؛: (عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق الثقفي الأخنسي ! 
حجازي عن سعيد المقبري. ا فلم يُثبت في كتابه «التارب يخ الكبير» الماع , 
لعثمان بن محمد بن الأخنس من سعيد المقبري» ولكنه بَيّنَ فني محل آخر أن رأيه 
تغب قد حكم على حديث يروي عثمال بن محمد الأخدس عن سعيد الحقبري عن 
أبي هريرة مرفوعا بقوله: (هو حديث حسن. . . وعثمان بن محمد الأخنس ثقة 
وكنت أظنُّ أن عثمان لم يمع من سعيد المقبري)” . 

فيكون الغالب فيمن قال البخاري في ترجمته: اروى عن فلان» أو لعن 
فلان» أنه لم يثبت من ذلك الشيخء وقد يوجد التصريح بالسماع في بعض ذلك» 
فالحكم في هذا على الأغلب وليس مُطَرداً. ْ 

وقبل أن أنهي هذا المبحث أود أن أَبْه على ملاحظتين هامتين لهما علاقة 
بأهم كتب البخاري في علم الرجال وهو كتاب «التاريخ الكبير»: 

الملاحظة الأولى: في: تراجم قليلة ينص البخاري على أن صاحب الترجمة 
قد سمع ممن يروي عنه ولكن يذكر في أثناء الترجمة ما يدل على أن طاحبها لم 
يسمع من ذلك الشيخ الذي نص على أنه سمع منه. 

ومن ذلك ما جاء في هذه الترجمة: (زياد بن ميمونء» أبو عمارة البصري 
الثقفيء صاحب الفاكهة»' سمع. أنساء تركوهء قال علي بن نصر أخبرنا بشر بن 
عمر: : سألت زياد بن ميمون أبا عمارة عن حديث روأه أنس فقال: وينم اسبيرا . 
كنت يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياًء قد رجعتُ عما كنت أُحدّث به عن أنس» الم 
أسمع من أنس شيئأه)” . 

فأثبت ‏ البخاري ‏ سماعه من أنس في صدر الترجمة ثم ساق ما. يدل على ! 
أنه كذاب وأنه لم يسمع من .أنس أي شيءء وقد قال أبو داود الطيالسي: 


:)544/5( التاريخ الكبير‎ )١( 
.)1790/١( (؟) العلل الكبير للترمذي‎ 
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(لقيته ) نا وعيد الرحمن بن مهدي فسألناه فقال: هبوا أن الناس لا يعلمون أني لم 
ألق أنساً لا تعلمان أني لم ألق لق أنسا؟! . ثم بلغنا أنه يروي عنه فأتيناه فقال: هبوا أن 
رجلاً أذنب ذنبا فيتوب ألا يتوب الله عليه؟! قلنا: نعم. قال: فإني أتوب» ما 
سمعت من أنس قليلا ولا كثيراً. وكان بعد ذلك يبلغنا عنه أنه يروي عنه 
فتركناه) 77 وزياد هذا متروك ومتهم بالوضع”"© 

ومن ذلك قوله: (جميل بن زيد الطائي؛ سمع ابن عمرء روى عنه الثوري 
وعباد بن العوام» قال أحمد عن أبي بكر بن عياش عن جميل: هذه أحاديث ابن 
عمر ما سمعت من ابن عمر شيئا إنما قالوا: اكتب أحاديث ابن عمر فقدمت المدينة 
فكتبتها)7 . 

ومع أن البخاري نقل في ترجمة جميل ما يُتبت بأنه ما رأى ابن عمر ولا 
سمعه إلا أنه صدّر الترجمة بعبارة: 

#سمع أبن عمرا؛ وقد قال ابن حبان ‏ في ترجمة جميل بن زيد : (يروي 
عن ابن عمر ولم يرهء روى عنه الثوري؛ دخل المدينة فجمع أحاديث ابن عمر بعد 
موت ابن عمر ثم رجع إلى البصرة ورواها عنه)”'» وقد قال ابن معين: (جميل بن 
زيد يروي عن ابن عمر ‏ ليس بثقة). 

ويحق لنا أن نتساءل: لماذا يقول البخاري «سمع» مع علمه بأنه لم يسمع؟. 

ويظهر لي أنه من الممكن الإجابة على هذا الإشكال بما يلي : 

١‏ إن البخاري لشدة اهتمامه بالفحص عن سماع الرواة التزم أن يُصدّرَ كل 
ترجمة بصيغة الأداء التي بلغته ووصلت إليه. فتراه تارة يقول في بعض التراجم 
مثلا: (عبد الرحمن بن الأسود العنسي أن عمر رضي الله عنه» روى عنه أبو بكر بن 


.)08 المراسيل لابن أبي حاتم (ص‎ )١( 

؟) ميزان الاعتدال (5/ 94 46). 

(9) التاريخ الكبير (؟/ 20516 والتاريخ الصغير (؟5/ 74 0076 والخير في «العلل ومعرفة 
الرجال» للإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (1/ 0194 1509 550). 

(:) كتاب المجروحين (١/117؟).‏ 

(0) كتاب المجروحين (١//1١7)»؛‏ وميزان الاعتدال (477/1), 


ذل 


أبي مريم)"" 2 وتراه تارة يقول في بعض التراجم مثلاً: (عبد الرحمن بن أيمن 
المخزومي ‏ المكيء رأى | أبا سعيد رضي الله عنه)"2 وكثيراً ما تراه رحمه الله 
تعالى يُصِدّر تراجم الرواة بصيغتي الأداء ااسمع»» و اعن». ا 

فلما كان قد ذكر فى بعض الأسانيد التي وصلت للبخاري د رحمه الله 
تعالى ‏ أن زياد بن ميمون قال حدّثنا فيما رواه عن أنس ل رضي الله عته #» 
وكذلك جميل بن زيد قال حدثنا ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كما في رواية 
إسماعيل بن زكريا عن جميل بن زيد فقد قال البخاري : (وقال إسماعيل بن زكريا 
حدثنا جميل ثنا ابن عمر ..)0"؛ لعل البخاري رأى من الأفضل أن يذكر السماع ١‏ 
حتى لا يعترض عليه البعض بأنه قد فاته ذكر السماع مع وروده. 

؟ ‏ إن البخاري بين ونجلاء بطلان صحة السماع المذكور بثقله ما ينص 
على الصواب» فأبرأ ذمته من أي تبعة أو تناقض لأنه نَبّه على الخطأ وأوضح 
الراجح والصحيح بما نقله؛ كما يظهر مما تقدم في ترجمتي زياد بن ميمون» 
وجميل بن زيد. ْ 

والذي يترجح لدي أن البخاري . رحمه الله تعالى ب صنع ما صنع في بعض 
التراجم من ذكر السماع ثم نقل ما يدل على نفيه حتى يسلم من النقد والاستدراك. 

الملاحظة الثانية: الإمام البخاري عندما يُسمي تلاميذ صاحب الترجمة' يقول 
أحياناً: «سمع منه فلان!. .»2 وكثيراً ما يقول: «روى عنه فلان. ...»؛ نهل بين 
الصيغتين فرق في المعنى؟ ْ 

من الواضح أن عبارة اسمع منهة نص في السماع ولا شك». ولكن يتوجة 

النظر إلى عبارة «روى عنه؛ فهل تفيد هذه العبارة أن سماع التلاميذ غير ثابت من 
صاحب الترجمة؟ 

للإجابة على هذا السؤال فقد راجعتُ تراجم كثيرة لأتحقق من ذلك؛ فظهر 
لي أن عبارة «روى عنه» ليست نصا في عدم السماع: 


(1) التاريخ خ الكبير (0/ 804). 
() التاريخ الكبير (0/ 0598 , 
زهرف التاريخ الصغير (؟/ 9/8). 


يل 


١‏ فقد وجدتٌ الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ قد ذكر عبارة 'اروى 
عنه» في حق تلاميذ لا يُشك في سماعهم من صاحب الترجمة» فمن ذلك: 

قال البخاري في ترجمة عروة بن الزبير: (روى عنه الزهري وابنه هشام)"" . 

وسماع الزهري وهشام بن عروة من عروة بن الزبير لا يخفى على أهل 
الحديث لاشتهاره جد . 

وقال البخاري في ترجمة قتادة بن دعامة : (روى عنه هشام وشعبة وسعيد بن 
أبى عروية)" . ١‏ | 
1 واشتهار هؤلاء الثلاثة بملازمة قتادة والإكثار عنه أمرُ مُسلَمٌ به 22 . 

وقال البخاري في ترجمة نافع مولى ابن عمر : (روى عنه الزهري ومالك بن 
أنس وأيوب وعبيد الله بن عمر)”” . 

ولا يتطرق الشك أبداً في سماع هؤلاء الأئمة الثقات من نافع مولى ابن 
20 

؟ ‏ ووجدثٌ البخاري أيضاً يذكر الرجل ممن يروي عن صاحب الترجمة 

بقوله: «روى عنه»» ولكنه في موضع آخخر من نفس كتابه التاريخ الكبير ينص 
صراحة على سماعه من ذلك الشيخ» فمن ذلك: 

قال البخاري في ترجمة هارون بن أبي عيسى : (روى عنه ابنه عبد الله) 7 , 

وفي ترجمة عبد الله بن هارون بن أبي عيسى قال: (سمع أباه) . 


(1) التاريخ الكبير 071/9 . 

(؟) انظر تهذيب التهذيب (187/7) ففيه نصوص تدل على ثبوت السماع . 

() التاريخ الكبير (147/9). 

(5) انظر تهذيب التهذيب (54/14) ترجمة سعيد بن أبي عروبة» و(١١/44)‏ ترجمة 
هشام بن أبي عبد الله الدستوائي . ١‏ 

(0) التاريخ الكبير (8/ 80). 

(5) انظر شرح علل الترمذي (501/1) طبقات أصحاب نافع مولى ابن عمر. 

00 التاريخ الكبير (575/4). 

.)351١ 77١ /5( التاريخ الكبير‎ )4( 


وقال في ترجمة قيس أبي مريم الثقفي: (روى عنه نعيم وعبد الملك: ابنا 
حكيم)”"". وفي ترجمة نعيم بن حكيم قال: (سمع قيساً أبا مريم)””2. وفي ترجمة 
عبد الملك بن حكيم قال: (سمع أبا مريم قيساً)0". ْ 

وقال في ترجمة مالك بن نمير: (روى عنه عصام بن قدامة)©. 

وفي ترجمة عصام بن قدامة قال: (سمع من مالك بن نمير) . ا 

وبما تقدم يتضح أن عبارة «روى عنه» باقية على أصل مدلولها تحتمل 
الوجهين: ثبوت السماع؛ :وعدم ثبوته. 

ومن هنا يُعلم أن 'قول البخاري فيما يرويه صاحب الترجمة. «عن فلان» 
يختلف عن قوله فيما يُروئ عن صاحب الترجمة «روى عنه فلان" . ١‏ 
فالعبارة الأولى تدلٍ ‏ في الغالب ‏ على عدم اطلاع البخاري على ما يُثبت 
السماع. ' ٍ 
وأما العبارة الثانية فهي محتملة للوجهين معا. 

© © © 


(1) التاريخ الكبير 191/9). 
(؟) التاريخ الكبير (49/8): 
زشرف التاريخ الكبير ,)41١/4(‏ 
(4) التاريخ الكبير (708/1), 
(5) التاريخ الكبير (7/ 007١‏ 


الفصل الثاني 
وسائل إثبات اللقاء 
والسماع عند الإمام الببخاري 
الميحث الأول: هل يكتفي البخاري بذبوت اللقاء أم يشترط التصريح 
بالسماع؟ 
المبحث الثاني: وسائل إثبات اللقاء. 
المبحث الثالث: شروط الاحتجاج بوسائل اللقاء. 


المبحث الرابع: كم بكفي لإثيات اللقاء؟ 
الميحث الخامس: ما يقوم مقام اللقاء. 


المبحث الأول 
هل يكتفي البخاري بثبوت اللقاء 
أم يشترط التصريح بالسماع؟ 
ذهب بعض أئمة الحديث والنقد إلى أنه يشترط للسند المعنعن حتى يعد 
والاجتماع”' . 
وذهب البعض الآخر من أئمة الحديث والنقد إلى أنه يثبت اتصال السند 
المعنعن بأحد أمرين: إما السماع. وإما اللقاء والاجتماع”" . 


, 3584 تل لأكللء‎ 750 /١( انظر شرح علل الترمذي‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 
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والفرق بين القولين: أن الفريق الأول لا يعد السند متصلاً إلا بثبوت السماع 
أما لو أن الراوي رأى أو“ جالس من روى عنه؛ فلا يحكم بمجرذ ذلك على أن ' 
السند متصل.. ْ 

وأما الفريق الثاني فيتوسع في الحكم على السند المعنعن بالاتضال» ولا : 
يقتصر في ذلك على ثبوت السماع» بل يعد اللقاء والاجتماع بين الراوي ؤمن 
يروي عنه ‏ ولو لم يأت ما يثبت السماع بينهما ‏ صالحين للحكم : بالاتصال 
أيضا . : ا 
فيكون المذهب الثاني أوسع من المذهب الأول من حيث الحكم بالاتصال ' 
على الأسانيد المعنعنة. ١‏ 

فإلى أي الفريقين يقف البخاري؟ ْ 

رجّح .ابن رُشيد أن إمذهب البخاري هو اشتراط السماع فقال: (ولقد كان 
ينبغي من حيث الاحتياط أن يشترط تحقق السماع في الجملة لا مطلق اللقاء. فكم 
من تابع لقي صاحباً ولم يسمع منه وكذلك من بعدهمء وينبغي أن يخمل: قول ! 
البخاري وابن المديني على أنهما يريدان باللقاء السماع» وهذا الحرف لم'نجد عليه : 
تنصيصاً يعتمد» وإنما وجدثُ ظواهر محتملة أن يحصل الاكتفاء عندهما باللقاء 
المحقق وإن لم يذكر سماع. وأن لا يحصل الاكتفاء إلا بالسماع». وأنه الأليق 
بتحريهما والأقرب إلى: الصواب. فيكون مرادهما باللقاء والسمساع معنى 
واحدا)” . 

ولكنٌ ابن رجب يخالف ابن رُشيد إذ يقول: (فدل كلام أحمدء وأبِي زرعة, : 
وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا يثبوت التصريح بالسماع» وهذا أضيق من 
قول ابن المديني والبخاريء فإن المحكي عنهما: أنه يعتبر أحد أمرين: إما السماع : 
وإما اللقاء» وأحمد ومن تبْعه عندهم لا بد من ثبوت السماع)”©. 1 

والذي يترجّح لي أن الصؤاب ما قاله الحافظ ابن رجب» فقد رأيتُ في كلام 
الإمام البخاري إثبات سماع بعض الرواة ممن يروون عنهم لأنهم رأوهمء وهذا 


/.)0377” الستن الأبين (ص‎ )١( 
.)753//1( (؟) شرح علل الترمذي‎ 


يدل على أنه يشترط اللقاء بمفهومه الأوسع من مجرد السماع؛ وفيما يلي شواهد 
تدل على ذلك: 

١‏ ذكر البخاري في ترجمة مكحول الدمشقي أنه سمع من وائلة بن 
الأسقع”'2 وقد خولف في ذلك ] ذ جاء عن أبي مسهر أنه نفى سماع مكحول من 
واثلة فقد سأله أبو حاتم: (هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبي فوَليِ؟ قال: 
ما صح عندنا إلا أنس بن مالك . قلث: واثلة؟ فأنكره)”" . 

ونفاه أيضاً أبو حاتم فقال: (مكحول لم يسمع من واثلة دخل عليه)”©. 

ونفاه أبو زرعة فقال: (لم يسمع مكحول من واثلة بن الأسقع)”؟“. 

والبخاري إنما احتج على سماع مكحول من وائلة بما قاله مكحول: (دخلت 
أنا وأبو الأزهر على وائلة بن الأسقع)*2» والرواية بتمامها كما جاءت عن 
مكحول: (دخلت أنا وأبو الأزهر على واثلة بن الأسقع فقلنا له: يا أبا الأسقع 
حدثنا بحديث سمعته من رسول الله وك ليس فيه وهم لا تزيد ولا نسيان» قال: هل 
قرأ أحدكم الليلة من القرآن شيئاً؟ فقلنا: : نعم وما نحن له بالحافظين جداً إنا لنزيد 
الواو والألف وننقصء قال: فهذا القران مكتوب بين أظهركم لا تألون حفظه وأنتم 
تزعمون أنكم تزيدون وتنقصون فكيف بأحاديث سمعناها من رسول الله وَكَِهٌ عسى 
أن لا يكون سمعناها منه إلا مرة واحدة. حسبكم إذا حدئناكم بالحديث على 
المعنى)؟ . 

؟ ‏ ذكر البخاري في ترجمة إبراهيم بن أبي عبلة أنه سمع ابن عمر” 0 
و4 التاريخ الكبير (4/١؟7)»‏ والتاريخ الصغير (7019//1),. 
(؟) المراسيل لابن أبي حاتم (ص 159). 
(*) المرجع السابق (ص .)١55‏ 
هق جامع التحصيل (ص 588). 

(5) تاريخ أبي زرعة الدمشقي (771//1)» والجرح والتعديل لابن أبي حاتم .)4١8/8(‏ 
(1) المعجم الكبير للطبراني (5؟/25, 586). ومسند الشاميين له 2)]١91١١[/7548/5(‏ 

والمستدرك للحاكم 20040). 

02931١ /1١( التاريخ الكبير‎ 60 


وقال أبو حاتم: أ(رأى ابن عمر)0 وقال ابن حبان: (وقد رأى ابن 
عمر)0ك وقال الذهبي: (وقيل: إنه أدرك ابن عمر. وإلا فروايته مرسلة)0©) 
وقال: (أرسل عن ابن عمر)””': وقال العلائي: (وذكر في التهذيب أنه روى عن 
ابن عمر رضي الله عنهماء ولم يدركه بل هو مرسل)©, وحكم الحافظ أبوا نعيم 
الأصبهاني بأن رواية إبراهيم عن ابن عمر مرسلة29. 

جميع هؤلاء الأئمة الخمسة لم يثبتوا السماع لإبراهيم من ابن. عمرء وف 
قول أبي حاتم وابن ن حبانٍ إشارة بأنه لم يصح عندهما سماع إبراهيم من ابن عمر؛ 
وإلا لقالا : سمع أو قالا روى عن ابن عمر. 1 

وبعد الفحص والتفتيش عن مرويات إبراهيم بن أبي عبلة عن ابن عمر وقفنٌ 
على هذين الحديثين: . 

(عن إبراهيم بن أببي عبلة قال: رأيت ابن عمر يحتبي يوم الجمعة» والامام 
يخطب» فيخفق الخفقات وهو .محتب)7". الا 

(عن إبراهيم بن أب عبلة قال: رأيت عبد الله بن عمر يُوتر على راحلته)0© , ؛ 

وليس في هذين الحديثين إلا إثبات الرؤية فقط ولم يرد ما يدل على 
السماع» وأغلب ظني أن:البخاري أثبت سماع إبراهيم من ابن عمر لمجرد الرؤية . 

ومما يزيد ظني قوة أني وجدث إبراهيم بن أبي عبلة يُدخل بينه وبين ابن عمز 
رجلين في بعض الأسانيد فيروي أحاديث ابن عمر من طريق ابن شهاب عن سالم 


() الجرح والتعديل (2108/5. 

.)1١/5( الثقات‎ )9 

(*) سير أعلام النبلاء (777/5) , 

(4) تهذيب التهذيب .)١84"/1١(‏ 

(5) جامع التحصيل (ص .)١840‏ 

(5) حلية الأولياء (0/ 46؟). : 
60 مسند الشاميين للطبراني الفتتكرف وليس فيه لإبراهيم عن ابن' عمر غير هذا الحديث 
(8) تاريخ أبي زرعة الدمشقي (448/1). 


ل 


عن ابن عمر””"» فلو كان قد جالس ابن عمر كثيراً ما احتاج لينزل في حديثه عنه 
إلى هذه الدرجة» وبهذا يعلم أنه التقى بابن عمر وراه ولكن لم يرد ما يبت أنه 

أخرج البخاري في «القراءة خلف الإمام» حديثاً من طريق زرارة بن أبي 
أوفى عن عمران بن حصين أن رجلاً صلى خلف رسول الله يٍ فقرأ بسبح اسم 
ربك الأعلى. . : الحديث. 

ثم إن البخاري أخرج بعد هذا الحديث مباشرة: (عن زرارة قال: رأيت 
عمران بن حصين يلبس الخز)”"2. ثم رجع فساق الحديث الأول بخمسة أسانيد 
عن زرارة عن عمران وليس فيها التصريح بالسماع. 

ولا أجدُ تفسيراً لصنيع الإمام البخاري إلا أنه أراد إثبات أن زرارة قد لقي 
عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ لا سيما وأن موضوع الكتاب كله عن مسألة 
القراءة خلف الإمام» وليس ثمة علاقة بين لبس الخز وموضوع الكتاب ألبتة» فلا 
يبقى إلا القول بأن الإمام البخاري ساق ذلك الأثر ليُقرر أن زرارة بن أبي أوفى لقي 
عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه » ومما يزيد الأمر قوة أن سماع زرارة من 
عمران غير معروف بنص بعض أهل العلم فقد قال الإمام أبو محمد عبد العزيز بن 
محمد النخشبي””: (لا يُعرف سماع زرارة من عمران بن حصين» وإنما يُعرف 
سماعه من أبي هريرة وعبد الله بن سلام) © . 


)١(‏ انظر مسند الشاميين )]9١ ءا/٠ .5941/596  54/1(‏ ولعل من حكم على حديثه عن 
ابن عمر بأنه مرسل نتيجة روايته عن ابن عمر بواسطة ولأنه لم يوجد ما يُثبت سماعه 
مله . 

() القراءة خلف الإمام (ص:49) حديث رقم [84] بتحقيق زغلول. 

(9') هو عبد العزيز بن محمد بن محمد بن عاصم النخشبي» إمام حافظ » رحل إلى الآفاق 
في طلب الحديث؛ وأثتى عليه العلماء؛ قال يحيى بن مندة: كان أوحد زمانه في الحفظ 
والاتقان لم نر مثله في الحفظ في عصرناء توفي سنة 4507 ه- انظر تذكرة الحفاظ 
)١١67/(‏ والنبلاء (3019//18). 

(؛) فوائد أبي القاسم الحنائي المسماة #بالحنّائيات؛ تخريج النخشبي (ق0010:- 


ال١‎ 





والإمام البخاري هنا احتج بالرؤية على: إثبات اللقاء الذي هو شرطه في 


الاحتجاج بالحديث المعنعن. 


4ل فكر البكاري - رحمه نه في التاريخ خ الكبير عند ترجمته سروف بن 


الأجدع أنه: رأى أبا بكر وعمر”'' ولكنه قال في التاريخ الصغير: (سمع من 
بكر وعمر رضي الله 0 


المديني: (وصلى خلف أي بكر ولقي عمر وعلياً. 0 


5 رأيتُ شيخ الأمام البخاري علي بن المديني يستخدم لفظ اللّقيا كثيراً في 


كتابه «العلل» عند إثباته. سماع الروأة من شيوخهم مما يدل على أنه لا يشترط 


من شيرهما من سحا 0 


والملاحظ هنا أن فق بين سماع حبيب من ابن عباس وسماعه من عاتشة » 


فقال علي بن المديني في رواية حبيب عن ابن عباس بأنه «لقي» وقال في رواية 
غيرهما). : 


وقال ابن المديني: (سالم بن أبي الجعد قد لقي عدة من أصحاب 


رسول الله يَكِنةِ لقي جاير بن عبد الله» وعبد الله بن عمروء والئعمان بن يشير 
ورأى أنس بن مالك)0" .؛ ١‏ 


ونقل نص النخشبي في جامع: التحصيل (ص 01975 . 


فق 
22 
زرف 
2 
)0( 


التازيخ الكبير 0/0 
التاريخ خ الصغير (190/5). 
العلل لابن المديني (ضٌ .)6١‏ 
العلل لابن المديني (ص 65). 
العلل لابن المديني (ضٍ 007 . 


يدن 


وقد ذكر البخاري في ترجمة سالم بن أبي الجعد أنه سمع أنساً"©. مع أن 
ابن المديني لم يذكر إلا الرؤية فقط» فهذه قرينة تُضاف إلى ما تقدم . 

وقال ابن المديني : (زياد”" لقي سعدا عندي وكان كبيراً)”"» واستخدم لفظ 
اللقاء في مواضع أخر عديدة؟ . 

وتأثر البخاري بأستاذه وشيخه علي بن المديني لا يخفى على فطنء فإذا كان 
علي بن المديني يرى أن اللقاء يكفي للاحتجاج بالسند المعنعن فغالب الظن أن 
البخاري كذلك يرى مثل ما يراه شيخه لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار كل ما تقدم 
من شواهد. 

ومما يؤيد ‏ بل يكاد يقطع ل بأن مذهب البخاري وابن المديني في 
الاحتجاج بالحديث المعنعن اشتراط اللقاء أو السماع ما نقله الإمام مسلم عندما 
حكى قول خصمه فقال: (وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله» 
والإخبار عن سوء رويته» أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان» وقد أحاط 
العلم بأنهما قد كانا في عصر واحدء وجائرٌ أن يكون الحديث الذي روى الراوي 
عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به. غير أنه لا نعلم له منه سماعاء ولم نجد 
في شيء من الروايات أنهما التقيا قطاء أو تشافها بحديث أن الحجة لا تقوم عنده 
بكل خبر جاء هذا المجيء» حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما 
مرةً فصاعداًء أو تشافها بالحديث بينهماء أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما 
مرة من دهرهما فما فوقهما)©. 

ولعل قائلاً يقول: إذا كان البخاري يكتفي للاحتجاج بالحديث المعنعن 
بمجرد اللقاء فلماذا استخدم لفظ «السماع» ولم يستخدم لفظ «اللقاء» في مثل 
قوله: «فلان سمع فلانا وفلانا»» وفي نقده للأحاديث التي لم يثبت فيه السماع 


.)1١9//4( التاريخ الكبير‎ )١( 

(؟) زياد هو ابن علاقة. 

(*) العلل لابن المديني (ص 57). 

(:) انظر مثلاً العلل (ص 57216 كه كته لل 337 034 535 58). 
(4) مقدمة صحيح مسلم .)59/1١(‏ 


رذن 





كقوله : "لا يُعرف لفلان سماع من فلان؟». 
هذا الكلام صحيخ فالبخاري اختار لفظ «السماع» واستخدمه كثيرا» ‏ ولكن 
ربما لأن إثبات اللقاء أكثر ما يكون بوجود التحديث والسماع في الأسانيد.. وهذا 
هو الغالب الأعم أن معرفة الّقيا تكون بورود التصريح بالتحديث في الأسانيدة 
فيكون استخدام .الإمام : البخاري للفظ السماع من باب التغليب وأن الحكم 
للأغلب» لله تعالى أعلم . 
لا ثانا 


المبحث الثاني 
وسائل إثبات اللقاء 


وسائل إثبات اللقاء هي الأمور التي يحكم 'بسببها الناقد محتجاً بها على 
سماع رجل من رواة الحديث من رجل آخرء وهذه الأمور هي : 

أولاً: : التصريح بالسماع في السند. 

ثانياً : ثبوت اللقاء في قصة أو حادثة مروية. 

ثالقاً: ورود ألفاظ غير صريحة في اللقاء ولكنها قرائن قوية على وقوعه. 

وسأذكر أمثلة تو توضيحية على كل وسيلة من وسائل الإثبات هذه فيما يلي: 
أولاً: التصريح بالسماع في السند: 00 

إذا ورد في سند من الأسانيد التي تصلح للاحتجاج ‏ أن فلانا. قال:! 
سمعت فلاناء أو حدثني» أو حدثنا» أو قال لي »2 أو أخبرناء» ونحو ذلك من 
العبارات الدالة على السماع» فإن ذلك يحتج به على أن السماع ثابت؛ وصتحيحء' 
فكل ما جاء بمثل بمثل ذلك السند عن الشخصين نفسيهما بالعنعنة فإنه يعد متصلاٌ 
وصالحاً للاحتجاج ما لم يحل دون ذلك مانع من الموانع القادحة كالتدليس 
ونحوه. 

وهذه الوسيلة هي الأكثر استخداماً في إئبات الاتصال في السند المعتعن»” 
فأغلب إثباتات السماع واللقاء إنما تكون من خلال التصريح بالسماع أو التحديث 
في السند ومن الأمثلة على هذا في كلام الإمام البخاري - رحمه الله تعالى 1 . 


حملن 


١‏ سأل الترمذي الإمام البخاري: (محمد بن المنكدر سمع من عائشة؟ 
فقال نعم روى مخرمة بن بكير عن أبيه عن محمد بن المنكدر قال: سمعت 
عائشة)70 , 

؟ ‏ ساق الإمام البخاري حديثئا من طريق الحسن البصري وفيه: (فقال 
الحسن: ولقد سمعت أبا بكر يقول: رأيت رسول الله يك على المنبر ‏ 
والحسن بن علي إلى جنبه ‏ وهو يُقْبلَ على الناس مرةً وعليه أخرى ويقول: «إن 
ابني هذا سيدء ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». 

قال أبو عبدالله: قال لي علي بن عبد الله: إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي 
بكرة بهذا الحديث)”"' . 

فالبخاري أقرّ ورضي قول شيخه علي بن المديني في أن تصريح الحسن 
بالسماع من أبي بكرة في هذا الحديث هو الذي أثبت سماعه منه. 

والأمثلة على هذا كثيرء ولكن لوضوح الأمر واشتهاره أكتفي بهذين 
المثالين . ١‏ 
ثانياً: ثبوت اللقاء فى قصة أو حادثة مروية: 

يحدث أحياناً أن راوياً يحدّث عن شيخ بعدة أحاديث ولا يوجد في أسانيده 
ما يدل على سماعه من الشيخ» ولكن يأتي في خبر ما إثبات لحصول الالتقاء 
بينهماء ويكون هذا من خلال قصة أو حادثة تروى» فتحصل الفائدة بأنهما قد التقيا 
لذا يحتج بما ورد من طريقهما من أحاديث معنعنة» والإمام البخاري ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ كما قد تقرر في المبحث السابق يكبت الاتصال عنده إما بالسماع أو 
باللقاء» ومن الأمثلة على اعتماد البخاري على وسيلة الإثبات هذه ما يلي: 

١‏ أخرج البخاري من طريق (عبد الله بن عثمان بن خثيم المكي عن 
القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه: أخر الوليد بن عقبة الصلاة بالكوفة» فانكفأ ابن 
مسعود إلى مجلسه» وأنا مع أبي . 


.)79/7 /1( العلل الكبير للترمذي‎ )١( 
كتاب الصلح» باب قول النبي عل للحسن بن‎ 171/51/5١ زفق صحيح البخاري‎ 
.)١7557/١( علي. . . ء وانظر كذلك التاريخ الصغير‎ 


1 


١6ه‎ 


قال شعبة: لم يسم عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه 

وحديث ابن خثيم أولى عندي)27. 

يُشير الإمام البخاري هنا إلى :أن ما في حديث ابن خُثيم من أن 
عبد الرحمن بن عبد الله ين مسبعود قد ذكر أنه حضر تلك الحادثة مع أبيه مثبت 
لسماعه من أبيه# عند البخاري -, ومُّقَدّم على قول شعبة: من أن عبد .الرحمن لم 

والمتأمل في هذا النص لا يقف فيه على سماع عبد الحم امن أي 
عبد الله بن مسعودء ولكن يجد فيه أنه حضر مع والده تلك الواقعة » واحتج 
البخاري على سماع عبد الرحمن من أبيه بهذا الحديث. 

"١‏ سأل الترمذي الإمام البخاري: ٠‏ (أبو الزبير سمع عائشة وابن عباس؟ 
قال: أما ابن عباس فنعم؛ وإن في سماعه منْ عائشة نظراً)”2. 

وأو الزبير المكي روى عن ابن عباس مباشرة أحاديث قليلة جدا وليس فيا 
سماع» وإنما ثبت سماعة من ابن عباس في حديث يرويه أبو الزبير عن أبي أُسيد 
مالك بن ربيعة الساعديٍ الأنصاري والحديث كما ورد: (عن أبي الزبير المكي 
قال: سمعت أبا أسيد الساعدي وابن عباس يُفتي بالدينار بالدينارين» فقال أبو 
أسيد وأغلظ له في القول» فقال ابن عباس: ما كنت أظن أن أحداً يعرف قرابتي من 
رسول الله يقول لي مثل هذا يا أبا أسيد. . . الحديث)9© . 


والبخاري إنما أثبت سماع أبي الزبير من ابن عباس“ لهذا الحديث الذي شهد 
فيه أبو الزبير هذه المناظرة رغم أنه لم يأت سماع صحيح من أبي الزبير فيما يروية 
عن ابن عباس من أحاديث» ولعل هذا ما جعل سفيان بن عيينة يقول: (يقولون أبو 


.04/1( التاريخ الصغير‎ )١( 

(؟) العلل الكبير للترمذي .)988/١(‏ : 

(؟) المعجم الكبير للطبراني (178/19- 554)» والمستدرك للحاكم (050-19/9): 
وقال الهيئمي في المجمع :)١١5/4(‏ إسناده حسن. 


لمن 


الزبير المكي لم يسمع من ابن عباس)2"7 وأبو حاتم الرازي يقول: (أبو الزبير رأى 
أبن عباس رؤية)2" . 

وقد تقدّم في المبحث الأول من هذا الفصل عدة شواهد تندرج تحت وسيلة 
الإثبات الثانية المعنونة بإثبات اللقاء في قصة أو حادثة مرويةء فأغنى ذكرها هناك 
عن إعادتها هنا. 

وقد ذكر مسلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ الوسيلتين السابقتين أثناء عرضه لقول 
مخالفه إذ قال: (إن الحجة لا تقوم عنده بكل خير يجاء هذا المجيء» حتى يكون 
عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرةً فصاعداًء أو تشافها بالحديث بينهماء 
أو يرد خبرٌ فيه بيان اجتماعهماء وتلاقيهما مره من دهرهماء فما فوقها)”". وبقي 
وسيلة لم يذكرها مسلمء وليس ذلك إلا لتدرتهاء ولكون الوسيلة الأولى» والثانية 
أكثر في الاستخدام والتطبيق منهاء وسنتحدث عنها الآن. 
ثالثاً : ألفاظ غير صريحة في اللقاء ولكنها قرائن قوية على وقوعه: 

وجدثُ في بعض الأحايين أحاديث صححها البخاري» ولم يثبت لبعض 
رواتها السماع من البعض الآخرء ولا يوجد للبخاري كلام في ثبوت السماع لرواة 
تلك الأحاديث» ولا حتى كلام في تفسير ما صنع» ولكن التأمل في هذه الأحاديث 
يقودنا إلى الاستنباط إلى أن البخاري إنما صحح تلك الآحاديث لوجود قرائن قوية 
تدل على وقوع اللقاء بين بعض رواة السنئد من بعضهم الآخرء ولا أدعي أن 
الشواهد التي سأسوقها هي سل اتفاق. فالأمر اجتهادي ولا يخرج عن حدود 
الاستنباط» ولم ينم إلى علمي أن أحداً ذكر هذه الوسيلة ضمن وسائل إثبات اللقاء 
عند البخاري أو علي بن المديني» مما جعلني أتردد وأفكر في إلغاء هذا الجزء من 
مبحث وسائل إثبات اللقاءء ولكن رأيت أن الإقدام خير من الإحجامء وأن 
المصلحة في كتابة هذا الجزء راجحة مع ما قد سيتعرض له من نقدء وفيما يلي 
شواهد على هذه الوسيلة: 

١‏ أتخرج البخاري في صحيحه من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن 


(1) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١194‏ 
0020( مقدمة صحيح مسلم .)59/1١(‏ 


مدن 


عثمان رضي الله عنه 'عن النبي عد قال: (١خيركم‏ من تعلم القران وعلمها 
قال2"37: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عُثمان حنى كان الحجاج» قال0©: وذاك 
الذي أقعدني مقعدي هذا)2 . 


عثمان)©: وكذا قال أيحيى بن معين 3 ولم ب الإمام أحمد د قول 5 ا 
وأما أبو حاتم فأجاب على من سأله: (سمع من عثمان بن عفان؟ قال: روى عنه 
ولا يذكر سماعاً)9 © . 


فلماذا صصّح البخاري الحديث إذا كان يخالف شرطه في الاجتجاج بالسند 
المعنعن؟ 1 

قد يُقال لعل البخاري وقف على طريق للحديث نفسه فيه تصريح أبي 
عبد الرحمن السلمي بالسماع من عثمان رضي الله عنه» ولكن الواقع أن الخافظ ابن 
حجر ذكر في شرحه علنى صحيح البخاري أنه لم يجد التصريح بالتحديث من طريقٍ 
يعتمد عليه وذلك خلال مناقشته لقول شعبة السابق» فقد قال: (قد وقع في بعض 
الطرق التصريح بتحديث عثمان لأبي عبد الرحمن» وذلك فيما أخرجة ابن:عدي”"© 


)00 القائل الأول هو سعلد بن عبيدة راوي الحديث عن أبي عبد الرحمن السلمي» والقائل. 
الثاني هو أبو عبد الرحمن نفسهء انظر فتح الباري (8/ 168 

زفق صحيح البخاري 4 167 [لاء 5 كتاب فضائل القران» باب خيركم من تعلم 
القران وعلمه. 1 

(5) مسند الإمام أحمد (1/83/1؟47]) تحقيق أحمد شاكرء والمراسيل لابن أبي حاتم 
(ص 94). : : 

() فتح الباري (19/8). 

(5) المراسيل لابن أبي جاتم (ص 486). 

(1) المراسيل لابن أبي خاتم (ض 44). ٍ 

20 الكامل في الضعقفاء إلابن عدي )١518/5(‏ وقد قال ابن عدي في ابن أبي مريم هذا: 
يحدث بالبواطيل: وقال: إِما أن يكون مغفلاً أو متعمداً. 


ليلل 


ابن جريج عن عبد الكريم عن أبي عبد الرحمن حدثني عثمان» وفي إسناده 
200 
مقال) '*. 


إذن على ماذا استند الومام البخاري فى تصحيحه لاتصال هذا الحديث؟ 


أجاب الحافظ ابن حجر في قوله: (ظهر لي أن البخاري اعتمد في وصلهء 
وفي ترجيح لقاء. أبي عبد الرحمن لعثمان على ما وقع في رواية شعبة عن سعد بن 
عبيدة من الزيادةء وهي أن أبا عبد الرحمن أقرأ من زمن عثمان إلى زمن الحجاجء 
وأن الذي حمله على ذلك هو الحديث المذكورء فدل على أنه سمعه في ذلك 
الزمان» وإذا سمعه في ذلك الزمان ولم يوصف بالتدليس اقتضى ذلك سماعه ممن 
عنعنه عنه وهو عثمان رضي الله عنهء ولا سيما مع ما اشتهر بين القراء أنه قرأ على 
عثمان» وأسندوا ذلك عنه من رواية عاصم بن أبي النجود وغيره”©» فكان هذا 
أولى من قول من قال إنه لم يسمع منه)”"©. 

وفي كلام ابن حجر إشارة إلى أن البخاري اعتمد في تصحيحه لهذا الحديث 
على لفظ غير صريح في إثبات اللقاء» ولكنه قريئة قوية» بالإضافة إلى قرينة أخرى 
هى ما اشتهر عند القراء من أن أبا عبد الرحمن السلمي قرأ القران على عثمان» وإن 
كان في أسانيد أخبار قراءة السلمي على عثمان ضعف ووهن”*2 والمحفوظ عن 
عاصم بن أبي النجود أن أبا عبد الرحمن السلمي قرأ على علي رضي الله عنه0*“. 
بل سند عاصم في القراءة هكذا: (عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن 


.)594/8( فتح الباري‎ )١( 

(؟) روي أن أبا عبد الرحمن قرأ على عثمان ولكن من طرق لا تسلم من مقال» انظر معرفة 
القراء الكبار للذهبي  57/١(‏ 31)؛ وسير أعلام النبلاء  5510//4(‏ 91/7). 

(9) فتح الباري (194/8). 

(5) وانظر نقد الذهبي لها في سير أعلام النبلاء (78/5»: 2057١‏ ولا تصلح لأن يقوي 
بعضها بعضاً لما فيها من شذوذ ومعارضة للطرق القوية» وليس من المناسب في هذا 
الموضع تفصيل هذه الجزئية. 

(5) معرفة القراء الكبار (1/ 29١‏ 287 2»)954 وسير أعلام النبلاء (579/4). 


1 


أ بي طالب عن رسول الله 276 فلو كان لعاصم عن أبي عبد الرنجمن السلمي 
طريق وسند في القراءة عن عثمان رضي الله عنه لشهر ذلك وأظهره لأنه كان عثمانياً 
ويُقدم عثمان على علي في الأفضلية”" على عكس ما هو مشهور عن أكثر 
الكوفيين . : 
وأغلب الظن أن البخاري ‏ رحمه الله تعالى لم يأخذ بقول شعبة هذا لأن 
القرينة قوية جداً كما يتضح من كلام ابن حجر السابق» وهذا مما يؤكد أن البخاري 
لا يطبق شرطه في الحديث المعنعن تطبيقاً جامداً بل ينظر للقرائن ن القوية ولا 
يُهملهاء قل حم من دم فاع الأفق لا تسجنه الألفاظ» ولا تأسره الغبارات . 


سأل الترمذي البخاري عن حديث يرويه (حبيب بن سالم عن 
لتعمان بن بشير أن النبي يد كان يقرأ في العيدين والجمعة بسبيج اسم ريك 
الأعلى» وهل أتاك حديث الغاشية» وربما اجتمعا في يوم فيقرأ بهما. 
فقال البخاري: هو حديث صحيح)”" . 
والإمام البخاري.عندما ترجم لحبيب بن سالم قال: (حبيب بن سالم مولى 
النعمان بن بشير الأنصاري». عن النعمان؛ روى عنه أبو بشير وبشير بن ثابت 
ومحمد بن المنتشر وخالد بن عرفطة وإبراهيم بن مهاجر» وهو كاتب النعمان» فيه 
20 
نظر 6 ! 
وفي قوله: «عن النعمان» مما يدل على أن سماع حبيب عن التغمان لم ينبت 
بيقين عند البخاري وإلا لقال كما هي عادته :. «سمع النعمان». لا سيما وقد 


.)737 /5( ؟9. 44): وسير أعلام النبلاء‎ 9١ /1( معرفة القراء الكبار‎ )١( 

(؟) معرفة القراء الكبار .)972:91١/1(‏ 

(*) العلل الكبير للترمذي:(1/ 7586 585). 

(5) هذه فائدة نفيسة جداً لم تذكر في شيء من كتب علم الجرح والتعديل: وهي أن 
البخاري صِخّح لمن قال: فيه نظرء وهذه الفائدة تحرضنا على البحث عن حقيقة مراد 
البخاري بقوله: فيه نظرء إذ تحتاج المسألة لبحث استقرائي متأن. 

(0) التاريخ الكبير (9218/5). 


1 


ذُكر أن حبيباً أدخل بينه وبين النعمان واسطة في بعض ما حدّث'): ففي هذين 
الأمرين ما يدعو للشك في ثبوت سماعه من النعمان ‏ عند البخاري ..: 

ويظهر لي أن الإمام البخاري إنما صحّح حديث حبيب بن سالم عن 
النعمان. للفظ يتضمن قرينة قوية على وقوع اللقاء وإن لم يرد نصاء هذا اللفظ 
هو قول البخاري في ترجمة حبيب : : «أنه كاتب التعمان»» والظن الغالب أن الكاتب 
عند أمير أو قاض”" يكون قد التقى سيده» يضاف إلى ذلك قريئة أخرى وهي أن 
حبيباً مولى النعمان بن بشير. فيكون تصحيح البخاري للحديث مع عدم ثبوت 
السماع أو اللقاء لقوة القرائن الدالة على وقوع اللقاء. 

حكم البخاري على حديث يرويه عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة في 
صلاة الخوف أنه حديث حسن”” . 

وقد رجعت إلى التاريخ الكبير لأرى هل نص البخاري على سماع عبد الله بن 
شقيق من أبي هريرة؟» فوجدتّه نص على سماعه من عائشة ولم ينص على سماعه 

من أبي هريرة» ولكن نقل قولا ' لعبد الله بن شقيق فيه قريئة قوية جداً على لقائه 
لأبي هريرة! إذ قال: (جاورتٌ أبا هريرة سنة)© . 

فلعل البخاري قوّى حديث عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة معتمداً على هذه 
الكلمة التي هي قريئة على وقوع اللقاء؛ بل لعلها أقوى من حيث احتمال اللقاء 
والتصريح بمدة الملازمة من مجرد ورود لفظ السمعت»» أو «حدثنا» مرة واحدة. 
وربما أن البخاري اختار هذه الكلمة وفضلها على أن يقول «سمع أبا هريرة» لما في 
هذه الكلمة من زيادة على مجرد السماع . 

وأخيراً يجب أن تُقرّر أنه ليس هناك قاعدة مُطَّردة فيما يصلح» وما لا يصلح 





)١(‏ تهذيب الكمال (5/ 79/4) تحقيق بشار معروف. 

زفق النعمان بن بشير رضي الله عنه تولى إمارة الكوفة في زمن معاوية رضي الله عنه؛ ثم ولي 
قضاء دمشق» ثم ولي إمارة حمص. انظر سير أعلام النبلاء (9/ 417). 

(5) العلل الكبير للترمذي )١/١(‏ ولم يذكر متن الحديث» وقد ساقه الترمذي في سننه 
رهم 017*175 

(4) التاريخ الكبير .)١15/(‏ 


لفن 


من الألفاظ التي هي قرائن على قوة احتمال وقوع اللقياء والعمدة في هذا الباب 
على القرائن» ومدى قوتها. 


لألالا 


المبحث الثالث 
شروط الاحتجاج بوسائل اللقاء 

يشترط للاحتجاج بوسائل اللقاء أمران: " 

١‏ صحة السند.؛ 

١‏ السلامة مما يمنع تُبُوت اللقاء. 
١‏ صحة السند: : : 

إذا رُوي ما يدل غلى لقاء راو بشيخ في خبر من الأخبباره ولكن من طريق 
ضعيف فلا يعتد بذلك حتى يجيء من طريق صحيح» فصجة السند 'شرط للاخ 
بوسيلة اللقاء. 

قال البخاري: (قال: إنما صح عندنا سماع الحسن من بي بكرة بهذا 

يك)20, 

وقال: : (وسماع الحسن من مسمرة من جندب صحيح)”" . 

ومعنى هذا أن سماع الحسن من هذين الصحابين ثبت بسند صبحيح» » وقد 
تكلم الإمام البخاري في سماعات بعض الرواة لأنها لم ترد من طرق'يعتمد عليها 
فقال في ترجمة عبد الله بن عكيم: (لا يعرف له سماع.صحيح)”"» وقال في 
موضغ آخر: (قال عباد بن ميسرة حدثنا الحسن قال ثنا أبو هريرة عن النبي وك قال 
أبو عبد الله: ولا ب يصح سماع الحسن من أبي هريرة في هذا)”*". 


فق التاريخ الصغير .)١57/١(‏ 

() العلل. الكبير للترمذي (977/5), والتاريخ الصغير )587/١(‏ نقلاٌ عن علي بن 
المديني. , 

9©) التاريخ الكبير (59/6): والضعفاء (ص 55). 

(5) التاريخ الكبير (0/ 075 


1 


ومما ينبغي التنبيه عليه أن الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ لا يبالغ في 
التشدد إزاء رجال سند الخبر الذي يتضمن ثبوت اللقاء أو السماع فمن ذلك: 

قال الترمذي: (سألت محمداً عن هذا الحديث. وقلت له: محمد بن 
المنكدر سمع من عائشة؟ فقال: لعم . روى مخرمة بن بكير عن أبيه عن محمد بن 
المنكدر قال: سمعت عائشة)" . 

ومخرمة بن بكير متكلم في سماعه من أبيه فقد قال مخرمة: (هذه كتب أبي 
لم أسمع منها شيعا" د تي ابن معين وعلي بن المديني وأبو داود وابن 
حبان في سماع مخرمة من أ يول وقيل إنه سمع منه بعض الشيء قال ابن 
المديئي: (لعله سمع الشيء ء اليسير» ولم أجد أحداً بالمدينة يخبرني عن مخرمة أنه 


كان يقول في شيء من حديثه سمعت أبي ا 


فهذا السند فيه انقطاع» ولكن لعل البخاري احتج بخبر مخرمة بن بكير عن 
أبيه لأن التدليس كان نادرا جدا في المدينة» والسند الذي هو محمد بن المنكدر 
عن عائشة سند مدني لذا ساغ التساهل فيهء ولعل هناك قرائن أخرى أملت على 
الإمام البخاري الأخذ بهذا السند؛ وتساهل البخاري هو في اعتماده هنا على 
الوجادة» وقد احتج بالوجادة بعض أهل العلم . 
” - السلامة مما يمنع من ثبوت اللقاء : 

أ موائع قادحة: 

١‏ وجود ما يمنع ثبوت اللقاء تاريخياً: 

إذا جاء في خبر أن فلاناً اجتمع مع فلان إلا أن التاريخ لا يسمح بحدوث 
ذلك لكون أحدهما مات قبل مجيء الآخر. أو رحل عن بلدة قبل دخول الآخر 


)١‏ العلل الكبير للترمذي »097/١(‏ وقد تكلم في سماع :ابن المنكدر من 'عائشة» انظر 
تهذيب التهذيب (9/ 8/4 ؛ 9/0إ8). 

(5) التاريخ الكبير .)1١/4(‏ 

(*) تهذيب التهذيب 7١/١١(‏ ل 9[1). 

(4) تهذيب التهذيب ,)9(/1١١(‏ 


رذن 


إليهاء » فإن الراجح أخذ ما جاء في التاريخ إلا أن يكون هناك ما يطعن في صبحة 
النقل التازيخي أو يشكك في صدقه. 

ساق البخاري جديعاً من طريق: (محمد ين عبد الله عن المظلب غن أبي' 
هريرة: ادخلت على رُقية بنت رسول الله وَل امرأة عثمان وفي يدها مشط»)”"2. 

ثم عقب عليه منتقداً بقول: (<لا أدري حفظ؟ ل لأن رقية بنت النبي كن 
ماتت أيام بدرء وأبو هريرة هاجر بعد ذلك بنحو من خمس سنين أيام خيبرء ولا 

تقوم به الحجة)”" . 

فرفض البخاري الحديث ولم يحتج بما ذكر فيه من لقاء أبي هريرة لرْقية بنت 
النبي كَل لمعارضة ذلك لحقائق التاريخ . 

؟ ‏ تصريح الراوي بنفسه أنه لم يسمع ممن روى عنه: 

إذ صرّح الراوي بنفسه أنه لم يسمع من فلان الذي روى عنه كان ذلك 
التصريح أقوى من غيره إذا كان سند النص المصرح فيه بعدم السماع صحيجاء 
ومن ذلك: 

جاء في بعض الأسانيد أن جميل بن زيد قال حدثنا ابن عدر **. وقد قال 
جميل بن زيد نفسه: ! ٠‏ : 

(هذه أحاديث ابن عمر ما سمعتُ من ابن عمر شيئاًء إنما قالوا لي: اكتب 
أحاديث ابن عمر فقدمت المديئة فكتبتها)29 , 

دخول التحذيث خطأً في الإسناد : 

يبحدث أحياناً أن يُروي سند فيه التصريح بالسماع بين راو وشيخهء ولكن 
يكون ذلك خطأ وليس'صواباً» فلا يحتج بالتصريح بالسماع لمجرد وروده في سند 
حتى يُتأكد من أنه ليس :بخطأ؛ وقد نبّه البخازي على بعض من ذلك: | 


(1) التاريخ الكبير :»)١59/١(‏ والتاريخ الصغير (47/1). 

(5) التاريخ الصغير (47/1). 

(09) التاريخ الصغير (؟/ 604. 1 

(4): التاريخ الصغير (؟/14- 2070 وسند النص أحمد بن حنبل عن أبي رين عياش عن 
جميل» فالسند إلى جميل قوي . 


نان 


قال البخاري: (قال لي ابن حجر: ولد عبد الجبار”'' بعد موت أبيه بستة 
أشهر؛ وقال فطر عن أبي إسحاق عن عبد الجبار سمعت أبي » ولا يصح)”©. 

وقال البخاري في سند روي فيه تصريح الحسن البصري بسماعه من أبي 
هريرة: (ولا يصح سماع الحسن من أبي هريرة)”” . 

وقال البخاري: (أبو لقمان سمع أبا هريرة» قال ابن مهدي وابن صالح نا أبو 
لقمان عن عبد الله عن أبي هريرة» وهذا أصح)” ©. يعني بينه وبين أبي هريرة 
رجل» ومقتضى هذا أن السماع دخل خطأ. 

ولابن رجب كلام طيب حول هذه النقطة. فقد قال: (وكان أحمد يستنكر 
دخول التحديث في كثير من الأسانيد» ويقول: هو خطأء يعني ذكر السماع: 

قال فى رواية هُدبة عن حماد عن قتادة نا خلاد الجهني: «هو خطأء خلاد 
قديم» ما رأى قتادة خلاداً»» وذكروا لأحمد قول من قال: عن عراك بن مالك 
سمعتُ عائشة فقال: «هذا خطأ» وأنكره» وقال: «عراك أين سمع من عائشة؟ إنما 
يروي عن عروة عن عائشة». 

وكذلك ذكر أبو حاتم الرازي: أن بقية بن الوليد كان يروي عن شيوخ ما لم 
يسمعه) فيظن أصحابه أنه سمعه فيروون عنه تلك الأحاديث ويصرحون بسماعه 
لها من شيوخه؛ ولا يضبطون ذلك. 

وحيتئل فينبغي التفطن لهذه الأمورء ولا يُغتر بمجرد ذكر السماع والتحديث 
في الأسانيدء فقد ذكر ابن المديني أن شعبة وجدوا له غير شيء يذكر فيه الإخبار 
عن شيوخه» ويكون منقطعا. 

وذكر أحمد أن ابن مهدي حدّث بحديث عن هشيم أنا منصور بن زاذان» قال 
أحمد: «ولم يسمعه هشيم من منصور»)* . 


. هو عبد الجبار بن وائل بن حجر الحضرمي‎ )١( 
.)39/1( (؟) التاريخ الكبير‎ 

)6 التاريخ الكبير (؟/ 96) . 

(4) التاريخ الكبير (33/4). 

(4) شرح علل الترمذي ,0717١59/1١(‏ 


دان 


ب موائع غير قادحة: 

١‏ معارضة أحد الأئمة المتقدمين: اا 

في بعض الأخيان نجد تعارضاً في بعض الأقوال بين البخاري وأحد الأثمة 
المتقدمين عليه في العمرء فذلك الإمام يقول:: فلان لم يسمع من فلانم 
والبخاري: يقول سمعء اي 0 ماين على لا الم رادي لم برعل كا 
الأئمة من قبله إذا عارضها الدليل مانعاً تسوغه حجة: لعله بلغهم ما لم يبلعّني 
ومن الشواهد على ذلك: ' 

أثبت البخاري لمجاهد السماع من علي بن أبي طالب رضي الله عنه'" '» بينما 
أنكر ابن معين ذلك , : 1 

وأخرج البخاري في صحيحه 9 لمجاهد عن عائشة عدة أحاديث مثبتاً بذلك 
سماع مجاهد عن عائشة؛ 5 قال شعية» ويحيى بن سعيد القطان» وابن معين» 
أن مجاهداً لم يسمع من عائشة 

وأثبت البخاري سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيهء ونفئ 
ذلك شعبة» قال البخاري: (قال شعبة: لم يسمع عبد الرحمن بن "عبد الله بن 
مسعود من أبيه» وحديث أبن خثيم أولى عندي)* . 0 

وهذه الأقوال تثبت إمامة البخاري ومكانته الاجتهادية في العلم . 

" - عدم صحة ما يتفي اللقاء تاريخياً: 1 

إذا جاء في سند صحيح ما يُثبت اللقاء» ولكن هناك ما يعارضه من أقوال 
المؤرخين غير المعتمدين فإن ما في السند الصحيح يقدم على قول: آهل التاريخ 


.)51١7/9 التاريخ الكبير‎ )١( 

(؟) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١71‏ 

(9) صحيح البخاري (1791/5[/953/9])) كتاب الحجء باب كم اعتمر النبئ يكو وفي 
الحديث سماع مجاهد لصوت :عائشة . 

() المراسيل لابن أبي خاتم (ص15172--155). 

)2 التاريخ الصغير )44/١(‏ وفي حديث أبن خثيم إثبات أنَّ عبد الرحمن كان مع أبيه أشاهداً 
لما جر الوليد بن عقبة الصلاة . 


ك1 


الذين فيهم نظرء وهذا ما فعله البخاري في حديث مسروق عن أم رومان الذي 
27 فقد قال: (وروى علي بن زيد عن القاسم : ماتت أم 
رومان زمن النبي كو وفيه نظرء وحديث مسروق أسند)”": ويعني البخاري أن 
تصريح مسروق بلقائه لأم رُومان أصح سنداً من قول القاسم أنها ماتت في زمن 
النبي يلِهِ لأن قول القاسم من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . 


وقد طعن غير واحد في حديث مسروق عن أم رومان الذي أخرجه البخاري 
فى صحيحهء ومن هؤلاء ابن السكن» والخطيب البغدادي» والقاضى عياض »2 
والسهيليء وابن سيد الثاس» والمزي» والذهبي”", والعلائي) وحجتهم في 
ذلك ما ذكره ابن كثير عنهم بقوله: (وذلك لما ذكره أهل التاريخ أنها ماتت في زمن 
النبي )0 . 


وممن أيد البخاري ونصره ابن القيم”"2» وكذلك الحافظ ابن حجر الذي 
قال: (والذي ظهر لي بعد التأمل أن الصواب مع البخاري». لأن عمدة الخطيب 
ومن تبعه في دعوى الوهم الاعتماد على قول من قال: إن أم رومان ماتت في حياة 
النبي يَكِهِ سنة أربع وقيل سنة خمس» وقيل سنة ست» وهو شيء ذكره الواقدي» 
ولا يتعقب الأسانيد الصحيحة بما يأتي عن الواقدي» وذكره الزيير بن بكار بسند 
منقطع فيه ضعف أن أم رومان ماتت سنة ست في ذي الحجةء وقد أشار البخاري 
إلى رد ذلك في تاريخه الأوسط والصغيرء فقال بعد أن ذكر أم رومان في فصل من 
مات في خلافة عثمان: روى علي بن زيد عن القاسم قال ماتت أم رومان في زمن 


)١(‏ صحيح البخاري »)14147”1/9٠١/7/(‏ كتاب المغازي» باب حديث الإفك» وفيه قال 
مسروق: «حدثتني أم رومان». 

0) التاريخ الصغير (57/1). 

00 فتح الباري (90/ 007). 

(4) جامع التحصيل (ص /الا37 1 73748). 

(0) تفسير ابن كثير (8/ 58). 

(5) زاد المعاد (/7079-7537). 


يفن 


النبي وك سنة. ست» قال البخاري: وفيه نظرء وحديث مسروق أسند أي أقوى 
إسناداً وأبين اتصالة) 2 , 

7" دخول واسطة في السند بين من ثبت لهما اللقاء: 

معنى الواسطة في السند أن يدل في سند بِيّن راو وآخر رجل مثل أن يروي 
عراك بن مالك عن عائشة» ثم يجيء في سند آخر بينهما واسطة فيكون" السند 
هكذا: عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة» وهذه المسألة لا تخرج عبن 
حالتين: : 

الحالة الأولى : دخول ؤاسطة في السند بين من ثبت لهما اللقاء. 

الحالة الثانية: دخخول وأسطة في السند بين من لم يثبت لهما لقاء. 

ولكل حالة من هاتين الحالتين حكم سأذكره مع الأمثلة من نضوص. الإمام 
البخاري فيما يلي: 

الحالة الأولى : دنخول واسطة في السند بين من ثبت لهما اللقاء: ٠‏ 

دل صنيع البخاري وأقواله على أنه لا يَعدُ دخول الواسطة بين من ثبت لهما 
اللقاء من الموانع القادحة التي يحتج بها على نفي ثبوت اللقاء» ورد النص المنقول 
الذي ثبت فيه اللقاء» والشواهد على ذلك من كلامه عديدة؛ وسأكتفي يذكر الآتي: 

أثبت البخاري سماع عبد الله البهي من عائشة”" رضي الله عنهاء وقد ثبت 
أنه حَدّث. عن عروة بن الزبير عن عائشة”": وقد أجاب الإمام أحمد بن حنبل لما 
سئل : عبذ الله البهي سمع من عائشة؟ بقوله: 0 

(ما أرى فى هذا شيئاء إنما يروي عن عروة» وقال في حديث زائدة عن 
السدي عن البهي قال: احدثتني عائشة في حديث الخمرة: وكان عبد الرحمن قد 


)1١(‏ فتح الباري (507/7)» وقد فصّل ابن حجر الأدلة في الرد على خطأ الخظيب البُغدائي 
ومن تبعه. في هدي الساري (ص 0847)» والإصابة  450/4(‏ 2)405 والتهذي 
امف 01 | 

(؟) التاريخ الكبير (97/0). 

() تحفة الأشراف (؟١/4١)‏ وللبهي ثلاثة أحاديث بهذا الإسناد. 
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سمعه من زائدة» فكان يدع فيه #حدثتني عائشة» وينكره)"" . 

وأثبت البخاري سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه'"» وقد 
ثبت أن عبد الرحمن حَدَّتْ عن مسروق عن عبد الله بن مسعود'"'» وقد ذهب 
شعبة» وابن معين في رواية عنه» والحاكم إلى أن عبد الرحمن لم يسمع من 
أبيه”2» ولعل حجتهم في ذلك أن عبد الرحمن كان صغيراً عند وفاة والدهء ولأنه 
أدخل في بعض حديثه عن أبيه واسطة . 

وأثبت البخاري سماع أبي الزبير من ابن عباس”*2: وقد ثبت أن أبا الزبير 
روى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس”"©2» وروى عن طاووس عن ابن عباس”", 
وروى عن مجاهد عن ابن عباس”": وروى عن عطاء بن أبي رباح عن ابن 
عباس*)2؛ وعن عكرمة عن ابن عباس”'"2. ات عيينة» وأبو حاتم الرازي 
في سماع أبي الزبير من ابن عباس”'2» ولعل مستندهم أن أكثر حديث أبي الزبير 
عن ابن عباس جاء بواسطة . 

وفي كل الأمثلة السابقة رأينا أن البخاري أد ثبت سماع أولئك الرواة عن 
شيوخهم رغم أنهم يدخلون في بعض ما رووه عن | أولائك واسطة» وذلك أن 
البخاري ‏ رحمه الله ثبت عنده لقاء أولئك الرواة بيقين. ولعله يحمل دخول 


.)5١8 وانظر جامع التحصيل (ص‎ :»23١١ المراسيل لابن أبي حاتم (ص‎ )١( 

() التاريخ الكبير (0595/6 

() تحفة «الأشراف )١55/0(‏ روى عبد الرحمن بهذا الإسناد حديثاً واحداء والحديث في 
الصحيحين . 

(5) تهذيب التهذيب .)51١5-15١8/5(‏ 

(0) العلل الكبير للترمذي (788/1). 

(5) تحفة الأشراف »)541١/5(‏ لأبي الزبير بهذا الإسناد أربعة أحاديث. 

60 تحفة الأشراف  51/0(‏ 55)» لأبي الزبير بهذا الإسناد سبعة أحاديث. 

(8) تحفة الأشراف (7517/0)» لأبي الزبير بهذا الإسناد حديثان. 

(94) تحفة الأشراف (44/0): ولأبي الزبير بهذا الإسناد حديث واحد. 

)٠١(‏ تحفة الأشراف 2»)١717/5(‏ ولأبي الزبير بهذا الإسئاد حديث واحد. 

.)١198 المراسيل لابن أبي حاتم (ص‎ )1١( 


8 


الواسطة على تنوع مصادر الرواية» ولا يحمله على تناقض الرادي؛ ‏ :والاستدلال 
0 

يختلف موقف الإمام البخاري» وحكمه على هذه الحالة عن حكمه على 
الحالة الأولى» وقد ثبت إلدي أنه يستدل على دخول الواسطة بين من لم يثبت: لهما 
اللقاء على عدم السماع» ومن الشواهد التي تثبت هذ 

قال البخاري: (مكحول لم يسمع من عنبسة» روى عن رجل عن عنيسة عن 
أم تحبيبة من صلى في يؤْم وليلة ثنتي عشرة ركعة»)”" . 

وقال: (لم يسمع الحسن من سلمة بينهما قبيصة بن حريث)”"', . 

وقال: (ما أرى يونس بِنْ عبيد سمع.من نافع» وروى يونس بن عبيد عن ابن 
نافع عن أبيه حديثاً)”. أ 

وقال: (عمرو بن دينار لم يسمع من البراء» وبينهما عندي رجل)7. 

وبما سبق يتأكد أن الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى - يُقرّق بين دخول 
الواسطة في سند ثبت اللقاء بين رواته» ودخول الواسطة في سند لم'يثبت يثبت اللقاء 
بين رواتة : فبيئما يستدل في الحالة الثانية على عدم سماع الراوي؛ نجده في الحالة 
الأولى لا يستدل بذلك لأن اللقيا د بين الراوي وشيخه صحيحة» ومن الجائز أن 
يروي الراوي عن شيخ شمع منه. ثم يُحدّث عن رجل عن ذلك الشيخ الذي ثبت 
سماعه منه» وبهذا يتقررحكم البخاري في دخول الواسطة في السند. 


10 انا 


(5) العلل الكبير للترمذي أ(9/ 0170 
(؟) التاريخ الكبير (5/ 697 

(*) العلل الكبير للترمذي (1/ 077). 
(4) العلل الكبير للترمذي (8(5/1). 


المبحث الرايع 
كم يكفي لإثبات اللقاء؟ 

يكتفي الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ بثبوت اللقاء أو السماع مرة 
واحدة بين الراوي وشيخه ليحكم بالاتصال على كل ما جاء بذلك السند معنعنا. 

قال مسلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ عارضا لرأي مُخالفه: (إن الحجة لا تقوم 
عنده بكل خبر جاء هذا المجيء؛ حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من 
دهرهما مرة فصاعداً» أو تشافها بالحديث بينهماء أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهماء 
وتلاقيهماء مرةً من دهرهما فما فوقها)7 . 

وقد ذكر غير واحد من العلماء أن البخاري يكتفي لإثبات اللقاء بمرة واحدة» 
من هؤلاء العلماء: أبو عمرو بن الصلاح”'؟, وابن رُشيد؟, والعلائي”؟؟: وابن 
حجر العسقلاني”* » وغيرهم كثير. 

ومن الأمثلة ‏ من كلام البخاري على أنه يكتفي في إثبات اللقاء أو السماع 
بمرة واحدة: 

قول البخاري: (وسماع الحسن من سمرة بن جندب صحيح)”"2, وقد ذهب 
عدد من العلماء إلى أن الحسن لا يصح له السماع من سمرة إلا في حديث 
واحد”". والظاهر من صنيع البخاري أنه اكتفى بهذا الحديث الواحد في إثباته 
لسماع الحسن من سمرة» لا سيما وأنه لا يُعرف للحسن عن سمرة سماعٌ في غير 


.)19/١( مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صيانة صحيح مسلم (ص 118). 

(*) السنن الأبين (ص 9"). 

(5) جامع التحصيل (ص .)١١١‏ 

)2 هدي الساري (ص 2)١4‏ وشرح نخبة الفكر (ص 58). 

(5) العلل الكبير للترمذي (؟/977). 

(0) نصب الراية  84/1(‏ 40)» وهذا الحديث هو حديث العقيقة ذكره البخاري مختصراً 
في صحيحه (2)]0477[/904/9 كتاب العقيقة» باب إماطة الأذى عن الصبي في 
العقيقة . 


تفرنا 





حديث العقيقة. قال الإمام البيهقي : (أكثر. الحفاظ لا يثبتون سماع النحسن البصري 
من سمرة في غير حديث | لعقيقة)9 . 

وقول البخاري: (قال علي : إنما ضح عندنا سماع الحسن من أبي بكزة بهذا 
الحدي )20 

وقوله لما سئل عن محمد بن المتكدر هل سمع عائشة؟ : (نعم . وروى 
مخرمة بن بكير عن أبيه عن محمد بن المنكدر وقال: سمعت عائشة)9 , 


لالالآ 


المبحث. الخامس 
ما يقوم مقام اللقاء 
لقد احتج الإمام البخاري بالمكاتبة ؤهي أن يقول أحد رواة الحديث الثقات: 
«كتب إليّ فلان» فيذكر حديثاً أو أحاديث» ولكن هل تُنزل المكاتبة منزلة اللقاء من 
حيث الاحتجاج بالحديث المعتعن؟ | 
للإجابة على هذا السؤالٍ سأتناول أولاً احتجاج: البخاري بإلمكاتبة» ثم 
سأحاول الإجابة على السؤال ثثانياً . 
أولا : استجاج البخاري بالمكاتبة : 
البلدات»» وقال أنس :! نسخ عثمان المصاحف فبعث 5 إلى الآفاق: ورأى 


عبد الله بن عمر ويحيى بن سغيد ومالك ذلك جائزاء واحتج بعض أهل الحجاز في 
المناولة بحديث النبي يه حنث كتب لأمير السرية كتاباً وقال: لا تقرأه حتى تبلغ 


.)588/5( السئن الكبرى للبيهقي‎ .)١( 
,)١1؟؟/1( (؟) التاريخ الصغير‎ 
. 79/9 /١( العلل الكبير للترمذي‎ )( 


ررق 


مكان كذا وكذاء فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخيرهم بأمر 
النبي )7 . 

ثم ساق البخاري حديثين فيهما أن النبي يٍَِ استخدم الكتابة في تبليغ الدعوة 
ليؤكد أن المكاتبة تقوم بها الحجة. 

والاحتجاج بالمكاتبة هو مذهب أئمة الحديث؛ قال القاضي عياض: (وقد 
استمر عمل السلف ومن بعدهم من المشايخ بالحديث بقولهم: كتب إليّ فلان 
قال: أخبرنا فلان» وأجمعوا على العمل بمقتضى هذا التحديث وعدوه في المسند 
بغير خلاف يُعرف في ذلك» وهو موجود في الأسانيد كثير)”" . 

ومن الأمثلة على احتجاج البخاري عملياً بالمكاتبة في صحيحه: 


أخرج حديث أبي عثمان النهدي قال: (أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن 
فرقد بأذربيجان أن رسول الله يلةِ نهى عن الحرير إلا هكذاء وأشار بأصبعيه اللتين 
تليان الإبهام قال: فيما علمنا أنه يعني الأعلام) . 


وأخرج حديث سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله قال: (كنتُ كاتباً له # 
يعني لعمر بن عبيد الله ء قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى 
الخرورية فقرأته فإذا فيه: إن رسول الله يك في بعض أيامه التي لقي فيها العدو 


. كتاب العلم» باب ما يذكر في المناولة‎ :)185 /١( صحيح البخاري‎ )1١( 

(0) الإلماع للقاضي عياض (ص 85)» وللاستزادة حول مسألة المكاتبة يُنظر: المحدث 
الفاصل (ص 470 108)» ومعرفة علوم الحديث (ص 2225١‏ والكفاية (ص ”الا 
7 وفتح المغيث للسخاوي (ص 2)١47 1١0‏ وتدريب الراوي (61/5): 
وتوضيح الأفكار (741578/1). 

)6 صحيح البخاري :2108158[/1546/1١(‏ كتاب اللباس» باب لبس الحرير للرجال» وقدر 
ما يجوز منهء وقد قال الدارقطني في كتابه التتبع (ص :)7١١‏ (وهذا لم يسمعه أبو 
عثمان من عمرء وهو مكاتبة؛ وهو حجة في قبول الإجازة)؛ وكلام الدارقطني يدل على 
أنه تراجع عن استدراك الحديثء» كما قال الحافظ في الفتح .)19/1١(‏ 
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العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. . . الحديث)7 . 

وأكثر من ذلك أن البخاري عَدَّ المكاتبة سماعاء فقال في ترجمة عبيد الله بن: 
أبي جعفر: (سمع منه الليث)” "© وقد صرح الليث بأنه لم يسمع من عبيد الله فقد: 
قال: (لم أسمع من عبيد الله بن أبي جعفر إنما كان صحيفة كتب إلي» ولم أعرضها 
عليه)””": وقد احتج البخاري في صحيحه بعدة أحاديث من طريق الليث: عن 
عبيد الله بن أبي جعفر ١.‏ 1 
ثانياً: هل المكاتبة بة كثبوت اللقاء؟ ْ 

إذا جاء في حديث أن فلاناً كاتب فلاناً بحديث: واحد أو بأحاديث معينة» ثم 
وردت أسانيد من هذا الطريق بالعنعنة» وليست من ضمن المكاتبة» أولم يشبت 
اللقاء»ء فهل تقوم المكاتبة مقام ثبوت اللقاء في الاحتجاج بما جاء عنهما معنعناً؟ 


لا يخلو الأمر من حالتين: ٠‏ 
١‏ ثبوت ما يدل أعلى أن أحد الرواة كاتب آخر بجملة من الأحاديث - 
ويكون الأمر على الإبهام دون تحديد لماهية الأحاديث ‏ فما ورد في هذه الحالة. 
معنعنا يُحمل على أنه من ضمن المكاتبة إلا أن يقوم ما يدل على خلاف ذلك من 
أن ما رُوي ليس من المكاتبة . : 
١‏ أناتك تنيت المكائية بين راويين في حديتٍ واحدء ولكن يرد عنهما أسانيد 
معنعنة » فلا يُدرى هل ثبت بينهما لقاء أ م لا؟ أو هل كاتب أحدمما الآخر بأكثر من 
حديب أم لا؟ 1 
فالحكم في هذه الخالة أن المكاتبة كافية لإثبات اتصال الحديك الذي رويت' 


(1) صحيح البخاري (1/ 074[1/140]): كتاب. الجهاد والسيرء باب لا تمنوا لقاء العدوء ' 
وقد قال الدارقطني في التتبع (ص 050"): (وهو صحيح حجة في أجؤاز الإجازة 
والمكاتبة» لأن أبا النضر لم يمع من ابن أبي أوفى وإنما رآه في كتابه) . ١‏ 

(؟) التاريخ الكبير (70/57/0). 

() المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١15‏ 

() انظر صحيح البخاري (ا/رخةة/ لحدك»ف كتاب الغسل» باب الجنب يتوضأ ثم ينام ؛ 
وانظر أيضاً (3440[/44/17]): كتاب التعبير» باب من رأى النبي يكلِ في المنام. 


حارن 


به فقطء أما أن تكون مجرد المكاتبة ولو لمرة واحدة كثبوت اللقاء ولو مرة 
واحدة؟؛ قلا. 

فى م ائحاة كود المكاية حاة خاصة لا عمرم لها ل نيت بها تمان 
الآخر. 

وخلاصة الجواب على سؤال: هل المكاتبة كثبوت اللقاء؟ أن يقال: من 
حيث الخصوص نعم ومن حيث العموم لا فالمكاتبة كثبوت اللقاء فيما عَلم أن 
المكاتبة وقعت به من أحاديث معينة ومحددة» وليست المكاتبة كثبوت اللقاء من 
حيث أن مجرد العلم بوقوع المكاتبة بين راويين ولو في حديث واحد يكفي لإثبات 
الاتصال في الأسانيد الممنعنة المروية عنهماء ؛ بل يجب البحث عن اللقاء فيما روي 

© © © 


مان 


الفصل الثالث 
هل عدم ثبوت اللقاء أو السماع مؤ 
فى صحة الحديث عند الإمام البخاري؟ 
المبحث الأول: هل ثبوت اللقاء شرط في أعلى الصحة أم في أصل 
الصحة؟ 
المبحث الثاني: هل قوّى البخاري أحاديث لم يثبت فيها لقاء أو سماع؟ 


المبحث الأول 
هل ثبوت اللقاء شرط في أعلى الصحة 
أم في أصل الصحة؟ 
ذهب بعض أهل هل العلم إلى أن الإمام المخاري .- دحم ال ل بحاي حي 
ثبوت اللقاء فيما يعتبر أعلى درجات الصحة من الأحاديث فقط»ء أما أن يكون 


ثبوت اللقاء شرط في أصل الصحة إذا انتفى وجوده لا يُعد الحديث صحيحاً فليس 
هذا مذهب البخاري. 

وأول من قال بهذا التفريق ‏ فيما بلغه علمي الحافظ ابن كثير الذي قل 
في معرض تحديد اسم من عناه الإمام مسلم بالرد في مقدمة صحيحه: : (قيل: إنه 
يريد البخاري» والظاهر أنه يريد علي بن المديني» فإنه يشترط ذلك في أصل صحة 
الحديث» وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحةء ولكن التزم ذلك في 


كتابه «الصحيح»)7 . 
)١(‏ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير (ص 47). 


مذرنا 


وقال الإمام البلقيني مثل قول ابن كثير: (قيل: يُريد مسلم بذلك البخاريءأ 
إلا أن البخاري لا يشترط ذلك في أصل الصحة» ولكن التزفه في جامعه. ؤلعله 
يريد ابن المديني فإنه يشترط ذلك في أصل الصحة)2" . 

وقد أَيّد الشيخ عبد الفتاح أبو غدة كلام ابن كثير والبلقيني بقؤله: (وبهذا 
التعليل والتمييز بين مذهب البخاري ؤشيخه علي بن المديني» يخرج البخاري من 
أن يكون المعني بقول مسلم وإنكاره الشديدء لأنه توسط بين مذهب ابن المديني: 
ومذهب مسلم في المسألة» واستوثق لكتابه «الصحيح» أكثر من مسلم رحمهما الله 
تعالى» ويكون مذهب الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى إلى التشبدد أقرب»: 
فتكون غضبة مسلم وشدته موجهة إليه)””. | 

ولم يَسُّقْ أصحاب هذا القول أي شاهد من كلام البخاري أو من أحكامه 
النقدية التطبقية ما يدل علنى رأيهم من أن البخاري لا ي يشترط ثبوت اللقاء في: أصل 
صحة الحديث؛ مما يجعل قولهم من السهل نقضه والرد عليه . 

وقد خالف القول السابق بعض العلماء الذين ذهبوا إلى أن ثبوت اللقاء شرط: 

في أصل الصحة عند البخاري. وليس كما يقول أصحاب الرأي الأول أنة شرط في 
أعلى ذرجات الصحة. ا ْ 

ققد قال الحافظ ابن رجب: (وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن 
المديني والبخاري وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله)” . 

وقال أيضاً وهو يتكلم على مذهب ابن المديني والبخاري: (فإِنِ المحكي 
عنهما: أنه يعتبر أحد أمرين: إما السماع وإما اللقاء) 2 . ْ 


فيفهم من كلام ابن أرجب أن مذهب البخاري هو عين مذهب ابن المديني» 


() محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح للبلقيني (ص .)١٠688‏ 

(؟) الموقظة للذهبي» التتمة الثالثة المحال إليها في التعليق على «الموقظة» نص ف كك 
08 . 

م شرح علل الترمذي (619/1). 

() شرح علل الترمذي (7513//1)., 
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ولا فرق بينهماء وأن المذهب الذي أنكره مسلم هو مذهبهما الذي مقتضاه أن 
ثبوت اللقاء شرط في أصل الصحة. 

وقد قال الحافظ ابن حجر: (ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في 
جامعه لا في أصل الصحةء وأخطأ في هذه الدعوى. بل هذا شرط في أصل 
الصحة عند البخاري فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك)”". 

وقال السخاوي: (وممن صرح باشتراط ثبوت اللقاء علي بن المديني 
والبخاري وجعلاه شرطاً في أصل الصحة). 
وقال المعلمي: (وزعم بعض علماء العصر أن اشتراط البخاري العلم باللقاء 
إنما هو لما يخرجه في «صحيحه)؛ لا للصحة في الجملة» كذا قالء وفي كلام 
البخاري على الأحاديث في عدة من كتبه «كجزء القراءة» وغيره ما يدفع هذا)", 

والحجة التي يستند إليها أصحاب هذا القول هي أن البخاري تكلم على 
أحاديث «في تاريخه الكبير»ء» و«جزء القراءة خلف الإمام»» وغيرهما من 
مصنفاته» وعللها بعدم ثبوت السماع أو اللقاء. 

والذي أراه أن القول الثاني هو الصواب لما يلي: 

١‏ لم يأتِ أصحاب القول الأول بأي دليل أو شاهد يدل على رأيهم؛ مما 
جعل قولهم يفتقر إلى الأساس الذي يحتاج إليه في مثل هذا الموطن. 

؟ ‏ إن الحجة التى استند إليها أصحاب القول الثاني وجيهة جداء وهى: 
كيف لا يكون ثبوت اللقاء شرطاً في أصل الصحة عند البخاري» وقد علل أحاديث 
كثيرة بسبب عدم ثبوت اللقاء في مصنفاته ك «التاريخ الكبير» و «القراءة خلف 
الإمام»؟! 

وفي نصوص عديدة وجدنا البخاري يحكم على أسانيد بعدم الصحة بسبب 
عدم ثبوت السماع بين بعض رواة السندء فيقرن عدم الصحة بعدم ثبوت السماعء 
مما يدل على أن البخاري يشترط ثبوت اللقاء أو السماع في أصل الصحة وإلا لما 


)١(‏ النكت على كتاب ابن الصلاح (؟/0940). 
0) فتح المغيث للسخاري .)1589/1١(‏ 
(*) التنكيل للمعلمي /١(‏ 0487 


كنا 


ضعّف تلك الأحاديث بسبب عدم السماع ومن هذه النصوص : 

قول البخاري: (لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح لأنه لا: 
يُعرف لأبي عبد الله الجدلئ سماع من خزيمة بن ثابت)0©. 

وقوله: (ولا تقوم الحجة بسالم بن رزين» ولا برزين لأنه لا يُدرى سماعه: 
من سالم» ولا من ابن عمن)”" . 1 0 

وقد قال في حديث طويل أخرجه: (فيه نظر لأنه لم يُذكر سماع بعضهم من 
بعض )”2 . ْ 1 ٠‏ 

وقد قال أيضاً: (وروى عمر بن محمد عن موسى بن سعد عن زيد بن ثابت 
قال: «من قرأ خلف الإمام.فلا صلاة لهءء ولا يُعرف بهذا الإسناد سماع بِعَضِهمْ من 
بعض ولا يصح مثله)29. ' 

وقال في سند يرويه؛ عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن اليارث عن : 
الفضل بن عباس رضي الله بمنهما: (لا يعرف سماع هؤلاء بعضهم من بعض)2, 

وقال في ترجمة عبد الله بن نافع : (لم يصح حديئه)©. 1 

والنصوص السابقة يظهر فيها بجلاء أن الإمام البخاري يُضعف جملة من 
الأحاديث معللاً عدم تصحيحه لها لكون السماع بين بعض رواتها لم يثبث» ولهذا 
ذهبت إلى ترجيح القول الثاني لقؤة حجته وظهور دليله. 0000 

وأود أن أشير هنا أنني خلال مرحلة جمع المعلومات قد قمثٌ بجمع ما وقع | 





.)19/1( العلل الكبير للترمذي‎ )١ 

(5) التاريخ الكبير:(7/5١).‏ | 

ضرف التاريخ الكبير (0/ *143)/ : 

(5) جزء القراءة خلف الإمام ١ص‏ 06 وقد وقع في المطبوع تصحيف فذكر اسم عمرين ' 
محمد هكذا [عمرو بن موسى بن سعد] والتصحيح من السئن الكبرى للبيهقي (؟/ )1١7*‏ 
وقد نقل نص البخاري السابق. 

() التاريخ الكبير (/ 585).. : 

5 التاريخ الكبير (0/ )1١*‏ بوليس لعبد الله بن نافع إلا هذا الحديث فقط كما إيظهر' من 


بدلا 


تحت يدي من الأحاديث التي قواها البخاري خارج صحيحه لأتحقق مما قاله 
الإمام ابن كثير ومن تبعه» فجمعت كل الأحاديث التي قال فيها البخاري أنها 
صحيحة أو حسنة أو قواها بلفظ آخرء فوجدتٌ أن معظمها السماع فيها مر في 

أسانيدهاء والبعض الآخر يُعرف سماع رواة السند بالرجوع إلى التاريخ الكبير أو 
الصغير» والبعض الآخر منها يُعرف سماع رواة السند من طرق أخرى. 

ولكن استوقفتني أحاديث قواها البخاري»: وفي الوقت نفسه قد تكلم في 
ثبوت لقاء بعض رواتها من بعض أو لمح بعدم ثبوت السماع . 

وفيما يلي مناقشة لهذه الأحاديث في المبحث التالي . 

0لانا 


المبحث الثاني 

هل قوّى البخاري أحاديث لم يثبت فيها لقاء أو سماع؟ 

قبل البدء في مناقشة الأحاديث الآنية أرى أنه من المناسب جداً أن أنبّه على 
خاصية مهمة في منهج البخاري في علم الحديث بشكل عام . 

وهي أن هذا الإمام يعتمد على «القرائن» كثيراء ولا يتعامل مع القضايا 
والأمور المتعلقة بعلم الحديث بسطحية وجمود على الكلمات والشعارات. 

وتجد في تحقيقات الحافظ ابن حجر في هدي الساري» و «فتح الباري» ما 
يدل على ذلك وسآقتطف فيما يلي بعضاً من هذا: 

قال الحافظ أبن حجر وهو يرد على الدارقطني في انتقاده على البخاري 
حديثاً يدعوى أن نافعاً لم يدرك عمر: (في سياق الخبر ما يدل على أن نافعاً حمله 
عن عبد الله بن عمرء فقد قدمنا مراراً أن البخاري يعتمد مثل ذلك إذا ترجح 
بالقرائن أن الراوي أخذه عن الشيخ المذكور في السياق)” . 
عن أبيه أم عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص؟: (والظاهر أن البخاري 


.)7437 هدي الساري (ص‎ )١( 


لقنا 


أخرجه على الاحتمال لقرينة معرفة عامر بن سعد بحديث أبيه» وصحة سماع هاشم 
منه ومن سعيد جميعً)9. ا6ا00 

كما أن البخاري ينتقي من أحاديث المتكلم فيهم» ولا يدعها مطلقاء فقد 
انتقى من أحاديث إسماعيل بن أبي أويس» وأخرج في صخيحه عن إسماعيل ما 
اعتقد فيه أنه من صحيح حديثه”" . 

وأسلوب «الانتقاء؟ ركيزة. هامة في منهج البخاري» لذا قال ابن حجر في 
أحاديث سعيد بن أبي عزوبة التي أخرجها البخاري. والتي حدّث بها سعيد بن أبن 
عروبة بعد اختلاطه : 

(فإذا أخرج من حديث هؤلاء أنتقى منه ما توافقوا عليه)0©. ' 

وقال عن ذكر البخاري لأحاديث عبدالله بن صالح كاتب الليث في صحيحه: 
(إن الذي يورده من أحاديثه صحيح عنده قد انتقاه من حديئه) 9 . 

وقد قال البخاري: (كل رجل لا أعرف صحيح حديئه من سقيمه لا أددي 
عنه» ولا أكتب حديقه)9 . ْ 

فالانتقاء والقرائن من أهم ما:يعتمده البخاري في منهجه. 

إذا تقرر هذاء فسأشرع الآن في مناقشة الأحاديث التي قواها البخاري» وفيها 
نظر من حديث ثبوت السماع بين بعض رواتها: 
الحديث الأول: 1 0 

قال البخاري في برجمة سليمان بن بريدة: (ولم يذكر سليمان سماعاً من 
أبيه)29, : 


(1) هدي الساري (ص 0/05. 

(6) هدي الساري (ص .)5١٠١‏ 

429 هدي الساري (ص .)8٠١‏ 

(4) هدي الساري (ص 490). 

(0) العلل الكبير للترمذي (؟/2)919/8 وهذا يشمل فيمن روى حديثهم بواسطة وبدون واسطة 
كما يظهر من نصوص أخرى . ْ 

0) التاريخ الكبير (5/ 5),! 


رذل 


ومع ذلك فإن البخاري قال: (وحديث سفيان الثوري عن علقمة بن مرئد عن 
ابن بريدة”2 عن أبيه في المواقيت هو حديث حسن)”" . 

فالبخاري ينص على أن سليمان بن بريدة لم يُذكر في شيء من أحاديثه عن 
أبيه أنه قال سمعت أبي أو حدثني أبي أو قال لي» ونحو ذلك من عبارات الاتصال 
وثبوت اللقاءء ولكنه حكم على حديث يرويه سليمان بن بريدة عن أبيه بأنه 
حسن””. فلماذا صنع ذلك؟ 

يظهر من الحديث السابق أن البخاري يناقض نفسه» وقد يقول البعض: إن 
هذا ما يؤيد رأي ابن كثير ومن تبعه بأن البخاري يشترط ثبوت اللقاء في أعلى 
الصحة وليس في أصل الصحةء ولكن أقول: ظهر لي أن البخاري قوّى حديث 
سليمان عن أبيه» مع كلامه الدال على أن سليمان بن بريدة لم يذكر سماعاً من أبيه 
لقرائن من أهمها: 

١‏ إن السماع بين سليمان ووالده أقوى بكثير من عدم السماع لما يلي: 

أ أن بُريدة بن الحصيب ‏ رضي الله عنه ‏ هو والد سليمان. 

ب أن سليمان أدرك من حياة أبيه أكثر من أربعين سنة» فقد ولد سئة ١6‏ 
للهجرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهء ومات سنة ٠١8‏ ه وله من 
العمر تسعون سنة4؟, 

وأما بريدة بن الحُصيب رضي الله عنه والد سليمان فقد مات سنة 1 ها" 
فيكون سليمان أدرك من حياة والده ثماني وأربعين سنة. 


)2غ2 هو سليمان بن بريدة وليس هو عبد الله يظهر هذا من صحيح مسلم (58/1) وسنن 
النسائي )708/١(‏ وصحيح اين خزيمة .)153//١(‏ 

(؟) العلل الكبير للترمذي .)507--507/1١(‏ 

(5) رأيت البخاري حكم على عدد من الأحاديث التي أخرجها في صحيحه بنفس السند يأنها 
حسنةء انظر مثال ذلك: العلل الكبير (١/ا750):‏ وقارنه بصحيح البخاري 
(4/ 54191131 ]). 

(4) تهذيب التهذيب »)١4/5(‏ وتقريب التهذيب (ص .)55١0‏ 


١؟‎ 


فالظن الغالب أن يكون سليمان قد سمع من أبيه لا:سيما وقد أدرك من حياتة 
عمراً طويلاًء ويبعد جداً أن يكون الابن يمكث في الحياة أكثر من أربعين سنة ولا 
يرى أباه ويجتمع به هذا بعيد الحدوث جداء ولو وقع ذلك أو حدث: لبين علماء 
الحديث ورواته هذا الأمر ولاشتهر لا سيما وأن أحاديث سليمان عن: أبيه: ليست 
ليلة وي مشهورة ومتداولة كثرة بين رواة الحديث وتقادة... 

إن الحديث:له شواهد عديدة تدل على أن نه صحيح» ٠‏ وأن سليمان بن 
بريدة لم ينفرد بهذا الحديث. 

وحديث سليمان عن أبيه هو أن رجلا أ تى النبي يل فسأله عن مواقيت الصلاة 
فقال: «اشهد معنا الصلاة» فأمر بلالاً فأذن بغلس”". . الحديث. 


ويشهد له حديث أنِي موسى7", وحديث جابر”)ء وحديث أبي هريرة . 
فالإمام البخاري إنما قرّى حديث سليمان بن بريدة. هذا لما يعضده من 
شواهد صحيحة وقرائن قوية تدل على أن احتمال السماع أقوى من عدمةه. 
الحديث الثاني : 
قال البخاري: (حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة هو خديث حسن 
إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديمء ولا أدري سمع منه عبد الله بن 


)١(‏ ذكر عن إبراهيم الحربي قوله: (عبد الله أتم من سليمان ولم يسمعا منٍ أبييهما) كما في 
تهذيب التهذيب (/خمل4ء ولكن لم يذكر دليله على ما يقول وأيضاً لم يتابعه على 
هذا القول أحد ممن: صنف 'في المراسيل ولا غيرهم؛ ويعارض هذا أن الإمام: مسلم 
وغيره ممن صنف في: الصحيح ‏ ما عدا البخاري ‏ قد أخرجوا أحاديث لسليمات عن 
أبيه . : 

(؟) صحيح مسلم .)499/١(‏ الترمذي .)585/١(‏ النساتي :)7508/١(‏ ابن خزيمة 
(22375/1») ابن حبان (8/ 5 ), المنتقى لابن الجارود (ص 50). 

6 انظر مُسلم (479/1): والنسائي (0550/1. 

(5:) انظر ستن. الترمذي 2)758١/١('‏ وسنن النسائي (2)0501/1 وصحيحا ابن ' خزيمة 
.)١187/١(‏ وصحيح ابن حبان »)١57/9(‏ والحاكم في المستدرك (198/1). 

(0) انظر سنن النسائي مو وصحيح ابن حبان (5/ 0255 والحاكم في المستدرلة 
54/١‏ 1). 


ع1 


محمد بن عقيل أم لا؟» وكان أحمد بن حنيل يقول: هو حديث صحيح)”" . 

فالبخاري يحسن 200 الحديث» مع تشككه في سماع عبد الله بن محمد بن 
عقيل من إبراهيم بن محمد بن طلحة» ويظهر لي أن بعض القرائن هي التي حملت 
البخاري على تحسين هذا الحديث» وأهمها ما يلي: 

١‏ إن احتمال السماع أقوى من عدم السماعء وذلك يظهر بمعرفة وفاة 
إبراهيم بن محمد بن طلحة فقد مات كما قال علي بن المديني وغيره سنة 
ه*". وقد ثبت أن ابن عقيل سمع ممن هو أقدم وأكبر سنا من إبراهيم بن 
محمدء فقد قال البخاري في ترجمة اين عقيل: (سمع ابن عمرء وجابراء 
والطفيل بن أَبِي)”© فإذا عرفنا أن ابن عمر مات سنة “ا هء وفرضنا أن ابن عقيل 
سمع منه وعمره ثمان سنوات ‏ مع بُعد هذا الاحتمال ‏ فتكون ولادة ابن عقيل 
6 هء ويكون أدرك من حياة محمد بن إبراهيم بن طلحة ما يقارب الخمس 
والأربعين سنة وهو معه في نفس البلد. 

وأظن أن البخاري أعطى اعتباراً عندما حَسَّنَ هذا الحديث لكون السند مدنياً 
فإن لحديث أهل المدينة وضعية تختلف عن أحاديث البلدان الأخرى» فقد قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث 
أحاديث أهل المدينة)*©» ولم يكن التدليس في المدينة معروفاً. قال الحاكم: 


)١(‏ العلل الكبير للترمذي (2»)818-1417/1 في السند عبد الله بن محمد بن عقيل قال عنه 
البخاري : مقارب الحديث». وهو مختلف فيهء التهذيب .)١190/5(‏ 

(0) قد يفهم من نص البخاري السابق الاستنتاء أي كأنه قال: هذا حديث حسن لولا هذه 
العلة» :ولكن رأيت الترمذي في سننه (777/1) جزم بتحسين البخاري للحديث وحذف 
كلامه حول سماع ابن عقيل من ابن طلحة؛ ونقل تحسين البخاري بالجزم كل من 
البيهقي في معرفة السئن والاثار (؟/89١2»2‏ وابن عبد الهادي في المحرر (١/58١)»؛‏ 
وابن حجر في بلوغ المرام حديث رقم [161]. 

() تهذيب التهذيب (1214/1). 

(4) التاريخ الكبير (0/ 61817 

(0) صحة أصول مذهب أهل المدينة (ص ”67:9 . 


1.6 


(أهل الحجاز والحرمين» ومصر والعوالي ليس التدليس مذهبهم)0©. 

1س تصحيح الإمام أحمد بن حنبل لهذا الحديث» ولا يخفى ما للإمام 
أحمد من مكانة في علم الحديث؛ يُعطي إشارة | إلى أن الحديث يحتج به. 

وجود شواهد لأكثر فقرات هذا الحديث الذي. يرويه :عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلخة عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة 
بنت جحش قالت: (كنتُ استحاض حيضة كثيرة شديدة» فأتيت النبى يَلهِ أستفتية 
وأخبره فوجدته في بيت 'أخني زينب بنث جحش. . . فقال ابي لله : 'إنما هي 
ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيامء في علم الله ثم اغتسلي. . 
الحديث)2 , 1 


ويشهد لهذا الحديث حديث عائشة في شأنٍ فاطمة بنت أبي احبيش20, 
وحديث عائشة في شأن 040 
رسول الله و00 . ْ 

فالبخاري إنما حَسِّْن هذا الحديث مع اطلاعه على أن ابن عقيل لم 'يرد ما 
يثبت سماعه أو لقاءه من إبراهيم بن محمد بن طلحة لأن احتمال السماع أقوى من 
عدمه, ولأن شيخ البخاري الإمامٌ أحمد قد صحح الحديث» ولأن للحديث شواهد 


2 وحديث عائشة عن امرأة استحيضت علئ عهد 


الحديث الثالث: : 


: .)١١١ معرفة علوم الحديث (ض‎ )1١( 

(؟) أخرجه الترمذي )]1154[/571/١(‏ واللفظ لهء وأبو داود (1/"/!ا): وأحمد (5/ 35م" 
8 والحاكم (178/1): .والبيهقي في السئن الكبزى (84/1). 1 

(9) البخاري (رحومم لدتعم كتاب الوضوء باب غسل الدم؛ ومسلم .)1737/1١(‏ 

(5) البخاري (١/7771/9508])؛‏ كتاب الحيضء باب عرق الاستحاضة. وصلم 
فل 

(5) انظر سئن أبو داود (4/1/). 


كل 


الليثي عن رسول الله كف أنه قال: (ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة)”" . 

فقال: «أترى هذا الحديث محفوظا؟ قال: لعم . قلت له: عطاء بن يسار 
أدرك أبا واقد؟ ينبغي أن يكون أدركه. عطاء بن يسار قديم)”” . 

فالبخاري هنا أقرّ بأن الحديث محفوظه ولم يتطرق إلى ثبوت سماع عطاء 
من أبي واقد الليثي لأن عطاءاً قديم. 

فلماذا اكتفى بمجرد الإدراك لتقوية هذا الحديث؟ 

وقبل الإجابة لا يفوتني أن أذكر أنني لم أقف على ما يُتبت سماع عطاء من 
أبى واقدء ولا ما ينفيه. فبقى الأمر على الاحتمال» والمؤكد أن عطاء بن يسار 
أدرك أبا واقد الليثى. 

وللإجابة على السؤال السابق. أقول ظهر لي أن الإمام البخاري قرّى حديث 

١‏ أن اللقاء أقوى احتمالاً من عدمهء فأبو واقد الليثي توفي سنة 
4 ه05" ؛ وعطاء بن يسار ولد سنة 19 ه”؟؟ فيكون أدرك من حياة أبي واقد ما 
يقارب الخمسين سنة» وهما من نفس البلد فكلاهما مدني» فيبعد أن لا يلتقيا 
خلال هذه المدة الطويلة من الزمن وهما في نفس البلد» مع توفر دواعى الالتقاء 
وانتفاء موانعه. فاحتمال اللقاء بينهما قوي جدا. 

ورد للحديث شاهد من رواية أبي سعيد الخدري”” مرفوعاء مما يقوي 
الظن بأن الحديث محفوظ وينفي التفرد عن حديث أبي واقد الليثي. 


.)618641/111/( وأبو داود‎ »)]١4801/974/4( أخرجه الترمذي‎ )١1( 

(0) العلل الكبير للترمذي (577/9). 

() انظر المعجم الكبير للطبراني (5/ 5417 00547 تهذيب التهذيب .)717١/15(‏ 

(4) انظر تهذيب التهذيب (518/1؟). 

() انظر مستدرك الحاكم (184/4) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين؛: وصححه 
الألباني في غاية المرام (ص ”57)» وفيما قالاه نظر. 


١2ا/‎ 


الحديث الرابع 


قال البخاري ؛ (عبد الله بن بريدة بن حُصيب الأسلمي قاضي مرو عن أبيه» 
سمع سمرة وعمران بن الحصنين)” . 0 

ذكرتٌ فيما سبق أن قول. البخاري «عن» بدل سمع فيما يرويه صاحب 
الترجمة عن شيوخه تدل على أن البخاري لم يثبت عنده سماع صاحب التراجمة 
ممن روئ'عنه وإلا لقال:: السمع» بدل «عن)”" , 

وهنا أشار الإمام البخاري أن عبد الله بن بُريدة زوى عن أبيه بالعنعتة مماءيدلٍ 
على أن البخاري لم يقف على ما يُثبت سماع عبد الله من أبيهء ورغم هذا فقد 
أخرج البخاري في صحيحه لعبد الله بن بُريدة حديثين ليس فيهما ما يثبت السماع 
أو اللقاء بينهما وهما: إٍ 

ُ عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه قال: ابعث النبي كل علا إلى خخالد ليقبض 
الخمس. . الل 

ب د عن ابن بريدة؛عن أبيه قال: اغزا رسول لله ل ست عشرة غزوة»!) 

فعلى أي شيء اعتمد البخاري في تصحيحه لهذين ن الحديثين؟ 

يدو أن البخاري ي أخرج هذين الحديئين لعبد الله بن بريدة عن أبيه مع عدم 
ثبوت سماع من أبيه لأمرين: ْ 

ا م عبدا ع لي بيه أقوى بكثير من احتمال عدم السماع. 
فقد أدرك عبد الله بن بريدة من حياة والده ما يقارب الثماني والأربعين سنة» فقد 
ولد عبد الله سنة ١9‏ ه”*"» وتوفي بريدة سنة 58 ه29 ثم إن بُريدة هوا والد 


201 /0( التاريخ الكبير‎ )١( 

(؟) انظر الباب الثاني» الفضل الأؤل» المبحث الثاني القسم الثاني» فقرة رقم 01]. 

() صحيح البخاري 0 تت[ 80 كتاب المغازي؛ باب بعث علي:بن أبي طالب 
وخالد ب بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع. : 

(54) صحيح البخاري (7/ 447[/775]): كتاب المغازي؛ باب كم غزا النبي كلل؟ . 

(0) انظر تهذيب التهذيب (161//9آ-158١)ء‏ تقريب التهذيب (ص 5917). 

(7) انظر تهذيب التهذيب :)577/1١(‏ تقريب التهذيب (ص ١؟1).‏ 


ليقلا 


عبد الله»ء فمدة الإدراك طويلة» وموانع الالتقاء والاجتماع بين عبد الله وأبيه 
معدومة» فكونه سمع من أبيه أرجح من عدم سماعه منه”" . 

؟ ‏ أن البخاري لم يعتمد على الحديث الأول أو الثاني في بابهماء 
فالحديث الأول أورده البخاري في باب «بعث علي وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل 
حجة الودا ؛ وقد خرّج في هذا الباب خمسة أحاديث كان منها حديث عبد الله بن 
بُريدة عن أبيه» فلم يكن هو عمدته في الباب . 

والحديث الثاني أورده في باب «كم غزا النبي كَلِ؟) وقد خرّج في هذا الباب 
ثلاثة أحاديث كان منها حديث عبد الله بن بريدة عنه أبيه» فلم يكن هو عمدته في 
الباب كذلك . 

ثم إن هذين الحديثين مما يجوز فيهما التشاهل لإخراج البخاري لهما في 
كتاب المغازي فلا ينبني عليهما كبير أثر في أحكام الشرع . 
الحديث الخامس: 

قال علي بن المديني في قيس بن أبي حازم: (وروى عن بلال ولم يلقه)”" . 

وقد أخرج البخاري في صحيحه عن قيس أن بلالا قال لأبي بكر : إن كنت 
إنما اشتريتد يني لنفسك فأمسكني؛ وإن كنت إنما اث شتريتني لله فدعني وعمل الله»”"© 


(1) ينغي أن أنبه هنا أن الإمام أحمد سثل: سمع عبد الله من أبيه شيثاً؟ قال: «ما أدري. 
عامة ما يروى عن بريدة عنهء وضعف حديئهك. وقد قال إبراهيم الحربي عن عبد الله 
وسليمان أنهما الم يسمعا من أبيهماة انظر تهذيب التهذيب (2»)108/0 وقد وقفت على 
تصريح عبد الله بالسماع من أبيه في مسند أحمد (740//5. 784 750) ولكن جميعها 
من طريق الحسين بن واقد عنه والحسين بن واقد مع كونه صدوقاً إلا أن الإمام أحمد 
قال: «ما أنكر حديث حسين بن واقد وأبي المنيب عن ابن بريدة» انظر العلل 
لعبد الله بن أحمد .11١09/١(‏ 578) وقال: «في أحاديثه زيادة ما أدري أي شيء هي 
ونفض يده» تهذيب التهذيب (7/ 02714 لذا لم أطمئن لإثبات سماع عبد الله من أبيه من 
طريق الحسين بن واقدء وأظن أن هذا رأي البخاري بدليل أنه قال: «عن أبيه» ولم 
يقل: «سمع أباه؛. 

(5) العلل لابن المديني (ص 00). 

(9) صحيح البخاري (/ 5750[/170]): كتاب فضائل الصحابةء باب مناقب ....- 


تلقل 


وقد بحثت في مضنئفات البخاري فلم أقف له على رأي حول سماع قيس من 
بلال» ولم أجد ما يثبت لقاء قيس بن أبي ي حازم لبلال رضي الله عنه». فلماذا صحح 
البخاري هذا الحديث مع أن الغالب أنه قد اطلع على كلام شيدخه ؟ 


يُحتمل أن البخاري أخرج الحديث السابق اعتماداً على ثبوت سماع قيس من 
أبي بكر”''. وله نظائر في صحيحه'© على ذلك» ولكن العبارة برمتها لبلال وليس 
لأبي بكر رضي الله عنه فيها كلمة واحدة. 

وأكبر ظني أن الإمام الببخاري اعتمد في إخراج الحديث السابق على ما يلي : 

١‏ أن احتمال سماع قيس بن أبي ي حازم من بلال أقوى بكثير من عدمهء 
فإن قيسا أدرك الجاهلية وجاء إلى النبي طَللٍ ليبايعه فوجده قد توفي له وقد ثبت 
سماعه من أبي بكر وعمر 7 وغيرهما من كبار الصحابة© فدخل المدينة في أول 
خلافة أبي بكر رضي الله عنه والصحاية بها متوافرون. 0 

وأما بلال رضي الله عنه قد مات سنة سبعة عشر أو ثمانية عشرا للهجرة©2, 
فاحتمال لقاء قيس لبلال 'أرجنح وأقوى من احتمال عدم لقائهماء ولغل هذا 2 
جعل العلائي يرد على ابن المديني بقوله: (في هذا القول نظر فإن قيسا لم يكن 
مدلسا وقد ور المدية عقب وذاة الب 98 والصحاة بها مجتمعرة فنا روى عن 
أحد 3 سماعه منه)7 , 

الحديث في باب المناقب» وقد جَوّز عدد من أهل الحديث وعلمائه 

السام في هذا البابأفلا ضير على البخاري أنه أورد في المناقب حديثاً مثل 


بلال بن رباح مولى أي بكر رضي له عنهما. 
)١(‏ التاريخ الكبير (9/ )١45‏ وفيه إثبات سماع قيس من أبي بكر. 
(9) هدي الساري (ص ككل لول لول ووكن 1و 
() انظر تاريخ بغداد (9/ 407). ْ 
(:) انظر العلل لابن المديني (ص 55)» التاريخ الكبير للبخاري (7/ .)١48‏ 
(5) انظر العلل لابن المديْني (صل 49 60). 
(5) انظر تهذيب التهذيب (0:0*/1). 
60 جامع التحصيل (ص 08091 
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حديث قيس بن أ بي حازم فيكون تساهل البخاري كتشدد البعض من المحدثين» 
وهذا منتهى الإتقان. 
إن الحديث موقوف على بلال وليس مرفوعاً من كلام المصطفى يللأ 

ولا ريب أن مقام الأحاديث المرفوعة ومنزلتها من الدين توجب إيلاءها قدراً من 
العناية والاحتياط يفوق ما عداهاء فلكل قدره كما قال تعالى: #قد جعل الله لكل 
شيء قدراً4 27 . 

ومن الأحاديث التي صححها البخاري» وفي ثبوت اللقاء بين بعض رواتها 
نظر. حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن 
النبي كلل : «خيركم من تعلم القرآن 0 وفيه قال سعد بن عبيدة ‏ راوي 
الحديث عن أبي عبد الرحمن السلمي : (وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان 
حتى كان الحجاج) . 
بأنه سمع أو التقى شال بن عقا رضي الله عنه» ٠‏ إلاما جاء ذ في «الكامل»”"" لابن 
عدي من تصريح أبي عبد الرحمن بالسماع من عثمان» ولكن السئد إلى 7 
عبد الرحمن ضعيف جداً فيه عبد الله ابن أبي مريم قال فيه ابن عدي: (يحدث 
بالبواطيل) وقال أيضاً : (إما يكون مغفلاً أو متعمداً) . 

“بل ثبت عن شعبة بن الحجاج أنه قال: (لم يسمع أبو عبد الرحمن السلمي 
من عنمان)70/ وأقر الإمام أحمد بن حنبل قوله0 وجزم يحيى بن معين أيضاً 


. سورة الطلاق» أية‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (10077[/7941/8): كتاب فضائل القرانء باب خيركم من تعلم 
القران وعلمه. 

() الكامل في الضعفاء (1638/4). 

(4) المسند. للإمام أحمد )]4151/975/١(‏ بتحقيق أحمد شاكرء والمراسيل لابن أبي حاتم 
(ص 94). 

(0) المراسيل لابن أبي حاتم (ص 46) 
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بعدم سماع أبي عبد الرحمن + من عثمان”2» وسكل أ بو حاتم الرازي عن سماع أبي 
عبد الرحمن من عثمان فقال : (روى عن ولا يذكر سماعا © . 

وكلام هؤلاء الأئمة الأعلام يؤكد ما قاله الحافظ ابن حجر في سبب تصحيخ 
الإمام البخاري لهذا الحديث:فقد قال: (ظهر لي أن البخاري اعتمد في وصله» 
وفي ترجيح لقاء أبي عبذٍ الرحمن لعثمان. على ما وقع في رواية شعبة عن سغد بن 
عبيدة من الزيادة وهي : أن أبا:عبد الرحمن أقرأ من زمن عثمان إلى زمن الحجاج» 
وأن الذي حمله على ذلك هو الحديث المذكورء فدل على أنه سمعه في ذلك 
الزمان» وإذا سمعه في. ذلك الزمان» ولم يوصف بالتدليس» اقتضى ذلك سماعه 
ممن عنغته عنه» وهو عثمان رضي الله عنه» ولا سيما بع ما اشتهر بين القراء أنه 
قرأ على عثمان”"» وأسندوا ذلك عنه من رواية عاصم بن أب بي النجود وغيره» فكان 
هذا أولى من قول من قال: إنه لم يسمع منه)©. 

ويدل كلام الحافظ ابن حجر هنا على أنه يرجح أن البخاري اعثمد فني 
تصحيح هذا الحديث علئ قوة القرائن الدالة على احتمال لقاء أبِي عبد الرحمن 
لعثمان رضي الله عنه لا على ثبوت ذلك بنص صريح يدل على السماع أو اللقاء. 

وهناك نص كنت. أدخلته هنا في هذا الفصل ثم اتضح لي عذم صلاحيته 
لثبوت السماع فيه ولكني آثرثُ ذكره مع التنبيه عليه حتى لا يستدرك علي. ١‏ ' 

فقد قال البخاري؛ (لا أعرف لأبي إسحاق سماعاً من سعيد بن جبير)””. ْ 


يقد أشرج المخاري في اصحرحية من ارال عن أبي إسحاق عن سعيد بن 


(1) فتح الباري (1912/8). 

(5) . المراسيل لابن أبي حاتم (ص 44). 

(5) ورد'من طرق لا تسلم من مقال» انظر معرفة القراء الكبار للذهبي 57/١(‏ ل 0ا0)» 
والثابث أن أبا عبد الرحمن قرأ القران على علي رضي الله عنه. 

(5) فتح الباري (591/48 594 

(5) العلل الكبير للترمذي: (؟/ 956). 
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مختون. قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى درك 0 

وأبو إسحاق السبيعي معروف بالتدليس» حتى أن الحافظ ابن حجر عا+ لي 
الطبقة الثالئة من المدلسين” '؟: وليس في صحيح البخاري التصريح بسماع أبي 
إسحاق» كما أن الحديث ليس في «الصحيح» من رواية شعبة عن أبي إسحاق . 

ولكن وجدثٌ تصريح أبي إسحاق بسماعه من سعيد بن جبير خارج «صحيح 
البخاري»» عند البخاري في ”تاريخه الصغير)”"» وعند الإمام أحمد في 
«المسند»22» والحاكم في (المستدرك)2 , 

وهو أيضاً برواية شعية”"' الذي قال: (كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش» وأبي 
إسحاق» وقتادة. 
صحيحه م رَ صواباء وهذه الحالة تُشبه ما قاله البخاري عندما قوى احديئاً 
لعثمان بن محمد الأخنس قال: (كنت أظن أن عثمان لم يسمع من سعيد 
المقبري)”" . 

ومما يحسن التنبيه عليه قبل أن أن أختم هذا الفصل لغفلة بعض الناس عنه أن 
البخاري يُخرج في صحيحة متابعات لا يتوفر فيها بوت اللقاء» وليس ذلك لأن 
البخاري يستجيز الاحتجاج بإمكان اللقاء كمسلم» وإنما لأن أمر المتابعات مبني 





)١(‏ صحيح البخاري (117491/41/11])» كتاب الاستتذان» باب الختان بعد الكبر ونتف 
الإبط. 

(؟) تعريف أهل التقديس (ص .)٠١١‏ 

(*) التاريخ الصغير (1537/1). 

(4) مستد أحمد (0471/181/0]) تحقيق أحمد شاكر. 

(5) المستدرك للحاكم (017/9), 

(5) انظر ما تقدم مسند أحمدء والمستدرك» وأيضاً مسند الطيالسي (ص 07”57: والمعجم 
الكبير للطبراني .)549/٠١(‏ 

معرفة السئن والآثار للبيهقي :)١151/١(‏ وتعريف أهل التقديس لابن حجر (ص .)١9١‏ 

(8) العلل الكبير للترمذي (4737/1). 


إركل 


على المسامحة فيجوز إراه ما كاذ ضعيفا في المتبعات ما دام هذا الضعف ميا 
ينجبر. قال ابن الصلاح: (ثم اعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد'رواية 
من لا. يحتج بحديثه وجده بل يكون معدوداً في الضعفاء» وفي كتابي البخاري 
ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد)2© . ش 

وقال الحافظ ابن حجر: (والبخاري يرى الانقطاع علةء فلا يخرج ما هذا 
سبيله إلا في غير أصل موضوع كتابه كالتعليقات والتراجم)©. 

فلا ينبغي والأمر إكذلك أن يُحتج على البخاري يحديث 558 أو ذكره 
متابعة بأنه خالف مذهبه في اشتر تراط اللقاء لإيراده لهذا الحديث اللي لم يدخله في 
أصل كتابه الصحيح» وإنما يحتج عليه بالأحاديث الأصول التي أخرجها مسنلة في 
صحيحة . 

والذي حملني على هذا التنبيه أني رأيتة الأستاذ عبد الفتاح أبو غذة ذكر 
حديثاً أخرجه البخاري ‏ بقوله: (حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله .قال أتخبرنا 
الأوزاعي عن يحبى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو”» عن أبيه قال: رأيتٌ 
النبي وَلدْةٌ يمسح على عمامته. وخفيه. 

وتابعه ومعمر عن يحبى عن أبي سلمة عن عمرو قال: ر يت النبي يله)0*. 

للا 0 قال ابن حجر: 
(وقال الأصيلي: متابعة. معمر مرسلة» لأن أبا سلمة لم يسمع من عمرو. قلت: 
سماع أبي سلمة من عمرؤ ممكن» » فإنه مات: بالمديئة سن ستين» وأبو سبلمة مذني» 
ولم يوصف بالتدليس» وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو)9؟. 





.)75 علوم الحديث (ص‎ )١( 

(؟) هدي الساري (ص ؟١).‏ 

(5) المعلق هو: الذي حذّف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر. انظر علوم الحديث لابن 
الصلاح (ص .)5١‏ 

(5) هو جعفر بن عمرو بن أمية الضمري . 

)ه صحبح البخاري رورجم وبي كتاب الوضوء» باب المسح على الخفين. 

() فتح الباري .)79/١(‏ وقد ذكر ابن حجر أن معمراً تابع الأوزاعي في إلمتن - 
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الثقة غير المدلس عمن لم يك يثبت لقاوّه له وإنما يمكن لقاؤه له فهذا مذهب 


ثم عقّب الأستاذ عبد الفتاح أبو غددة على ذلك بقوله: (فهذا إسنادٌ فيه عنعنة 


مسلم » وقد سار عليه البخاري هنا في كتابه وفي ذكره هذه المتابعة)90©. 


وهذا الاستنباط غريب جداً لا سيما وأن الأستاذ أبو غدة ذكره بعد 9 


حديثاً مععاً الم يثبت ين لقي واوي البيضه ه10 ملعا بصني أنه قا رأ في 


صحيح البخاري ذلك . 


والحقيقة أن ما قاله الأستاذ أبو غدة محل نظر لما يلي : 


١‏ لم يُسند البخاري حديث معمر السابق وإنما ذكره تعليقاً ونوه إلى أنه 


ذكره متابعة فهو لم يُدخله في صلب الصحيح حتى يقال أن البخاري احتج به ولو 
فعل ذلك لاستقام للأستاذ قوله» ولكن البخاري ذكر حديث معمر متابعة؛ وباب 
المتابعات كما ذكرت فيه تقدم يجوز فيه إيراد ما ليس بصحيح من الأسانيد. فول 
يصح أن نحكم على مذهب البخاري في الحديث المعنعن بما يُخرجه في 
المتابعات؟ ! . 


أن المحفوظ عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة هو ذكر جعفر بن 


عمرو بن أمية بين أبي سلمة وعمرو بن أميةء هكذا روى أربعة من الثقات هذا 


الحديث عن يحيى وهم شيبان(" والأوزاعي"” وحرب بن شداد”؟' وأبان بن يزيد 


دلق 
زفق 


زفرف 


2 


لا في الإسناد. 

الموقظة (ص 75 .)١‏ 

النكت على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر (248/1) وقصد ابن حجر في صلب 
الصحيح أي ما أخرجه البخاري في الأصول لا في الشواهد والمتابعات التي هي مظنة 
الأحاديث المتكلم فيها. 

صحيح البخاري (78/1- 7041/5859 709]): كتاب الوضوءء باب المسح على 
الخفين . 

سنن النسائي (481/1). 
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العطار”'؟ والبخاري في صحيحه أخرج الحديث من طريق شيبان والأوزاعي فدل 
صنيعه أنه احتج بالحديث المتصل الذي فيه ذكر جعفر بن عمروء فهل من العذل 
أن نهمل ما أخرجه في الأصول ونحتج عليه بما ذكره للمتابعة؟! : 

'"- ورد في بعض الطرق التصريح بسماع أبي سلمة من عمرو بن أمية 
الضمري فقد قال الحافظ ابن حجر: 

(وجزم ابن حزم ؛ بأن أبا سلمة سمع هذا الحديث من جعفر بن عمرو غن 
أبيه» ومن أبيه أيضاء واستند في ذلك إلى ما أخرجه من طريق مبشر بن إسماعيل 
عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة حدثني عمرو)”” . 

أليس من الممكن أن يكون الإمام البخاري اطلع على هذا ورجّح منماع أبي 
سلمة من عمرو بن أمية؟ ١‏ 

فيكون لقاء أبي سلمة. لعمرو ليس محتملاً وإنما متحققاء وبهذا يُعلم أن 
مقولة إن البخاري سار على مذهب مسلم في هذا الحديث مقولة باظلة» وحجتها 
واهية. : : : 
وفي ختام هذا الفصل يجدر بي أن ألفت الأنظار إلى حقيقتين بالغتي 
الأهمية: 1 
الأولى: الأصل .عند الإمام البخاري هو اشتراط اللقاء في السند المعنعن» 
وهذا هو الذي مشى عليه فيما صححه وقواه من أحاديث سواءً في. صحيحه أو 
خارجهء ولكن ثبت لنا أن البخاري ‏ وإن كان ذلك نادرا ‏ قد قوى: بعض 
الأحاديث مما لم يثبت فيها اللقاء إذا اجتمع فيها أمران: 

١‏ أن يكون احتمال اللقاء قويا وظاهراً مع السلامة مما يمنع اللقاء» وقد 
مر معنا في الأحاديث السابقة كيف أن احتمال اللقاء كان قوياً جداً يلدرجة ظاهرة 
تجعل التوقف في شأن اللقاء أمر مستبعد وغير وجيه. 

؟ ‏ انتفاء التفرد بوجود عدد من الشواهدء. أو يكون الحديث متعلقاً باب 


.)١1/4/54( مستد أحمد‎ )١( 
.)87 24١ /5( (؟) المحلى لابن حزم‎ 
تغليق التعليق (1757/9- لا"1).‎ )9( 
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من أبواب يجيز أهل الحديث تخفيف شروط القبول في مثلها كأبواب المغازي 
والمناقب والترغيب والترهيب . 

ومع قلة ما قواه من أحاديث لا يثبت فيها اللقاء نصاً إلا أن هذا يؤكد على 
أنه رحمه الله نظر إلى مسألة اشتراط اللقاء في السند المعنعن على أنها وسيلة 
وليست غاية» إذ الغاية هي أن لا يدخل في حديث رسول الله وك ما ليس منه» وما 
اشتراط اللقاء. إلا وسيلة للكشف عن الأسانيد التي فيها شبهة انقطاع خشية أن يكون 
فيها من لا يحتج بحديثه» فإذا غلب على الظن بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة ل 
أن اللقاء محتمل احتمالاً قوياً جداً فما الذي يمنع من تقوية السند بعد ذلك؟!» 
ومن هنا يظهر أنه رحمه الله لم يتعامل مع المسألة بجمود وحرفية بل أعطى 
للقرائن حقها من النظر ولم يهملها ‏ فلله دره من إمام قل نظيره -. 

الثانية: يختلف موقف البخاري عن مسلم في نقطة احتمال اللقاء» أن مسلماً 
يكتفي بمجرد الاحتمال» وأما البخاري فيزيد على ذلك في الأحاديث التي قواها 
ولم يغبت يغبت فيها اللقاء نصاً ‏ بأن يكون الاحتمال قوياً وظاهراً. 

فتكون المسألة على ثلاث مراتب: 


١‏ ماثبت فيه اللقاء. وكل الأحاديث التي قواها البخاري ‏ إلا القليل 
النادر ‏ اللقاء فيها ثابت. 


١‏ ؟ ما لم يثبت يغبت فيه اللقاء ولكن احتمال اللقاء راجح لقوته وظهوره. وقد 
قوى البخاري بعض الأحاديث القليلة من هذه المرتبة. 


#ا ما لم يثبت فيه اللقاء مع وجود إمكانيته واحتماله فهذا لا يقبله 
البخاري» وأما مسلم فيحتج بالمراتب الثلاث كلها . 
وسيأتي ‏ إن شاء الله مزيد بيان لهذه النقطة في الباب الرابغ 


١ماط/‎ 


الفصل الرابع 
ما يُحتج به للبخاري على اشتراط اللقاء 


لم يُخلُّف الإمام البخاري ‏ رحمه الله أي نص يوضح فيه حججه على 
مذهبه القاضي باشتراط اللقاء في السند المعنعن» ولكن أمكن جمع بعض الحجج 
التي تؤيد مذهب مشترطي اللقاء بشكل عام» وأغلب الظن أن حجج الإمام 
البخاري تتوافق معها. 1 

أولاً: أن اشتراط اللقاء هو الأحوط والأسلم لمن استعمله من أن تدخخل عليه 
الأسانيد المرسلة والمنقطعة» فقد كثر استخدام الرواة للفظة «عن» في الأسانيد غير 
المتصلة فكان من الواجب على الناقد أن يحتاط» كما قال عبد الرحمن بن مهدي: 
(خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن» الحكم والحديث)” . 

وقال الخطيب البغدادي: (وقول المحدث ثنا فلان قال ثنا فلان أعلى منزلة 
من قوله ثنا فلان عن فلان إذ كانت «عن» مستعملة كثيراً في التدليس وما ليس 
بسماع»9 . 

ثانياً: أن الأسانيد غير المتصلة قد تفشت في أوساط الرواة حتى أن شعبة ابن 
الحجاج قال: (لو أتيثُ محدثاً عنده خمس أحاديث أصبتُ ثلاثة لم يسمعها)”". 

وقال: (ما رأيتُ أحداً من أصحاب الحديث إلا وهو يدلس إلا ابن عون 
وعمرو بن مرة)”. 

وقال ابن عبد البر في حديث الرجل عمن لم يلقه : (فإن كان هذا 


.)50/5( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) الكفاية (ص 55”). 

() الكامل لابن عدي .)51/١(‏ 

(5) سير أعلام النبلاء (7717/5) والتمهيد لابن عبد البر /١(‏ 62*5»: ولعل هذا مقيد بحديث 
أهل الكوفة فقد اشتهر عنهم التدليس. 
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تدليساً فما أعلم من العلماء سلم من في قدي الذهر ولا في حدي اله إلا شعي 
ويحيى بن سعيد القطان)7" . 

وقال مسلم: (وإن هو ادعى فيما زعم دليلاً يحتج به قيل له: وفا ذاك 
الدليل؟ فإن قال: قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديماً وحديئاً يروي أحدهم عن 
الآخر الحديث ولما يعاينه» ولا سمع منه شيئاً قطاء فلما فلما رأيتهم استجازوا رواية 
الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماعء والمرسل من الروايات في أصلْ 
قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة احتجت لما وصفتُ من العلة إلى 
البحث عن سماع راوي كل خبز عن راويه» فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنئ 
شيء ثبت عندي بذلك جميع ما يروي عنه بعد. فإذا عزب عني معرفة ذلك؛ 
أوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه)2 . ْ 

وقال ابن حجر: .(والحامل للبخاري على اشتراط ذلك تجويز أهل ذلك 
العصر للإرسال)0 . ٌْ | ْ 

ثالثاً: يقع كثيراً أن يكون المحدث معاصراً لآخرء ولا يحمل عنة شيئاً: لذا 
لا يلزم من.وجود المعاصرة وجود السماع ولا حتى ترجح احتمال السماع لأنه يبقئ 
احتمال عدم السماع قائماء مما يجعلنا لا نكتفي بمجرد المعاصرة للحكم على 
الحديث المعنعن بالاتصال بل لا بد من ثبوت اللقاء ولو مرة. : 

ومن ذلك أن الذهبي قال في ترجمة أيوب السختياني: (وقد رأى أنس بن 
مالك:وما وجدنا له عنه زواية مع كونه معه في البلدء وكونه أدركه وهو ابن بضع 
وعشرين سنة)9), 

وقال أبو حاتم الرازي: (أجماعة بالبصرة قد رأوا أنس بن مالك ولم يسمعوا 
منه» منهم ابن عون)”* . | 


,)١8/1١( التمهيد‎ )١( 
,000/9( مقدمة صحيح مسلم‎ )1( 

(9) النكت على كتاب ابن الصلاح (097/5). 
(8) سير أعلام النبلاء (17/5). 

(5) المراسيل لابن أبي حاتم (ص 98). 


وأسند ابن أبي حاتم: (عن عاصم قال: قلت لأبي العالية: من أكثر من 
رأيت؟ قال: أبو أيوب غير أني لم اخذ منه)"9 . 

وقال الذهبي في ترجمة هشام بن عروة: (ولقد كان يمكنه السماع من جابر 
وسهل بن سعد وأنس وسعيد بن المسيب فما تهيّأ له عنهم رواية)”". 

وقد أدرك هشام من حياة أنس ما يقارب الثلاثين سنئة» وقد كان يعيش في 
المدينة التي هي بلد جابر وسهل وابن المسيب. 

أفلا يكون من المُحتمل أن المتعاصرين لا يلتقيان ولا يسمع أحدهما من 
الآخر؟! ولا يمكن دفع احتمال عدم السماع بالمعاصرة» فكان من الضروري 
اشتراط ثبوت اللقاء بين المتعاصرين ولو لمرة حتى يترجح احتمال السماع بدليل 
بين على احتمال عدم السماع. 

قال النووي: (إذا ثبت التلاقي غلب على الظن الاتصال» والباب مبني على 
غلبة الظن فاكتفينا به وليس هذا المعنى موجوداً فيما إذا أمكن التلاقي ولم ينبت 
فإنه لا يغلب على الظن الاتصال فلا يجوز الحمل على الاتصال» ويصير 
كالمجهول فإن روايته مردودة لا للقطع بكذبهء أو ضعفه بل للشك في حاله)” . 

رابعاً: أن الراوي غير المدلس إذا ثبت لقي لمن روى عنه يصبح احتمال أن 
يكون لم يسمع بعض ما رواه عن شيخه احتمالاً بعيداً. لأننا لو فرضنا وجود ذلك 
لكان الراوي مدلساء والأصل في الرواة السلامة من التدليس» وأما من اكتفى 
بالمعاصرة فإن احتمال عدم سماع المتعاصرين من بعضهما قائم لا يدفعه ثبوت 
المعاصرة وإمكان اللقاء لكثرة الإرسال بين الرواة ‏ كما تقدم . 

لذا قال ابن الصلاح: (والجواب عما احتج به مسلم: أنَا قبلنا المعنعن 
وحملناه على الاتصال بعد ثبوت التلاقي ممن لم يُعرف منه تدليس» لأنه لو لم 
يكن قد سمعه ممن رواه عنه لكن بإطلاقه الرواية عنه مدلساء والظاهر سلامته من 


.)04 المراسيل لابن أبي حاتم (ص‎ )١( 
090 /5( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


(*) شرح صحيح مسلم للنروي .)118/1١(‏ 
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وصمة التدليس» ومثل هذا غير موجود فيما إذا لم يُعلم تلاقيهما) . 


وقال ابن حجر: '(والخامل للبخاري على اشتراط ذلك تجويز أهل ذلك 
العصر للإرسالء فلو لم يكن مدلساًء وحدث عن بعض من عاصره لم يدل ذلك 
على أنه سمع منهء لأنة وإن كان غير مدلسء فقد يُحتمل أن يكون أرسل عنه 
لشيوع الإرسال. بينهم. فاشترط أن يثبت أنه لقيه وسمع منه ليحمل ما يرويه عنه 
بالعنعنة على السماع. لأنه لو لم يحمل على السماع لكان مدلساء. والغرض 
السلامة من التدليس)9©: 

وزاد السخاوي على كلام شيخه ابن حجر بقوله: (ؤيؤيده قول أبي حاته ”© 
في ترجمة أبي قلابة الجرمي أنه روى عن جماعة لم يسمع منهمء لكنه عاضرهم 
كأبي زيد عمرو بن أخطب. وقال في ذلك أنه «لا يعرف له تدليس»» ولذا قال 
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شيخنا عقب حكايته في, ترجمة أبي قلابة من تهذيبه”؟2: (إن هذا مما يقوي من 


ذهب إلى اشتراط اللقاء غير مكتفب بالمعاصرة»)0* , 


خامساً: .أن القول: باشتراط اللقاء هو مذهب كبار أئمة النقد أمثال شعبة بن 


الحجاج ويحبى بن سعيد القطان وعلي بن المديني وغيرهم”"”» بل قيل هذا محل 
إجماع . ْ ا 


.)114 صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (ص‎ )١( 

(9) النكت على كتاب ابن :الصلاح (093/5) 

(9) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (08/0). 

(5) تهذيب التهذيب (80/8؟), 

() فتح المغيث (1537/1). 

(3) يُراجع الباب الأول» الفصل الرابع «الجذور التاريخية للمسألة»» فقد نقلت نصوصاً 
مهمة عن شعبة ويحيى بن سعيد تثبت أنهما يذهبان إلى اشتراط السماع في السند 
المعتعن . 1 
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عن رجل فقد كفاك أمره فلا تحتاج أن تقول لذلك الرجل سَمعّ ممن حدث 
عنه؟)70, 

وكما ترى فليس النص يخص من عرف بالتدليس ولكنه عام. فدل هذا على 
أن منهج شعبة ويحيى بن سعيد هو البحث عن سماع الرواة. وأنهما لم يجعلا 
الإدراك أو المعاصرة مع إمكانية اللقاء كافيا للاحتجاج بالحديث المعنعن. 

وقد حكى الإجماع على اشتراط اللقاء في الحديث المعنعن ابن عبد البر فقد 
ا ال ونظرت في كتب 

شترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يي يشترطه فوجدتهم أجمعوا على قبول 
الإسنا المعنمن لا حاوف ينهم في ذلك إذا جمم شرو طقلا وهي: 

١‏ عدالة المحدثين في أحوالهم. 

؟ ‏ ولقاء بعضهم بعضاً مجالسة ومشاهدة. 

وأن يكونوا براء من التدليس)2" . 

وقال: (وقد أعلمتك أن المتأخرين من أئمة الحديث» والمشترطين فى 
تصنيفهم الصحيح» قد أجمعوا على ما ذكرت لك. وهو قول مالك وعامة أهل 
العلم)” . 

وقال ابن رجب بعد أن نقل أقوالاً لبعض الأئمة تؤيد مذهب البخاري: (بل 
اتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتد بهم على 
هذا القول؛ وأن القول بخلاف قولهم لا يُعرف عن أحد من نظرائهم» ولا عمن 
قبلهم ممن هو في درجتهم وحفظهم)» (ولهذا المعنى تجد في كلام شعبة؛ 
ويحيى» وأحمد» وعليء ومَنْ بعدهم» التعليل بعدم السماعء فيقولون: لم يسمع 
فلان من فلان» أو لم يصح له سماع منهء ولا يقول أحد منهم قط : لم يعاصره» 


.)70 الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (؟/‎ )١( 

(؟) التمهيد »)١١/١(‏ وقد قال ابن الصلاح: (كاد أبو عمر بن عبد البر الحافظ أن يدعي 
إجماع أئمة الحديث على ذلك). فرد عليه العراقي: (ولا حاجة إلى قوله كاد فقد 
ادعاه) انظر التقييد والإيضاح (ص ”8). 

(5) التمهيد (1/1). 


زللل 


وإذا قال: بعضهم: لم ايدركة فمرادهم الاستدلال على عدم السماع منه بعدم 
الإدراك)7؟ , 

وقال ابن ُشيد في نقض هو بالغ القوة والحسن لما ذكره الإمام ملم من 
انعقاد الإجماع على مذهبه: (وما ادعيت من أنَا أدخخلنا فيه الشرط زائداء فلنا أن 
نعكسه عليك» بأن نقول: بل أنت نقصت من الإجماع شرطاً . فإنا قد اتفقنا نحن 
وأنت على قبول المعنعنٌ من غير المدلس إذا كان قد ثبت لقاؤه له فنقصت أنت 
من شروط الإجماع شرطاء فتتوجه عليك المطالبة بالدليل على إسنقاطه.. وكأنك 
لما استشعرت توجه المظالبة عدلت على النقض باشتراط السماع في كل حديث.. 

وتبيّن الآن أنا قائلون بمحل الإجماعء وأنا لم نزد شرطاً بل أنت نقصته)”” , 

فهذا أهم ما يُمكن أن يحتج به لمذهب البخاري في اشتراط اللقاه: 2.0 | 

© © © : 


: 0900 شرح علل الترمذي: (1/ الا‎ )١( 
. 075 السنن الأبين (ص‎ )59( 
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الفصل الخاعس 
منهح البخاري في نصوصه 
النقدية المتعلقة باشتراط اللقاء 


المبحث الأول: وصف لطريقة نقد البخار لسماعات الرواة. 

المبحث الثاني: فرز النصوص التقدية. 

المبحث الثالث: معالم في النصوص النقدية. 
توطئة لهذا الفصل : 

هذا الفصل قوامه وعماده على النصوص النقدية للبخاري المتعلقة باشتراط 
اللقاء في السند المعنعن. 

وقد جمعث نصوص البخاري ‏ رحمه الله من كتبه النقدية وهي: «التاريخ 
الكبير»» «التاريخ الصغير»» «الضعفاء الصغير»: «جزء القراءة خلف الإمام»ء «جزء 

رفع اليدين»» «خلق أفعال العباد؛ . 

والنصوص التي جمعتها كل نص له علاقة مباشرة باشتراط البخاري للسماع 
أو اللقاء مثل قوله: "لا يعرف سماع فلان من فلان» أو مثل قوله: "لا أدري أسمع 
فلان من فلان أم لا؟» ونحو ذلك . 
أما النصوص التي لها علاقة بالانقطاع؛ والتدليسء وما شابه ذلك فلم 
ادخلها في دراستي هنا لعدم علاقتها المباشرة بموضوع البحث وهو مسألة اشتراط 
السماع أو اللقاء في السند المعنعن. 

وعدد النصوص التي جمعتها مما له صلة بموقف البخاري من هذه المسألة 
من الكتب السابقة» واحد وماثة نص من غير المكرر إذ قد يتكرر النص في «التاريخ 
الكبير»» و «التاريخ الصغير» أحيانا. 

وبعض هذه النصوص يجيء فيها نقد سماع راويين فأكثر في نص واحد 
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وعدد ذلك عشرة نصوص من إجمالي كل التصوص» و وأحياناً ينتقد البخاري سماع ‏ 1 
سند بأكمله دون تحديد لأسماء رواته الموجه لهم النقد وعدد ذلك أحد عشر نصأ 


من إجمالي كل النصوص .. 


وبعد جمع جمع التصوضص نظرت في أسلوبت البخاري في نقده للشماعات» ' 
وألفاظه وتراكيبه. التي استخدمهاء ومضمون ذلك في المبحث الأول من هذا ' 


الفصل . ٠‏ 
ثم قمت بدراسة لنصوص البخاري» ثم فرزت تلك النصوص "على أسا 


أسئلة طرحتها في بداية المبحث الثاني وفي آخر هذا المبحث ذكرتٌ ما خرجث به : 


من نتائجج هي ثمرة الإجابة على تلك الأسئلة . 


ثم ذكرت في المبحث الثالث المعالم الا الأساسية لمنهج البخاري فئ نصوصه . 


المبحث الأؤل 
وصف لطريقة نقد البخاري لسماعات الرواة ‏ 


أولة: يذكر نقده أحياناً في غير الترجمة المتعلقة بالراوي المُنتقد: 


' فمثلاً أخرج في ترجمة «أحمد بن يزيد بن إبراهيم أبئ الحسن‎ ١ 


الحراني»” "١‏ حديثً بوي من طريق شمن الطويل عن أنس بن مالك شم قال بده 
زولا يعرف لعثمان سماع من أنس)”" , 


١‏ وأخرج أيضاً في ترجمة «جعفر بن ميمون أبي علي البْضِري بياع 
الأنماط»”؟ حديثا من طزيق عمرو©) عن ابن مسعودء ثم أتبعه بقوله: ,(ولا : 


٠ التاريخ الكبير (5/؟0).‎ )١( 
' .07/5( التاريخ الكبير‎ )9( 
.050/5( التاريخ.الكبير‎ 29 
.(ولعله يكون الكبالي) كما جاء في السند الذي أخرجه البخاري في تاريخه.‎ )4( 
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يعرف لعمرو سماع من ابن مسعود)"" . 

وفي نفس الترجمة أيضاً أخرج حديثاً من طريق طلحة بن عبيد الله بن عمرو 
عن ابن لعبد الله بن مسعودء ثم قال بعده: (ولا يعرف لطلحة سماع من ابن 
عبد الله)290 وني كل لطريي لم يكن نسم جعفر ين يموق موجود 

1 وأخرج في ترجمة «حرملة بن إياس الشيباني»”" حديئا من طريق 
عبد الله بن معبد عن أبي قتادة ولا أثر لاسم حرملة في سندهء ثم قال: (ولا يعرف 
سماع عبد الله بن معبد من أبي قتادة)2 , 

4 وأخرج في ترجمة #سلم بن جعفر»"'2 فن طريق سلم نفسه عن سيف 
السدوسي عن عبد الله بن سلام حديثا ثم أتبعه بقوله: (ولا يُعرف لسيف سماع من 
ابن سلام)”* . 

وذكر النقد في غير الترجمة المتعلقة بالراوي المُنتقد إنما يكون أحياناً كما 
ذكرثٌ آنفاً» والغالب ا أن التقد يكون في نفس الترجمة الخاصة بالراوي المُنتقدء 
ويظهر لي أن نقد البخاري لسماع بعض الرواة في غير الترجمة المتعلقة بالراوي 
المنتقد راجع لأحد سببين هما: 

١‏ أن يكون صاحب الترجمة أحد رواة السند الذي فيه الراوي المُنتقدء 
ووقع هذا في المثال الأول والرابع 

؟ ‏ أن يكون الراوي المنتقد يروي حديئاً يشهد لحديث آخر رواه صاحب 
الترجمة؛ ووقع هذا في المثال الثاني والثالث. 1 
ثانياً: يذكر نقده غالباً بعد ذكر سند الحديث: 

في الغالب أن البخاري يتكلم على سماعات بعض الرواة بعد إخراجه لسند 


.)000/59 التاريخ الكبير‎ )١( 
.0901/5( التاريخ الكبير‎ )9( 
.)539//6( التاريخ الكبير‎ )5( 
.)58/7( التاريخ الكبير‎ )5( 
.)191/78( ,)515/1( ولمزيد من الأمثلة يُنظر‎ »)١58/4( التاريخ الكبير‎ )( 


يس 





حديث ومتنه. أو لسند حديث فقطء والأمثلة على ذلك كثيزة جد" فمن ذلك: 
: 42 8 

١‏ قوله: (شعيب بن كيسان» اراه السمان» نا إسحاق أنا عمر بن عبيد: 
الطنافسي عن شعيب بن كيسان عن أنس بن مالك قال النبي يك: «من استغفر. 
للمؤمئين رد الله عليه من آدم فما دونه»» ولا يعرف له سماع من أنس». ولا يتابع 
عليه)0” , 


؟- قوله: (عبد الله بن 'سراقة عن أبي عبيدة بن الجراح قال: سمعت. 
النبي يلل يقول: «لم يكن نبي بعد نوح إلا أنذر الدجال قومه»» قاله موسى 'عن 
حماد بن سلمة عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقة» لا يعرف له 

0 م 
سماع من أبي عبيدة) . 

 “‏ وقوله: (وروى غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي 

قتادة عن النبي وَل ولا يعرف سماع عبد الله بن معبد من أب بى قتادة) 59 : 


وفي بعض الأحبان يتكلم البخاري على سماعات بعض الرواة دون أن يسوق: 
حديثا أو سنداً للراوي الذي وجه له النقد؛ ومن الأمئلة* على ذلك: 


١‏ قال البخاري: االمما من ناجية 0 قال لي ابن أبي شيبة .عن 
ا 


؟ وقال: (الحسين بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي' 


200 تبلغ نسنبة هذا القسم أكثر من 170 من مجموع نصوص البخاري التي وقفت:عليها. 

(؟) التاريخ الكبير (519/4). 

0 التاريخ الكبير (910/4). . ٍْ 

(4) التاريخ الكبير (78/5). وهذا النص مذكور في ترجمة حرملة بن إياس» وقد ساق' 
البخاري قبله عدة أسانيد مختلفة . ٍ 

(5) تبلغ نسبة هذا القسم . ما يقارب من 755 من مجموع نصوص البخاري :التي وقفت 
عليها . 

(5) التاريخ اكير 401/9. 


لل 


المدني» عن ابن عمرء روى عنه يزيد بن أبي زيادء لا أدري سمع من ابن عمر أم 
لانن 

وقال: (محمد بن نافع عن عائشة» ولم يذكر سماعاً منهاء عنه 
الوصافي)”" . 

والأمثلة متعددة على ذلك7© 
ثالثاً: يوجه نقده غالباً لراو واحد: 


فى الغالبية العظمى من نصوص البخاري النقدية حول سماعات الرواة ت 
موجهة لراو واحدء والأمثلة على ذلك كثيرة» ومنها: 
١‏ قال البخاري: (الحارث بن محمد» عن أبي الطفيل: ولم يذكر سماعاً 


ه2200 
5 قال البخاري : رولا يُعرف سماع الحسن من دَغْفل)0* . 


 "‏ وقال في محمد بن صفوان الجمحي الذي يروي عن سعيد بن المسيب: 
(لم يذكر سماعاً من سعيد فلا أدري أسمع منه أم ل1ب)0 , 


وفي بعض الأحيان نجد الإمام البخاري يوجه نقده لسند ماء أو إلى أكثر من 
راوء» ومن الأمثلة على ذلك: 


(1) التاريخ الكبير (594/5). 

(0) التاريخ الكبير (569/1). 

0) للمزيد يُنظر التاريخ الكبير (؟/ 87؟), (9/ 642١‏ (4/4)ء (1/5لاك 411/47 
(ه/ كوا (هرلحدف (هرحدلى (هرخذلاى (ك/ذ)ل (5/م14اكء (ك/للق) 
41٠١ /( 135/5‏ (ه/ 1# (لثر عمل (988/4”)ء والعلل الكبير للترمذي 
(؟/356) (9754/5), (5/ 050 ). 

(5) التاريخ الكبير (؟/ 5847). 

(0) التاريخ الصغير (205/1). 

(5) التاريخ الكبير (1/ .)١1١9‏ 


نذا 


قال البخاري: (محمد بن ركانة القرشي» إستاده مجهول: لا يعرف 
00 

١‏ وقال 0 (وهذا إسناد لا يُعرف سماع يزيد من مجمدء ولا 
محمد بن كعب من ابن خثيم ولا ابن خثيم من عمار)”" . 0 

“ل ؤقال في ترججة حمران بن أبان: (ومن روى عنه فلم يذكر سماغاًء : 
مسلم بن كيسان» وابن المتكدرء وزيد بن أسلمء وبكير» والمطلب بن حنطب» : 
وابن أبى المخارق» وعبد. الملك بن عبيد» وعثمان بن موهب)”” . ١‏ 

وهذا النص هو الوحيد الذي انتقد فيه البخارتي سماع ثمانية من الرواة في 
١ 1 20‏ 
موضع واحد 


جميع النصوص النقدية التي جمعتّها ها لببخاري 1 يستخدم فيها لفظ اللقاء 
كأن 37 «لا أدري فلان لقي فلاناً أم لا؟» أو «لا يعرف لقاء فلان لفلان» ونحوا 
ذلك من العبارات بل لم يسْتتخدم غير لفظ «السماع» في نقد ومن ذلك: 


١قوله‏ : (ولا يعرف لخثيم سماع من أبي هريرة)*؟. 


0 التاريخ الكبير (1/ 87).: وانظر فيه السند.‎ )١( 

(؟) التاريخ الكبير /١(‏ 071 ويزيد هو ابن محمد بن خثيم؛ ومحمد هو ابن كعب القرظي» ' 
وابن خثيم اسمه محمد وعماز هو ابن ياسر صحابي رسول الله وَل 

69 التاريخ الكبير (6/ !.)8١‏ ّْ 

(4) وتبلغ نسبة هذا القسم الذي اتثقد فيه البخاري سماع أكثر من راو واحد نحواً من 7/058 

من النصوص التي وقفنة عليهاء ولمزيد من الاطلاع بالنسبة لهذا القسم ينظر التازيخ 

الكببيبير: (3/ 5# ١15/١١‏ اللاي (الوم ا ولاخ اام ا 
2211/9١‏ (4/ 7ك : كك <تلكلاك (#لندكيل تلم وال للسسمل 
ا ان 6م 
وجزء القراءة (ص »١5‏ 54)» وعلل الترمذي الكبير .)١١7/1(‏ 

(5) التاريخ الكبير (9/ 053١‏ 


كن 


١‏ وقوله في ترجمة سليمان بن بُريدة: (ولم يذكر سليمان سماعاً من 
أبيه)0 , 

. وقوله: (ولا نعلم لسمعان من سمرة؛ ولا للشعبي من سمعان)”"‎  '" 

وأغلب الظن أن الإمام البخاري اختار لفظ «السماع» مع أنه يرى أن مجرد 
اللقاء كافيا لإثبات اتصال السند المعنعن ‏ كما تقدم تحقيقه في هذه الرسالة ‏ 
بسبب أن إثبات اللقاء في الغالب الأعم يكون بوجود التحديث والتصريح بالسماع 
في الأسانيد» فيكون اختيار لفظ «السماع؛ من باب الاعتماد على الغالب والأكثر» 
ولأن إثيات السماع يثبت اللقاء لزوماً لكن إثبات اللقاء لا يُثبت السماع دائماً 
فإئبات السماع أقوى في إثبات اتصال السند. 
خامسا: تنوع عباراته النقدية : 

استتخدم البخاري في نقده لسماعات الرواة عدة عبارات» ترجع في جملتها 
إلى ست عبارات هي : 

١‏ (لا يعرف لفلان سماع من فلان»» مثل قوله: (لا يعرف لزهير سماع 
من علقمة)29 . 

وهي أكثر العبارات استخدام © . ويندرج تحتها عبارة أخرى مبدوءة ب «لا 


.)24/4( التاريخ الكبير‎ )١( 

(؟) التاريخ الكبير .)5١5/4(‏ 

(9) التاريخ الكبير (25/7. 

(5) تبلغ نسبة استخدام هذه العبارة وما يندرج تحتها نحواً من /5١‏ من مجموع نصوص 
البخاري النقدية» وللمزيد من الأمثلة ينظر التاريخ الكبير: (701//9). (5/ 20590 
كلك (الم ملي (لار لكي ل الا تلام (/لالا) لك 
(4/ة*) (تركذة١ا/‏ (:/لخحقاى (:#لذلكىل (الرأدكى (سمرحلي (ورلاول 
(ه/ة8) (ظ/رحكى 1/12 )ل لتو (ك/ل)ي (البح مي ربكال 
الاي (العللى (“"/لاخدى (الراللى (الرملاكي الاي رم كواك/ل 
اتن اف ال ا 0 
وينظر التاريخ الصغير .)000/1١( ,)959/1( )4/1( ,))03/١(‏ 
وينظر العلل الكبير للترمذي (2)9554/5, .)199/1١( .)١1١5/١(‏ وجزء القراءة - 


لفن 


أعرف» مثل قول البخاري : (لا أعرف ليونس بن عبيد سماعا من عطاء بن أبي : 
١ 600‏ 

رباح) 

يت 


ومن العبارات التي تندرج تحتها أيضاً عبارة مبذدوءة ب الا نعرف» مثل: قول ' 


البخاري: 


(ولا عرف لمحمد سماعا من عائشة)”' )»2 وعبارة مبدوءة ب «غيزا معروف» ' 


وردت مرة واحدة في قول البخاري : (ويزيد هذا غير معر وف سماعه من : 
عبد العزيز)”” , 1 


؟(لا أدري سمع من فلان أم لا؟؛ مثل قوله في عثمان بن شبرمة: دلا 


أدري منمع من عاصم أم [0؟)29 . 


ويندرج تحت هذه العبارة عبارة مشابهة لها يبدأها البخاري بكلمة ١لا‏ يُدرى» : 


بدل هلا أدري»: ومثال على ذلك قول البخاري: (ولا يُدرى أسمع جابر من أبي ؛ 
60 1 
الزبير؟) 1 


ووردت عبارة أخرى هي الا ندري» في قول البخاري : (ولا ندرى ي الحكم ' 


سمع هذا من مقسم أم 20 ولم ترد إلا مرة واحدة فقط. 


لف 


شف 


شرف 


2 


2) 


قف 


(ص 06 

العلل الكبير للترمذي (1/ 978).. ووردت هذا العبارة في العلل الكبير: (5/ لالامى ' 
لفلف افلا اف ا 34 00ظ5 ١ه‏ زكرم 6و4 
ةع (لرة ع ْ 
وفي التاريخ الكبير (181//6) '(0/ 07101 , 

التاريخ خ الكبير (7/1؟)2 وردت هذه العبارة في القاريخ الكبير (198//5)؛ 04/30 
التاريخ الصغير (55/5): : 
التاريخ الكبير 1/0 ووردت هاه العبارة في التاريخ الكبير (ورملن : 
الشف رمعا فكي (لطالرالاكى تالالا (ه/ة .)٠‏ وفي العلل ' 
الكبير للترمذي (ا لام 0١‏ لاؤة). 

جزء القراءة (ص 9)» ووردت هذه العبارة في جزء القراءة (ص »)١7‏ والثاريخ الكبير ' 
ا والتاريخ الصغير (17/1). 

التاريخ الصغير 0078/1 وتبلغ نسبة العبارة الثانية وما يتدرجتحتها ما يقارب 2/14 


رفن 


هلم يذكر سماعاً من فلان» مثال على هذه العبارة من كلام الببخاري قوله 


في عيد بن المشخاش: (لم يذكر سماعاً من أبي فر)' “© ووردت عبارة مشابهة 
لهذه العبارة وهي قول البخاري في عمرو بن أبي عمرو: (ولم يذكر في شيء من 
ذلك أ سيع بن لكر 


١لا‏ نعلم لفلان سماعاً من فلان» مثال على هذه العبارة من كلام 


البخاري قوله: (لا نعلم لمحمد بن كعب سماعا أ من شبث)” 2 وجاءت مرة دلا 
يُعلم» بدل «لا نعلم» وذلك في قول البخاري: (ولا يعلم لمحمد بن قنفذ ‏ 
سماع من أبي هريرة)0*) 


«لم يتبين سماع فلان من فلان» مثال على هذه العبارة من كلام البخاري 


قوله: (ولم يتبين سماع وهب من الحكم)” . 


١‏ «افي سماعه من فلان نظر؛ كما قال البخاري في أب بي الزبير: (إن في 


سماعه من عائشة نظرا)"2. وهذه العبارة هى أقل العبارات وروداً. 
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زفق 


قرف 


2 


2) 


قف 


من مجموع النصوص. 

التاريخ الكبير (541/5)» ووردت هذه العبارة في التاريخ الكبير (؟/8١١)»‏ 
مامكا (ك/رق)ل (#لدلى (دردكى ("العزطلى (اتلحطلن4 (كركق) 
ار دمكى (#/رداكاى (اللاكك (#الددكي (الرمكلك (كل/ 15 1ك (لرحماء 
(ه/ 18). : 

العلل الكبير للترمذي (757/1)» وتبلغ نسبة العبارة الثالثة وما يندرج تحتها ما يقارب 
5 من المجموع. 

التاريخ الكبير (587/4): ووردت هذه العبارة في التاريخ الكبير (504/4)؛ 
4.)1١054/0( .)5١4/4(‏ وفي العلل الكبير للترمذي (؟/ 956). 

التاريخ الكبير (5/ 0251١‏ وتبلغ نسبة العبارة الرابعة وما يندرج تحتها ما يقارب 70 من 
مجموع النصوص . 

التاريخ الكبير (؟/ 75*)» ووردت هذه العبارة فيه (7/ ,)75٠0‏ (2)471/80 وفي جزء 
القراءة (ص 09)»: وتبلغ نسبة العبارة الخامسة ما يقارب 24 من مجموع النصوص, 
العلل الكبير للترمذي :)788/١(‏ ووردت هله العبارة في التاريخ الكبير (5/؟5)» 
وتبلغ نسبة العبارة السادسة تقرييا /١‏ من مجموع النصوص . 


زفنا 


ولا ريب أن اختلاف عبارات البخاري النقدية في هذه المسألة لا يُعد 
اختلاف تضاد وتناقض بل من قبيل اختلاف التنوع والعبارة لأن المعنى. في كل تلك 
العبارات واحد لا يختلف من عبارة إلى أخرى . 
سادساً: أحياناً يعطف نقده للسماع على ألفاظ نقدية أخرى: 

في بعض الأحيان نرى الإمام البخاري ينتقد سماع بعض الرواة في إحدى 
الأسانيد ويضيف إلى ذا ذلك علة أخرى في السند كالجهالة أو التكارة أو غير ذلك 

من ألفاظ نقدية . 

وقد وجدتٌ في حصر تلك الألفاظ أهمية بالغة إذ تساعدنا على فهم منهج 
البخاري في هذه المسألة وأنه استخدم مسألة اشتراط اللقاء السند المعنعن |١‏ يك 
ضعف السند أو لتعضيد علة أخرى وذلك في بعض الأحيان.: 

وهذه الألفاظ النقدية هي : 

١‏ _التدليس: وزد في كلام للبخاري على سند يرويه سعيد بن أبي عروبة 
عن الأعمش فقال فيه: (ولا أعرف لسعيد بن أبي عروبة سماعاً من الأعمش وهو 
يدلس ويروي عنه)7" . 

” ب الاضطراب: أقال البخاري: (وحديث الحكم هذا عن مقلم مضطرب 
لما وصفنا ولا ندري الكم يع هذا من مقسم أ] )20 


وهو مجهول) "© وقال في حي مصايحة رك لوحو ا 3 (إستاده منجهول 
لا يعرف سماع بعضهم من بعض)9؟. 


.)81// العلل الكبير للعرمذي (؟/‎ )١( 
التاريخ الصغير (2531/1). اوقد ذكر في التاريخ الصغير أحاديث تدل على أن إحديث‎ )0( 
0100 /5( التاريخ الكبير‎ )9( 
زحق التاريخ الكبير م وقد ورد لفظ الجهالة وما يشابهه في نقد البخاري لسماعات‎ 
وجزء‎ ؛)76١‎ /١( والصغير‎ »)١917/9( بعض الرواة ف في المواضع الآتية : التاريخ الكبير‎ 
.)07 القراءة (ص‎ 


حفن 


عدم المتابعة: قال البخاري: (لا يتابع عليه» ولا يعرف سماع سليمان 
من معاذة)”'". وقال في شعيب بن كيسان: (لا يعرف له سماع من أنسء» ولا يتابع 
ه200" 
5ه التكارة: قال البخاري في أبي سورة: (عنده مناكيرء ولا يُعرف له 
سماع من أبي أيوب)”" وقال في عمر بن غياث: (منكر الحديث» ولم يذكر 
سماعاً من عاصم)؟. 
0 نالا 


المبحث الثاني 
فرز النصوص النقدية 
عندما قمت بدراسة النصوص التي انتقد فيها البخاري سماعات بعض الرواة 
حددت منطلق دراستي من هذا السؤال: هل الأسانيد المنتقدة لا علة فيها إلا عدم 
توفر اللقاء؟ وكان قصدي من وراء هذا المنطلق التساؤلي الإجابة عن فَرضِيّة تخدم 
بحثي جدأء وهذه الفرضية هي: لو طبقت الشروط التي ذكرها مسلم في «الاكتفاء 
بالمعاصرة» على نصوص البخاري تلك» هل سأجد شروط مسلم مستوفاة في تلك 
النتصوص؟ أم أني سأجدها غير مستوفاة ولا تنطبق على تلك النصوص؟ وفي هذه 
الحالة الأخيرة تكون نصوص البخاري النقدية أو بعضها موضع ضعف باتفاق 


.)57/5( التاريخ الكبير‎ )١( 

(9) التاريخ الكبير (519/5). وقد وردت لفظة عدم المتابعة في نقد البخاري لسماعات 
بعض الرواة في المواضع الاتية: التاريخ الكبير (؟/ 87؟)» (7/ 4186 (98/ 2071١‏ 
لذي (لمرلاكئيى جل مكل والتاريخ الصغير .)56٠١/1(‏ 

(5) العلل الكبير للترمذي .)١١6/1(‏ 

(5) التاريخ الكبير (5/ 0١806‏ وقد وردت لفظة النكارة في نقد البخاري لبعض سماعات 
الرواة في المواضع الآتية: التاريخ الكبير (2001/5» والعلل الكبير للترمذي 
(؟/5777)» وجزء القراءة(ص 084). 
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وقد أقمتْ دراستي للنصوص التي انتقد فيها بعض سماعات الرواة تخديداً 
على ثلاثة أسئلة : ا : 
هل الأسانيدا المنتقدة إنما تنتقد بعدم توفر اللقاء فقط أم هناك مطاعن 
أخري في اتصالها؟ : 
هل المعاصرة متحققة في كل الأسانيد المنتقدة؟ 
0 هل الرواة المنتقد سماعهم كلهم ثقات؟ 
وقد أظهرت دراسني بعض السمات الأساسية في النصوص النقدية مما أمكن 
من تحليلها إلى مجموعاث تنضوي تحت قسمين: 
القسم الأول: سمات راجعة إلى اتصال السند. 
القسم الثاني : سمات راجعة إلى عدالة الرواة: 
ويندرج تحت كل 3 قسم ثلاث سمات رئيسة هي: 
القسم الأول: الى السمة الأول : عنعنة المدلس. 
؟ ل السمة الثانية :. العنعنة ممن يرسل . 
“ ل السمة الثالثة : : الشك في اتصال السند لوجود قرينة. 
القسم الثاني : ١‏ ذ السمة الأولى: المجهولون. 
؟" السمة الثانية: الضعفاء. 
* د السمة الثالثة: الموثقون. 
وعلى هذا الأساس تم فرز التصوص» وسأتناول فيما يلي تفصيل ذلك 
شاء الله . 
القسم الأول: سمات راخعة إلى اتصال السند: 
السمة الأولى ؛ عنعنة المدلس. 
كم البخاري في سماع بعض الرواة؛ وهم موصوفون بالتدليس د وان كان 
عندي نظر في لبوت ذلك في بعضهم وهؤلاء هم: ١‏ 
جابر الجعفني. قال البخاري: (ولا يُدرى أنمع جابر من أبي 
الزبير)”'.. وجابر موصوف بالتدليس مع ضعفه”"©. 


: , .)9 جزء القراءة (ص‎ )١( 
- وقد وصفه بالتدليس شعبة والثوري وزهير بن معاوية,‎ .201  807//1( تهذيب التهذيب‎ )5( 


كا 


؟ ‏ الحجاج بن أرطاة. سأل الترمذي البخاري: (الحجاج بن أرطاة سمع 
من عمرو بن دينار؟) (لا أعلمه)2"7. وهو موصوف بالتدليس ذكره الحافظ في 
المرتبة الرابعة9" . ْ 

وفي نص آخر قال البخاري : (لا يعرف لحجاج سماع من عامر)”" . 

 *‏ الحسن البصري. قال البخاري: (ولا يعرف سماع الحسن من 
دَغْفَّل)*2. وقال: (والحسن لا يعرف له سماع من أسامة)!*». وهو موصوف 
بالتدليس ذكره الحافظ في المرتبة العانية2 . 

5 الحكم بن عتيبة . قال البخاري في سند يرويه الحكم عن زياد بن مالك 
عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: (ولا يعرف لزياد 
سماع من علي وعبد الله ولا للحكم من زياد)'"". وقال البخاري: (ولا ندري 
الحكم سمع هذا من مقسم أم لا؟)0©. وهو موصوف بالتدليس ذكره الحافظ في 
المرتبة الثانية9؟ , 

سعيد بن أبي عروبة. قال البخاري: (ولا أعرف لسعيد بن أبي عروبة 
سماعاً من الأعمش» وهو يدلس ويروي عنه)١2.‏ وقد ذكره الحافظ في المرتبة 
00 





وابن سعد والعجلي. 
)١(‏ العلل الكبير للترمذي (958/7). 
(9) تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (ص .)١786‏ 
() التاريخ الكبير .)١1١/1(‏ وعامر هو ابن عبد الله بن الزبير. 
(4) التاريخ الكبير (6/ 784 588)» والتاريخ الصغير (205/1. 
() التاريخ الكبير (7/ 2»)١8٠١‏ وأسامة هو ابن زيد الصحابي المعروف رضي الله عنهما. 
(5) تعريف أهل التقديس (ص 056). 
60 التاريخ الكبير (9/ 9290/7 . 
(8) التاريخ الصغير (1/ 0771 . 
(9) تعريف أهل التقديس (ص 08). 
)9١(‏ العلل الكبير للترمذي (؟/ //41). 
)١١(‏ تعريف أهل التقديس (ص 57). 


يفنا 


١د‏ سيمان التي . قال السخاري في ترجمة ربيع بن أنس البكري: (وروى 
عنه سليمان التيمي» قال أبو عبد الله: فلا أدري سمعه أم لا؟)27. وهو موضوفا 
بالتدليس وذكره الحافظ في المرتبة الثانية9 . 
سليمان بن مهران الأعمش . قال البخاري في ترجمة عبد الله بن مليل : 
(ولا يعرف سمع منه الأعمش أم الا والأعمش مشهور بالتدليس وقد ذكرة 
الحافظ في المرتبة الثانية م0 ١‏ : 
- عبد الملك بن ال قال البخاري : (لا أعرف لابن 


سماعاً 59 . واب جخريج مشهور بالتدليس وقد ذكره الحافظ في المرتبة 
000 
الثالكة” *. ٍ 


4 عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي . . قال البخاري في ترجمة أرقم بن 
شرحبيل: (ولم يذكر أبو إسحاق سماعاً منه) 90 , 


وقال: رولا أعرف لأبي إسحاق سماعاً من خالد بن عرفطة)0, وقال. 
أيضا: (ولا أعرف لأبي. إسحاق سماعاً من سعيد بن جبير)”©. وأبو إسحاق 


,)777/5( التاريخ الكبير‎ )١( 

(؟) تعريف أهل التقديس (ضص 55). 

(9) التاريخ. الكبير (5/ 0157 

(5) تعريف أهل التقديس (ض 37). 

(9) العلل الكبير للترمذي .)61١7/17(‏ 

(5) تعريف أهل التقديس ١ض‏ 6 

00 التاريخ الكبير 1045/9 

() العلل الكبير للترمذي (١1/؟55).‏ 

(4) العلل الكبير للترمذي (7/ 9476)» وقد أخرج البخاري في صحيحه لأبي إسحاق عن 
سعيد بن جبير. أنظر فتح الباري :)]177991/41/١١(‏ وقد عثرتثُ على تصريح 'أبي 
إسحاق بالسماع من سعيد بن جبير في مسند أحمد )]10847[/14١/9(‏ تحقيق شاكرء 
وفي التاريخ الصغير للبخاري »)١77/1(‏ وفي مستدرك الحاكم (6/ 089). 


لين 


السبعى مشهور بالتدليس معروف به وقد ذكره الحافظ في المرتبة الثالثة”؟" . 

٠‏ - قتادة بن دعامة السدوسي. قال البخاري: (لا أعرف لقتادة سماعاً من 
زهدم الجرمي)” وقال: (ولم يذكر قتادة سماعه من أيمن)0". وقتادة من 
المشهورين بالتدليس عند أهل الحديث وعلمائه» وقد ذكره الحافظ في المرتبة 

-20 
الغالعة © , 


وف ني أخر ال ماري (ولا يعرف سماع قتادة من ابن بريدة)*) 
محمد بن مسلم أبو الزبير المكي . قال البخاري وقد سأله الترمذي: 

(أيو الزبيو سيم من عبد اله بن عمر؟): ٠:‏ لك روك عن ولا أعرف له سماعاً 
منه)”"؟ وقال : (إن في سماعه من عائشة نظراً". و أبو الزبير قد وُْصف بالتدليس» 
وذكره الحافظ في المرتبة الغالئة0 . 

يونس بن عبيد. قال البخاري: (لا أعرف ليونس بن عبيد سماعاً من 
عطاء بن أبي رباح)2. ويونس موصوف بالتدليس» وقد ذكره الحافظ في المرتبة 
العانية9 23 , 

نا أبو خالد الدالاني. قال البخاري: (ولا أعرف لأبي خالد الدالاني 
سماعاً من قتادة)20. وقد وصف أبو خخالد بالتدليس» وذكره الحافظ في المرتبة 


.)٠١١ تعريف أهل التقديس (ص‎ )1١( 

(؟) العلل الكبير للترمذي (؟9514/5). 

25 التاريخ الكبير (؟/17؟2). وأيمن هذا غير معروف النسب. 
(4) تعريف أهل التقديس (ص ؟١٠).‏ 

(0) التاريخ الكبير .)١7/4(‏ 

(7) العلل الكبير للترمذي (؟/408). 

(90) العلل الكبير للترمذي (88/1). 

(8) تعريف أهل التقديس (ص .)٠١8‏ 

(9) العلل الكبير للترمذي )019/1١(‏ (450/5). 
29١(‏ تعريف أهل التقديس ١ص‏ /97). 

.)١59/1( العلل الكبير للترمذي‎ )١١( 


لكين 





العالعة0" , ْ 

؟ د السمة الثانية :: العنعنة ممن يُرسل0©: ' 

تكلم البخاري في سماع بعض الرواة» وقد وصفوا بالإرسال ‏ أي رواية 
الأسانيد غير المتصلة ‏ وهؤلاء هم : 

١‏ سالم بن أبي الجعد ذكر البخاري بأنه: لا يعرف لسالم سماع من جابان 
ولا من نبيظ”" وسالم مشهور بالإرسال فقد قال العلائي: (كثير الإرسال عن كبارا 
الصحابة كعمر وعلي وعائشة :وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم)؟2. وقال 
الحافظ : (كان يرسل كثيرً) . 

؟عامر بن شراحيل الشعبي. روى حديثاً عن سمعان بن . مشنج عن, 
سمرة بن جندب رضي الله عنهء فقال البخاري: (ولا نعلم لسمعان: سماعا من' 
سمرة؛ ولا للشعبي من سمعان)29 . 

والشعبي يرسل كثير|”"2؛ فقد بلغ عدد الذين أرسل عنهم ثلاثة عشر راوياً. 

مجاهد بن جبز. قال البخاري: (روى عن أم هانىء: ولا أعرف له 
سماعاً منها)" . 





.)١١8 تعريف أهل التقديس (ضٍ‎ )١( 

قف اشتهر استخدام المرسل فيما يرويه التابعي عن رسول الله يلد ولكن المنحدثين 
وبالأخص القُدامى استتخدموا لفظ «المرسل» في غير المتصل عموماً. قال الخطيب 
البغدادي في الكفاية (ض 797): (وأما المرسل فهو ما انقطع إسناده بأن يكوون في رواته' 
من لم يسمعه ممن فوقه...). وانظر الكفاية (ض 477): وللاهمية تيُنظر جامع 
التحصيل (ص )7١‏ فقد أذكر ذلك عن أئمة الحديث. 

29 التاريخ الكبير (101//7) ولفظ البخاري: (ولا يعرف لجابان سماع من: عيد الله بن عمرو ا 
ولا لسالم من جابان وتبيط). 1 

(5) جامع التخصيل (ص 1/4). 

(5) تقريب التهذيب (ص 175). 

(5) التاريخ الكبير (505/4). 

0) انظر التحصيل (ص 4١5)ء‏ وتهذيب التهذيب (59//6 --39). 

(8) العلل الكبير للترمني (60/5/). 
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ومجاهد يرسل كثير”'2؛ فقد بلغ عدد الذين أرسل عنهم ستة عشر راوياً. 

المطلب بن عبد الله بن حنطب. قال البخاري: (ولا يُعرف للمطلب 
سماع من أبي هريرة)”©2» وقال: (لا أعرف للمطلب بن حنطب عن أحد من 
أصحاب النبي يل سماعاً إلا أنه يقول: حدثني من شهد النبي )”2 وذكر 
البخاري المطلب من ضمن من روى عن حمران بن أبان ولم يذكروا سماعا”؟». 

وقد قال أبو حاتم الرازي في المطلب: (عامة أحاديثه مراسيل)”2: وقال 
الحافظ ابن حجر : (كثير التدليس والإرسال)29. 

والذي أراه أن من حدث بما لم يسمع ‏ على جهة الإرسال ‏ فأكثر من ذلك 
يجب أن يُعامل معاملة المدلس من حيث عدم الاكتفاء بمجرد المعاصرة ‏ على 
مذهب الإمام مسلم ‏ بل لا بد من ثبوت سماعه عمن حَدّثْ عنه هذا ما يوجبه 
علينا الاحتياط» والقياس الصحيحء وسيأتي بيان لهذه النقطة في ضوابط الاكتفاء 
بالمعاصرة عند الإمام مسلم ‏ إن شاء الله . 

 "‏ السمة الثالثة : الشك في اتصال السند لوجود قرينة: 

ترد أحياناً قرائن تبعث الشك في نفس الناقد حول اتصال السند الذي حفت 
به القرينة فبحمله هذا الشك على التوقف وطلب المرجحات إما لإثبات الاتصال أو 
لإثبات الانقطاع . 

وأهم القرائن الباعثة للشك في اتصال السند: 


١‏ وجود قرينة مُشككة في تحقق الإدراك بين الراويين. 


.)44 - 47/1١( انظر جامع التحصيل (ص 77 774)» وتهذيب التهذيب‎ )١١ 

(؟) التاريخ الصغير .)41/١(‏ 

(”) العلل الكبير للترمذي (؟/ 954). 

(4) التاريخ الكبير (7/ 86). 

(0) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١54‏ وصححت عبارته من جامع التحصيل 
(ص .,)581١‏ 

() التقريب (ص 074). ولم يذكره ابن حجر في «طبقات المدلسين» ولا أعلم أن أحداً 
قبل الحافظ وصفه بالتدليس» والمثبت عليه هو كثرة الإرسال. 
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؟ ‏ زيادة رجل في السند بين الراوي ومن يروي عله. 
وقد وجدتثٌ في بعض النصوص التي تكلم البخاري في سماعات رواتها توفر 
هذه القرائن الباعثة للشك في اتصال السند. 


| وجود قرينة مشككة في تق الإدراك بين الراوبين ٠‏ 


المخزومي عن أبيه عن جده عبد الله بن أبي ربيعة . ثم تبه يقوله: يراب لأ 
أدري سمع من أبيه أم ل9؟). 

إبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة” ولا أعلم لمولده أو 
وفاته تاريخاًء أما جده عبد الله بن أبي رببعة فهو صحابي وقد مات في آخر'خلافة 


عثمان رضى الله عنه ذه 


والقرينة التي تشكك في إدراك إبراهيم لجده هي أن أم إبراهيم هي أم كلثوم 
بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه» ولم تولد أم كلثوم إلا بعد وفاة أبيها 2 
تزوجت من طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه» ومن عبد الرحمن بن عبد الله بن أي 
ربيعة» وقال البخاري: (وكانت أم كلثوم تحت طلحةء فكأن. عبد الرحمن 
تزوجها)””2. يشير بهذا إلى أن عبد الرحمن تزوجها بعد طلحة» ولكن البخاري لم 
يجزم بذلك . ْ ' شْ 
ومن المعلوم أن طلحة رضي الله عنه قُتل في موقعة الجمل سلنة ست 
وثلاثين”, وليس هناك ما يُثبت أن عبد الرحمن لم يتزوج أم كلثوم إلا بعد مقتل 


ٍ .2٠١ التاريخ الكبير (9/5 ل‎ . )١( 

؟) انظر' تهذيب التهذيب .)١189 18/1١(‏ وثقه .ابن حبان وأخرج له البخاري في 
() التاريخ الكبير (9/4). 

(5) انظر تهذيب التهذيب؛(5١9//1/ا2),‏ 

(4) التاريخ الكبير (595/1). 

9 التقريب (ص 787).. 


48, 


طلحة إلا ما جاء عن الواقدي(2 في ذلك» ولكن ليس الواقدي بثقة ليقبل قوله» 
ولو ثبت ذلك لكان في هذا نص قاطع على أن إبراهيم بن عبد الرحمن لم يُدرك 
جده عبد الله بن أبى ربيعة لأنه سيكون ولد بعد وفاة جده. 

ولوجود هذه القرينة التاريخية المشككة في إدراك إبراهيم لجده يصبح من 
الضروري إثبات السماع حتى يزول الشك» وهذا حتى على مذهب مسلم أيضا 

؟"- أخرج البخاري في تاريخه حديثا من طريق الجريري عن سيف 
السدوسي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنهء ثم قال البخاري بعده: (ولا يعرف 
لسيف سماع من ابن سلام)”" . 

لم أجد في كتب الرجال من 3-2 سيف السدوسي» وأظن أن في اسمه 
تصحيفاً لأني لم أجد في ترجمة الجُريري " راوياً اسمه سيف إلا سيفاً أبا عائة 
له أن تصحيفا قد وقع في اسم سيف هذا. 

بناءً على ما تقدم من ترجيح فإن كتب التراجم لم تذكر لسيف السعدي تاريخ 
ولادة أو وفاة» وإنما ذكر البخاري في تاريخه ‏ ولم يزد أحد بعده على ما قال 
في ترجمة سيف ما يلي: (سيف أبو عائذ السعدي سماه ابن علية عن الجريري 
وأثنى عليه خيرء سمع يزيد بن البراء قال البراء: تعالوا أعلمكم وضوء النبي كك 
فتوضاً ثلاثاً ثلاثاً) 9 . 


ومن المعلوم أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه متوفى سنة 47 هل“ 


)١(‏ انظر طبقات ابن سعد (457/8) فقد ذكر أن طلحة قُتل عن أم كلثوم يوم الجمل؛ ثم 
نقل الواقدي: (ثم تزوجت أم كلثوم بعد طلحة بن عبيد الله عبد الرحمن بن أبي ربيعة 
فولدت له إبراهيم الأحول» وموسى» وأم حميد» وأم عثمان). 

(؟) التاريخ الكبير .)١158/5(‏ 

0 تهذيب الكمال (8078/1). 

(4) التاريخ الكبير .6217١/5(‏ وانظر الجرح والتعديل (70/5؟)» والثقات لابن حبان 
(475/5): وتعجيل المنفعة (ص 1174). 

(5) التقريب (ص 0707. 


م1 


وسيف هذا مقل الرواية إذ لم يذكر له العلماء غير روايته .عن يزيد بن البراء غن 
البراء؛ ومعلوم أن البراء بن عازب رضي الله عنه متوفى سنة 7175" | ْ 
فإذا كان سيف يزوي عن البراء بواسطة وهو متأخز الوفاة بنحو ثلاثين ستة 
عن ابن سَلام فإن ذلك يُشكك في إدراكه لعبد الله بن سلام» وإن كان.من المحتمل 
أن يكون مدركا له إلا أن القرينة السابقة مع عدم وجود ما يدل على السماع يقوي 
الظن بأن حديثه عن عبد الله بن سلام غير متصل . ٠‏ 
أخرج البخاري في تاريخه خديئاً من طريق محمد بن .قنفذ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه» ثم قال: (ولا يعلم لمحمد سماع من أبي هريرة)”" . 
ومحمد بن قنفذ ثقة'"©4؛ ولم يذكر في ترجمته تاريخ لولادته أوأ وفاته إلا أن 
جل روايته عن التابعين”؟'» وقد رأى ابن عمر رؤية*2» وروى عن بغض الصحابة 
ممن تأخرت وفاتهم كعمير مولى آبي اللحم المتوفى سنة ١ه‏ تقريبا"؟ 
وعبد الله بن عامر العنزي المتوفى سنة بضع وثمانين””"»: وقد روى عن أمة80 أأم 
حرام عن أم سلمة رضي الله عنهاء وأم سلمة ماتتاسنة 57 م2 ' ْ 
ومن المعلوم أن أبا هريرة رضي الله عنه مات سنة لاه ه وقيل 041 ه وقيل 
8 ه200. فيظهر مما سبق أن إدراكه لأبي هريرة محل شك وتردذ لا سيما أن 
قرينة إكثاره من الرواية عن التابعين» وأن أقدم صحابي روى عنه هو عمير مولى 


() التقريب (ص .)١5١‏ 

(؟) التاريخ الكبير (4/ 0571 

(7) انظر تهذيب التهذيب: (19/7/9) فقد وئقه أحمد وابن معين وأبو زرعة. 
(4) تهذيب الكمال .)١1١99/8(‏ 

(6) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (97/ 508). 

(0) التقريب (ص 575)., 

0) : التقريب (ص 008 ., 

(8) تهذيب التهذيب (؟١/155).‏ 

(9) التقريب (ص 27865.' 

)٠١(‏ التقريب (ص لخت 
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آبِي اللحم المتوفى سنة ١ه‏ تقريباً تجعل حديثه عن أبي هريرة فيه نظر من جهة 
اتصال السند. 

4 قال البخاري في حديث يرويه وهب بن منبه عن الحكم بن مسعود 
الثقفي عن عمر بن الخطاب رضي ي الله عنه: (ولم يتبين سماع وهب من 
الحكم)”؟. 

والحكم بن مسعود ذكره الحافظ في «الإصابة»"” من ضمن من ثبتت له 
صحبة ‏ وفي هذا نظر إذ لم يذكره أحد ممن صنف في الصحابة من القدماء ‏ 
وذكر البلاذري”" أن الحكم قثل في مرق الجسر مع أخيه أبي عبيد بن مسعود 
الثقفي وموقعة الجسر كانت سنة أربع عشرة©». وقول البلاذري إنما هو قول 
إخباري لا يُدرى عن مصدر معلوماته حول هذه القضية فلا نقطع بما قال. 

وأما وهب بن مُنبه فقد ذكر أن ولادته كانت سنة أربع وثلائين في خلافة 
. عثمان*». فهو على هذا لم يدرك الحكم بن مسعود ‏ إن صح ما قاله 
البلاذري -» وبما أن قول البلاذري يُحتمل الصحة فهو يصلح أن يكون قرينة 
تشكك في إدراك وهب للحكم بن مسعود» فيكون الاحتكام إلى سماع وهب من 
الحكم ثبت أم لا؟» وكما قال البخاري في هذا السند من أن سماع وهب من 
الحكم لم يتبين. 

؟ ‏ زيادة رجل في السند بين الراوي ومن يروي عنه: 

يقع في بعض الأسانيد شيء من الاضطراب فيُذْكر اسم الرجل حيناً بين 
راويين في المسند» وحيناً يُسقط ذلك الاسم ليكون السند بدون واسطة تدخل بين 
الراويين» ووجود مثل هذا الاضطراب في السند يكون بمثابة القريئة المشككة في 





. 05375 /5( التاريخ الكبير‎ )١( 

(؟) الإصابة في معرفة الصحابة »)7148/١(‏ وذكره ابن حبان في ثقاته )١47/4(‏ في طبقة 
التابعين . 

() الإصابة (11/4). 

(5:) تاريخ الإسلام للذهبيء مجلد عهد الخلفاء الراشدين (ص 2؟11). 

(0) انظر تهذيب التهذيب »)١18/11(‏ وسير أعلام النبلاء (4/ 0140). 
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اتصالهء وقد تكلم البخاري في سماعات بعض الرواة الذين وقع منهم مثل ذلك» 
وهؤلاء هم: د ' ْ 
١‏ إبراهيم بن طهمان الذي قال فيه البخاري: «وروى إبراهيم بن طهمان 
عن خالد بن كثير الهمداني عن النبي يلد مرسل'""» فلا أدري سمع منه إبراهيِم 
أم لا؟» وروى إبراهيم أيضاً عن مطرف عن خالد بن أبي نوف عن الضحاك 
قوله)9© , ا ّْ 
ويظهر من صنيع :البخاري أنه يرى خالد بن كثير وخالد بن أبن نوف أنهما 
شخص واحد9© لعدم إفراده: لخالد بن أبي نوف بترجمة مستقلة وإنما ذكره في 
ترجمة خالد بن كثير. ْ 

ويتضح من كلام البخاري السابق أن إبراهيم يروي عن خالد مباشرة وحيناً 
يروي عنه بواسطة» وهذه القريئنة تجعل اتصال السند محل شك وتردد. 

؟ - عياش بن مؤنس أبو معاذ. قال البخاري: (عياش لم يذكر سماغاً من 
شداد)”'". وقد أدخل عياش بينه وبين شداد رجلاً: نبّه على هذا الحافظ ابن حجر 
بقوله: (ورواه جماعة عن بقية فأدخلوا بين عياش وشداد رجلاً»: وفي رواية 
الإسماعيلي ومن وافقه :: عن عياش عمن حدثه عن شداد)©. ١‏ 

محمد بن أبان الأنصاري . قال البخاري عنه: (ولا تعرف لمحمد 
سماعاً من عائشة)2©0. 0 

ومحمد بن أبان هذا ليس له إلا حديث واحد عن عائشة موقوفً© ولم يرو 


(1) لأن خالداً ليس بصحابي. 

(5) التاريخ الكبير (9/ 139/0). : 

(9) انظر حاشية التاريخ الكبير (/ )17١‏ فقد نقل عن. المزي وابن حجر أن البخاري يراهها 
ش واحدء وخحولف في ذلك. 1 

(5) التاريخ الكبير (5/ 575). وشداد هو ابن شرحبيل الأنصاري. 

' 6١5٠ /5( الإصابة‎ )0( 

(5) التاريخ الكبير (075/1. 

(0) الحديث هو (ثلاث من النبوة تعجيل الإفطارء وتأخير السحورء ووضع الرجل يدها- 


كم 


عنه إلا منصور بن زاذان. ويشترك معه في نفس الاسم رجل اخر يروي عن عون 
والقاسم بن محمد» ويروي عنه يحيى بن أبي كثير والأوزاعي”" . والبخاري وان 
أبي حاتم يُفرقان بينهما. بينما ابن حبان واين عبد البر يريان أنهما واحد فقد قال 
ابن حبان: (محمد بن أبان الأنصاري» من أهل المديئة»ء يروي عن القاسم بن 


9 . . 5 زفق 
محمد وعروة بن الزبير» روى عنه يحبى بن أبي كثير ومنصور'؟ بن المعتمر» ومن 
زعم أنه سمع من عائشة فقد وهمء وليس هذا بمحمد بن أبان الجعفي» ذلك من 
أهل الكوفة ضعيف» وهذا مدني ثبت) . 


ويظهر من صنيع الحافظ في «اللسان»”؟ أنه يراهما واحد إذ نقل قول 


البخاري عن عدم معرفته لسماع محمد من عائشة في أول ترجمة محمد بن أبان ثم 
أتبعه بكلام ابن حبان وابن عبد البر فأشعر هذا الصنيع أنه يرى رأيهما. 


فإن كان محمد بن أيان صاحب الترجمة غير الثاني فهو غير معروف ولا 


يُدرى أأدرك عائشة أم لا؟» وإن كانا واحداً فإنه يحدث عن عائشة بواسطة 
يدرى أآدرا م8 و عن بو 


القاسم بن محمد بن أبي بكر”*'» وهذا يثير الشك في سماعه من عائشة. 


ولا ميمونة ولا عائشة 


؛ ‏ مِفْسَم بن بُجرة. قال البخاري: (ولا يعرف لمقسم سماع من أم سلمة 
22 
لد 


وقد أدخل مِفْسَم واسطة في السند بينه وبين ميمونة وعائشة رضي الله عنهما 


فقد قال الحكم بن عتيبة : 


لحف 
زرف 
قرف 
2 
)0( 


2 


اليمنى على .اليسرى في الصلاة) أخرجه في التاريخ الكبير /١(‏ 277 والدارقطني في سئنه 
28/1 

انظر التاريخ الكبير (1/ 7 74): والجرح والتعديل (199/9). 

الصواب منصور بن زاذان» انظر كلام المعلمي في حاشيته على التاريخ الكبير /١(‏ 29 . 
ثقات ابن حبان (ا/ 5951). 

لسان الميزان (709/6). 

انظر التاريخ الكبير (77/1) فقد ساق سنداً فيه رواية محمد بن أبان عن القاسم عن 
عائشة رضي الله عنها . 

التاريخ الصغير (0919/1. 


/اما 


| (قلث لمقسم: إني أوتر بثلاث. فقال: لاء إلا بخمسء أو سبعء فقلت: 
عمن؟ قال: عن الثقة عن عائشة وميمونة عن النبي )"2 . 

وأدخل أيضاً واشطة في السند بينه وبين أم سلمة رضي الله عنهاء فقد رؤى 
عن ابن عباس عن أم سلمة رضي الله عنهه”" . 

موسى بن سعد بن زيد بن ثابت. قال البخاري في سنر يرويه عمرو بن 
محمد عن موسى بن سبعد عن زيد بن ثابت: (لا يعرف لهذا الإسناه سماع بعضهم 

لا مغله)0 , 

من بعض» و يصح 

وموسى بن سعدا وثقه ابن حبان7؟2: وقال الحافظ : (مقبول)0. ولم يُذكر 
أن أحدا.روى عنه إلا عمر بن محمد العمري فقط. 


وقد أدخل موسى بن سعد بينه وبين جده زيد بن ثابت واسطة . فقد أخرج 
البيهتي في سننه الكبرى'2 هذا السند هكذا: (عمر بن محمد عن موسى بن سعد 
عن ابن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت): ولا يعرف اسم ابن زيد وإن كان الظن 
الغالب يتجه إلى كونه والد موسى المسمى سعد بن زيد بن ثابت فإن كان هو فايس 
هو بمعروف ولم يترجم له أخد ('. وأما عمر بن محمد فهو ثقة”*©: ولا يُعرف هل 


00 التاريخ الصغير (1677378/1 وسئن.النسائي (78/8 # 540). 

زفق سنن النسائي (/14). وقد قال ابن سعد في طبقاته (0/ 95؟): (وقد روى عن أم 
سلمة سماعاً)؛ ولمأيسق حجته على ذلك. 

(*) جزء القراءة خلف الإمام (ص 22١5‏ وفي المطبوع تصحيف في السند أصلحته من السنن 

لكبرى للبيهقي (151/5), 

(4) الثقات لابن حبان (501/0). 

(5) التقريب (ص ,)658١‏ : : 

(7) السئن الكبرى )١77/5(‏ وذكر أن العدني رواه عن سفيان الثوري هكذا عمر بن مجمد 

عن موسئى بن سعد عن زيد بن ثابت ولم يذكر أباه في السند. 

(0) انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني ,)]1997[/471١/5(‏ 

(4) التقريب (ص 407) وهو ابن زيد عبد الله بن عمر بن الخطاب» وانظر التهذيب 
(0/ 5446) 
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أدرك موسى بن سعد وعاصره أم لا؟ فإنه لا يوجد ما يدل على ذلك في كتب 
التراجم ‏ التي وقفت عليها . 

القسم الثاني: سمات راجعة إلى عدالة الرواة: 

١‏ السمة الأولى: المجهولون: 

تكلم البخاري في سماعات بعض الرواة الذين فيهم جهالة. حيث نص 
بعض العلماء على بعضهم بأن فيهم جهالة» والبعض الآخر لم أجد فيه نصاً من 
علماء الجرح والتعديل بأنه مجهول ولكن شروط الجهالة منطبقة عليه وليس فيه 

وقبل سرد أسماء المجهولين أريد أنبّه إلى أربعة أمور: 

١‏ أن مرادي بالمجهولين شامل لمجهولي العين» ومجهولي الحالء 
والجمهور من أهل لحديث والأصول متفقون على عدم الاحتجاج بهذين الصنفين 
من الميجاهيل7© . 

؟ ‏ أن الجمهور من أهل الحديث لا يرون العدالة تثبت للراوي بمجرد 
رواية ثقتين من أهل العلم غير أن الجهالة العينية ترتفع» فقد ذكر الخطيب 
البغدادي قول محمد بن يحبى الذهلي: (إذا روى عن المحدث رجلان ارتفع عنه 
اسم الجهالة)”'؟2. ثم قال: (إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما)". 

وقال ابن عبد البر: (كل من لم يرو عنه إلا رجل واحد لا يعرف إلا بذلك 
فهو مجهول عندهم لا تقوم به الحجة)”؟ . 


)١(‏ انظر الكفاية (ص »)١١7‏ علوم الحديث لابن الصلاح (ص 4203١١1٠١‏ فتح المغيث 
للعراقي (ص 158: ١٠1١)ء‏ وشرح النخبة (ص 2508»: وفتح المغيث للسخاوي 
(70/1. ١لا‏ 50 775). منهج النقد في علوم الحديث (ص )4١‏ وفي المسألة 
تفصيل لا يُناسب المقام الإتيان به. 

(؟) الكفاية (ص .)١١١‏ قيد الخطيب البغدادي رواية الراويين بأن يكونا من المشهورين 
بالعلم . : 

9) الكفاية (ص .)١١7‏ 

(5) الاستغناء لابن عبد البر ,)١5147/(‏ 


10 


وقال الحافظ ابن !حجر فيمن روى عنه اثتان فصاعداً ولم يوثق7 (هوا 
مجهول الحال. .وهو المستورء وقد قبل روايته جماعة بغير قيدء وردها 
الجمهور)0 . : 

وقال الشيخ أحمد شاكر: (رواية مجهول العدالة ظاهراً وباطناً مع كوته 
معروف العين برواية عدلين عنه الصحيح عدم قبولها وهو قول الجمهور)”". 

أن توثيق ابن حبان لرجل فيه جهالة لا يعتد به لما عُرف عن ابن جبان 
من تساهل في توثيق المجهولين. 

قال ابن عبد الهادي: (وقد علم أن ابن حبان ذكر في الكتاب الذي جمعه 
في الثقات عدا كثياً وخلقاً عطي من المجهولين الذين لا يعرف هو ولا.غيره 

أحوالهم)”” . 

وقال الحافظ ابن + حجر: '(وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن. الرجل إذا 
انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهب عجيب والمجمهور 
على خلافه وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب الثقات) . ش 

5 إن جميع من. سأذكرهم من المجهولين لا تُعزف معاطرتهم لمن 
حدثوا عنه أي لا نستطيغ أن نؤكد معاصرتهم لمن حدثوا عنهء ولا أن تنفيهاء 
وذلك لأن تراجم المجهولين في كتب الجر والتعديل تكون من القضر بدرجة لا 
تمكن الباحث من معرفة تواريخ الولادة والوفاة» أو قرائن تدل على الشماع 
والمعاصرة ممن حدث عنه مما جعل إثبات معاصرة راو مجهول لمن يحدث عنم 
عسيراً جداً بل يكاد يكؤن في حكم المتعذر. فجميع .المجاهيل الذين سيأتي 
ذكرهم ‏ الآن ‏ لا يُعلم إدزاكهم أو معاصرتهم لمن رووا عنهم : 

وهذا سرد بأسماء الرواة المجهولين الذين تكلم البخاري في سماعاتهم: 


(1) شرح النخبة (ص 058 

(؟) شرح ألفية السيوطي (ص )١١7‏ .بتصرف يسير. 
(9) الصارم المتكي (ص 78 -18). 

(5) لسان الميزان (15/1). 


15 


١‏ أبان بن بشر المكتب. قال البخاري في حديثه عن أبي هاشم: (لا 
0000 220 
أدري سمع منه أم لذ 3 


وقال عنه ابن أبي حاتم : (مجهول)70", وذكره ابن حبان في مام لك وهو 
مجهول. 

"١‏ أيمن ‏ لم ينسب ‏ قال البخاري: (لم يذكر قتادة سماعه من أيمن» 
ولا أيمن من أبي أمامة)29 , 


أيمن. وثقه ابن حبان””'» وقال ابن حجر: (شيخ مجهول يروي عن أبي 
؟ ع -م(50»ي» 
أمامة) 3 . 


“ البراء بن ناجية الكاهلي. قال البخاري: (لم يذكر سماعاً من ابن 
مسعود)”" , 


البراء وثقه العجلى »: وذكره ابن حبان2 فى ثقاته.ء والحافظ ابن 
00 ولكن لم يرو عنه غير راو واحد هو ربعي بن حراش لذا قال الذهبي: 


(فيه جهالةء ولا يعرف إلا بحديث: تدور رحى الإسلام بخمس وثلاثين سنة. 


.)487/1( التاريخ الكبير‎ )١( 

(؟) الجرح والتعديل (9؟/564). والعبارة منقولة بالهامش عن إحدى النسخء وأثبتها ابن 
حجر في لسان الميزان )5١ /1١(‏ ونسبها لابن أبي حاتم . 

(5) الثقات لابن حبان (38/5). 

(5) التاريخ الكبير (71//7). 

(5) الثقات لابن حبان (58/5). وسماه أيمن بن مالك الأشعري . 

() لسان الميزان (١/5/ا8).‏ 

0) التاريخ الكبير .)١١8/5(‏ 

(48) الثقات للعجلي (ص 009. 

(9) الثقات لابن حبان (5//ا/). 

)٠١(‏ التقريب (ص .)١١١‏ وتوثيقه مبني على توثيق العجلي وابن حبان فقطء انظر التهذيب 
7/1 4). 
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تفرد عنه ربعي بن حراش)”"». وقال أيضاً: (لا يُعرف)0". 

وقول الذهبي هو إلراجح والأليق بالقواعد» وتوثيق العجلي قريب جداً من 
توثيق ابن حبان من حيث التشاهل في توئيق المجاهيل. قال الشيخ المغلمي: 
(إن العجلي قريب من ابن حبان أو أشد عرفت ذلك بالاستقراء)”” . ْ 

؛ ‏ جابان. قال البخاري: (ولا يعرف لجابان سماع من : عبد الله بن 
عمرو)9؟. ا : : 
جابان ذكره ابن حبان في ثقاته'*2» وقال أبو حاتم: (شيخ)”27 وقال ابن 
خزيمة : (مجهول)'» وقال الذهبي: (لا يُدرى من هو" » وقال في .موضغ 
آخر: (لا يعرف)0©» وقال ابن حجر: (مقبول)”2. 

والراجح أنه مجهول فإنه لم يرو عنه إلا واحد في رواية يط وفي. رواية 
أخرى أنه سالم بن أبي الجعد وذلك لأن سالماً روئ الحديث مرةً بواسطة ثُبيط» 
ومرة بإسقاطه فاتضح أن الطريق واحد"ا"". 

ه الجهم بن الجارود. قال البخاري: (لا يعرف لجهم' سماع من 
سالم) 9" . 


,)70577/1( الميزان‎ )١( 

(5) المغني في الضعفاء »205١١/9(‏ وانظر أيضاً ديوان الضعفاء (ص 40). 

(9) الأنوار الكاشفة (ص ؟١١).‏ 

(4) التاريخ الكبير لامكا والتاريخ الصغير (594/1). 

(0) الثقات (5/١؟١).‏ 

(3) الجرح والتعديل (011/1). 

0 كتاب التوحيد لابن خزيمة (8514/5). 

(4) الميزان (1//ا/ه3). * 

.)١196/1( المغتي‎ )9( 

.)١1"5ص( التقريب‎ )09١( 

)١١(‏ لروايات هذا الحديث انظر التاريخ الكبير (؟//61؟)»2 والتوحيد لابن خزيمة (؟/2898 
455-44 ). 


 امهنع التاريخ الكبير (7/ 770). وسالم هنو أبن عبد الله بن عمر رضي الله‎ )١7( 


نلل 


اللجهم ذكره ابن حبان في ثقاته'"2. وتوقف فيه ابن خزيمة فقال: (باب 
استحباب المغالاة بئمن الهدي وكرائمه. إن كان شهم بن الجارود ممن يجوز 
الاحتجاج بخبره)”"2» وقال الذهبي: (فيه جهالة» ما حدّث عنه سوى خالد بن 
أبي يزيد الحراني)””': وقال أيضاً: (لا يدرى من هو)”؟': وقال ابن حجر: 
(مقبول)”*©. وقول الذهبي هو الراجح. 

5 الحارث بن محمد. قال البخاري: (عن أبي الطفيلء ولم يذكر 
سماعاً منه)29. 

الحارث ذكره ابن حبان في ثقاته ولكنه قال: (عن أبي الطفيل إن سمع 
0000 وقال ابن عدي: (مجهول)0© وقال العقيلي : (مجهول)20 ولم ير 
عنه سوى زافر بن سليمان فقط فهو مجهول. 

الحسن بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. قال البخاري: 
(لا أدري سمع من ابن عمر لا؟)2''0 قال ابن معين: (مشهور)”''. ذكره ابن 
حبان في ثقاته”277» وقال الذهبي: (ما علمت روى عنه غير يزيد بن أبي زياد 


.)١6١/5( الثقات لابن حبان‎ )١( 

(0) صحيح ابن خزيمة (0591/5. وقال ابن خزيمة إن أصحاب محمد بن سلمة اختلفوا في 
اسم ابن الجارود فقال بعضهم: ١شهم»"‏ وقال الآخر: اجهم». 

,)477/1١( الميزان‎ )( 

(4) المغني في الضعفاء (178/1). 

(5) التقريب (ص .)١57”‏ 

(5) التاريخ الكبير (؟/00187. 

697 الثقات لابن حبان (175/85). 

(4) الكامل في الضعفاء (511/5). 

(9) الضعفاء الكبير (717/1). وعبارته: (فيه رجلان مجهولان: رجل لين لم يسمه زافر» 
والحارث بن محمد). 

)٠١(‏ التاريخ الكبير (؟/5954). 

.)45 تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي (ص‎ )١1( 

(؟١)‏ الثقات لابن حبان (1717/5). 
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الكوفي)”": وقال ابن خجر: (مقبول)”©» وهو في حد الجهالة لأنه لم يرق عله 
غير يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف”"» وقول ابن معين: مشهور ليمن فيه :توثيق 
والشهرة هنا نسبية فقد تكون بسبب أنه من أحفاد عبد الرحمن بن عوف ولين 
كل مشهور يحتج بحديثه. )00 

4 حميد بن أخت صفوان بن أمية. قال البخاري عنه: (لا إنعلم سع 
هذا من صفوان)9؟2. 

حميد ذكره ابن حبان فى ثقاته* 2 وقال ابن: القطان: (مجهول الحال)90©: 
وقال الذهبي: (ما حداث عته سوى سماك بن حرب)"©. وقال ابن ,حجر 
(مقبول)”؛ وسماك بن حرب معروف برؤايته عن المجهولين*". 2 , 

ميل بن عياس . قال البخاري: (لا يعرف لزميل سماع من 
عروة)! 0 

زُميل ذكره ابن حبان في ثقاته2'0. وقال الإمام أحمد: (لا أدري مَنْ 
هو؟)”"2» وقال مسلم: (زميل لا يعرف له ذكر في شيء إلا في هذا الحديث 
فقط .وذكره بالجرح والجهالة)”'2» وقال النسائي: (ليس بمشهور)'"'"»: وقال 


.)594/1١( 'الميزان‎ )١( 

(؟) التقريب (ص |.)١5١‏ 

(*) التقريب (ص .)50١‏ ! 

(4) “التاريخ الكبير (0804/4. 

(5) الثقات لابن حبان (5/ .)16١‏ 

02) التهذيب (05/7). 

0) الميزان (518/1). ْ 

8 التقريب (ص ”18). ' 

(9) شرح علل الترمذي لابن رجب /1/١(‏ 85). وصرح بذلك ابن معين. 
)٠١(‏ التاريخ خ الكبير (9/ 569), 

. )751//5( الثقات لابن حبان‎ )١١( 

/ 0740 39/80 التهذيب‎ )١90( 
- وكلمة «وذكر بالجرح والجهالة» لعلها من كلام راوي‎ .)5١7 التمييز للإمام مسلم (ص‎ )1( 
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الخطابي : (مجهول»)»: وقال الحافظ ابن حجر: (مجهول)0". 


75 6ن . 


زهير ذكره ابن حبان في ثقاته' 0 0 ]! 0 مجهول)29 فتعقه 


الحافظ ابن حجر بقوله: (بل هو معروف)”'؟ واحتج حتج بذكر ابن يونس في «تاريخ 
مصر؛ له وذكر من أخباره. يك ل روعت إلا سريد ب قب الجبي قط وي 
فى حد الجهالة. 


0١‏ زياد بن مالك. قال البخاري: (لا يعرف لزياد سماع من علي» 


وعبد الله)20 , 


زياد ذكره ابن حبان في ثقا ان ولكن قال: (عن ابن مسعود» ولم يسمع 


منه)ء وقال الذهبي: (ليس بحجة)”"©» وقال في موضع آخر: (مجهول)20, 
وقال: (ليس بمشهور)" . ولم يرو عنه إلا الحكم بن عتيبة فقط. 


زفق 
زفق 


زف 
2 


2.2) 


قف 
زفف 
نك 
زلف 


سعيد بن أبي مريم. قال البخاري: (لا يعرف أن يحيى سمع سعيداً 


الكتاب أو أحد النساخ اختصاراً لكلام مسلم . 

التقريب (ص .,)75١9‏ 

التاريخ الكبير (9/ 1). وعلقمة هو ابن رمثة ممن بايع تحت الشجرة رضي الله عنه. 
انظر الإصابة (001/5). 

الثقات لابن حبان (7530//1) . 

تعجيل المنفعة (ص .)١5١‏ وقول الحافظ : «معروف» لا يعد توثيقاً وأظنه يعني أنه ليس 
مجهولا جهالة عين بل هو مستور. 

التاريخ الكبير (5/ 0577. وعلي هو ابن أبي طالب رضي الله عنه. وعيد الله هو ابن 
مسعود رضي الله عنه. 

الثقات لابن حبان (5/ 559). 

الميزان (؟/ 097 

ديوان الضعفاء (ص .)١58‏ 

المغني في الضعفاء /١(‏ 144). 
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أم لا؟» ولا سعيداً من أصحاب النبي يِ)27. 
سعيد بن أبي مريم ذكره ابن حبان في ثقاته”"2: وليس له راو إلا يحنى بن 
إسحاق فقط. وهناك محدث ثقة مشهور اسمه سعيد بن الحكم بن أبي مريم» 
وليس هو من عناه البخازي وقد فرّق البخاري بين الأول والآخر”: 
1٠‏ سالم بن ززين» وقيل رزين. قال البخاري: (ولا تقوم الحجة 
بسالم بن رزين» ولا برزين لأنه لا يُدرى سماعه من سالمء » ؤلا من ابن 
عمر)2). 
وسالم أو رزين ذكره ابن حبان في ثقا 2. وقال الذهبي: (لا يُعرف)""2» 
وقال ابن حجر: (مجهؤل)9 . ّْ 
4 سلمة الليثي. قال البخاري في حديث يعقوب بن سلمة الليئي عن 
أبيه عن أبي هريزة: (لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة» ولا ليعقوب من 
1 أبيه) 20 , 
ذكر ابن حبان سلمة في الثقات وقال: (ربما أخطأ)”؟: وقال'الذهبي: 3 
)١(‏ 'التاريخ الكبير 9/ 29017. 
(؟) الثقات لابن حبان (1597/5). 
(7) فقد ذكر سعيد بن الحكم في التاريخ الكبير (/ 470)» وذكر سعيد بن أبي مريم في 
التاريخ الكبير (9/ 4015 . والأول ثقة مكثر والثاني مجهول. : 
() التاريخ الكبير )١7/4(‏ ترجمة «سليمان بن رزين» وقد روى شعبة عن علقمة ب مرئد 
عن سالم بن رزين عبن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء وروى الثوري هذا السئد بكيفية أخرى فقال عن علقمة عن رزين؛ الأحمري عن 
أبن عمر. ورجح أبو ازرعة وأبو حاتم رواية الثوري. وانظر التهذيب (17/5/9؟). 
(5) الثقات لابن حبان 68 . 
() الميزان (؟58/5). 
0 التقريب (ص /.)5١8‏ 
(8) التاريخ الكبير (97/5)» والعلل الكبير للترمذي .)١17/1(‏ 
(9) الثقات لابن حبان (7119/4). ليس لسلمة إلا حديث واحد فقط فكيف يُقال:' "ربما 


أخطأ» ورأس ماله حذيث والحد؟! 
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يُعرف » ولا روى عله سوى ولده يعقوب)2370, وقال ابن حجر : (وسلمة لا يُعرف 
إلا فى هذا الخبر)”"©2. وقال: (لين الحديث)”" . 

ويعقوب بن سلمة. قال الذهبي فيه : (ليس بعمدة) 9 وقال ابن حجر 
(مجهول الحال)”*؟» والراجح أن اسم الجهالة يشمل الأب وابنه. 

6 سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر. قال البخاري: (ولا يعرف أنه 
سمع من عمار)”" . 

سلمة قال عنه ابن معين: (حديثه عن جده مرسل”'"؛ قال ابن حبان: (لا 
يحتج للك وقال الذهبي : (صدوق في نفسه) روايته عن جده مرسلة. روىق 
عنه علي بن جدعانٍ وحده لك وقال ابن حجر: (مجهول»” ٠‏ 
سعيد)0 6 

سليمان ذكره ابن حبان في ثقاته”'2»: وقال الدارقطني: (مجهول لم يرو 
عنه إلا ققادة)2'"0» وقال الحسيني: (مجهول)”"“2: وقال الحافظ: 


.)194/5( الميزان‎ )١( 

(50) التهذيب (157/4). 

7) التقريب (ص 549). 

(5) الميزان (4/؟40), 

(5) التقريب (ص .)5١08‏ 

(5) التاريخ الكبير (4/ 6/0 

0 تهذيب التهذيب .)١158/4(‏ 

(8) الميزان (197/5). 

(9) التقريب (ص 558). 

)٠١(‏ التاريخ خ الكبير .)١5  ١5/5(‏ أبو سعيد هو الخدري» وهناك رجل آخر اسمه سليمان 
يروي عن أبي هريرة وهو غيره. انظر التهذيب (21919/4). 

. 016 /4( الثقات لابن حبان‎ )١١( 

.)1919/4( التهذيب‎ )١١( 

(1) تعجيل المنفعة (ص .)١١9‏ ولم أجد هذه الكلمة في أصل كتاب الحسيني» الإكمال - 


157 


شرن والراجح أنه مجهول كما قال الدارقطني . 
- سليمان بن مرشد. قال البخاري: (ولا يعرف له سماع من 


00 


سليمان ذكره ابن حبان في ثقاته ولكن قال: (يروي عن عائشة إن سبمع. 
منها) 0 وقال ابن عدي بعد أن أخرج له حديثاً عن عائشة: (ولا أعلم! 
لسليمان بن مرثد عن عائشة» ولا عن غير عائشة غيره)9, وقال الذهبي: ' (لا: 

. يعرف له سماع منهما- يعني من عائشة وأبي 'الدرداء ‏ وعنه. أبو التياح ' 
فقط)”*؟. وقال: (لا يُدرئ تهنا أ 20 والراجح أنه مجهول لأنه لم يرو 
عنه إلا يزيد بن حميد أبو التياح فقط ش 


سميع . قال البخاري : يعرف لممرو سملع من سميعء ولا سبع | 
من أبي أمامة)9" , أ 
سميع قال عنه ابن حبان في ثقاته : ل دري عن هو ولا اين من هوه" 
وقال الحسيني : (مجهول)” وقال ابن حجر : (شيخ)77 3 ديس ! له راو إلا : 
عمرو بن دينار فقط فهر في حد الجهالة . ِْ 





- (ص 178), 

.)5507 التقريب (ص‎ )١( 

(45 التاريخ الكبير (79/5). | 

(9) الثقات لابن حبان (8117/4). 

(5) الكامل لابن عدي م م01). وما قاله ابن عدي فيه نظر فقد روى سليمان عن أبي 
لدرداء .أيضا. انظر الضعقاء للعقيلي (5/ .)1١47‏ 
(0) الميزان (7/5؟57). 1 

(5) المغني في الضعفاء /١(‏ 2787 

0 التاريخ الكبير (190/8)] 

(8) الثقات لابن حبان (0717/5). 

(9) الإكمال (ص 185). 

)٠١(‏ لسان الميزان ملا 
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4 طلحة بن عبد الله بن عمرو. قال البخاري في حديث يرويه طلحة هذا 
عن ابن لعبد الله بن مسعود: (ولا يعرف لطلحة سماع من ابن عبد الله)90. 

لم أجد في كتب التراجم التي بين يدي ترجمة لهذا الرجل» ويغلب على 
ظني أنه مجهول. 

٠‏ عبد الله بن راشد الزوفي. قال البخاري: (لا يعرف سماعه من ابن 
أبي مرة» وليس له حديث في الوتر)”؟. 

عبد الله بن راشد. قال ابن حبان: (يروي عن عبد الله بن أبي مرة ‏ إن كان 
سمع منه ‏ من اعتمده فقد اعتمد إسناداً مشوشاً)”". وقال الذهبي: (قيل: لا 
يعرف سماعه من أبي مرة. قلت: ولا هو بالمعروف)”2؟2»: وقال ابن حجر: 


2) 71 

«(مستور) ٠.‏ 
١‏ عبد الله بن عَميرة. قال البخاري: (لا نعلم له سماعاً من 

الأحنف)20 , 


وعبد الله ذكره ابن حبان في ثقاته””"» وقال الذهبي : (فيه جهالة)". وقال: 
(لا يعرف)”'»؛ وقال أيضا: (مجهول)”“'©: وقال ابن حجر: (مقبول)2©. ولم 


)١(‏ التاريخ الكبير (5/١١25)؛‏ والتاريخ الصغير (١85/1؟؟)‏ وفيه سقط في السند يصحح من 
لكبير. 

(5) التاريخ الكبير (848/6). واسم أبي مرة عبد الله. 

() الثقات لابن حبان (19/1) بتصرف يسيرء ويستغرب من صنيع ابن حبان س رحمه الله 
في إدخاله لهذه الترجمة في الثقات مع ما قاله فيها. 

.)47١/5( الميزان‎ )4( 

(0) التقريب (ص 07"). 

(7) التاريخ الكبير .)١59/5(‏ والأحنف هو ابن قيس. 

(7) الثقات لابن حبان (0/؟55). 

(8) الميزان (5594/75). 

(9) المغني في الضعفاء (07"89/1). 

)٠١(‏ ديوان الضعفاء (ص 4؟57). 

.)735 التقريب (ص‎ )1١( 
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يرو عنه إلا سماك بن حرت وهو معروف بروايته عن المجهولين ‏ كما تقدم . 
عبد الحميداين سالم: قال البخاري: (لا نعرف سماعه من: أبي 
هريرة)”". ْ 0 
عبد الحميد ذكره ابن حبان في ثقاته'"'؛ وقال الذهبي: (ما حدث عنه غير 
الزبير)””» وفي موضع آخر قال: (لا يُعرف والخبر منكر)”؟؟: وقال ابن حجر 
(مجهول)”* . 

إلا عبد الرحمن بن مرزوق . روى عن زر بن حبيش فقال البخاري: (لا 
يعرف سماع عبد الرحمن,من زر) 00 ْ 

عبذ الرحمن ذكره ابن حبان في ثقاته”"2. وقال ابن حجر: (مقبول)"©, 
وقال الحافظ أبو ز نعيم الأصبهاني' (عبد الرحمن بن مرزوق دمشقي. تفرد بالرواية 
عنه سعيد بن أي أيو) 20 سم الجهالة يشمله. 

ذكر ابن عساكر”' 3( أن الهيثم بن حميد روى أيضاً عن عبد :الرحمن بن 
مرزوق وأخرج حديثاً واخداً فقط فيه رواية الهيئم عن عبد الرحمن ولكن السند إلئ 
الهيثم ضعيف فيه إبراهيم بن مروان»ء وأبو عبد الملكث أحمد بن إبراهيمٍ القرشي 
ليس لهما ترجمة في كتب التراجم التي اطلعت عليهاء في السند أيضاً غلي بن 
موسى السمسار متكلم فيه قال عنه الباجي: (رأيت من أصوله أجزاء سقيمة تدل 


860 التاريخ الكبير (5/ 24 ب‎ )١( 

(؟) الثقات لابن حبان .)١77/0(‏ 

(*) الميزان (؟/ .)224٠‏ والزبير هو ابن سعيد الهاشمي 
(4) المغني في الضعفاء (959/53). 

(5) التقريب (ص 0788# . 

(5) التاريخ الكبير 704/5 816). 

90) الثقات لابن حبان (0/9//97) , 

(8) التقريب (ص 380). , 

(9) حلية الأولياء (05901/8). 

,)185/1١( انظر تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )٠١( 
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على قلة معرفته بهذا الشأن. وضبطه له)27» وقال أبو محمد الكتاني ‏ وهو ممن 
سمع من السمسمار : (كان فيه تساهل في الحديث)"" . 

والذين ترجموا لعبد الرحمن بن مرزوق قبل ابن عساكر لم يذكروا 
لعبد الرحمن راوياً إلا سعيد بن أبي أيوب” 2 

14 عبد الرحمن المدني. قال البخاري: (لا أعرف له سماعاً من أبي 
هريرة)29 . 

قال أبو حاتم: (هو مجهول”*©: وقال الذهبي: (عبد الرحمن المدني عن 
أبي هريرة مجهول)”* . 

65 عبد العزيز بن النعمان. قال البخاري: (لا يعرف له سماع من عائشة 


رضي الله عنها)”" . 

وثقه ابن حبان”""2. وقال الذهبي: (شيخ مقلء» قال البخاري: لا يعرف له 
سماع من عائشة)”22 وقال في موضع آخر: (مجهول)". ولم يرو عنه إلا 
عبد الله بن رباح فقط 


7 عبد الملك بن عبيد. ذكره البخاري فيمن روى عن حمران بن أبان 
ولم يذكر سماعاً. قال البخاري : (ومن روى عنه فلم يذكر سماعاً مسلم بن 
كيسان » وابن المتكدر: وزيد بن أسلمء وبكيرء والمطلب بن حخنطب» وابن أبى 


.)007/15( تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 

(؟) انظر التاريخ الكبير (49/0). والجرح والتعديل (0/ 027417 والثقات لابن حبان 
(0/ /)» وجزم بذلك أبو نعيم في الحلية (1931/4). 

69 التاريخ الكبير (1/6/ا3) , 

(5) الجرح والتعديل (07:08/6. 

(0) الميزان (؟/507) بتصرف يسير. 

(1) التاريخ الكبير (9/5). 

0) الثقات لابن حبان (5/ 176). 

(4) الميزان (5757/7), 

(9) ديوان الضعفاء (ص 507). 


5١ 


المخارق» وعبد الملك بن عبيدء وعثمان بن موهب)2" . 


قال ابن المدينى فئ عبد الملك بن عبيد: (مجهول)”'"'» وقال ابن حجر:' 
(مجهول الحال)9 . 00 

117 عثمان بن شبرمة. قال البخاري: دلا أدري سمع من 'عاضم أما 
لا؟)”/2. ذكره ابن حبان في ثقاته2» وليس له إلا راو واحد هو محمد بن 
فضيل بن غزوان. 

4 عمارة بن عامر. قال البخاري: (لا يعرف سماع عمارة من أم 
الطفيل)”؟2. ذكره ابن حبان في الثقات ولكن قال: (لم يسمع عمارة من أم 
الطفيل» وإنما ذكرته لكي لا يغر الناظر فيه فيحتج به من حديث أهل مصر)9" .! 
وقال البخاري: (لا يُعرف”". وقال الذهبي: (لا يُعرف. ذكره البخاري: في' 
الضعفا 6 ١‏ 


8 عمرو بن بجدان. قال البخاري: (لا أعرف لعمرو بن بنجدان سنماعاً 


من أبى زيد)2300, 


ذكره ابن حبان في ثق انك والعجلي 2177 وقال ابن المديني: (لم يرو عنه 


(1) التاريخ الكبير ,)8١/5(‏ 

(0) الجرح والتعديل (8/مة). 

9) التقريب (ص 54"). 

(5) التاريخ الكبير لا - 018 
(5) الثقات (454/48). 

(5) التاريخ الكبير (5/ »)020١ 166٠‏ والتاريخ الصغير (0771//1. 
(/97) الثقات (ه/512؟). ا 

(8) التاريخ الصغير (8517/1). 

(9) الميزان 3990/9), ٠‏ 
)٠١(‏ العلل الكبير للترمذي (560/9). 
(1) الثقات (0/ 1101 0197), 

(؟١)‏ تاريخ الثقات (ص 2857 . 


1 


إلا أبو قلابة)"2» وقال عبد الله بن أحمد: (قلت لأبي: عمرو بن بُجدان معروف؟ 
قال: لا)27. وقال ابن القطان: (لا يعرف)"'2» وقال الذهبي: (قد وثق عمرو مع 
جهالته)”" . 1 

وقال ابن حجر: (لا يعرف حاله)2 . 

٠‏ محمد بن ركانةء قال البخاري : (إسناده مجهول لا يعرف سماع 

8 . م(4) 
بعضهم من بعض)7 1 . 

قال ابن حبان في ثقاته: (لست بالمعتمد على إسناده)”*'. وقال الذهبي: 
(لم يصح حديثه . انفرد به أبو الحسن شيخ لا يُدرى من هو)9 . وقال ابن حجر: 
(مجهول)90 والسند يرويه أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن 
ركانة عن أبيه: صارع النبي َك ركانة فصرعه”© . 

١‏ محمد بن أبي سارة. قال البخاري: (لا يعرف له سماع من 
الحسن)”". ذكره ابن حبان في ثقاته””'2. وقال أبو حاتم: (روى عن الحسن بن 
علي مُّرسلاً)"“. وقال الذهبي: (محمد بن أبي سارة هو محمد بن عبد الله بن أبي 
سارة» فليس هو بمجهول)”"؟. إلا أن البخاري فرّق بينهما ولم يجعلهما 


.2)7/48( التهذيب‎ )١( 

(؟) الميزان (540//9). 

0 التقريب (ص .)8١9‏ 

(5) التاريخ الكبير (85/1). 

(5) الثمات لابن حبان (0/ 7"59), 
(5) الميزان (055/5). 

0) التقريب (ص 4لا5). 

(8) انظر التاريخ الكبير (85/1). 
(9) التاريخ الكبير (1/ )١٠١‏ والحسن هو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. 
)0٠١(‏ الثغات (ه/ 560" ), 

.)585 /90( الجرح والتعديل‎ )١١( 
.,)608 /"( الميزان‎ )١١( 


واحداًة" . 
وقد قال الذهبي في موضع آخر: (محمد بن أبي سارة. ٠‏ شيخ مجمد بن عبيد! 

الطنافسي: لا يعرف)20٠‏ ولم أر له راوياً إلا محمد بن عبيد الطنافسي فاسم' 

الجهالة شامل له: ا 1 
”لال محمد بن نافغ. قال البخاري: (عن عائشة؛ ولم يذكر سماعاً منها) 29 

وذكره ابن حبان في ثقاته ولكن قال: (لا يُعتد به إذا انفرد)7؟©. وليس له راوٍ إلا 

الوصافي . فهو مجهول. ْ : 
يزيد بن عمرو الأسلمي. قال البخاري: (ويزيد هذا غير معروف: 

سماعه من عبد العزيز)0* ' ا 
ذكره ابن حبان في ثقاته”2» وقال الذهبي: (تابعي. ذكره البنخاري .في 

الضعفا 3 وقال أشا في موضع آخر: (تابعي مجهول والخبر منكر) ” ٠‏ فلم يرو 

نظر)© , 1 
ذكره ابن حبان في ثقاته”'2. قال الذهبي: (ولا يُدرى مَنْ هوء ولا مَن, 

)١(‏ فقد ذكر ترجمة محمد بن عبد الله بن أبي سارة. في. التاريخ الكبير (017)» وذكر 
ترجمة محمد بن أبي سارة في (1/ )١١١‏ فدل صنيعه على أنه فَرّق بينهما. 

(؟) ديوان الضعفاء (ص 0101 وهو نفس الشخص وليس الآخر ابن عبد الله بن أبني سازة. 

زرف التاريخ الكبير .)50/١(‏ ا 

(:) الثقات (004/0ا"). 

(0) التاريخ الصخير (5/ 215). وعبد العزيز هو ابن عقبة. 

(5) الثقات (/9/ 7578). 

0©» الميزان(475/8). 

(0) المغني (؟/00707, 


(9) التاريخ الكبير (؟/ 57).؛ 
)2٠١(‏ الثقات )١184/0(‏ وسماه عامر بن أسامة بن مالك . 


ع5 


أبوه. انفرد عنه حماد بن سلمة)”'2. وقال ابن حجر: (مجهول)”" . 

80 أبو معان. قال البخاري: (لا يعرف له سماع من ابن سيرين وهو 
مجهول)7 . 

قال الذهبي: (لا يُعرف. تفرد عنه عمار بن سيف)*©2. وقال ابن حجر: 
(مجهول)" . 

وسأورد الآن الأسانيد التي تكلم البخاري في سماعها جملة ولم يُحدّد راوياً 
بعينه» وفيها من هو مجهول. 

5 أخرج البخاري في تاريخه هذا السند: (وقال لي عبد الله بن محمد 
الجعفي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن الزبير أبي عبد السلام 
عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن وابصة بن معبد قال قال لي النبي كة: «استفت 
نفسك»ء ولم يذكر سماع بعضهم من بعض)”" . 

ويتوجه النظر هنا إلى أيوب والزبير فأما أيوب فقد ذكره ابن حبان في 
ثقاته”"©» وقال ابن المديني: (مجهول)”" . 

وقال البخاري: (روى عنه الزبير أبو عبد السلام» ويقال إنه مرسل)”"©2؛ قال 


.)081/5( الميزان‎ )١( 

(؟) التقريب (ص 508). 

(9) التاريخ الكبير (9/ 109). 

(4) الميزان (4/ 01/4) بتصرف يسير. 

(4) التقريب (ص 5094). 

(1) التاريخ الكبير .)١14/١1(‏ 

(0) الثقات (7575/54). 

.)408/1١( التهذيب‎ )8( 

(9) التاريخ الكبير .)519/١(‏ ومما يؤيد ذلك أن الإمام أحمد أخرج هذا السند في مسنده 
(8/4؟7١)‏ من طريق عفان ثنا حماد بن سلمة أنا الزبير أبو عبد السلام عن أيوب بن 
عبد الله بن مكرز ‏ ولم يسمعه منه قال: حدثني جلساؤه وقد رأيته ‏ عن وابصة بن 
معبد قال عفان: حدثني غير مرة ولم يقل حدثني جلساؤه. 
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الذهبي: (تابعي قديم لا يعرف)2" . وقال ابن حجر: (مستور)”". ولم يرو عنه إلا 
الزبير. ٠‏ 

وأما الزبير أبو عبد السلام فقد ذكره ابن حبان في ثقاته". وقال البخاري: 
(روى عنه حماد بن سلمة مراسيل)” 4 وقال الدولابي: (هو ضعيف)”2.. وقال 
أبن حجر: قل عن ابن ممين أنه ذكر برواية حماد بن سالمة فقط ولم يذكر فيه 

)20 . وليس له راو إلا حماد بن سلمة فهو مجهول. 

7 أخرج البخاري في تاريخه من طريق محمد بن إسحاق'قال: (أخبرتى 
يزيد بن محمد بن خثيم عن محمد بن كعب القرظي عن محمد بن خليم عل 
عمار بن ياسر)”" ثم قال البخاري: (وهذا إسناد لا يُعرف سماع يزيد من ممحمداء 
ولا محمد بن كعب من أبن خثيم» ولا ابن خشيم من عمار)" . 

أما محمد بن خثيم فقد ذكره ابن حبان في ثقان”*, وقال الذهبي: (لإ يُدرى 
من هو)”". وقال ابن حجر: (مقبول)”'2. وذكر غير واحد من الحفاظ أنه ولد 
على عهد رسول الله يَك!!. فتكون معاصرته لعمار إن صح ذلك ل محل يقين. 

وأما محمد بن كعب القرظي فهو ثقة 25 . 


220 المغني (917//1). 

)0( التقريب (ص 118) ,أ 
العقات (5/ 90" : 
(4) التاريخ الكبير (41/5). 
)2 الكتنى للدولابي (؟/77) لم ينقل أحد قول الدولابي هذا. 
(1) تعجيل المنفعة (ص .)١١8‏ 
0) التاريخ الكبير .00/١/1(‏ 
«8) الثقات .)1١07/0(‏ 

(9) الميزان 2085/8 ( 
(2) التقريب (ص 4975). : 
)١١(‏ انظر الإصابة مم80 
)١١(‏ التقريب (ص 0504). ا 


حل 


وأما يزيد فقد قال فيه ابن معين: (ليس به بأس)”'' وذكره ابن حبان في 
ثقاته”"؟؛ إلا أن الذهبي قال: (تفرد عنه ابن إسحاق)”” ولم يزكهء وكذلك ابن 
حجر قال: (مقبول)”*) ولم يقرّه رغم ثناء ابن معين عليه. 

ومحمد بن خثيم لم يرو عنه إلا محمد بن كعب فهو مجهول» وأما يزيد بن 
محمد بن خثيم فلم يرو عنه إلا محمد بن إسحاق ولكن تعديل ابن معين له لا 
يجعله مجهولاً. 

4 قال البخاري: (عبد الملك بن محمد بن بشير عن عبد الرحمن بن 
علقمة عن النبي وَكِلةِ حديثهء في الكو فيين» ولم يتبين سماع بعضهم من 
. م(ه) 
بعض) ١‏ 

عبد الرحمن بن علقمة مختلف في صحبته» وقد أثبتها عدد من العلماء منهم 
البخاري”2؛ وقال ابن عبد البر: (لا تصح له صحبة)”"©» وقال: (في سماعه 
عنه ‏ أي عن النبي وَل نظر) , 

وأما عبد الملك فقد قال فيه الذهبى: (لا يعرف)©» وقال ابن حجر: 

١ حك‎ 

(مجهول)270. 

6“ قال البخاري في السند الذي يرويه عبد الله بن راشد الزوفي عن 


,)784/9( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) النهات (578/5). 

0*) الميزان (4594/8). 

(4) التقريب (ص 104). 

)2 التاريخ الكبير (871/6) . 

(5) التاريخ الكبير .0506٠0/0(‏ 

.)5١8 251١7/195( الاستيعاب‎ )90( 

(4) الاستيعاب (415/5» 118). وللاستزادة يُنظر الإصابة »)4١7/15(‏ والتهذيب 
لطتففةة 

(9) الكاشف (188/5). 

»)571/4( التقريب (ص 0784 وفيه بدل «بشير» 'انّسَيْرهء والذي في التاريخ الكبير‎ 0٠١ 
ابشير؛.‎ )5١4/5( وتهذيب التهذيب‎ 


يدن 


بد لبن أي مر زوفي عن خارجة بن حذافة رضي لا عد : الا يعرف سماع 
0ك 

عبد الله بن أبي مرة وثقه العجلي”": وابن حبان وقال: (يروي عن 
خارجة بن حذافة إن كان سمع منه... إسناد منقطع ومتن باطل)”7©, وقال ابن 
حجر: (صدوق أشار البخاري إلى أن فى روايته انقطاعً) 2 وقال الذهبي: 
(تابعي مجهول)* .2‏ | ش 

وأما عبد الله بن راشد فقد تقدم الكلام عليه وأنه مجهول. 

أخر النخاري في تاريخ من طريق الليث حدثني عبد ويه بن سعيد 
الفضل بن 00 رضي الله عنةء ثم قال (وهو حديث لا يتابع عليه: ولا يعرف 
سما لد للد 

اع هؤلاء بعضهم من بعض 
الليث فى هذا الشئد هو ابن سعد الإمام المشهور. وعبد رنه بن شعيد 
٠‏ وعمران بن أبي أنس ثقة أيضاء وعبد الله بن نافع بن العمياء ذكره ابن 
حبان0*) في ثقاتهء وقال: ابن المديني: (مجهول)”''©: وقال الحافظ ابن حجر: 
600 

(مجهول) 


200 





)١(‏ التاريخ .الكبير (7/ 707) في ترجمة خارجة. والتاريخ الكبير 19/0 *19) في 
ترجمة عبد الله بن أبي هرة. 

(؟) الثقات للعجلي (ص 508). 

() الثقات لابن حبان (48/0). 

(4) التقريب (ص 2087 ' 

(5) ديوان الضعفاء (ص 558). 

(5) التاريخ الكبير (6/ 87 084). 

60 انظر التقريب (ص 7"6”), 

(8) انظر التقريب (ص ٠.0459‏ 

(9) الثقات لابن حبآن (0/ 09). 

.)650/5( التهذيب‎ )٠١( 

.)55 التقريب (ص‎ )١١( 
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فأما ربيعة بن الحارث المذكور في السند فليس هو بصحابي كما قد يشتبه 
وإنما هو راو آخر بدليل أن البخاري”2 لم يذكر له صحبة كما هي عادته في 
الصحابة ولم يذكر له نسبا ولو كان الصحابي لساق نسبه لآ سيما وهو ابن عم 
النبي يله وكذلك ابن أبي حاتم" لم يذكر أن له صحبة» وابن حبان”" أيضاً 
ترجم لربيعة بن الحارث في التابعين» ورجّح المزي”؛' 
غير الصحابي» وقال الشيخ المعلمي: (قال الطبراني © : وقد قيل إن راوي هذا 
الحديث رجل آخر. أقول: هو الظاهر» وقد فرق بينهما ابن حبان: ذكر ربيعة بن 
عبد المطلب في الصحابة وقال: «كان أسن من العباس»» وذكر ربيعة بن الحارث 
الذي روى عن الفضل في التابعين» وأما المؤلف. وابن أبي حاتم فلم يذكر إلا هذا 
الراوي عن الفضل ذكراه في التابعين)”" . 


ولم يرو عن ربيعة بن الحارث إلا عبد الله بن نافع فهو مجهول. 


أن ربيعة بن الحارث آخر 


١‏ - قال البخاري: (الضحاك ين فيروز الديلمي» عن أبيه» روى عنه أبو 
وهب الجيشاني» لا يعرف سماع بعضهم من بعض )9 . 
فيروز الديلمي ‏ رضي الله عنه ‏ صحابي: وولده الضحاك ذكره ابن 





)١(‏ انظر التاريخ الكبير (/ 587) ومن عادة البخاري في تاريخه الكبير أن يذكر الصحابة في 
أول كل اسم وينص على الصحبة وربيعة بن الحارث لم يذكره في أول من اسمه «ربيعة) 

(؟) الجرح والتعديل (/ ”/81). 

.)77١/4( الثقات‎ ©( 

(4) تهذيب الكمال 5*5/1١(‏ 507) النسخة المخطوطة. 

(5) يترجح لي أن القائل هو المزي وليس الطبراني وأظن أن المعلمي وقع في اللبس لأنه 
ينقل كما نص هو هنا من التهذيب لابن حجرء ولكن بالرجوع إلى تهذيب الكمال لا 
يبقى أي لبس في أن الكلام للمزي وليس للطبراني. 

(1) هامش التاريخ الكبير (9/ 0587 

60 التاريخ الكبير (4/ 3717© . 

(0) انظر الإصابة (6/ .)53١‏ 
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حبان في ثقاته” 1 وقال ابن القطان: (مجهول)” 2( وقال أبن حجر : (مقبول)20 
وو عد أو ودب لحئي؛ عردب غزة كرصني وها ل أ 


وأما أبو وهب الجيشاني ديلم بن الهوشع وقيل مدع ورجح ابن يونس 
أن اسمه عبيد بن شرحبيل©). فقد ذكره ابن حبان في ثقاته”*» وقال البخاري: 
(في إسناده نظر)”"2؛ وقال العقيلي: (لا يحفظ إلا عنه)”". وقال ابن القطان ” 
(مجهول الحال)”". وقال ابن حجر: (مقبول)”*). وقال ابن حجر في, حديثه عن 
الضحاك بن فيروز عن أبيه: (في سنده مقال)”' وقد روى.عنه جماغة. والذئ 
أميل إليه أن الضحاك بن فيروز مجهول وأن أبا وهب الجيشاني فيه ضعفٍ. ْ 


45 ل أخرج البخاري في تاريخه الصغير من طريقٍ إبراهيم القرشي عن 
سعيد بن شرحبيل عن زيدٍ ب بن أبي أوفى رضي الله عنه حديثاً ثم قال : : (هذا إسناذ 
مجهول لا يتابع عليه» ولا يعرف سماع بعضهم من بعض)”"2. ا 


وسعيد بن شرحبيل قال أبو حاتم فيه: (مجهول)"©: وقال الذهبي: (لا 
600 
يعرف) 


)١‏ الثقات (83//5؟). 

(؟) التهذيب (148/5). ' 
(©) التقريب (ص 5978). ' 
(:) انظر التهذيب (71096/15). 
(0) الثقات 5/0و 0 
(5) التاريخ الكبير 044/0 وفيه: (سمع الضحاك بن فيروز) . 
(97) الضعفاء الكبير (؟/45). 
(8) التقريب (ص 087). 
(9) الإصابة (/ .)53١‏ 
)0٠١(‏ التاريخ الصغير .)56٠/1١(‏ 
)١١(‏ الجرح والتعديل (4/ 079 . 
)١١(‏ ديوان الضعفاء (ص .)١5١‏ 


لفن 


وإبراهيم القرشي قال فيه أبو حاتم: (مجهول)20: وقال الذهبي: 
(مجهول)". 

: السمة الثانية : الضعفاء‎  ” 

من الرواة الذين تكلم البخاري في سماعهم طائفة ممن ضعفواء وهؤلاء هم : 

١‏ حرملة بن إياس. قال البخاري: (ولا يعرف له سماع من أبي 
قنادة)2©0 

٠. ده‎ 

وحرملة ذكره ابن حبان في ثقاته2؟» وقال الذهبي: (ذكره البخاري في 
كتاب الضعفاءء فقال: اختلفوا في إسناده» ولم يصح إسناده)”” » وقال أبن 
أبي قتادة: (هو مضطرب لا أحكم فيه بشيء)20. وأميل إلى أن حرملة ضعيف 
لذكر البخاري له في «الضعفاء»» والذهبي في «الميزان»» وللاضطراب الواقع في 
حديئه من قبل الرواة عنه. ولا أدري هل عاصر أبا قتادة أم لا؟ . 

؟ ‏ خشيم بن مروان. أخرج له البخاري عن أبي هريرة مرفوعا: ١لا‏ تشد 
يعرف لخثيم سماع من أبي هريرة) 9 , 

ذكره ابن حبان9 في ثقاتهء وقال الذهبي: (قال الأزدي: ضعيف)', 


(1) الجرح والتعديل )19١/5(‏ وانظر أيضاً (5/ © . 

(0) الميزان (9/1/ا). 

() التاريخ الصغير (0005-7903/1. 

(5) الثقات لابن حبان (177/4). 

(5) الميزان .)497/١(‏ ونص البخاري غير موجود في الضعفاء الصغير» وأظنه من الضعفاء 
الكبير ‏ وهو مفقود حتى الآن. 

() العلل للدارقطني (18617/5). 

0) التاريخ الكبير (7/ ,)71١١‏ 

(8) الثقات لابن حبان .)5١7/4((‏ 

(9) الميزان (1/ 5869). 
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وقال ابن حجر: (ذكره ابن الجارود في الضعفاء؛ وقال العقيلي : لا. يتابع..علئ 
حديثهء ولا يعرف إلا به)” "6 ولم يتايع ابن حبان على توثيقه فالقؤل قول من 
ضعفهء ولم أجد ما يدل أعلى أنه عاصر أبا هريرة. 00 
سليمان بن عبد الله. أخرج البخاري له عن معاذة العدوية عن. علي 
رضي الله عنه ثم قال: (لإ يتابع عليهء ولا يعرف سماع سليمان من معاذة)”" . 
ذكره ابن حبان في ثقاته'"» وضعفه ابن عدي29؟, والعقيلي له وذكره 
الذهبي في الميزان"', وقال ابن حجر: (لين الحديث)”"': ولم أجد ما يدل 
على أنه عاصر معاذة. | 
+ ل شعيب بن كيسبان. روى عن أنس رضي الله عنه حديثاً فقال البخاري: 
(ولا يعرف له سماع من أنس» ولا يتاع عليه) ٠"‏ : 
وشعيب ذكره ابن إحبان .في ثقاته(» » وقال أبو حاتم الرازي: الدوق عن 
أنس» مرسل» صالح الحديت)270 وقال الذهبي: (ذكره البخاري في الضعفاءء 
ولينه العقيلي )150 وذكره الحافظ في لسان الميزان 0 1 ويترجام لديّ أن 


)١(‏ لسان الميزان (4/9ة©). 

(؟) التاريخ الكبير (57/5). وسليمان يكنى بأبي فاطمة» وكنيته هي التي تميزه عن غيره 
ممن اسمه سليمان بن عبد الله. 

5) الثقات لابن حبان (9/ 0784 . 

(5) الكامل في الضعفاء (9/ *؟١١).‏ 

(5) الضعفاء الكبير (90/5). 

(0) الميزان (؟5/؟١51).‏ ّْ 

0) التقريب (ص ؟507). 

(8) التاريخ الكبير (0919/5. 

(9) الثقات لابن حبان (765/5). 

)٠١(‏ الجرح والتعديل (891/4) بتضرف يسير. 

.)145 الضعفاء الكبير (؟/‎ )١١( 

(؟١)‏ الميزان (؟/ /الا71). 

:)١59/( انظر اللسان‎ )1١( 


رذق 


حديثه عن أنس ضعيف لأن أبا حاتم رغم أنه قال في شعيب: (صالح الحديث) 
إلا أنه نص على أن حديئه عن أنس غير متصل بقوله: (روى عن أنسء مرسل). 
ولم أقف على ما ث, يغبت أن شعيباً أدرك وعاصر أنساً. 


* عبد الله بن أبي ليلى . سيأتي الكلام عليه في ترجمة المختار بن عبد الله. 


ه عبد الكريم بن أبي المخارق. أثناء تعداد البخاري لأسماء الرواة 


الذين رووا عن حمران بن أبان ولم يذكروا سماعاً ذكر: (وابن ن أبي 
).2 
المخارق)2" , 


قال ابن عبد البر: (مجمع على ضعفه)”". وقد ضعفه كبار أئمة الجرح 
والتعديل7” , ومعاصرته لحمران محتملة . 


5 عبيد بن الخشخاش. قال البخاري: (لم يذكر سماعاً من أبي ذ 
رضى الله عنه)9؟ . 


ذكره ابن حيان في ثقا انه وضعفه الدارقطني؟, وقال ابن حجر : 
(لين)”"2» ولم يتابع ابن حبان على توثيقه» ولم أعثر على ما يثبت أنه عاصر أبا 
ذر رضي الله عنه فلا أدري أأدركه أم لا؟ 


٠‏ عثمان الطويل. أخرج له البخاري عن أنس حديث: «أهدي للنبي كله 
طائر كان يعجبه فقال: «اللهم اتتنيى بأحب خلقك إليك يأكل هذا الطيرء فاستأذن 
علي فسمع كلامه فقال: ادخل» ثم قال البخاري: (ولا يعرف لعثمان سماع من 


.)86 /9( التاريخ الكبير‎ )١( 
.)08/5( (؟) التهذيب‎ 

(9) التهذيب 70/57/50 104 . 
(4) التاريخ الكبير (0/ 0147 
(ه) الثقات (175/5). 

(5) التهذيب (58/0). 

0) التقريب (ص 7932 . 


لزنن 


أنس)0 , والحديث هو حديث الطير المشهور 50 
قال عنه ابن حبان في ثقاته: (يروي عن: أنس بن مالك. ربما أخطأً) 9 


قال ابن عدي: (وعثمان الطويل عزيز السند إنما له هذا الحديث عن أنسن)© . 
وقال البزار في حديث الطير: (قد روي عن أنس من وجوهء وكل من رواه عن 
أنس فليس بالقوي)”؟» ويستغرب من ابن حبان كيف يقول: (ربما أخطأ) 
وعثمان لا يروي عن أنس غير هذا الحديث كما ألمح ابن عدي؟! وأظن هذا فن 
ابن حبان ميل | إلى تضعيف عثمان نوع ما. ولم أجد ما يدل على معاصرته 
لأنس. 

4 أعمر بن غياث. .قال البخاري في روايته عن عاصم بن بهدلة: لم 
يذكر سماعاً من عاصم)”"". "قال البخاري: (منكر الحديث)9"» وقال أبو حاتم : 
(هو منكر الحدييث)0؟, قال ابن حبان: (يروي عن عاصم ما ليس من 
حديئه)70 , قال الذهبي: (ضعفوه)©. ولم أعثر على ما يدل أنه قد.عاصر أنساً. 

4 عمرو بن أبي عمرو. قال البخاري: (صدوق. ولكن روي عن عكرمة 
مناكير » ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع من عكرمة)". 


: 0" التاريخ الكبير 9/ 7ل‎ )١( 

(1) وأكثر علماء الحديث يرونه منكراً بل ذهب بعضهم إلى أنه موضوع. قال أبو يعلى 
الخليلي في الإرشاد :)55١/1١(‏ (وما روى حديث الطير ثقة» ويرده: جميع الأئمة) . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في متهاج السنة النبوية (0711/19): (حديث الطائر من 
المكذوبات الموضوغات عند أهل المعرفة بحقائق. النقل)» وقد ذهب بغض المحدئين 
إلى .تقويته» والراجح أنه مدكر. 1 

(*) الثقات (مه/ لاه١).‏ 

(5) الكامل )1١77/(‏ في ترجمة أبي العالية. 

(5) كشف الأستار عن زوائد البزار (9/ 21914. 

(5) التاريخ الكبير (5/ 184). 

0) الجرح والتعديل 058/5 

(8) كتاب المجروحين (88/5). 

(9) ديوان الضعفاء (ص 595). 

)٠١(‏ العلل الكبير للترمذدي ات 


1 


وثقه أبو زرعة والعجلي» وقال البخاري: صدوق وكذا قال الساجي وزاد: 
إلا أنه يهم وبمثله قال الأزدي» وقال أحمد وأبو حاتم وابن عدي وابن عدي: 
ليس به بأس » وضعفه ابن معين وأبو داود والنسائي وعثمان الدارمي وابن حبان 
والجوزجاني وابن القطان”'2. قال الذهبي: (حديثه صالح حسن منحط عن 
الدرجة العليا من الصحيح)”"» وقال ابن حجر: (ثقة ربما وهم) . 

والراجح أنه صدوق إلا في حديئه عن عكرمة فضعيفء ولضعف حديثه 
عن عكرمة خاصة ولأن نقد البخاري لسماع عمرو في روايته عن عكرمة بالأخص 
ذكرته في هذا القسم لهذا الاعتبار. ومعاصرته لعكرمة ثابتة. 

٠‏ المختار بن عبد الله بن أبي ليلى. يروي عن أبيه عن علي رضي الله 
عنة» قال فيه البخاري: (وهذا لد يصح لأنه للا يعرف المختار» ولا يدري أنه 
سمع من أبيه أم ل؟ وأبوه من على؟» ولا يحتج أهل الحديث بمثله)9 , 

قال أبو حاتم: (هو منكر الحديث)”2» وقال ابن حبان: (منكر الحديث 
قليل الرواية)”"2» وقال الأزدي: (لا يصح حديئه) . 


وأما أبوه عبد الله بن أبي ليلى فقد قال ابن حبان: (ابن أبي ليلى هذا رجل 
.مجهول ما أعلم له شيئاً عن علي غير هذا الحرف المنكر الذي يشهد علماء 
المسلمين قاطبة ببطلانه)2 , 


وذكره العقيلي في الضعفاء وأورد حديثه في القراءة ثم قال: (ولا يتابع 


.)0487-- 740 7/7( انظر التهذيب (47/4)ء والميزان‎ )١( 
.)0585 7/00 (9؟) الميزان‎ 

(*) التقريب (ص 550). 

(8) جزء القراءة (ص 17). 

(5) الجرح والتعديل (8/ .071١‏ 

() كتاب المجروحين (8/9). 

(7) لسان الميزان (5/5). 

(8) كتاب المجروحين (؟0/7). 
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عليه)””2» وقال الذهبي: (لا يُعرف» والخبر منكر)2©. ْ 
وليس هناك ما يدل على معاصرة المختار لأبيف وأبوه لعل رضي الله عنه. 
١‏ مسلم بن كيسان. ذكره البخاري فيمن روى عن حمران بن أبان ولم 
يذكر سماعا ه90 | 
قال: البخاري: (يتكلمون فيه)!؟2» وقال: '(ذاهب الحديث)2؟2: وعلماء 
الجرح والتعديل متفقون: على تضعيفه)”" . 
وقال الذهبي: (تركوه)”"'؛ قال ابن حجر: (ضعيف) . | 
7 يحيى بن أبي سليمان. قال البخاري: (ويحيى منكر الخديث» روى 
عنه أبو سعيد مولى بي .هاشم وعبد الله بن رجاء البصري مناكيرء ولم'' يتبين 
سماعه من زيد ولا من ابن المقبري ولا تقوم به الحجة) 9 . ْ 
ذكره ابن حبان في ثقاته"'؟ ووثقه الحاكم "© وقال البخازي: (منكر 


.)711//5( الضعفاء الكبير‎ )١( 

(؟) الميزان (447/5). ' 1 

() التاريخ الكبير 40/5 هكذا ورد اسمه في التاريخ الكبير» والمعروف أن مسلم بن 
يسار البصري ‏ الثقة. هو الذي يروي عن حمران بن أبان كما في تهذيب الكمال ل 
تحقيق د. بشار معروف - (19/ 007) أما مسلم بن كيسان فلم أجد ‏ حتى الآن ‏ من 
ذكر أن له رواية عن خمران إلا ما ذُكر هنا في التاريخ الكبير» واحتمال وجود خطأ في 

لنسنخة المطبوعة منه غير مستبعد. والله أعلم . 

(5) الضعفاء (ص |.)١١١‏ 

(5) التاريخ الكبير (97/ 0517/1 . 

(5) انظر الميزان »)3١07--505/5(‏ والتهذيب .)125-16/1١(‏ 

0 المفتي (0305/9. : 

(48) التقريب (ص .)07"١‏ 

(9) جزء القراءة (ص 59). وزيد هو ابن أبي العتاب؛ وابن المقبري هوا سعيد.. انظر 

..)578/1١( لتهذيب‎ 

.)07١ 87 الثقات‎ )٠١( 

)١١(‏ التهذيب :)7518/1١١(‏ وثقه الحاكم في المستدرك في موضع آخر قال: (لم .يذكرا- 





إمزفا 


الحديث)» وقال أبو حاتم: (ليس بالقوي. مضطرب الحديث» يكتب 
حديعه)217, وقال ابن حجر: (لين الحديث)2©. ولا أدري هل عاصر زيداً وابن 
المقبري أم لا 

٠‏ أبو سّوْرة. قال البخاري: (عنده مناكير» ولا يعرف له سماع من 
أبي أيوب)”" . 

ذكره ابن حبان في ثقاته؟؟ وضعفه البخاري وابن معين والترمذي 
والساجي0*» وابن حجر" وقال الدارقطني: (مجهول)” وقال الذهبي: (لا 
در من ا ولم يتابع ابن حبان على توثيقه؛ والأشبه قول من ضعفهء 
أي يكبت أنه عاصر أبا أيوب وإن كان قد قيل إنه أبن أخي أبي 
أيوب 000 رضي الله عنه» ولكن هذا ليس كافياً لإثبات الإدراك والمعاصرة 

 “*‏ السمة الثالثة: الموثقون: 

من الرواة الذين تكلم البخاري في سماعهم طائفة من الثقات» وإن كان 
بعضهم قد تُكلم فيه بما لا يحطه عن متزلة الاحتجاج بهء فإن الرواة الثقات 
يتفاوتون في درجة ثقتهم» وليس كل من اختلف فيه لا يستحق مسمى «ثقة» ولو 
في الججملة» وقد صنف الذهبي في المُختلف في توثيقهم كتابا أسماه «ذكر أسماء 
من تكلم فيه وهو مونَّقَ؛ قال في مقدمته: (هذا فصل نافع في معرفة ثقات الرواة 
الذين تكلم فيهم بعض الأئمة بما لا يرد أخبارهم» وفيهم بعض اللين» وغيرهم 


- بجرح) . 

(1) الجرح والتعديل (190/4). 
(؟) التقريب (ص .)08١‏ 

0 العلل الكبير (115/1). 
(:) الثقات (ه/ ٠لاه),‏ 

(0) انظر التهذيب .)١755/17(‏ 
(5) التقريب (ص 5497). 

90) المغني (0090/9. 


يدن 


أتقن منهم . وأحفظ فهؤلاء حديثهم إن لم يكن في أعلى مراتب الضحيح» فا" 
ينزل عن رتبة الحسن)9؟. 

ينقسم الثقات الذين تكلم البخاري في سماعهم إلى ثلاثة أقسام : 

أ ثقات سند رولية يتهم المتكلم في سماعها ضعيف. 

ج ب ثقات معاصرتهم ثابتة لمن تكلم في سماعهم منه. 

أ- ثقات سند روا م لكام في ا ا 
أعرف للشعبي سباع ع ام ها )0 . والادي عن الشعبي هو أو . حمزة 
الثمالي واسمه ثابت بن أبي صفية. ضعفه العلماء”" وقال. الذهبي: :(م: متفق علي 
ضعفه)27 , وقال ابن حجر : (ضعيف رافضي)؟. 

ومعاصرة الشعبي الأم هانىء مؤكدة ققد ولد لست سنين خلت من لوف 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه”"2ء وهي رضي الله عنها ماتت في لخلافة معادية 
رضي الله عنه”” ٠.‏ ؟. ولكن لا تؤجد رواية الشعبي عن أم هانىء إلا من طريق أبى 
حمزة الثمالي وهو ضعيف بالاتفاق. 


؟ ل أبو تميمة الهجيمي» واسمه طريف بن مجالد روى عنه جكيم الأثرم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه 'حديثاً مرفوعاً: «من أتى كاهناً فصدقه. ..» قال 


)00( ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق للذهبي (ص 77). 
(0) العلل الكبير للترمذي (3798/5). 

(9) تهذيب التهذيب (؟/8-1). 

(4) ديوان الضعفاء (ص 85). 

(0) التقريب (ص .)١15‏ 

(5) تهذيب التهذيب (38/0). 

0) “تهذيب التهذيب (441/17). 


اليلق 


هريرة)0 , 

والذي يعنيه البخاري بقوله: (لا يتابع عليه) هو حكيم الأثرم فقد ضعفه 
بعض أهل العلمء وأما أبو تميمة فهو ثقة"ك وحكيم قد قواه بعض العلماء كابن 
المدينى فى رواية» والنسائى» وأبو داودء واين حبان”", وضعفه آخرون فقال 
البخاري: (لا يتابع على حديئه)”2. وقال البزار: (حدث عنه حماد بحديث 
متكر)””*» وقال ابن عدي: (يعرف بهذا الحديث» وليس له غيره إلا اليسير)7"© 
وقال الذهلي: (قلت لابن المديني: مَنْ حكيم الأثرم؟ قال: أعيانا هذا)”؟؟. 
ورجح الحافظ ابن حجر تضعيف حكيم فقال: (فيه لين)* . 
الواقفي الأنصاري قال حدثني محمد بن سيرين عن محمد بن عبد الله بن زيد 
قال: (أراد النبي يلي في الأذان شيئاً فجاء عمي عبد الله بن زيد من بني الحارث 

من الخزرج فقال: أريت الأذان. . . الحديث)* ثم قال البخاري: (فيه نظر لأنه 

لم يذكر سماع بعضهم من بعض)" ' وفي السئد محمد بن عمرو الواقفي متفق 
على ضعفه”"'» وقد اختلف عليه فى هذا الحديث: 

١‏ فقال مرة: عن محمد بن سيرين عن محمد بن عبد الله بن زيد عن 
عمه عبد الله بن زيد كما عند البخاري في تاريخه. 


وقال في مرة أخرى : عن محمد بن عبد الله عن عمه عبد الله بن زيد 


.)10/5( التاريخ الكبير‎ )١( 

(؟) التقريب (ص 585). 

69 تهذيب التهذيب (5/؟10). 

(8) الميزان (083/1). 

(5) التقريب (ص /الإ١).‏ 

(5) التاريخ الكبير (5/ .)١8‏ وذكر البيهقي هذا السند في سننه الكبرى تعليقاً عن معن عن 
محمد بن عمرو به ثم نقل قول البخاري: فيه نظر. انظر السئن الكبرى (794/1). 

(90) تهذيب التهذيب (70/8/9). 
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بدون ذكر ابن سيرين» أوهذا رواة أبو داود والدارقطني؟. 
اك قال أيضا: ع عبد الله بن محمد اعمه عبد الله زيد. هذا 
و عن ان عن بن و 
2 
رواه الطيالسي”" وأحمد بن حنبل”' “. وابن شاهي 22 


؛ - وقال أيضاً : عن عبد الله بن محمد عن عمه عبد الله بن زيذ . وهذا زواه 
أبو داوو90) والدا رقطني”" . 

ويتعذر الترجيح هنا لأمرين: 

1 جميع الرواة عن الواقفي هنا ثقات .حفاظء فالاختلاف الأول رؤاه 
معن بن عيسى القزاز”'؟ وهو حافظ من أئمة الحديث» والاختلاف الثاني رواه عن 
الواقفي حماد بن خالد: وهو ثقة حافظ» والثالث رواه عن الوقفي أبو داود 
الطيالسي9©» وهو من أئمة الحديث الثقات» والاختلاف الرابع رواه عن الواقفي 
عبد الرحمن بن مهدي: وهو أحد أمراء المؤمنين في الحديث. 

؟ ‏ أن الواقفى نفسه ضعيف فهذا الاضطراب منه وقد ضعفه بعض 
القاد جداً في الحذيث ومحمد بن عبد الله بن زيد ولد'''' على عهد 
رسول الله صل ولم يذكر المؤرخون تاريخاً لوفاته » ولا يعرف من عمه الذي ورد 


اليل 


200 سنن أي ماود 60151/140/03. 

(؟) سنن الدارقطني (548/1). 

() مسند الطيالسي (صْ 0١48‏ 

(4) مسند أحمد بن حنبل (5/؟5). 

(5) ناسخ الحديث ومسبوخه لابن شاهين (ص 154--158). 
(1) سئن أبي داود (911[/1515/1]). 

00 تهذيب التهذيب .)9507/1١(‏ 

(4) تهذيب التهذيب (7/9). 

(9) تهذيب التهذيب (145/4--185). 

.)185--145/5( تهذيب التهذيب‎ )٠١( 

)١١(‏ تهذيب التهذيب (2))7501/9 ونقل توثيق ابن حبان والعجلي له؛ .وصحح له مسلم 


حديثا. 


لرفنا 


في السند» والصواب أن محمد بن عبد الله يروي هذا الحديث عن أبيه عبد الله بن 
يزيد بن عبد ربه الصحابي الذي أري الأذان230, وسماعه من أبيه ثابت وصحيح 
نص على ذلك محمد بن يحبى الذهلي؛ والإمام ابن خزيمة'" . 

وأما محمد بن سيرين فمعاصرته ثابتة لمحمد بن عبد الله بن زيد» ذلك لأن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث قد ثبت سماعه من محمد بن عبد اله" وهو أصغر 
من ابن سيرين بأكثر من عشر سئين» فابن سيرين ولد سنة ثلاث وثلائين"؟" 
ومحمد بن إبراهيم ولد سنة ست وأربعين””2 أو خمس وأربعين. 

ولكن لا تصح لمحمد بن سيرين رواية عن محمد بن عبد الله بن زيدء ولم 
أرَ ذلك إلا من جهة محمد بن عمر الواقفي ‏ وهو ضعيف » وأيضا ليس 
لمحمد بن عبد الله بن زيد رواية عن عمه عبد الله بن زيد» وليس له عم بهذا الاسم 
لأن والده اسمه عبد الله بن زيدء والمحفوظ أن محمد بن عبد الله يروي هذا 
الحديث سماعا عن أبيه عبد الله بن زيد ‏ كما تقدم . 

ويغلب على ظني أن البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ تكلم في سماع هؤلاء 
الثقات مع أن الحمل على من روى عنهم ليؤكد ضعف الرواية لأن في الأصل ليس 


)١(‏ انظر مسند أحمد بن حنبل (47/4): وسئن أبي داود (2)]59941/116/1 وسنن 
الترمذي (2)]189[1/9805/1 وصحيح ابن خزيمة -14894/1١(‏ 19): وصحيح ابن 
حبان (7/ 2)]17937/1/4 وقد أخرج البخاري الحديث في كتاب خلق أفعال العباد 
(ص 0856) رقم الحديث .]١180[‏ والحديث صححه البخاري كما في السئن الكبيرى 
للبيهقتي /١(‏ 20741 والترمذي وابن خزيمة وابن حبان. وسماع محمد من أبيه ظاهر في 
السند. 

(؟) انظر كلام الذهلي في صحيح ابن خزيمة :»)191/١(‏ وكلام ابن خزيمة في (1917/1). 

(9) صحح البخاري حديث محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بقوله: (هو عندي 
صحيح): انظر السنن الكبرى للبيهقي :)791/1١(‏ وأيضاً تنقيح التحقيق لابن 
عبد الهادي 2)518/١(‏ ونقله البيهقي وابن عبد الهادي من كتاب العلل للترمذي ولم 
أجده في العلل الكبير المطبوع!! 

(4) التهذيب (515/9). 

(5) سير أعلام النبلاء (5/ 5964). 


لفق 





لذلك الثقة رواية عن ذلك الشيخ فيما رواه الثقات والمتقنؤن من أضحاب ذلك 
الثقة فيستفاد من تشكك البخاري في السماع أن فلاناً لا تعرف له رواية أو سماع 
من فلان مما يدل على وهن رواية هذا الراوي. الضعيف. والله أعلم. 
ب ثقات معاصرتهم محتملة لمن تكلم في سماعهم منه: : 
والمقصود هنا باحتمال المعاصرة: عدم توفر دليل يثبة يُثبتها أو ينفيها فيكون 
احتمالها وارد كما أن عذمها واد أياًفيث الأمر في دائرة الاحتمالات وجوداً 
وعدماً والرواة الذين تنطبق عليهم صفات هذا القسم هم 


١‏ بكير بن عبد الله الأشج . ذكره البخاري ممن روى عن حمران بن أبان 
ولم يذكر سماع”" . 


وهو ثقة بالاتفاق 59 ولم تذكر له المصادر تاريخ ولادة» واختلفك في .تاريخ 
وفاته ولكن قال الذهبي:. (الصحيح أنه توفي سنة سبع وعشرين ومائة)”©.. وقال 
الذهبي: (معدود في صغار التابعين لأنه روى عن السائب بن يزيد» وأبي أمامة بن, 
سهل)29 إوقال أبو عبد الله الحاكم: (وطبقة تعد في التابعين ولم + يصح سماع أحد 
منهم من الصحابة)© ثم ثم قال: (وبكير بن عبد الله الأشج لم يثبت سماعه منأ 
عبد الله بن البحارث بن جز ؛ وإنما رواياته عن التابعين) . 


وعلى فرض أن بكيْرا سمع من السائب بن يزيد رضي الله عنهء ‏ وهو من: 
صغار الصحابة » فإنه » مات سنة إحدى وتسعين على الصحيح”"© من الأقؤال»: 


057 /5( التاريخ الكبير‎ )١( 

(؟) انظر تهذيب التهذيب 597/1١(‏ -"495). 

() تاريخ الإسلام (ص 45) حوادث (0150-171. 

(4) سير أعلام النبلاء (30/9/5). 

(6) معرفة علوم الحديث (ض 16). 

(5) التاريخ الصغير /1١(‏ 4554 74190) ذكره البخاري في فصل التسعين إلى المائة؛ المعجم 
الكبير للطبراني كه والثقات لابن حبان 2)١0977/(‏ والتهذيب دمع 
والإصابة (؟/ .)1١‏ : 


رارق 


وهو آخر من مات من الصحابة فى المدينة"' , 
وعلى فرض أن بكيرا سمع من أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف 
الأنصارء ‏ وهو ممن له رؤية ولم يسمع من النبي يله . فإن أبا أمامة مات سئة 
-20) 
ماكة”؟ . 


فمعاصرة بكير لحمران لا يوجد ما يؤكدها أو يُثبتها وذلك لأن حمران بن 
أبان مات في قول أكثر أهل العلم سئة خمس وسبعين» وقيل ست وسبعين227 فلا 
أدري هل عاصر حمران بن أبان أم لا؟! وقد أخرج مسلم له عن حمران كما سيأتي 
بيان ذلك فى الفصل الخامس من الباب الثالث. 


5 سمعان بن مشنج. قال البخاري في حديثه عن سمرة بن جندب: (لا 
نعلم لسمعان سماعاً من سمرة)”/2. وسمعان كوفي وثقه العجلي"” وابن حبان0© 
وابن ماكولا””"»: وقال ابن حجر: (صدوق)0©». وقد قال ابن معين فى الشعبى: 
(إذا حدث عن رجل فسماه فهو ثقة)22. والشعبى تفرد بالرواية عن سمعان» وقد 
قال ابن ماكولا: (ليس له غير حديث واحد)9؟, - 


لم أجد ما يدل على أن سمعان بن مشنج قد عاصر سمرة بن جندب 
رضي الله عنه» وإن كان الأمر محتمل» لكن لا نستطيع إثباته فتبقى المعاصرة هنا 
محتملة وغير مؤكدة. 


.)551/”( انظر تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) انظر تهذيب التهذيب ».)555/١(‏ التقريب (ص .)٠١5‏ 

(*) طبقات خليفة بن خياط (ص 225١5‏ والتقريب (ص :2١98‏ وتهذيب التهذيب (9/ 786). 
(4) التاريخ الكبير .)5١4/5(‏ 

(5) ثقات العجلي (ص .)5١08‏ 

(5) الثقات لابن حبان (558/5). 

(90) الإكمال لابن ماكولا .)1١144//(‏ 

(4) التقريب (ص 706). 

() تهذيب التهذيب (509//85). 


زفق 


 “‏ عبد الله بن بريدة. قال البخاري في روايته عن سليمات بز بن الربيع 
العدوي : (ولا يعرف سماع قتادة من ابن بريدة 2 ولا ابن بريدة من سليمان)!". 

وعبد الله بن بريدة ولد في السنة الخامسة عشر للهجرة""© وأما سليمان بن 
الربيع فلم تذكر سنة وفاته» وليس له راوياً إلا عبد الله بن بريدة وقد ورد في 
سند””2 تصريحه بالسماع من عمر بن الخطاب ولكن السند ضعيف فيه عنعنة قتادة 
وهو مدلس. ومعاصرة ابن بريدة لسليمان بن الربيع محتملة محتملة ولكن ليست يقينية لأن 
تاريخ وفاة ابن الربيع مجهولة فلربما مات في زمن عمر رضي الله عنه حيث كان 
عبد الله بن بريدة صغيراً؛ كما يُحتمل أنه عاش زمنا ليدركه فيه عبد الله بن بريدة 
فكلا:الأمزين على الاحتمال ولا مرجح لأحدهما. 

4 عبد الله بن سراقة الأزدي قال لبخاري في حديثه عن أبي عبيدة بن 
الجراح: (لا يعرف له سماع من أبي عبيدة)0© 

وتوفي أبو عبيدة' رضي الله عنه في السنة الثامنة عشر للهسجزة7 , وأما 
عبد الله بن سراقة فلم يرد في ترجمته تاريخ ولادة» ولا تاريخ وفاة» ولم يرو عنه 
إلا عبد الله بن شقيق العقيلي فقط»: ورغم ذلك وثقه يعقوب بن شيبة”"؟ والمفضل 
الخلابي0 والعجلي”"' وابن حبان''2» وقال ابن حجر: (وثقه العجلي» وقال 


)١(‏ هو عبد الله بن بريدة» وليس سليمان؛ انظر الجرح والتعديل '0)1١7/5(‏ والثقات لابن 
حبان (09/5") فلم يذكرا راويا عن سليمان بن الربيع إلا عبد الله بن بريدة. 

(؟) التاريخ الكبير .)١57/5(‏ 

(0) الثقات لابن حبان .)1١5/5(‏ 

(5) الجرح والتعديل :)١١7/4(‏ والثقات لابن حبان (2709/4. 

(0) التاريخ الكبير (5/ ؟3). 

(7) التاريخ الكبير (4/ 817). 

0) التقريب (ص 1.2588 

(4) تاريخ دمشق لابن عساكر (9/ 27*0)؛ وتهذيب التهذيب (1731/0). 

(9) تاريخ دمشق لابن عناكر (0)777/4: وتهذيب التهذيب (773/0). 

0٠١(‏ الثقات العجلي (ص553). 

,)737/6( الثقات لابن حبان‎ )١١( 








درق 


البخاري: لا يعرف له سماع من أبي عبيدة)237 وأما من لم يوثقه فالعقيلي ذكر 
في ضعفائه”"2» والذهبي قال فيه : (لا يعرف)”” وقال أيضاً ١‏ إلا رو عنه سوك 
عبد الله بن شقيق العقيلي)9؟. 

وهناك صحابي اسمه عبد الله بن سراقة العدوي يشتبه اسمه باسم الأزدي مما 
جعل بعض العلماء يظنهما واحدء ولكن الذي رجحه عدد من المحققين أنهما 
اثنان ‏ قال ابن حجر : (الحق أنهما اثنان» وقد عزاه المصنف” للأكثرين)”" . 
والتفريق بينهما هو رأي البخاري كما صرح بذلك ابن عساكر حيث يقول: (فلو 
كان ابن سراقة هذا عند البخاري هو العدوي لم يقل لا يعرف له سماع من أبي 
عبيدة فإن عبد الله بن سراقة العدوي صحابي شهد هو وأبو عبيدة بن الجراح جميعا 
بدراً مع رسول الله يك في قول محمد بن إسحاق بن يسارء وقال غيره من أصحاب 
المغازي: لم يشهد بدراً ولكنه شهد أحداً)"©. 

إذا تقرر هذا وعُلم أن الراجح هو أن عبد الله بن سراقة هنا في سند حديث 
أبي عبيدة رضي الله عنه ليس بصحابي» قلا يُدرى هل عاصر أبا عبيدة أم لا؟ لعدم 
توفر ما يثبت المعاصرة لا سيما وأن أبا عبيدة رضي الله عنه قديم الوفاة. 

وقد جاء من طريق فيه نظر أن عبد الله بن سراقة قال: «خطبنا أبو عبيدة في 
ب( في مسنده من طريق علي بن 
عاصم أخبرني خالد الحذاء حدثني عبد الله بن شقيق العقيلي حدثي عبد الله بن 
سراقة الأزدي قال: «خطبنا أبو عبيدة بن الجراح بالجابية. ..» 


الجابية. . . الحديث» أخرج هذا يعقوب بن شيبة 


.)2068 التقريب (ص‎ )١( 

(؟) الضعفاء الكبير للعقيلي (؟/57؟). 

(7) ديوان الضعفاء (ص .)5١5‏ 

(5) الميزان (579//9). 

(5) يعني الإمام المزي صاحب تهذيب الكمال. 

(5) تهذيب التهذيب (57/6)»: وانظر للاستزادة الإصابة لابن حجر (41/7). 
0 تاريخ دمشق لابن عساكر (755/9), 

(4) تاريخ دمشق لابن عساكر (9/ 0774 . 
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وقد روى شعبة بن الخحجا(© وحماد بن سلمة” هذا الحديك عِن خالد 
الحذاء وبنفس السند ولم يذكرا هذه الزيادة» وإنما تفرد بها علي بن عاصم بن 
صهيب الواسطي» وأكثر النقاد على تليينه» فقد قال شعبة: (لا تكتبوا عنه)0؟2 
وقال يحبى بن معين:: (علي بن عاصم كذاب ليس بشيء)”*2» وقال لحمد بن 
حنبل: (كان يغلط ويخطىء» وكان فيه لجاج» ولم يكن متهماً بالكذنب)*©2 و 
علي بن المديني: (كان علي بن عاصم كثير الغلط» وإذا ود عليه لم 0 
وقال النسائي: (متروك)”” وقال البخاري: (وليس بالقوي عندهم)” ؤقد ساق 
البخاري حادثة تدل على أن علياً كان يحدث عن خالد الحذاء ما ليْسْ من حديثه . 
قال البخاري : : (وقال وهب بن بقية سمعت يزيد بن زريع قال حدثني علي عن خخالد 
ببضعة عشر حديثا فسألنا خالداً عن حديث فأنكره ثم آخخر فأنكره ثم ثالث فأنكره 
فأخبرناه فقال: كذاب فاحذروه)"2. وفي موضع آخخر عَلّق البخاري على هله 


(1) حديث شعبة أخرجه أحمد في المسند )١45/١(‏ وفي تحقيق أحمل شاكر 
71/1 وكذلك الحاكم في مستدركه (045/5). : 

(؟) حديث حماد بن سللمة أخرجه أحمد في المسند )١50/١(‏ وفي تحقيق أحمد شاكر 
(1/147/5+. والبخاري في التاريخ الكبير (0)919/4 وأبو ذاود في سئنه 
(14978[/1541/4]). والترمذي في سننه (0)]7775[/0097/5 وأبو يعلى في مسئده 
(؟/078١41751/1])‏ والحاكم في مستدركه (845/5), وابن عساكر في تاريخه 
راع 

(7) الضعفاء الكبير للعقيلي . 

(5) معرفة الرجال ليحيى أبن معين برواية ابن محرز (00/1). 

(5) العلل لأحمد برواية ابنه عبذ الله (07/1). 

(5) تاريخ بغداد (4978/11). 

60 تاريخ بغناد (4837/11). وفي كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي (ضص 3 قال في 
علي بن عاصم: (ضعيف). 

(4) التاريخ الكبير (5/ 1 والضعفاء الصغير (ص 85). 

(9) التاريخ الكبير (1/ الخد والضعفاء الصغير (ص 85) وليس فيه ذكر قصة يزيد بن 
زريع. 


مرف 


الحادئة بعد أن ذكرها بقوله: (أما أنا فلا أكتبه ‏ يعني حديث علي بن 
عاصم )30 . وقد جاء تعيين خالد بأنه الحذاء في رواية أخرى عن يزيد بن زريع 
رواها محمد بن المنهال” عنه؛ وقد ذُكر ليحيى بن معين حديث يرويه علي عن 
خالد الحذاء فقال يحبى: (ما رأى هذا خالداً ‏ يعني علياً )7". وقال ابن عدي: 
(يروي عن خالد الحذاء قدر ثلاثين حديثاً أو أكثر لا يرويها غيره عن خالد)©؟ ثم 
قال: (أنكر الناسٌ على علي بن عاصم حديتٌ ابن سوقة هذا ورواياته عن خالد 
الحذاء) ©" . 


والراجح في شأن علي بن عاصم أنه صدوق وليس بكذاب ولكنه كثير الخطأ 
والوهم مع الإصرار على خطئه وقد نفى عنه تهمة الكذب الإمام أحمد بن حنبل 
فقد قال: (ولم يكن متهما بالكذب)””2» وكذلك عمرو بن علي الفلاس قال: 
(علي بن عاصم فيه ضعفء وكان إن شاء الله من أهل الصدق)9©)؛ وقال صالح 
جزرة: (علي بن عاصم ليس هو عندي ممن يكذب» ولكن يهمء وهو سبىء 


الحفظ كثير الوهم)”2» وقال يعقوب بن شيبة بعد أن ذكر ماخذ النقاد على علي بن 
عاصم : (وقد كان رحمة الله علينا وعليه ‏ من أهل الدين والصلاح والخير 
البارع» شديد التوقي وللحديث آفات تفسده)”"2: وهذا الذي رجحه الذهبي بقوله: 


(وهو مع ضعفه» في نقسه صدوق)20) والحافظ ابن حجر بقوله: (صدوق يخطىء 


.)579/5( التاريخ الصغير‎ )١( 

(؟) الضعفاء الكبير للعقيلي (2»)547/5 وانظر أيضا تاريخ بغداد (404/11). 

(9) تاريخ بغداد ))1925/1١(‏ سماع علي من خالد ثابت ولكن معنى هذه العبارة أنه يحدث 
عن خالد ما ليس من حديثه حتى كأنه لم ير خالداً. 

(:) الكامل لابن عدي .)١14178/6(‏ وحديث محمد بن سوقة؛ انظر الكلام عليه بتوسع في 
تاريخ بغداد .)505--1509/1١(‏ 

(5) العلل لأحمد برواية ابنه عبد الله (05/1). 

(5) تاريخ بغداد (449/11). 

69 تاريخ بغداد (4417/11). 

1١8/( الميزان‎ )8( 


يفف 


يصر)20 , 


وبما تقدم ذكره يتبين خطأ الشيخ أحمد شاكر عندما رد على الإمام البخاري 
عند قوله في ابن سراقة: (لا يعرف له سماع من أبي عبيدة) فقال: (لكن في 
التهذيب 571:80 أن يعقوب :بن شيبة رواه في مسئده بلفظ: «خطبنا أبو':عبيدة 
بالجابية» فهذا يدل على السماع» وهو كافٍ في إثباته)”'“. ومثل هذا لا يخفى على 
إمام الدنيا في عصره أبي عيد.الله محمد بن إسماعيل البخاري لكنه لم يعتد بذلك 
لضعف علي بن غاصم الذي تفرد بهذه الزيادة عن خالد الحذاء وقد:ثبت أنه في 
حدبيث الحذاء بالذات ضعيف جداً. وبمثل هذا المقام يظهر فضل علم البخاري 
على غيره. 


6_- عبد الله بن معبد الزمَاني. .روى عن أبي قتادة الحارث بن' ربعي 
رضي الله عنه» فقال البتخاري في ذلك : (لا يعرف سماع عبد الله بن معبد من أبي 
)2 , 

وأبو قتادة اختلف في وفاته فقيل مات سنة 8" ه وهذا هو الرالجيم”*» 
وظاهر صنيع البخاري يدل على أنه مات بعد الخمسين فقد ذكر أبا قتادة في فصل 
من مات بين الخمسين والسنتين؟. : 

وأما عبد الله بن معبد فلم يذكر له تاريخ ولادة ولا تاريخ وفاة على وجه 
الدقة واليقين إلا أن الهبي قال: (مات قبل المائة)"2» ولم يبين حجته في هذا 
وأظنه قال ذلك تخمينا وتقريبا لأني لم أجد أحدا من العلماء ذكر لابن معبد تاريخ 


.)5 ١" التقريب (ص‎ )١( 

(5) مسند أحمد بن حنبل: بتحقيق أحمد شاكر (1417//8), 

() التاريخ الكبير (/278: ثم أعاد نفس الكلام في ترجمة ابن معبد في التاريخ الكبير 
(2258/5.» وانظر التاريخ الصغير (1/1. ع 

(4) انظر تهذيب التهذيب .)5١9:/١5(‏ 

(5) انظر التاريخ خ 'الصغير.(1/1١).‏ وذكر ابن حجر في -التهذيب. أن البخاري ذكر ذلك في 
لتاريخ الأوسط. انظر التهذيب (15/ 25١9‏ 

(3) سير أعلام النبلاء (27030/4). 





لاف 


وفاة: وقد نض أبو زرعة على أن ابن معبد: (لم يدرك عمر)”'2» فمعاصرة عبد الله 
معبد لأبي قتادة محتملة ولكن لا دليل عليهاء ولا نستطيع تأكيدها والقطع بتحققها 
هذا بالنسبة إلى ما بلغه علمي» وإلا فقد احتج مسلم بعبد الله بن معبد عن أبي قتادة 
ومقتضى ذلك أن يكون الإمام مسلم قد علم معاصرته لأبي قتادة. 

وعبد الله بن معبد وثقه النسائ 59 والعجك © وابن بان (4) وابن البرق 60© 
وابن حجر”"2. وذكره العقيلى” وابن عدي في الضعفاء اعتماداً على قول 
البخاري السابق في سماعه من أبي قتادة» والراجح فيه أنه ثقة . 

5 عمرو بن ديئار. روى عن شيخ اسمه سميع حديثاً أخرجه البخاري في 
تاريخه الكبير ثم قال: (لا يعرف لعمرو سماع من سميع)”"'. 

وعمرو بن دينار متفق على ثقته وإمامته'''2» وقد ولد تقريباً بعد سنة 
خمسين للهجرة وتوفي سنة خمس وعشرين ومائة أو ست وعشرين ومائة وقد 
تجاوز السبعين'2. ولم يسمع من أبي هريرة والبراء بن عازب"١"‏ . 

وسميع شيخ مجهول تقدم ذكره في المجهولين» ولا يُدرى من أمره شيء» 
واحتمال معاصرة عمرو بن دينار لسُّميع غير مستبعد» ولكن لم نجد ما يُثبت ذلك. 

لا يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري. روى عن 
سعيد بن أبي مريم حديثاً وليس هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم الثقة المشهور بل 


.)197 /0( الجرح والتعديل‎ )١( 
.)50/5( تهذيب التهذيب‎ )0( 

(0) الثقات للعجلي (ص 058٠‏ 
(5) الثقات لابن حبان (57/8). 
(5) الميزان (0017//7)» الكاشف :.2١١9/5(‏ المغني في الضعفاء .0708/1١(‏ 
0) التقريب (ص 0754. 

47 الضعفاء الكبير (؟/ 7086). 

() الكامل في الضعفاء .)١879/5(‏ 
(9) التاريخ الكبير (5/ .2١99‏ 

.)59/48( تهذيب التهذيب‎ )٠١( 

.070/8( تهذيب التهذيب‎ )١١( 


لذزض 


هو رجل آخر يحمل نفس الاسم وليس له راو إلا يحيى بن .إسحاق فقظ 7" . قال 
البخاري : (ؤلا يعرف أن يحيى سمع سعيداً أم الدب)0, 


ويحيئ بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثقة0©©, ولم يذكر في ترجمته أي 
تاريخ للولادة أو الوفاة» وقد قال أبو حاتم الرازي : (لم يدرك يحيى :ولا. إسحاق 
البراء بن عازب)7؟2» والبراء رضي الله عنه مات سنة "9 ه0" . فإذا كان أبو يخحيى ' 
لم يدرك البراء فهذا يدل على أنه لم يكن مميزاً في حياته» وأما سعيد بن أبي مريم 
فرجل لا يُعرف كما تقدم في قسم المجاهيل ولا يدرى عن تاريخ حياته شية ' 
فالمعاصرة مجهولة بين يحيى بن إسحاق وسعيد وإن كنا لا نملك دليل قاطع على , 
عدم المعاصرة أو الانقطاع فتبقى المعاصرة مُحتملة . 


أبو عبد الله الجدلي» روى عن خزيمة بن ثابت حذيثاً في المسح على 
الخفيى) فقال البخاري: (لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسحء ٠»‏ لأنه, 
لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت)"' . 


5 
وأسم أبي عبد لله عبد ين عيدا" “» وقيل: عبد الرحمن بن عبد وثقه 


)١(‏ فرّق البخاري بين سعيد بن أبي مريم الذي يروي عنه يحبى بن إسحاقء) وسعيد بن 
الحكم بن أبي مريم الثقة المشهور فذكر الثاني في التاريخ الكبير (7/ 479): ثم ذكر | 
الأول في ترجمة أخرى. : من التاريخ الكبير (؟/ .)291١‏ 
وكذلك ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» وابن حبان في الثقات فرقا بينهما بجعل كل : 
واحد منهما في ترجمة مفردة. 

(5) التاريخ الكبير (9/ 2017 

(*) انظر تهذيب التهذيب (21757/11» والتقريب (ص 0817) . 

(5) - المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١89‏ 

(5» تهذيب التهذيب (553/1), 

() العلل الكبير للترمذي (3/ .)١097‏ 

(9) . الأسامي والكنى للإمام أحمد (ص 875). 

(8) التاريخ الكبير .20١9/5(‏ 





كر 


أحمد بن حنبل» ويحيى بن ع0 وابن حبان20, والعجلي 2 والذهبي7", 
وابن ج220 

وقال يحبى بن معين في رواية الدوري: (أبو عبد الله الجدلي ليس 
متروكا)”* » وثقل عن الإمام أحمد رواية أخرى في شأن أبي عبد الله الجدلي فقد 
قال المروذي: (سألتّه عن أبي عبد الله الجدلي فقال قولاً ليناً20. وقال 
الجوزجاني: (وكان أبو عبد الله الجدلي صاحب راية المختار)”" طاعتاً عليه 
بذلك» وقال ابن سعد: (ويستضعف في حديثه» وكان شديد التشيع » ويزعمون أنه 
كان علي شرطة المختار)””» وقال الشافعي رحمه الله: (كان على راية 
المختار)”'» وقال ابن حز م: (أبو عبد الله الجدلي هو صاحب راية الكافر المختار 
لا يعتمد على روايته)””'"2. وقال لذمي, (شيعي بغيض)2"7. 

ومن الثابت المستفيض عند أهل العلم والأخبار أن أبا عبد الله الجدلي كان 
موالياً للمختار بن أبي عبيد الثقفي ومن المقربين إليه”""©2. والمختار بن أبي عبيد 
الثقفي هذا قال عنه الذهبي: (المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب الذي خرج 


.)١58/17( انظر تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) الثقات لابن حبان (0/ 0٠١7‏ 

(*) الكاشف (/ 20717 

(4») التقريب (ص 504). 

(5) التاريخ لابن معين برواية الدوري (؟/29/17. 

(7) العلل ومعرفة الرجال برواية المروذي (ص .)5١‏ 

60 أحوال الرجال (ص 55). 

(8) طبقات ابن سعد (578/5). 

(9) مناقب الشافعي للبيهقي .)047/١(‏ 

.)84/5( المحلى لابن حزم‎ )٠١( 

.)044/4( الميزان‎ )١١( 

(19) انظر ما تقدمء وانظر أيضاً التاريخ الصغير (0»)198/1 والمعرفة والتاريخ للفسوي 
(؟/776) ففيه يسند صحيح أن المختار كان يستخلف أبا عبد الله الجدلي» وانظر تاريخ 
خليفة بن خياط (ص ؟557), 


غرف 


بالكوفة وتتبع قتلة الحسنين يقتلهم . قال النبي ككل : ايكون في ثقيف كذاب: 
ومْبير"'2. فكان أحدهما المختار كذب على الله وادعى أن الؤحي يأتيه؛ ؛ والآخر: 
الحجاج)”" . 


فالمختار صاحب بدعة مكفرة» وأبو عبد الله الجدلي ممن حمل السيف 
للدفاع عنةء وفي هذا ما يثلم العدالة . ولكن لما جاء. توثيق أبي عبد الله الجدلي من 
قبل إمامين ثبتين هما يخيى بن معين» وأحمد بن. حنبلٍ أضحى من غير اللائق 
الطعن في عدالة الجدلي» لا سيما وأن هناك احتمالاً قوياً بأن يكون قد تأول فيما 
عمل» ولم يعلم بحقيقة المختار بن أبي عبيد وقد ب بين ابن القيم ذلك .بقوله : (وأما 
كونه صاحب المختار فإن المختار بن أبي عبيد الثقفي» إنما أظهر الخروج لأخذه 
بثأر الحسين بن علي رظي الله عنهماء والانتصار له من قتلتهء وقذ طعن أبو 
محمد بن حزم في أبي الطفيل””'» ورد روايته بكؤنه كان صاحب راية المختار 
أيضاًء مع أن أبا الطفيل كان من الصحابة» ولكن لم يكونوا يعلمون ما في نفس 
المختار وما يُسره» فرد رواية الصاحب والتابع الثقة بذلك باطل)*. 


وقال ابن حجر في ,شأن أبي الطفيل وأبي عبد الله وموالاتهما للمختار: (ولا 
يقدح ذلك فيهما إن شاء الله)””2 فالقول بتوثيق الجدلي هو المترجح إن شاء الله 
0 ء كالبخاري والنسائي؛ 
والعقيلى: وابن عدي» وقد صحح حديثه الترمذي”") بن بن بان(" 3 والحاكه 0 


.)1911/5( انظر صحيح مسلم‎ )1١( 

(0) تاريخ الإسلام للذهبي '(555/45) احوادث 8١ 5١‏ ها. 

(9) هو عامر بن واثلة الليثي؛ ولد عام أحدء ورأى النبي يتيوه مات سنة عشر ومائة» وهؤ 
آخر الصحابة موتا. انظر التقريب (ص 5848). : 

2 تهذيب سنن أبي داود لابن القيم .)١١7/1(‏ 

(5) تهذيب التهذيب .)١14/1١5(‏ 

450 سنن الترمذي (40[/1099/1]) (5:13[/854/4). 

20 صحيح أبن حبان (5/ 1ع 3 1]ء 170/1 19941 ]), 

(8) المستدرك للحاكم .)١5١7/9(‏ 


زرف 


وغيرهم . 

وأما معاصرته لخزيمة بن ثابت فلا يمكئنا الجزم بها وإن كانت محتملة» 
وذلك لأن أبا عبد الله الجدلي لم تذكر له المراجع تاريخ ولادة أو نشأة تدل على أنه 
أدرك خزيمة بن ثابت رضي الله عنهء وخزيمة قتل في صفين سنة سبع وثلائين” . 

ووجدتٌ أبا عبد الله روى عن سلمان الفارسي""', وأبي مسعود الأنصاري"© 
رضي الله عنهماء ولكن لم يصرح بسماعه منهماء ولو سمع من أححدهما لثبتت 
معاصرته لخزيمة رضي الله عنه» ذلك لأن سلمان الفارسي رضي الله عنه مات سنة 
أربع وثلائين” 2» وأبا مسعود» مات قبل الأربعين وقيل بعدها؟. 

وقد وجدتٌ سماع أبي عبد الله الجدلي من معاوية"© بن أبي سفيان 
رضي الله عنهماء ومن أم المؤمنين عائشة”؟ رضي الله عنهاء ومن أم المؤمنين 
أم سلمة© رضي الله عنها. ولكن وفياتهم متأخرة عن وفاة خزيمة رضي الله 
عنه؛ فمعاوية رضي الله عنه مات سنة اثنتين وستين9'©» وعائشة رضي الله عنها 
ماتت سن سبع وخمسين”'2: وأم سلمة رضي الله عنها مانت سنة اثنتين 





,)1١/١( انظر التاريخ الصغير‎ )١( 

(؟) انظر المعجم الكبير للطبراني (115/5 750) حديثا واحدا فقط. 

(8) انظر مستد الإمام أحمد »)١194/5(‏ (7197/4): والمعجم الكبير للطبراني /١7(‏ 545). 

(5) التقريب (ص7545). 

(5) التقريب (ص 5946). 

(5) انظر السئن الكبرى للنسائي (7/ 57080 707قف101494/01948). والمعجم الكبير 
للطبراني (19/ 709 0056 . 

(90) انظر سئن الترمذي (70151/559/5]). 

(4) انظر المصنف لابن أبي شيبة (2)977/15 والمسند لأحمد بن حنيل (7/ 215377 والمسند 
لأبي يعلى (2)445/15 وخصائص علي للنسائي (ص )١١١‏ حخديث رقم [91]» 
والمعجم الكبير للطبراني (71/ 627371-777. والمستدرك للحاكم (5/١1١1)؛‏ ومجمع 
البحرين للهيثمي (5/ 7915[/547]) . 

(9) التقريب (ص 0797). 

.097680 التقريب (ص‎ )1١( 


فرق 


وستين 0 وسماعه ‏ من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم .لا يدل على معاصرته ' 
لخزيمة بن ثابت رضي الله بعنه لأن خزيمة مات قبل هؤلاء بعشرين عام أو أكثر. 
والذي أراه راجحا أن معاصرة أبي عبد الله الجدلي لخزيمة بن ثايت محتملة ؛ 
وغير مستبيعدة. ا 
ج ‏ ثقات معاصرتهم ثابتة لمن تكلم في سماعهم منه: : 
١‏ زيلك د بن أسلم . إذكره البخاري فيمن روى عن حمران بن أبان ولم يذكر 
ماع , 1 
وزيد بن أسلم مجمع على عه ولم يذكر له. تاريخ ميلاد إلا أنه ' 
عاصر حمران بن. أبان لأن زيداً ثبت أنه سمع من ابن عمر©» وابن عمر مات ؛ 
قبل حمران فقد توفي سنة! ثلاث وسبعين*2» وأما حمران بن أبان فقد مات سنة 
خمس وسبعيت 29 وقال ابن قانع : وفاته سئة ست وسبعين 5990 وقال الذهبي: 
(طال عمره وتوفي سنة نيف وثمانين)”” 03 ؟. ولم يستدل الذهبي على. قوله هذاء 
وفيه نظر. 1! 
فمعاصرة زيل د بن أسلم لحمران ثايتة لاشك فيهاء وكلاهما من: المدينة . 
إلا أن حمران بن أبان قد نزح من المدينة في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه 
واستوطن البصرة واتخذ بها أموالا؟ واحتمال التقائهما وارد ولكنه ليس 


.)785 التقريب (ص‎ )١( 

(؟) التاريخ الكبير (7/ :.)8١‏ 

(9) تهذيب التهذيب (9/ 846 _ /91) . 

(5) التاريخ الكبير (5/ 2605417 واحنج البخاري في صحيحه بحديث زيد عن ابن غمر. انظر 
تحفة الأشراف (7410/0). 

(5) التقريب (ص .01١6‏ 

(5) طبقات خليفة بن خياط (ص 5087)» والتقريب (ص 1179). 

00 التهذيب (76/9). 

(4) سير أعلام النبلاء (4/ 187): 

(9) انظر طبقات اين سعد (0/ *787), .2١148/1/(‏ 


درق 


بالقوي» وقد ذكر مسلم في صحيحه حديث زيد بن أسلم عن حمران كما سيأتي 
فى الفصل الخامس من الباب الثالث. 
؟ ‏ سليمان بن بريدة. قال البخاري في ترجمة سليمان: (ولم يذكر 
سليمان سماعاً من أبيه)30 , 
وسليمان ثقة بالاتفاق» ولد سنة خمس عشرة» ومات سنة خمس 
"2 
ومائة . 


وأدرك من حياة والده بريدة بن الحصيب رضي الله عنه نحواً من ثمان 
زفرف 


وأربعين سنة لأن بُريدة رضي الله عنه مات سئة ثلاث وستين 

وقد روى عن أبيه كثير» ولم أرَ له ولو حديثاً واحداً يصرح فيه عن أبيه 
بالتحديث» وقد فتشت عن هذا قدر طاقتى فأعيانى أمره» وها هو أمير المؤمنين 
فى الحديث يؤكد ذلك» ولعل غرابة هذا الأمر هي التي دعت البخاري للكلام 
في سماع سليمان من أبيه» وجعلت إبراهيم الحربي يجزم بأن عبد الله وسليمان 
لم يسمعا من أبيهما(». واحتمال اللقاء بينهما يكاد يقطع به لقوته . 

كك عبد الله بن محمد بن عقيل . قال البخاري : (إبراهيم بن محمد بن 
طلحة هو قديم» ولا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم [ا؟)0" . 

عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه» وقد تكلم في ضبطه عدد كبير من 
النقاد"؟2؛ إلا أنه ليس بضعيف مطلقاً وذلك لأن بعض الأئمة قد احتجوا ببعض 
حديثه. قال إمام أهل الصنعة محمد بن إسماعيل البخاري: (رأيت أحمد بن 





)5/5( التاريخ الكبير‎ )١( 

(0) انظر تهذيب التهذيب (11/5/5 .)١98‏ 

(0) تهذيب التهذيب 497/١(‏ 44775 والإصابة .)١57/1(‏ 
(:) تهذيب التهذيب .)١198/5(‏ 

(0) العلل الكبير للترمذي .)188/١1(‏ 

(1) انظر تهذيب التهذيب (14/5- .)١19‏ 
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حنبل» وإسحاق بن إبراهيم؛ والحميدي يحتجون بحديثه. وهؤ مقازب 
الحديث)27 , 

وقد صحح الإمام أحمد بن حنيل 20 حديئاً لعبد الله بن محمد بن عقيل ٠:‏ 
وحسن البخاري7) أيضا' لابن عقيل » وصحح الترمذي47) لابن عقيل غدة , 
أحاديث» وحسن له الذهئ 220 أيضا . 

وقال عمرو بن علي الفلاس : (رأيت يحيى »2 وعبد الرحمن يحدثان عنه» 
والناس يختلفون عليه)؟» وقال الحاكم: (مستقيم الحديث)”"2» أوقال .ابن ' 
عبد البر: (هو أوثق من كل من تكلم فيه)"'» وقال الذهبي:. (مستقيم: 
الحديث)”"': وقال: (حسن الحديث احتج به أحمد وإسحاق)”©2. وقال: 
(حديثه في مرتبة الحسن)231. 

وقال ابن القيم مدافعا عن ابن عقيل: (هو عبد الله بن محمد بن. عقيل ثقة 
صدوقء» لم يتكلم فيه بجرح أصلاء وكان الإمام أحمد » وعبد الله.ين الزبير : 
الحميدي » وإسحاق بن رزاهوية يحتجون بحديثه» والترمذي يصحح له وإنما 
يخشى من حفظه إذا انفرد عن الثقات أو خالفهم. أما إذا لم يخالف الثقات ولم: 
ينفرد بما ينكر عليه فهو حخجة)2. 


(1) العلل الكبير للترمذي 2»)8١/9(‏ وإسحاق هو ابن راهوية الإمام المشهور.. . 

؟) انظر العلل الكبير للترمذي .)1880/١(‏ 

(9) انظر العلل الكبير للترمدي (14107/1). 

(5) سنن الترمذي (1741/075/1]). 

(5) سير أعلام النبلاء (8/ 0786 , 

() الضعفاء الكبير للعقيلي (554/9)»: والكامل لابن عدي .)١547/4(‏ يحيئ هو ابن 
سعيد القطان» وعبد الرحمن هو ابن مهدي. : 

69 تهذيب التهذيب .)١8/5(‏ 

(4) تلخيص المستدرك (197/1),' 

.0"04/١( المغني‎ )9( 

! 2 .2084/5( الميزان‎ )0١( 

.)145/١( تهذيب سنن أبي داود لابن القيم‎ )1١( 


كرض 


والراجح في ابن عقيل أنه مقارب الحديث كما قال البخاري أي ليس بالثقة 
المتقن ولا بالضعيف الساقط هو في مرتبة متوسطة ويحتج ببعض حديثه . 

وأما معاصرة عبد الله بن محمد بن عقيل لإبراهيم بن محمد بن طلحة فهي 
ثابتة لا ريب فيهاء لأن إبراهيم مات سنة عشر ومائة"2» وذكر ابن حجر أنه ولد 
سنئة ست وثلاثين”"2. وعبد الله بن محمد بن عقيل صرح الإمام البخاري'" بأنه 
سمع من ابن عمزء وجابر بن عبد الله. وابن عمر توفي سنة ثلاث وسبعين”؟) 
وجابر بن عبد الله توفي بعد السبعين””2. فيكون ابن عقيل أدرك من حياة إبراهيم 
أكثر من أربعين سنة» ثم إن إبراهيم بن محمد بن طلحة وعبد الله بن محمد بن 
عقيل كلاهما من نفس البلد فهما مدنيان. فاحتمال اللقاء قوي ولعل في قول 
البخاري: (إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم) ما يُشير إلى أن البخاري لم 
يتحقق بيقين من معاصرة ابن عقيل لابن طلحة. 

س عبيد بن نضلة. قال البخاري: (لا أدري عبيد بن نضلة سمع من 
المغيرة بن شعبة أم لا؟)"2. 

عبيد بن نضلة ثقة بالاتفاق”'". ومعاصرته للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه 
ثابتة بلا ريب لأن المغيرة مات سنة خمسين". وعبيد بن نضلة مختلف في 
صحبته كما قال ابن أبي حاتم”"©» وأبو نعيم الحافظ”''؟ وذكره ابن حزم أنه ممن 


)١(‏ طبقات خليفة بن خياط (ص 5608 407507 وتاريخ خليفة (ص 2075٠‏ وانظر التهذيب 
(264/1). 

(؟) تهذيب التهذيب .)١195/1١(‏ 

(9) انظر التاريخ الكبير (2/ *087). 

(4) التقريب (ص "601). 

(5) التقريب (ص .)١75‏ 

(6) العلل الكبير للترمذي (ص 687). 

00 تهذيب التهذيب (9/ 7-10 76). 

(8) التقريب (ص ”014). 

.)1١77/9( الإصاية‎ )9( 

.)1/8/97( التهذيب‎ )٠١( 


ففرق 


أدرك النبي ييِ ولم يلقه”'2؛ وقال ابن أبي حاتم: (إدراكه صحيح)”7. 
وذكره ابن حجر في القسم الثالث من حرف العين في كتابه الإصنابة9) 
فيمن أدرك النبي كَكْةٌ ولم يلقه. وتوفي عبيد بن نضلة سنة أربع وسبعين”. 
والمغيرة وعبيد كلاهما من الكوفة فاحتمال اللقاء قوي' وقد ذكر مسلم فلي 
صحيحه حديث عبيد عن المغيرة كما سيأتي في .بيان ذلك إن شاء الله في 
الفصل الخاسس من الباب العالث. 
ت عثمان بن عبد الله بن موهب. ذكره البخاري فيمن روئ عن 
حمران ب أيان ولم يذكر سماع©© . 
عثمان بن عبد اللهابن موهب ثقة بالانفاق©». ومعاصرته لحمران بن أبان 
ثابتة لأن حمران بن أبان مات سنة حمس وسبعين كما تقدم. وعثمان بن عبد الله 
قد ثبت سماعه من أبي هريرة 60 وقد مات أبو هزيرة قبل حمران بن أبان» 
وكانت وفاته سنئة سبع ونخمسين» وقيل سنة ثمان»: وقيل سنة تسع وخمسين 9 . 
ومات عثمان بن عبد الله سنة ستين ومائة29. وهو وحمران كلاهما من 
المدينة المنورة. إلا أن حمران بن أبان قد خرج إلى البصرة واستوطبها في زمن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه فاحتمال اللقاء وارد ولكنه غير قوي» وقد ذكر 
سام في صصحيحه حديث عثمان بن موهب عن حمران كما سيأتي بيان ذلك في 
الفصل الخامس من الباب الثالث . ش 


290/57/99 التهذيب‎ )١( 

(9) الإصابة 1١3/9‏ ب 00965 

(*) طبقات خليفة (ص »)١65١‏ وطبقات ابن سعد .)51١/53(‏ 

(5) التاريخ الكبير (80/5). 

(5) تهذيب التهذيب ١١5/97‏ ب 177). 

(5) التاريخ الكبير (5/١15؟)‏ , 

)© التقريب (ص .)54١‏ 

(8) طبقات خليفة (ص 5-5 طبقات ابن سعد (ص »)45١‏ والثقات لابن حبانْ 
(8/0م0١).‏ 


لفن 


1 عمرو البكالي . قال البخاري : رولا يعرف لعمرو سماع من ابن 
مسعود)”2. قال ذلك بعد أن ساق السند من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه 
قال أخبرني أبو تميمة”"2 عن عمرو ‏ ولعله أن يكون البكالي ‏ حدثه عمرو عن 

وعمرو البكالي اختّلف فيه فمن قاتل إنه صحابي» ومن قائل إنه تابعي . 

فقد ذكر الحافظ ابن حجر : أن البخاري (قال: له صحبة » وكذا ابن أبي 
حاتم عن أبيه» وذكره خخليفة وابن البرقي في الصحابة» وقال أبو أحمد الحاكم: 
يُقال له صحبة» وكذا ابن السكن قال: يُقال له صحبة)7؟؟ . 

وقال الطبراني: (اختلف في صحبته)”” 2 وقال أبو نعيم: (قيل له صحبة» 
واختلف ه00 وقال ابن عساكر: (له صحبة» ويقال: لاا صحبة يك وقال 
ابن نقطة: (يعد في الصحابة على خلافٍ فيه . 

وأما من لم يُثبت له الصحبة فأبو زرعة الدمشقي قال: (في طبقة [لها] قَدّمٌ 
تلي الطبقة العليا من تابعي أهل الشام عمرو البكالي)”"؛ وقال العجلي: 


.0774/١( والتاريخ الصغير‎ »235٠١ التاريخ الكبير (؟/‎ )١( 

(؟) أبو تميمة هو: طريف بن مجالد الهجيمي البصري» ثقة من الثالثة» مات سنة سبع 
وتسعين أو قبلها أو بعدها |.ه من التقريب (ص 087). 

() ومتن حديث البكالي عن ابن مسعود في ليلة الجن متن طويل انظره في المسند لأحمد 
(99")ء وتاريخ دمشق لابن عساكر  571//1١(‏ 538). وقال ابن كثير في تفسيره 
(7544/5) في سورة الأحقاف: (فيه غرابة شديدة) . 

(54) الإصابة (”/ 5؟) بتصرف يسيرء وانظر تعجيل المنفعة (ص 0719. 

(0) المعجم الكبير للطبراني /١19(‏ 49). 

(5) تاريخ دمشق لابن عساكر (59/0/17), 

0 تاريخ دمشق لابن عساكر (5377/11), 

(4) تكملة الإكمال لابن نقطة /١(‏ 586]). 

(9) تاريخ دمشق لابن عساكر (519/91). وهذا النص غير موجود في تاريخ دمشق لأبي 
زرعة فلعله من كتاب اخر له. 


لفق 


(شامي» تابعي » ثقة؛ من كبار التابعين)20, وقال ابن أبي حاتم : (سمعت أبي: 
وسألته عن عمرو البكالي: له صحبة؟ ققال: أهل الشام لا يُثبتون له صحبة'.' 
سئل أبي عن عمرو البكالي: له صحبة؟ فقال: روى سعيد الجريري عن 
أبي تميمة قال: قدمت الشام فرأيت رجلا قد احتوشه الناس. فقالوا: هذا ار من 
بقي من أصحاب النبي #لل: هذا عمرو البكالي. روى عن عبد الله بن عمرؤء ولا 
أعلم .روى عن النبي يه شيئاء وروى أيضا عن ابن مسعود حديث ليلة الجن. : 
وسثل أبي عن عرو البكالي: له صحبة؟ فقال: يقول أهل'البصزة: له 


صحبةء وأهل الشام يقولون : ليست .له صحبة.. والذ عندي أنه ليست له 
60 
صحبة) 


وقال ابن عساكر: (سئل البخاري عن عمرو البكالي فلم يثبت له صحبة 
[وقال] ولا يعرف لعمرو سماعاً من عبد الله0”. ويقصد ابن عساكر: أن عمرا لو 
كان صحابياً عند البخاري لما انتقد سماعه من ابن مسعود» وترجم الببخاري 
لعمرو في باب الصحابةٍ ممن اسمه عمرو» ولم يقل: له صحبة.. إنما قال 
(عمرو البكالي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه)””' ثم نقل عن الجريري عن 
أبي تميمة الهجيمي سمع عمراً البكالي بالشام له صحبة''؟. وهذا كلام أبي تميمة 
كما يظهر عند ابن سعد في طبقاته” » وعند ابن أبي حاته0© 


وقال النسائي في: كتابه «الكنى»: (أبو عثمان عمرو البكائئي عن ابن 
مسعوده وعنله أبو تميمة) 9" , : 


. 0877 الثقات للعجلي (ص‎ )١( 

(5) المراسيل لابن -أبي احاتم (ص .)١١4‏ وهذا النص التفيس المهم قات الحافظ بن 
عساكزء وكذلك الحافظ ابن حجر فلم يذكراه في ترجمة عمرو البكالي. 

(*) تاريخ دمشق لابن عساكر (17/ 5370). 

(5) التاريخ الكبير (5/ 0733 , 

(5) طبقات ابن سعد (413/97). 

(5). الجرح والتعديل (750/0/5). 

60 انظر تاريخ دمشق لابن عساكز (559/17). 


1 


وقال أبو أحمد الحاكم في كتابه «الكنى» (أبو عثمان عمرو البكالي. .. 
يقال له صحبة؛ كان بالشامء لكن ظهرت روايته عن عبد الله بن مسعود» 
وعبد الله بن عمرو)0© . وقوله: «لكن ظهرت...» يفيد التشكك في إثبات 
الصحبة للبكالي لا سيما وأن لفظ (يُقال» من صيغ التمريط لا الجزم . 


والذي يترجح لي أن عمراً الذي انتقد سماعه البخاري ليس بصحابيء لأنه 
لو كان صحابياً لما انتقد البخاري سماعه لما عُلمِ من مذهبه ومذهب أهل 
الحديث من قبول مراسيل الصحابة» ثم إن عمراً شامي» وأهل الشام أخبر به ولم 
يثبتوا له صحبة كما قال أبو حاتم . 

وقال ابن عساكر في عمرو البكالي: (شهد اليرموك)”'"2: وقال: (بلغني أن 
عمراً البكالي عاش إلى بعد وقعة راهط ")7 . 


ومن المعلوم أن ابن مسعود مات سنة اثنتين وثلاثين”؟'» فمعاصرة عمرو 
البكالي ثابتة لأن معركة اليرموك كانت سنة خمس عشرة؟. ثم هو من كبار 
التابعين ومختلف في صحبته فدل هذا على قدم مولده. 


وأبو عمرو شاميء» وابن مسعود سكن الكوفة بعد وفاة رسول الله يكلة. 
فاحتمال اللقاء وارد ولكنه غير قوي. 


لال محمد بن صفقوان الجمحي . روى عن سعيد بن المسيب» قال 
البخاري: (لم يذكر سماعا من سعيد فلا أدري أسمع منه أم ج20 


محمد بن صفوان وثقه ابن حيان وقال: (روى عته مالك» والدراوردي)”" 


.)537/11( انظر تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 

(؟) موقعة راهط كانت سنة خمس وستين. انظر تاريخ دمشق لأبي زرعة (193/7). 
(*) تاريخ دمشق لابن عساكر (17/ 519). 

(4) التقريب (ص "7717). 

(5) تاريخ خليفة بن خياط (ص 01١‏ 

0١12 /1١( التاريخ الكبير‎ )5( 

(9) الثقات لابن حبان (90/ 0759 , 
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وزاد المري 60 محمد ين عمرو بن علقمة. وقال ابن حجر في ابن صفوان:! 
(مقبول)7 أ ويترجح لدي أن محمد بن صفوان صدوق لأمور: 
أحمد : (مالك من أثبت ت الناس» ولا تبالي أن لا تسأل عن رجل روى عنه مالك 
ولا سيما مديني)©. 

وقال علي بن المديني: (كل مدني لم يحدث عنه مالك ب اففي احديثه. 
شيءء لا أعلم مالكاً ترك إنساناً إلا إنساناً في حديثه شيء)27. 


وقال أبو حاتم الرازي: (مالك نقي الرجالء نفي الحديث)2 . 
فرواية مالك عن محمد بن صفوان تقوية لك 
عبد الملك سنة ست وماج . 


وكان التابعون وأهل العلم والفضل من سكان المديئة متوافرين» وفي هذا 
ما يدل على فضل الرجل وعلمهء ومن ذلك ما ذكره وكيع في أخبار القضاة: 
(لما ولي سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت كره .ولايته»ء وسأل أميز ,المدينة أن 
يُعفيه من .القضاءء فجمع الوالي شيوخ أهل المدينة» وكان سعيد من المصلين 
المشمرين فقال له سعد بن إبراهيم وأبو سلمة بن عبد الرحمن» ومحمد بن 
مصعب» ومحمد بن صفوان: لقضاء يوم بالحق أفضل عندنا من صلاتك عمرك 
فولي القضاء)9 . ا ا 
وفي هذا الخبر ما | يدل عل علو قدره ومنزلته إذ قرن أي سلمة ين 


فق تهذيب الكمال (41817/5. 

(9) التقريب (ص 486). 

زف شرح علل الترمذي لابن رجب (188/1). 

2 شرح علل الترمذي .)188/١(‏ 

رك شرح علل الترمذي (187/1). 

(7) أخبار القضاة لوكيع »)178/١(‏ وانظر أيضاً تاريخ خليفة ب بن خياط (ص 2601 . 
7و0 أخبار القضاة لوكيع (1517/1). 


رخن 


عبد الرحمن بن عوفء وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء وهما من 
الأثبات الثقات» وممن تولى قضاء المديئة أيضاً ومن كبار علمائها. 


وبسند صحيح إلى ابن أخي الزهري ‏ وهو محمد بن عبد الله بن مسلم 
الزهري - قال: (حضرت محمد بن صفوان الجمحي. وجاءه ابن شهاب في 
خصومة لهء وجاء بأخيه أي يشهد له؛ فقال خصمه: إن شاهده أخوهء فأمر به 
فوجيء عنقه» وأجاز شهادته لأخيه)0" . 


وابن شهاب هو الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري إمام الدنيا في 
زمنه فقهاً وعلما وحفظاء وفي هذا النص أيضاً ما يدل على أن الرجل مشهود له 
بالفضل والعدالة وعلو القدر إذ تولى القضاء في المدينة في زمن كان فيه جمع 
من العلماء الأثبات. 


 *‏ وقول الحافظ أبن حجر في محمد بن صفوان: (مقبول) أي حيث 
يتابع» وقد توبع في حديثه”" عن سعيد بن المسيب» الذي ل فيه البخاري» 
تابعه قتادة” "2 ويحيى بن سعيد الأنصاري 5 وهاشم , بن القاسه”* أ وغيرهم . 
التسعيه 90 ومحمد بن صفوان قال فيه المزي: (روى عن سعيد بن المسيب» 


)١(‏ أخبار القضاة لوكيع .)١18/١(‏ قال وكيع: محمد بن خلف بن حيان صاحب الكتاب 
حدثني جعفر بن محمد بن حسن قال ثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا معن بن عيسى عن ابن 
أخي الزهري؛ وهذا السند صحيح ثايت إلى ابن أخي الزهري» وجعفر هو أبو بكر 
الفريابي أحد الأئمة المشهورين. انظر لترجمته تاريخ بغداد (194/9). 

(؟) انظر خصائص علي للنسائي رقم الحديث [51] فقد أخرج حديث محمد بن صفوان عن 
سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قول رسول الله يك لعلي: «أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى». ومتن الحديث مستفيض ‏ 

(*) انظر خصائص علي رقم الحديث [154]» وتخريج المحقق في الهامش للحديث. 

(54) انظر خصائص علي رقم الحديث [40]» وتخريج المحقق في الهامش للحديث. 

(5) انظر خصائص علي رقم الحديث [/141» وتخريج المحقق في الهامش للحديث. 

(5) التقريب (ص .)51١‏ 


ركنا 


وهشام بن عروة وهو من أقرانه)" 3 فإذا كان من أقران هيشام فقد غاصر سعيداً 
ولا بد لأن هشاماً ولد سلنة إحدى وستين”"©» وقال الذهبي في ترجمة 'هشام بن 

: (ولقد كان يمكنه. | السماع من جابرء وسهل بن سعدء أنس» ‏ وسعيد بن 
اليب فما تهيأ له عنهم رواية)0 . 

ومحمد بن صفوان: الجمحي مدني» وكذلك سعيد بن المسيب فاحتمال 
اللقاء قوي . إلا أن محمد بن صفوان غير مشهور بالرواية فكأن البخاري لم يتبين 
أمرهء ولم يتحقق من معاصرته لسعيد بن ن المسيب. 

محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. وهو 
الملقب بالنفس الزكية. روى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً: 
«إذا سجد فليضع يديه قبل ركبتيه؟2؟ فقال البخاري: (ولا يتابع . عليه ولا 
أدري سمع. من أب بي الزناد أم 0091 , 

محمد بن عبد الله ابن الحسن وثقه النسائي”"2» وابن حبان"2: وابن 
حجر وقال ابن حبان: (محمد بن عبد الله بن حسن» من أهل المدينة؛ يروي 
عن أبي الزناد إن كان سمع منهء روى عنه الدراؤردي» عداده في أهل 
المديئة) 9 , 

وذكره الذهبي في المزان"؟ لقول البخاري السابق» والراجح أنه ثقة . 


دق تهذيب الكمال (1517/9). 

(5) سير أعلام النبلاء (5/ 0"4. 

(0) سير أعلام النبلاء (5/ 078 , 

(4) رواه أبو داود 00 86٠‏ والترمذي (؟//754[/07]) وقال: حديث غريب لا 
تعرفه من حديث أ بي الزناد إلا من هذا الوجه. 

(6) التاريخ الكبير (08/1). 

.)587/4( تهذيب التهذيب‎ )١( 

0) الثقات لابن حبان )4١/4(‏ وقوله: (إن كان سمع منه؛ لم يذكره ابن حجر في 
التهذيب!! 1 

(8) التقريب (ص 2.0487 

(9) انظر الميزان (0917/7). 


تقل 


ومحمد بن عبد الله بن الحسن معاصر لأبي الزناد ولا شكء لأن أبا الزناد 
مات سنة ثلاثين ومائة(!2: أو إحدى وثلاثين ومائة "ل وهو ابن ست وستين 9 
ومحمد بن عبد الله مات باتفاق المؤرخين سنة خمس وأربعين ومائة”؟)» وهو ابن 
خمس وأربعين »2 وقيل ثلاث وخمسين”"©2» وعلى القول الأول يكون مولده 
سنة مائةء فيكون أدرك من حياة أبي الزناد ما يقارب الثلاثين سنة . 


ومحمد مدني وكذلك أبو الزناد» ولكن ورد ما يدل على أنه كان يلزم 
البادية» ويحب الخلوة 59 وفي هذا ما يجعل احتمال اللقاء بينهما موضع نظر. 
4 محمد بن كعب القرظي. روى عن شُبّث بن ربعي. قال البخاري: 


(ولا نعلم لمحمد بن كعب سماغا من شبث) . 
محمد بن كعب ثقة بالاتفاق”"2: وقد عاصر شبث بن ربعي بلا شكء لأن 
ابن ربعي مات في احدود الغمائيه 63١0‏ أو في احدود السبعيه 110 وهو مخضرم 


ممن أدرك الجاهلية » ومحمد بن كعب ولد سنة أربعيد 370 ومات سنة 


. 051١9 طبقات خليفة (ص 709)» وطبقات ابن سعد جزء تابعي المدينة  (ص‎ )١( 

(؟6 التاريخ الصغير للبخاري (1717//7)؛ مشاهير علماء الأمصار لابن حبان (ص 170). 

(2) طبقات ابن سعد (ص 119 0050,. 

(4) انظر تاريخ خليفة (ص 477)» وطبقات خليفة (ص 524): وطبقات ابن سعد جزء 
تابعي المدينة ‏ (ص 778): المعرفة والتاريخ للفسوي 2)١75/١(‏ وغير ذلك من كتب 
التاريخ والرجال. 

() الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (7/ 790)) والتهذيب (197/9). 

() طبقات ابن سعد (ص 2)778 والتهذيب (9/ 507). 

0) طبقات ابن سعد (ص 0794 . 

(8) التاريخ الكبير (157/5). 

(9) انظر تهذيب التهذيب (49/ 579 -487750) 

.)7357 التقريب (ص‎ )٠١( 

.)157 الإصابة (؟/‎ )١١( 

.)605 والتقريب (ص‎ »)57١/5( التهذيب‎ )١( 


لقالا 


عشرين ومائة وقيل قبل ذلك0 . ْ 

محمد بن كعب مدني :ونزل الكوفة مدة' وأما شبث بن ربعي فهو كوفي 
فاحتمال.اللقاء يعد قوياً. 

٠‏ محمد بن المنكدر. ذكره البخاري فيمن روى عن جمران بن أبان 
ولم يذكر سماعا؟. ٍ 

محمد بن المتكذر ثقة إمام بالاتفاق”؟'' وهو معاصر لحمرات بن أنان 
بيقين» لأن حمران كما تقدم مات سنة خمس وسبعين» ومحمذ بن المتكدر قال 
الذهبي: (ولد سنة بضع وثلاثين)””» وقال ابن حجر: (ولدٍ قبل سنة ستين 

بيسير)0© , 

ويؤيد قول الذهبي أن البخاري أثبت سماع محمد من. عائشة. قال 
الترمذي: (سألت محمدا قلت له: محمد بن المتكدر سمع من عائشة؟ قال: 
نعم. يقول في حديئه :| سمعت عائشة) 9" . 

وأيآً كان تاريخ مولده فمعاضرته ثابتة لحمران بيقين لأن محمداً نمع من 
جابر بن عبد الله وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما مات بعد السبعين”"؟. 

وقد توفي محمد بن المنكدر سنة ثلاثين ومائة أو إحدى وثلاثين 

ومائة” 6 1 


.)0505 التهذيب (4/؟2)45: التقريب (ص‎ )١« 

(0) التقريب (ص 10005 

09 التاريخ الكبير (9/ 046 

(5) تهذيب التهذيب (47/9). 

(6) سير أعلام النبلاء (5/ ”0707 . 

.)414/9( تهذيب التهذيب‎ )١( 

0 سين الترمذي (/ »2١70‏ وانظر أيضاً العلل الكبير للترمذي (1/ 87909). , 

(8) التاريخ الكبير /١(‏ 22554 وحديث ابن المتكدر عن جابر في الصحيحين: 

(9) انظر التقريب (ص 175). 1 

)٠١(‏ انظر التاريخ الصغير: (71/7)» وتاريخ خليفة (ص .790): ومشاهير علماء الأمضار لابن 
حبان (ص 20590 ! ْ 


لين 


ومحمد بن المنكدر مدني وكذلك حمران بن أبان. إلا أن حمران بن أبان 
خرج للبصرة في زمن عثمان رضي الله عنه كما تقدم قبل قليل وهذا مما يجعل 
المنكدر عن حمران وسيأتي مزيد بيان لذلك ‏ إن شاء الله 2 في الفصل 
الخامس من الباب الثالث. 


١‏ موسى بن عقبة. روى عن سهيل بن أبي صالح حديثا قال فيه 
البخاري: (ولم يذكر موسى بن عقبة سماعا من سهيل)9" . 


موسى بن عقبة ثقة إمام بالاتفاق”"©: إلا في حديئه عن نافع مولى ابن عمر 
فقد قال ابن معين: (ليس موسى بن عقبة في نافع مثل مالك»: وعبيد الله بن 
عمر)”"» وقال: (ثقة كانوا يقولون في روايته عن نافع شيء)©. 

ومعاصرة موسى لسهيل بن أبي صالح ثابتة بدون شك. لأن سهيلاً سمع 
سعيد بن المسيب”*)» ومات سعيد بعد التسعين”*'2. وقال الذهى في سهيل: (وما 
علمت له شيئاً عن أحد من الصحابة» وهو معدود في صغار التابعين)©. 
ومقتضى هذا أن يكون مولده قبل سنة ثمانين بزمن فيكون هو وموسى بن عقبة 
قرينين» وقد جعل الذهبي موسى وسهيلاً في الطبقة الرابعة من التابعين2؟, 
وكذلك الحافظ ابن حجر جعل موسى في الخامسة » وسهيلاً في السادسة9), 


.)4١/؟( والتاريخ الصغير‎ 423١9 ٠١4 /5( التاريخ الكبير‎ )١( 

(؟) انظر تهذيب التهذيب /1١١(‏ 59 -7595), 

.)7557/1١( التهذيب‎ )0( 

(5) سير أعلام النبلاء (108/0). 

(5) المعين في طبقات المحدثين (ص 254 57)» وكذلك تذكرة الحفاظ (١/لالالاء )١58‏ 
ولكن جعلهما من الطبقة الثالئة من التابعين. 

(5) التقريب (ص 0089). 

0) التقريب (ص 75609). 

(8) التقريب (ص ؟88). 

(9) التقريب (ص 7509). 


يكن 


والخامسة هي طبقة صقار التابعين؛. والسادسة هي من عاصروا الخامسة لكن لم 
ينبت لهم لقاء أحد من الصحابة'”» . ومات سهيل في عهد أبِي جعفر المنصور”" . 

وأما موسى بن عقبة فقد رأى ابن عمر © ومقنضى هذا أن يكون ولد قبل 
وفاة ابن عمر التي كانت في سنة ثلاث وسبعين 0 وتوفي موسى. سنة “أربعين 
وماثة*©؛ وقيل بعدها(؟. فيكون معاصراً لسهيل زمنا طويلاً. 

وموسى مدني » وكذلك سهيل . فاحتمال التقاؤهما قوي جد ويظهر لي 
أن البخاري تكلم في السماع هنا مع قوة اختمال اللقاء لكون الحديث فيه علة 
أخرى هي المخالفة لذا بحث عن سماع موسى من سهيل؟ فلما لم يوجد قوي 
الظن بأن.في الحديث خطأ ما. 

؟أس أبو بردة بن أبي موسى الأشعري . روى عن واثلة بن : الأسقع 
رضي الله عنه؛ فقال البخاري: (لا يعرف لأبي بردة بن أبي موسنى سماع من 
اثلة بن ا ْ ْ 
واثلة بن الأسقع 

وأو بردة ثقة بالاتفاق مات سنة أربع ومائة» وقد جاوز الثمائي 29 
فيكون ولد سنة بضع وعشرين. ' 

وأما واثلة بن الأسقع. رضي الله عنه فهو صحابي مات سنة خمشس 
وثمائيه7 "0 فالمعاصرة بينهما اثابتة بيقين - 





.)926© التقريب (ص‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد تابعي المدينة ‏ (ص 6#56. وخلافة المنصور من' سئة سبع وثلاثين 
ومائة إلى سنة ثمان :وخمسين ومائة . 

09 التاريخ الكبير (0/ 57؟)؛ ومشاهير علماء الأمصار لاين حبان (ص 28١‏ 

(5) التقريب (ص .07١9‏ 

)2 تاريخ خليف (ص 2415 

(7) انظر تهذيب التهذي »)757/1١(‏ والتقريب (ص 0607). 

(9) العلل الكبير (954/5). 

(8) انظر تهذيب التهذيب (18/315). 

(4) الثقات لابن حبان »)١84/5(‏ والتقريب (ص .)55١‏ 

.)074 والتقريب (ص‎ »)59١ تاريخ خليفة بن خيالظ (صٍ‎ )٠١( 
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وواثلة ب بن الأسقع سكن الشامء وأبو بردة كوفي. فاحتمال اللقاء بينهما 
واردء ولكنه لا يعد قويا. 

(نتيحة الفرز) : 

فى بداية هذا المبحث طرحتٌ فرضيّة مفادها: "لو طبقتُ الشروط التي 
ذكرها مسلم في «الاكتفاء بالمعاصرة» على النصوص النقدية للبخاري المتعلقة 
باشتراط اللقاء؛ هل سأجد شروط مسلم مستوفاة في تلك النصوص؟ أم العكس؟ 
وفي حالة العثور على نصوص نقدية للبخاري لا تنطبق عليها شروط الإمام مسلم 
فى «الاكتفاء بالمعاصرة» سيكون في هذا ما يدل على اتفاق الإمامين على ضعف 
بعض النصوص». ْ 

وهذا ما خرجت به في دراستي لنصوص البخاري السابقة فإن أكثر ما 
نتقده البخاري من أسانيد هو على مذهب مسلم منتقد أيضاً. ومن الضروري أن 
أبِين ضوابط مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة إجمالاً ‏ الآن ‏ تاركاً للشرح والتفسير 
للفصل الثاني من الباب الثالث ‏ إن شاء الله وهذه الضوابط هي" : 

١‏ ثقة الرواة. 

"7 العلم بالمعاصرة. 

احتمال اللقاء. 

 :‏ السلامة من التدليس. 

عدم وجود ما يدل على نفي السماع. 

وقد وجدتٌ طائفة كبيرة من الرواة الذين انتقد البخاري سماعاتهم مجاهيل 
أو ضعفاء» اووضعتهم في القسم الثاني وهم أصحاب السمة الأولى والثانية» 
وهؤلاء إذا طبق عليهم ضابط «ثقة الرواة» في مذهب مسلم كانوا من غير أهله 
لذا كل من انتقد البخاري سماعهم وجعلتّهم في السمة الأولى والثانية من القسم 
الثاني فهم على مذهب مسلم أسانيدهم مردودة ولا يحتج بها ويندرج مع هذه 
المجموعة أيضاً ما ذكرثه في السمة الثالثة وهم الموثقون ممن انفرد عنهم راو 
ضعيف وهم الواردون في الفقرة (أ) في السمة الثالثة. 
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ووجدتٌ رواة “ثقات لكن معاصرتهم غير ثابتة وقد تكلم البخازي في 
سماعهم؛ وهم على ما يفهم من مذهب مسلم ينبغي أن تكون ن أسانيدهم غير 
متصلة لأن مسلماً يشترط العلم بالمعاصرة لا ميرد احعمال المعاصرة ستخي يي 
ذلك من أخرج لهم مسلم في صحيحه. وهؤلاء ذكرتهم في الفقرة (ب) من 
السمة الثالثة المنضوية تحت القسم الثاني. 

ووجدت في الرواة الذين تكلم فيهم البخاري من حيث سماعهم مَنْ' وصف 
بالتدليس» أو.من عُرف بكثرة الإرسال» وعؤلاء جعلتهم في السمة الأولى واثاية 

من القسم الأول» وهؤلاء أيضاً ينبغي على مذهب مسلم أن لا تغد أسانيدهم 
المعنعنة متصلة. 1 

ووجدت فيمن تكلم البخاري في سماعهم من وردت في, أحقهم قرائن 
تشكك في اتصال ما زووه». وهذا على مذهب مسلم داخل تحت ضابط اعدم 
وجود ما يدل على نفي السماع» ليكون الاحتجاج بالمعاصرة سليماً» وأضحاب 
هذه الصفة ذكرتهم في السمة الثالثة من القسم الأول. ش 

وواجدت رواة تكلم 'البخاري في سماعهم وهم ثقات غير مدلسين 
ومعاصرتهم ثابتة لمن روا عنه واللقاء بينهم غير مستبعد ولم يرد ما ينفي 
سماعهمء فهؤلاء على مذهب مسلم أحاديثهم متصلة» وهؤلاء ذكرتهم في الفقرة . 
(ج) من السمة الثالثة من القسم الثاني وعددهم اثنا عشر رجلا . 

وبهذا يتضح أن |البخاري يستخدم «اشتراط اللقاء أو السماع» في حقى 
الثقات وغيرهم» وفي بحق من ثبتت معاصرته ومن لم تثبت» وفي.حق المدلس 
والمكثر من الإرسال وغيرهما ممن لم يدلس أو يرسل . ' 

ويتضح بما تقدم أن ضوابط مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة لا تنطيق على 
النصوص النقدية للبخاري إلا في عدد قليل من الرواة وما عدا ذلك: فإنه موضع 
ضعف باتفاق مذهبي الإمامين. فيكون أكثر ما انتقده البخاري من سماعات الرواة 
على مذهب مسلم أيضاً منتقد لعدم توفر ضابط «الاكتفاء بالمعاصرة» أو أحدماء 


والله أعلم . 


لا نالا 


العانا 


المبحث الثالث 
معالم في النصوص النقدية 

هذا المبحث خصصته لملاحظاتي التي سجلتها خلال دراستي لنصوص 
البخاري النقدية المتعلقة باشتراط اللقاء . 

وهذه الملاحظات نتيجة التأمل والتدبر في النصوص التي جمعتها من كلام 
البخاري؛ ومن المعلوم أن باب الملاحظات واسعء وتزداد الملاحظات كلما أعطي 
التأمل حقه من الوقت» وأيضاً عندما يختلف الأشخاص فتطرح أسئلة افتراضية 
مختلفة» وتوضع احتمالات أخرى عديدة فيتحصل في النهاية كم من الملاحظات 
ضخم بل أن الشخص نفسه إذا تقدمت به السنوات وازداد معرفة وخبرة أضاف 
وحذف فيما سجله من قبل» وهذا باب لا يمكن حصره أو ضبطه لأن الكمال 
للخالق سبحانه . 

وأهم المعالم المنهجية التي لاحظتها في نصوص البخاري النقدية المتعلقة 
باشتراط اللقاء ما يلي: 

أولاً: طبق البخاري نقده على جميع الرواة الضعفاء والمجهولين والثقات 
سواءٌ أكانت المعاصرة ثابتة لمن رووا عنه أو كانت محتملة ولا دليل ينفيهاء وشمل 
ذلك حتى المدلسين ومَنْ في حكمهم ممن يرسل كثيراً كما تقدم بيان ذلك في 
المبحث الثاني من هذا الفصل . 

ثانياً: استخدم البخاري في نقده لسماعات الرواة عبارة «لا أدري سمع من 
فلان أم لا؟»؛ وعبارات أخرى مشابهة لهاء والحقيقة أن هناك احتمالين لمعنى 
تلك العبارة» الاحتمال الأول: أن البخاري يكون متوقفاً فيمن نقد سماعهم كما 
هو ظاهر العبارة» ولما قال مسلم عند عرضه لقول ومذهب خصمه: 

(فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأت روايةٌ صحيحة تخبرُ أن هذا الراوي 
عن صاحبه قد لقيه مرةّء وسمع منه شيئاً لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه 
ذلك» والأمر كما وصفنا حجة» وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه 
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لشيء من الحديث قل أو كثر. في رواية مثل ما ورد)7. 

وقال أيضاً في معرض تقل قول خصمه: (فإذا أنا هجمت على سماعه منه 
لأدنى شيءء ثبت عنه غندي يذلك جميع ما يروى عنه بعدٌ. فإن عزب عني : معرفة 
ذلك. أوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حُحجة لإمكان الإرسال فيه)”©. 
والتوقف بمعنى التردد والشك مع عدم الاحتجاج . 

والاحتمال الثاني : أن البخاري يعتبر ذلك انقطاعاً باعتبار أن السند إما متصضل 
أو غير متصلء وما ليس بمتصل فهو منقطع كما هو رأي الذهبي» والحافظ ابن 
حجر. ظ 

فقد ذكر الذهبي قول ابن القطان: (ليس في حديث المتعاصرين إلا رأيان» 
الحمل على الوصل كرأي مسلم والجمهورء أو القول لم يثبت سماع.هذا من هذاء 
كرأي ابن المديني والبخاري» ولا يقولون إنه منقطع) ٠‏ فعّب عليه بقوله: (قلت: 
بل رأ يهما دال على الانقطاع)”". 

وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة عبد له بن مرة أو ابن بي مرة لوقي 
(أشار البخاري إلى أن في زوايته انقطاعاً)”؟'» والبخاري إنما قال: (لا يعرف 
سماع بعضهم من بعض )يعني عبد اله بن راشد عن عبد له بن مرة عن خارجة. 
فأي الاحتمالين أرجح 

الذي أراه أن ما انتقده البخاري من سماعات الرواة فإنما هو لضعف في تلك 
الأسانيد عنده» لا أشك في ذلك لأن البخاري صرّح في عدة نصوص :بضعف تلك 
الأسانيد مُبدياً السبب «لأن فلاناً لا يعرف سماعه من فلان»' 6 وأيضاً نص مسلم 
على هذا فقال: (فإذا كانت العلةٌ عند من وصفنا قوله من قبل» في فساد الحديث 


.)59/١( مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) مقدمة صحيح مسلم .)70/١(‏ 

() نقد الإمام:الذهبي لبيآن الوهّم والإيهام (ص 47 84). 
(9) التقريب (ص 755).' 

(5) التاريخ الكبير (5/ 195 191), 

(5) انظر المبحث الأول من الفضل الثالث في الباب الثاني . 
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وتوهينه)”'"» وقال بعد أن ساق أسانيد قبلها العلماء: (وهي في زعم من حكينا 
قوله من قبل واهيةٌ مهملةٌ» حتى يُصيب سماع الراوي عمن روى)”" ثم قال: 
(وكان هذا القول الذي أحدثه القائل الذي حكيناه في توهين الحديث بالعلة التي 
وصف أقل من أن يُعرّج عليه ويثار ذكره)"7 . 

فمعنى التوقف الذي ذكره مسلم في مقدمته ترك الاحتجاج بالخبر الذي لا 

وما ذهب إليه الذهبي وابن حجر من أن البخاري يرَى ما لم يثبت فيه السماع 
أو اللقاء يُعد منقطعاًء لا أميل إليه لأن البخاري يصرح عن الانقطاع بألفاظ صريحة 
وقاطعة مثل قوله في تاريخه: (عطاء أن أبا هريرة»؛ ولم يسمع منه)”"؟. وقوله: 
(معمر لم يسمع من خبيب)0”»: وقوله: (ولا يصح سماع الحسن من أبي هريرة)”» 
وأما من لم يثبت سماعه فلا يقول فيه: «لم يسمع من فلان»» وإنما يختار عبارات 
دالة على مقصوده مثل : دلا أدري سمع فلان من فلان أم لا؟» و «لا يعرف سماع 
فلان من فلان» و لم يذكر سماعٌ» ونحو ذلك» ومن تأمل هذا الموضع يتضح له 
الفرق بين المنقطع المعلوم الانقطاع » وبين وما لم يبت فيه السماع فلا يسمى 
منقطعاً كما قال ابن القطان» لأن من لم يثبت له سماع ممن روى عنه ففي ذلك 
شبهة عدم اتصال السند» أما المنقطع فعدم الاتصال يكون محل يقين وجزم» ولعل 
قصد الذهبي وابن حجر أن ما لم يثبت فيه السماع في حكم المنقطع من حيث عدم 

ثالثاً: استعمل الإمام البخاري عدم ثبوت السماع أحيانا للترجيح أو لتعضيد 
علة أخرى. 

فمن الأمثلة على استعمال عدم ثبوت السماع للترجيح ما قاله: (قال لي ابن 


.076 لال "الا‎ /1١( مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 
.)1١8 /4( (؟) التاريخ الكبير‎ 
.)58/4( التاريخ الكبير‎ )9( 
.)76 التاريخ الكبير (؟/‎ )5( 


لزنن 


سلام أنا مخلد بن يزيد أنا ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «من جلس'فقال: سسبحانك ربنا 
وبحمدككء فهو كفارة». .. 


وقال موسى عن ويب نا سهيل عن عون بن عبد الله بن عتبة ‏ قوله »..ولم 
يذكر موسى بن عقبة سماعا من سهيل» وحديث وهيب أولى)”" . 


وكما هو ظاهر فالسئد الأول صحيح إلى سبهيل» وكذلك الثاني» .ولكن 
الأول فيه موسى بنْ عقبة وليس لموسى عن سهيل إلا هذا الحديث الواحم 
فقط 29 وأما وهيب بن خالد فهو معروف بالرواية عن سهيل بن أبي صالح وله في 
الكتب الستة فقط عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة”" أحد عشر حديثاء فروايتها 
أولى لا سيما وأن موسى بن عقبة ‏ كما ذكر البخاري ‏ لم يذكر سماعاً من سهيل: 
فيترجح هنا احتمال الخطأ في. رواية موسى:بن عقبة عنهء وكما رأينا' في النص 
السابق فإن البخاري ذكر مخالفة وهيب ثم عقَّب على ذلك بقوله: (ولم يذكرا 
موسى بن عقبة سماعا من سهيل»؛ وحديث وهيب أولى) فظاهر عبارتة أن سبب: 
ترجيحه لحديث وهيب لأن موسى بن عقبة لم يذكر سماعاً من سهيل» ولا شك أن 
السند الذي ثبت فيه السماع أولئ. بالتقديم من سئد لم يثبت فيه السماع. : 


وقد استخدم الإمام البخازي عدم ثبوت السماع لتعضيد علة أخرىء وذلك؛ 
في عدد من النصوص منها: ٍ 
١‏ أخرج البخارئي في تاريخه من طريق قتادة عن الحسن البصري :عن 


دَغْفْل بن حنظلة السدوسي أنه قال: توفي النبي وَل وهو ابن خمس وستين. ٠‏ ثم 
قال: (ولا يتابع عليه» ولا يعرف سماع الحسن من دَغْفل» ولا يُعرف لدغفل إذراك 


.)5١/5( ومئله في التاريخ الصغير‎ 2)1١5/5( التاريخ الكبير‎ )١( 

زفق في الكت على كتاب ابن الصلاح (719/1) نقل ابن حجر قول البخاري في شأن سند. 
موسى بن عقبة عن سهيل: (لا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا غير هذا). ١‏ 

9) انظر تحفة الأشراف (5// .)57١ 0 47١‏ 
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النبي ويل وقال ابن عباس» وعائشة» ومعاوية: توفي النبي صلل وهو ابن ثلاث 

ولا شك أن رواية الحسن عن دغفل تخالف ما ثبت عن عائشة وابن عباس 
ومعاوية رضي الله عنهم في تحديد سن رسول الله علد عند وفاته» ومما يؤكد 
ضعف رواية الحسن عن دغفل ما ذكره البخاري من عدم ثبوت سماع الحسن من 
دغفل . 

ساق البخاري من طريق يزيد بن عمرو الأسلمي عن عبد العزيز عن 
عقبة بن سلمة بن الأكوع قال: صليت مع عبد الله بن رافع بن خديج العصر 
بالضّريّة وأهل البادية يؤخرون فأخَّرها جدا فقلت له. فقال: مالي وللبدع هذه 
صلاة ابائي مع النبي وَكِلهْ. ثم قال البخاري : (ويزيد هذا غير معروف سماعه من 
عبد العزيز» وقالت عائشة: كان النبي عل يصلي العصرء والشمس طالعة في 
حجرني قبل أن يظهر الفيء)7" . 

وحديث عبد الله بن رافع مخالف للأحاديث الصحيحة التي جاء فيها التعجيل 

بصلاة العصر كما ألمح لذلك البخاري بذكره لحديث عائشةء وأيضاً بقوله: 
(وُروى عن الني يلك من وجره أنه كان يُمجل العصر. ا ل 
تغرب الشمس» وقال حفص بن عبيد الله مس وا 
الراكب ستة أميال قبل أن تغيب الشمس)9". 

فحديث عبد الله بن رافع مخالف للأحاديث الصحيحة» وفيه علة أخرى هى 
عدم ثبوت سماع يزيد بن عمرو من عبد العزيز وهذا مما يؤكد ضعف الحديث 
ويزيده وهنا على وهنه. 


)١(‏ التاريخ الكبير (؟/ 68؟). وبنحوه في التاريخ الصغير »)07/١(‏ وينظر التاريخ الصغير 
(1/لاه ب 01) فقد ساق روايات الصحابة في تحديد عمر رسول الله يَكِدِ عند وفاته. 

(9) التاريخ خ الصغير (؟/57). 

9) التاريخ الصغير (51/5--65), 
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ذكر البخاري حديث عمرو البكالي عن عبد الله بن مسعود أنه' رأى 
رجالاً كأنهم الزط ليلة الجن مع رسول الله يَلِ. . . الحديث» وقال البخاري بعده: 
(ولا يعرف لعمرو سماع من ابن مسعود)”. 

ثم قال البخاري: (وقال لنا موسى ثنا وهيب عن داود عن عامر' عن علقمة 
قال قلت لعبد الله بن مسعود: من كان منكم مع النبي يل ليلة الجن؟ فقال: ما كان 
منا معه أحد فقدناه ليلة ببمكة فقلنا: اغتيل أو استطير فانطلقنا نطلبه: فى الشعان 
فأقبل من قبل حراء فقلنا: أشفقنا عليك فبتنا بشر ليلة فقال: أتانى داعى الجن 
فذهبت أقرئهم فإذا آثارهم وآثار نيرانهم . ا 

وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال قلت لأبي عبيدة: أكان أبوك مع النبي ككل 
ليلة الجن؟ قال: 00" .! 

والظاهر من تصرف البخاري أنه يرى أن أصحاب عبد الله بن مسعود وأهل 
بيته وهم أعلم به من غيره أثبتوا أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يشهد أليلة الجن» 
وخالف في ذلك عمرو بالبكالي بالحديث الذي رواه» ومما يؤكد ضعف 'زواية 
عمرو البكالي عدم ثبوت سماعه من ابن مسعودء فضلاً عن مخالفة : الثقات لما 
رواه. 

5 قال البخاري: لخثيم بن مروان عن أبي هريرة عن النبي كَِِ قال: « 
تشد المطي إلا إلى مسجد الخيف؛ ومسجدي» ومسجد الحرام»» ؤلا يُتابع في 
مسجد الخيف » ولا يعرف لخثيم سماع من أبي هريرة)”" . 

ولا ريب أن هذه اللفظة منكرة أعني «مسجد الخيف» فإن المحفوظ ما رواه 
الثقات عن أبى هريرة مزفوعاً: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام» ومسجد رسول الله و ومسجد الأقصى)!؟ . 


.)554/١( ومثله في التاريخ الصغير‎ :»275٠١ التاريخ الكبير (؟/‎ )١( 

(؟) التاريخ الكبير (؟/١١275»:‏ ومثله في التاريخ الصغير /1١(‏ 579 ل 5784). 

(5) التاريخ الكبير 5/ .)51١‏ 

(4) صحيح البخاري سي ان كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب 
فضل الصلاة في مسجذ مككة والمدينة . 


ك1 


ومما يؤكد الضعف والنكارة ما ذكره البخاري من عدم ثبوت سماع خثيم من 
أبي هريرة . 

ه ‏ روى أبو خالد الدالانى عن قتادة عن أبى العالية عن ابن عباس مرفوعاً: 
«إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعاً فإنه إذا نام استرخت مفاصله». قال 
الترمذي: (سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء رواه سعيد بن أبي 
عروية عن قتادة غن ابن عباس قولهء ولم يذكر فيه أبا العالية» ولا أعرف لأبي 
خالد الدالاني سماعاً من قتادة. قلتُ: أبو خالد كيف هو؟ قال: صدوقء وإنما 
يهم في الشيء)”" . 

أبو خالد خالف من هو أوثق منه وأكثر ملازمة لقتادة وهو سعيد بن أبي 
عروبة وخاصة ما رواه قبل اختلاطه؛ ثم مما يؤكد ضعف رواية أبي خالد الدالاني 
ما ذكره البخاري من عدم ثبوت سماعه من قتادة. 

وفي كل النصوص السابقة ظهر لنا أن الإمام البخاري استخدم عدم ثبوت 
السماع لتعضيد علة أخرى وذلك لأن التضعيف بسببين أقوى من التضعيف بسبب 
واحد. 

ومن الأمثلة التي تندرج تحت هذه الجزئية ما ذكرثه في المبحث الأول من 
هذا الفصل من أن البخاري يعطف نقده لسماع بعض الرواة على ألفاظ نقدية أخرى 
مثل التدليس» والاضطراب» والجهالة وعدم المتابعة» والنكارة» وكل ذلك ليؤكد 
ضعف الرواية بأكثر من سبب . 

رابعاً: معظم الذين انتقد البخاري سماعهم هم من المقلين في الرواية 
أصلاًء أو من المقلين عن نفس الشيخ الذي تكلم البخاري في السماع منه. 

وبالتتبع لم أرَ البخاري تكلم في راو قد أكثر من شيخ معين من حيث عدم 
ثبوت السماع إلا ما قاله في سليمان بن بريدة عن أبيه: (ولم يذكر سليمان سماعا 
من أبيه)"". وسليمان قد روى عن أبيه كما في الكتب الستة ما عدا صحيح 


)22 العلل الكبير للترمذي .)١59/1(‏ 
() التاريخ الكبير (4/4). 


يننا 


البخاري ‏ لأنه لم يخرج له سبعة عشر حديثاً”©» فهو من حيث الكثرة عن أينه 
يأتي بعد أخيه عبد الله بن بريدة. 

وقد نص البخاري في بعض نصوصه على قلة الرواية عموما أو خصوضاً 
فيمن انتقد سماعهمء فقد قال في ترجمة عبد الله بن راشد الزوفي: (ولا يعرف 
سماعه من ابن أبي مرة» وليس له إلا حديث في الوتر)”2. وقال في ترجمة 
عبد الله بن أبي مرة: (ولا يعرف إلا بحديث الوترء ولا يعرف سماع بعضهم من 

بعض)20: 

وقال: (ولا أعرف لابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة غير هذا 
الحديث»: ولا أعرف له سماعاً منه) 40ل وقال في رواية موس إن عقبة عن 
سهيل بن أبي صالح: (لا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا غير هذا إلا أنه معلول)0» 
وقد قال في هذا السند نفسه: (لم يذكر موسى بن عقبة سماعاً من سهيل)©. : 

خامساً: لم يتكلم البخازي في سماعات الصحابة بعضهم من بعض» ولكن 
استخدم عدم ثبوت السماع لنفي الصحبة. 

وقذ اتفق المحدئون على أن مرسل الصحابي في حكم الموصول©, قلهذا 
لم يتكلم البخاري في سماع بعض الصحابة من بعض» وعندما قال البخاري في 
عبد الله بن سراقة الأزدي: (لا يعرف له سماع من أبي عبيدة)”" اشتبه اسمه باسم 
راو من الصحابة يُدعى عبد الله بن سراقة العدوي, فقال ابن عساكر: «فلو كان ابن 
سراقة هذا عند البخاري .هو العدوي لم يقل؛ لا يعرف له سماع من أبي عبيدة فإن 


.)975--549/9( تحفة الأشراف‎ )١( 

22 التاريخ الكبير (88/6). 

© التاريخ الكبير (4/ 187). 

(5) العلل الكبير للترمذي .)911١/5(‏ 

(5) النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (00719/57, 
(5) التاريخ الكبير (4/ .)1١6‏ 

0) انظر هدي الساري لابن حجر (ص 759) . 

(4) التاريش الكبير (917//0). 


ايعان 


عبد الله بن سراقة العدوي صحابي شهد وأبو عبيدة بن الجراح جميعاً بدراً)”"2 
وقصد ابن عساكر أنه من غير الممكن أن يتكلم البخاري في سماع صحابي من 
صحابي اخر . 

ولكن البخاري استخدم عدم ثبوت السماع لنفي الصحبة فقال في ترجمة 
خداش بن أبي سلامة: : (لم يتبين سماعه من النبي 9706 . 

وقال في ترجمة عبد الله بن عكيم الجهني: «أدرك زمان النبي كَل ولا 
يعرف له سماع صحيح)©. 

وقال في ترجمة بن هلال: (لم يذكر عبد الله بن هلال سماعاً من 
النبي )19 . 

وقال في ترجمة أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص: (ولم يصح 
سماع جده من النبي يلق)” . 

وليس عدم ثبوت السماع ينفي الصحية عند البخاري فقط». فقد استخدمه 
علماء آخرون لهذا الغرض أيضا 

سادساً: قلما استخدم البخاري عدم ثبوت السماع في نقد الأحاديث غير 
المرفوعة للنبي قل » ولاشك أن للأحاديث المرفوعة أهمية تفوق الموقوفات 
وغيرهاء لأن الحديث عن رسول الله يل أشد» والتحرج فيه مطلوب من كل مكلف 
فما بالك بطالب العلم؟! . 

والأحاديث التي تكلم البخاري في سماع بعض رواتها وهي غير مرفوعة 
أربعة» وهي: 

١‏ قال البخاري: (زياد بن مالك عن ابن مسعود وعلي: على القارن أن 





.0775/9( تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )1١( 

(؟) التاريخ الكبير (9/ 0759 . 

(6 التاريخ الكبير (0/ 078» والضعفاء الصغير (ص 15). 
(5) التاريخ الكبير (755/65). 

(6) التاريخ الكبير (1/ 477). 


مالعالا 


يطوف طوافين» قال هشيم عن منصور عن الحكمء ول يعرف لزيد سح من علي 
وعبد الله» ولا للحكم منه منه)230: 
والثابت في السُنة أن على القارن طوافاً واحذاً فقط"©» وما ذكرا هنا عن ابن 
مسعود وعلي رضي الله عنهما مخالف لما صح عن رسول الله يلق وقد كان عليه 
الصلاة والسلام قارنا على الراجح من أقوالٍ أهل العلم» وأرى أن البخاري نيّه علنى 
هذا الحديث بسبب المخالفة» وبها يضعف الحديث» ومما يؤكدا الضعف عام 
ثبوت السماع. 
؟ - قال البخاري: (عبد الرحمن المدني؛ قال ابن عبد الوهاب حدثنا حزم 
حدثنا أشعث الحداني حدثنا عبد الرحمن المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال 
عثمان: أيقظني للسحور. زأيت رسول الله يكيهِ في المنام فقال: إنك تفطر عندنا 
الليلة» فما غابت حتى قل . لا أعرف له.سماعاً من أبي هريرة)7©. 
 '*‏ قال البخاري:: : (وقال سلم بن جعفر عن الجريري نا سيف السدوسئ 
عن عبد الله بن سلام قال: إن محمدا يوم القيامة بين يدي الرب عزاوجل» ولا 
يعرف لسيف سماع من ابن سلام)؟؟ . 
؛ ‏ قال البخاري؛: (الحكم بن مسعود الثقفي» قال بشر بن محمد أخبرنا 
ابن المبارك قال أخبرنا معمر سمع سماك بن الفضل الخولاني عن وهب بن منبه 
عن الحكم بن مسعؤد الثقفي قال : شهدتٌ عمر بن الخطاب أشرك الإخوة من الأ 
والأمء فقال له رجل: قضيت عام أول فلم تشرّك. قال: تلك على ما قضيناء 
وهذه على ما قضيناء وقال عبد الله الجعفي حدثنا هشام حدثنا معمر مثله؛ وقال 


بعضهم : 1 مسعود د بن الحكمء ولا يصحء ولم يتبين سماع وهب من الحكم)””. 


(1) التاريخ الكبير (6/ 0705 . 

(0) انظر فتح الباري م لباه 02004 كتاب الحج. باب طواف القارن. وقد ضعف ابن 
حجر رواية ابن مسعودٍ وعلي السابقة , 

(29) التاريخ الكبير (0/ الام 

2 التاريخ الكبير (088/5). 

(5) التاريخ الكبير (5/ 07537 : 


سابعاً: انتقد البخاري بعض الأسانيد بعدم ثبوت السماع فيهاء مع أن متون 
تلك الأسانيد ثابتة من طرق أخرىء ومن ذلك: 

١‏ ل ذكر الترمذي حديث سعيد بن أبي عروبة عن الأعمش عن أبي وائل عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله َه : «استذكروا القرآن فإنه أشد تفصياً من 
صدور الرجال من النعم من عقلها...» الحديث. ثم قال الترمذي: (فسألت 
محمداً عن هذا الحديث فقال: هذا حديث مشهور من حديث الأعمش, ولا أعرف 
لسعيد بن أبي عروبة سماعاً من الأعمش وهو يدلس» ويروي عنه)" . 

والحديث كما قال البخاري مشهور عن الأعمش”"©. وقد أخرجه البخاري 
ومسلم في صحيحيهما عن منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه 
به20؛ فالحديث ثابت من غير الطريق التي انتقدها البخاري. 


؟ ‏ روى الحسن البصري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما مرفوعا 
«أفطر الحاجم والمحجوم؛. وقد قال البخاري في هذا السند: «والحسن 


اي يعرف له سماع من أسامة)0؟ , 


وقد صحح البخاري حديث أفطر الحاجم والمحجوم من غير هذه 
الطريق © , 

*“ نقل الترمذي في باب ما جاء في دية الجنين» قول البخاري: (لا أدري 
عبيد بن نضلة سمع من المغيرة بن شعبة أم لا؟)2© . 


ونص حديث غعَبيد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كما في صحيح 


)١(‏ العلل الكبير للترمذي (؟/ لال1خ). 

(؟) انظر صحيح مسلم .)044/١(‏ 

() انظر صحيح البخاري (900771/1910/8])؛ كتاب فضائل القران؛ باب استذكار القران 
وتعاهده: وصحيح مسلم .)045/١(‏ 

(5) التاريخ الكبير (؟/ 0١89‏ 

(5) انظر العلل الكبير للترمذي (7505/1). 

(5) انظر العلل الكبير للترمذي (؟/ /081). 


لس 





مسلم''' عن المغيرة قال: «ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى» ْ 
فقتلتهاء قال: وإحداهما لحيانيّة . قال فجعل رسول الله يِه دية المقتولة على 
عصبة القاتلة وغُرةٌ لما في بطنهاء فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لإ 
أكل» ولا شرب ولا استهل» فمثل ذلك يطل فقال رسول الله يله : «أسجع 
كسجع الأعراب». 1 

وقد أخرج البخاري في صحيحه”" أصل حديث المغيرة هذاء من غير طريق' 
عبيد بن نضلة» كما أخرج أيضاً هو ومسلم في صحيحيهما» حديث أبي هريرة 
وهو كحديث عبيد عن المغيرة. 

4 روى محمد بن صفوان الجمحي عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي 
وقاص قال: قال النبي يك لعل : اأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة»»! 
فقال البخاري: (لم يذكر شماعا من سعيد فلا أدري أسمع منه أم [0؟200 , 1 

وقد صحح الببخاريي 2*0 حديث سعد هذا ولكن من غير طريق محمد بن؛ 
صفوان عن ابن المسيب» ,وكذلك مسلم”" في صحيحه بل عده بعض أأهل العلم 

من المتوار”. 1 ْ 
حديث كفارة المجلنٍ الذي رواه موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي: 
صالح عن بيه من بي هريرة مرفوعاً. 


00 صحيح مسلم 1800/50 ْ 

(؟) انظر صحيح البخاري  5900[/181//١7(‏ 51908]): كتاب الديات». باب. جنين! 
المرأة. : 

(5) انظر صحيح البخاري 81م فقن 2 كتاب الديات» باب جنين المرأة 
وأن العقل على الوالد؛ أوصحيح مسلم (1709/7). 

2 التاريخ: الكبير .)١15/1(‏ 

(5) صحيح البخاري (7/ 0701/97])» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب. علي بن. أبي 
طالب»؛ وكتاب المغازي؛ :)]551١7[/9/17/9(‏ باب غزوة تبوك. 

(5) انظر صحيح مسلم .)١18100/5(‏ 

0») انظر قظف الأزهار المتنائرة للسيوطي (ض 1481١‏ 060585 ونظم المتناثئز للكتاني. 
(ص 009-٠١5‏ 0). 


ننس 


قال البخاري: (ولم يذكر موسى سماعاً من سهيل)7©. 


وحديث كفارة المجلس قد ثبت من غير الطريق التي انتقدها البخاري» 
وأقوى أحاديث كفارة المجلس حديث عائشة» والسائب بن يزيد» وأبي برزة 
الأسلمي» وجبير بن مطعه” . 

ثامناً: لم يقتصر نقد البخاري على أحاديث الأحكام بل هناك أحاديث 
انتقدها من حيث عدم ثبوت السماع» وهي في الترغيب والترهيب””"© 
والمناقب”؟2» والفتن وأهوال يوم القيامة©: والسيرة والمغازي'2» والذكر 
والدعاء7©» ونحو ذلك" , 


وتبلغ نسبة ذلك ما يقارب 2/0٠‏ والباقي أحاديث أحكام» ومن المعلوم أن 
البخاري في بعض الأحيان ينتقد السماع» ولا يذكر حديثا لمن انتقد سماعه ‏ كما 
بينتُ ذلك في المبحث الأول من هذا الفصل » والنظر هنا متجه نحو النصوص 
التي ذكر البخاري فيها الأحاديث. 


وفي هذا ما يدلنا على أن الإمام البخاري ‏ رحمه الله عمّم تطبيق مبداً 


(1) التاريخ الكبير .)1١5/5(‏ 

(9) انظر فتح الباري (17/ 2066 وقد توسع الحافظ ابن حجر في ذكر أحاديث وطرق 
اكفارة المجلس» في التكت على كتاب ابن الصلاح (17/5/ا 09/47 . 

(5) انظر التاريخ الكبير /1١(‏ 995 (1/ 4457 (5/لاك 17/80 لالم 4/4 دك 
.)"١0 ٠١4 /4( »)519/(‏ وانظر العلل الكبير للترمذي ,)557/1١(‏ (؟/ لالام). 

(4) انظر التاريخ الكبير (1/ 1١6‏ (15/ 7 الى (ه/ة ب 0١‏ (40/9). 

(5) انظر التارييخ خ الكبير (0/5لاذك (9//ا9١).‏ (5/؟١). )1١58/1(‏ (5/١51كل‏ 
١لا‏ 018-710 

(0) انظر التاريخ الكبير /١(‏ الا (417/1)ء (5/ 7٠١‏ (5/ 5ك (/ 5014 ددك/ل 
والتاريخ خ الصغير 2278٠ /١(‏ وانظر كذلك العلل الكبير للترمذي (؟/ 09769١‏ . 

0) انظر التاريخ الكبير »)٠١9  1١4/5(‏ (25171/4)» وانظر العلل الكبير للترمذي 
(/الة). 

(8) انظر التاريخ الكبير )١45 /١(‏ في الزهدء (19/1/0) في الرؤياء (47//5) في الأنبياء. 


ينس 





اشتراط اللقاء على الرواة دون النظر فيما روؤا من متون هل هي من الأحكام أو من 
الفضائل ونحوها؟ . ا 0 

ولا يعني ذلك أن |البخاري ليس من القائلين بالتخفيف في شروط قبول؛ 
أحاديث الفضائل وما يجري مجراها كما هو مذهب جمهور المحدثين:-» ولكن, 
القصد التنبيه على أن نقذه لسماع الرواة لم يقتصر على ما روي في أحاديث: 
الأحكام فقط لمظنة التشدد فيها فيها أكثر مما سواها. : 

تاسعاً: غالب الذين انتقد البخاري سماعهم هم من التابعين”© ولامذتهم» 
وأما تلامذة التلامذة فانتقاد البخاري لسماعهم قليل” . : 

والعنعنة بصورة عامة تكثر في الأسانيد في طبقة التابعين وأتباعهم. ثم تقل 
في الطبقات الأخرى حتى تكاد تتلاشى في الطبقات المتأخرة. وهذا الأمر يتجلى 
لكل من تأمل الأسانيد وتفحصها. 

ولعل فيما ذكر ما يفسر لنا هذه الظاهرة في نصوص البخاري النقدية . 

عاشراً: انتقد الإمام البخاري بعض أسانيد أهل المدينة(” من أحيث عدم 
ثبوت السماع فيها . ومن المعلوم عند أهل الحديث أن أهل المدينة أضح حديثاً من 


)١(‏ بعض أولئك لا تستطيع إثبات كونهم من التابعين لأنه ليس لهم إلا حديث.واخد عن 
الصخابي الذي رووا غله وغير معروف ولا ثابت سماعه من ذلك الصحابي» فكيف 
نبت له منزلة التابعية؟! ولكن تُدخله في التابعين مجازاً كما قال أبو حاتم: الرازي ب ب فيا 
بعض من لم تثبت له الصحبة.وروى عن رسول الله ويم يُدخل في المسندا مجازاء انظن 
المراسيل لابن أبي حاتم (ص:؟9). 

(؟) انظر التاريخ الكبير (529/1) (١1//1ا)ى‏ (ل/ دكن (ل/ م5 584) 1١1/40.‏ 
ملا (تل مما 058-77 

0 انظر الصاريسخ الكبير (١/"؟). .)1١59/1١( 41١١8 /1١(‏ (591/5)ب (ك/رحم)ء 
246١‏ 4017/50 ثلا (/لالاك ١5/52‏ سا فحكاء ككل 
)0١-9/0(‏ 1 

وانظر التاريخ الصغير (1/ 47). 
وانظر جزء القراءة خلفبٍ الإمام (ص 216 034). 
وانظر العلل الكبير للترفذي (1/ 141 188)؛ (575/79), 


لض 


غيرهم من أهل الأمصارء كما أن التدليس لم ينتشر عندهم بل لا يكاد يُعرف عنهم 
تدليس . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح 
الأحاديث أحاديث أهل المدينة)”" . 

وقال الحاكم: (أهل الحجازء والحرمين» ومصرء والعوالي ليس التدليس 
من مذهبهم)”" ثم قال: (وأكثر المحدثين تدليساً أهل الكوفة ونفر يسير من أهل 
البصرة) . 

ولا شك أن الأسانيد المدنية التي انتقدها البخاري أقل من الأسانيد الكوفية» 
والبصريةء وفي انتقاد البخاري لبعض الأسانيد المدنية ما يدل على تعميمه 
لاشتراط اللقاء على جميع رواة البلدان سواءً عرفوا بالتدليس أو لم يُعرفوا به. 

© © © 


)١(‏ رسالة صحة أصول مذهب أهل المدينة (ص ”7). وانظر للاستزادة معرفة السئن والآثار 
1 ؟ة0). 
زهفق معرفة علوم الحديث (ص .)١١١‏ 
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الفحل الساداس 
العلماء الذين أيدوا الببخاري 
في هذه المسألة 

ذكر عدد من العلماء على سبيل الإجمال أن اشتراط اللقاء لاتصال السند 
المعنعن هو قول كثير من الأئمة؛ وأعيان الحفاظ. 

قال ابن عبد البر: (اعلم ‏ وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة أهل 
الحديث» ونظرتٌ في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم» ومن لم يشترطه. 
فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع 
شروطا ثلاثة هي : 

١‏ عدالة المحدثين في أحوالهم. 

؟ ‏ ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة. 

 '*‏ وأن يكونوا براء من التدليس)2©0. 

وقال أيضاً: (جمهور أهل العلم على أن «عن» و «أن» سواءء وأن الاعتبار 
ليس بالحروف» وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة؛ فإذا كان سماع 
بعضهم من بعض صحيحاً » كان حديث بعضهم عن بعض أبداً بأي لفظ ورد 
محمولاً على الاتصال؛ حتى يتبين فيه علة الانقطاع)9 . 

وقال الخطيب البغدادي: (وأهل العلم بالحديث مجمعون على أن قول 
المحدث حدثنا فلان عن فلان صحيح معمول به إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف 
أنه قد أدرك الذي حدّث عنهء ولقيه؛ وسمع منهء ولم يكن هذا المحدث ممن 
يدلسء ولا يعلم أنه يستجيز إذا حدثه به أن يسقط ذلك ويروي الحديث عالياً 


.)١7/١( التمهيد‎ )١( 
.)55/١( (؟) التمهيد‎ 


با 


فيقول حدثنا فلان عن فلان ‏ أعني الذي لم يسمعه منه ‏ لأن الظاهر من الحذيث؛ 
السالم رواية مما وصفنا الاتصال وإن كانت العنعنة هي الغالبة على سب 
وقال ابن الصلاح في الإسئاد المعنعن: (والصحيح والذي عليه العمل. أنه من 
قبيل الإسناد المتصل» كالم هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم . . 
وهذا بشرط أن يكون الذين ضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت ثبنت ملاقاة بعضهم بعضاً مع' 
براءتهم من وصمة التدليس . نحيتذ يحمل على ظاهر الاتصال إلا أن يظهر' فيه 
خلاف ذلك)29 , : 
وقال ابن الصلاح: (والذي صار إليه مسلم هو المستئكرء وما أتكزه قدأ 
قيل: إنه القول الذي عليه أتمة هذا العلمء علي بن المدينيء والبخاري» 
وغيرهما)2 . : 
وقال النووي: (وهذا الذي صار إليه مسلم قد أنكره المحققون. وقالوا: هذا 
الذي صار إليه ضعيف» وإلذي رده هو المختار الصحيح الذي عليه أثمة هذا الفن, 
علي بن المديني» والبخاري» وغيرهما)9». : 
وقال ابن رُشيد عن مذهب ابن المديني والبخاري: (وهو رأي كثير' من ! 
المحدث 0 
وقال العلائي في منْ اشترط اللقاء لاتصال السند المعنعن: (وهذا هو الذي ' 
عليه رأي الحذاق كاين المذيني. والإمام البخاري» وأكثر الأئمة) 9 . ش 
وقال ابن رجب: (وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن المديني 


٠.058 الكفاية (ص‎ )١( 

(؟) علوم الحديث (ص 5856): 0 

(؟) صيانة صحيح مسلم (ض :)١178‏ وانظر علوم الحديث لابن الصلاح (صن,١3)‏ بتحو : 
هذه العبارة. 

(5) شرح صحيح مسلم للنووي (8/1؟3١).‏ وانظر أيضاً التقريب للنووي مع شرحه تدريب 
الراوي )5١5/1١(‏ فقد عزاه للمحققين. : 

(5) السنن الأبين (ص .)"١‏ 

(1) جامع التحصيل (ص .)١١١‏ 


ليلس 


والبخاري» وهو الفول الذي أنكره مسلم على من قاله)”"©. 

وقال الحافظ ابن حجر: (ومما يرجّح به كتاب البخاري اشتراط اللقي في 
الإسناد المعنعن» وهو مذهب علي بن المديني شيخه. وعليه العمل من المحققين 
من أهل الحديث )209 

ما سلف نقله من نصوص فيها إثبات أن اشتراط اللقاء أو السماع لاتصال 
السند المعنعن ليس قول البخاري» وشيخه علي بن المديني فقط» بل هو قول كثير 
من أئمة الحديث» ومن هؤلاء الأئمة: 

١‏ شعبة بن الحجاج. وقد نقلت عنه عدة نصوص في الفصل الرابع من 
الباب الأول؛ فأغنى ذلك عن إعادتها هنا خشية التكرار. 

؟ - يحبى بن سعيد القطان. وكذلك نقلت عنه عدة نصوص في الفصل نفسه. 

"علي بن المديني» مشهور بذلكء ويُراجع الفصل الأول من الباب الثاني 
فقد نقلت عنه بعض النصوص هناك . 

4 الإمام الشافعي. قال رحمه الله تعالى: (ولم نعرف بالتدليس بيلدناء 
فيمن مضىء ولا من أدركنا من أصحابنا إلا حديثاء فإن منهم من قبله عن من لو 
تركه عليه كان خيرا له. 

وكان قول الرجل: «سمعت فلاناً يقول سمعت فلاناً»» وقوله: #حدثني فلان 
عن فلان» سوا عندهم» لا يُحَدّث واحد منهم عن من لقي إلا ما سمع منهء ممن 

عناه”" بهذه الطريق» قبلنا منه #حدثني فلان عن فلان»)7 . 

قال الحافظ ابن رجب ‏ رحمه الله معلقاً على كلام الشافعي : (وظاهر هذا 
أنه لا يقبل العنعنة إلا عمن عرف منه أنه لا يدلس» ولا يحدث إلا عمن لقيه بما 
سمع منهء وهذا قريب من قول من قال: إنه لا يقبل العنعنة إلا عمن ثبت أنه لقيه» 


.)7589/١( شرح علل الترمذي‎ )١( 

(؟) تغليق التعليق (4719//0). 

() في بعض نسخ الرسالة كما في هامش المحقق «فمن عرفناه»؛ وكذلك في شرح العلل 
لابن رجب (الروه؟), 

(4) الرسالة (ص 08" 99”), 
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وفيه زيادة أخرى عليه » رهي أنه اشترط أنه يعرف أنه لا يدلس عمن لقيه أبظاًء ولا 

وقد فسره أبو بكر الصيرفي في شرح الرسالة: باشتراط ثبوت السماع لقبول 
العنعنة» وأنه إذا علم السماع فهو على السماع حتى يعلم التدليس» وإذا لم يعلم 

سمع أو لم يسمع وقفء فإذا صح السماع فهو عليه حتى يُعلم غيره. قال: وهذا 
الذي قاله سحيج) 7 , 

وقال الحافظ ابن أحجر مبيناً موافقة رأي الشافعي للقول باشتراظ اللقاء في 
السند المعنعن: : (وهذا المذهب هو مقتضى كلام الشافعي ‏ رضي الله عنه كي 
ثم نقل كلام الشافعي السابق وعلَّق عليه بقوله : (فذكر أنه إنما قبل العنعنة لما ثبت 
عنده أن المعنعن غير مدلس» وإنما يقول عن فيما سمع. فأشبه ما ذهب إليه 
البخاري من أنه إذا ثبت اللقي ولو مرة حملت عنعنة غير المدلس على السماع مع 
احتمال أن لا يكون سمع بعض ذلك أبيضاً) 79 , 

وقال السخاوي:: (بل هو مقتضى كلام الشافعي: كما قاله' شيخنا», 
واقتضاه ما في شرح الرسالة لأبي بكر الصيرفي)'” . 

وقد وجدتٌ للومام الشافعي ب بعض النصوص النقدية فيها تأكيد لكلام ابن 
رجب وابن حجر 

في 'النص الأول:: قال الشافعي في حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بنْ 

مسعود أن عمر بن الخطاب.سأل أبا واقد الليثي عن قراءة رسول الله كل في ضلاة 
العيدين”"' : (هذا ثابت إن كان عبيد الله لقي أبا واقد الليثي) 9 . 


1 شرح علل الترمذي لابن رجب (0"30/1. 
(؟) النكت على كتاب ابن الصلاح (؟/ 698). 
290 النكت على كتاب ابن الصلاج (993/5). 
(5) هو الحافظ ابن حجر.؛ 

() فتح المغيث (158/1). : 
زفق انظر صحيح مسلم حديث رقم [891]. 
(0) معرفة السئن والاثار (07/8/8. 


1# 


والملاحظ هنا أن الشافعي ‏ رحمه الله علَّقَ ثبوت الحديث على لقي 
عبيد الله لأبي واقد ولم يُعلقه على المعاصرة أو الإدراك» وذلك لأن عبيد الله لم 
يدرك أيام عمر ومسألته أبا واقد. 

وقالالنووي في شأنعبيد الله : (إنه أدرك أباواقدبلاشك » وسمعهبلا خلاف)27' , 

وفي النص الثاني : قال الشافعي في حديث تميم الداري سألت رسول الله وَل 

عن الرجل يسلم على يدي الرجل؟ فقال: «هو أولى الناس بمحياه ومماته»”" : 
(إنه ليس بثابت إنما يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن موهبء عن تميم الداري» 
وابن موهب ليس معروقفاً عندناء ولا نعلمه لقي تميماً الداري» ومثل هذا لا يثبت 
عندناء ولا عندك من قبل أنه مجهول» ولا أعلمه متصلة)9 . 

والملاحظ هنا أن الشافعي ضكّف هذا الحديث لسببين: الجهالة» وعدم 
ثبوت اللقي. وجعل ما لا يثبت اللقاء فيه ليس بمتصل . 

قال البيهقي بعد أن ذكر سند فيه تصريح ابن موهب بالسماع من تميم: (هذا 
خطأ. ابن موهب لم يسمع من تميم» ولا لحقه)”" . 1 

وفي النص الثالث قال الشافعي: (لا نعلم عبد الرحمن بن أبي ليلى رأى بلالا 
قطء عبد الرحمن بالكوفة وبلال بالشام» وبعضهم يدخل بينه وبين عبد الرحمن 
رجلا لا نعرفه وليس يقبله أهل الحديث)©' . 

وفى هذه النصوص ما يؤيد أن الشافعي ‏ رحمه الله من القائلين باشتراط 
ثبوت اللقاء لاتصال السند المعنعن. 00 

يحبى بن معين. سئل يحبى: (يصح لسعيد بن المسيب سماع من 
عبد الرحمن بن أبي ليلى؟ قال: لا0”*. 

وسعيد بن المسيب ولد لسئتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله 


لق شرح النووي على شرح صحيح مسلم (181/5). 

(؟) انظر سئن أبي داود 2)١737//7(‏ وسئن الترمذي (471//4). 
(9) معرفة السئن والآثار للبيهقي .)417/١5(‏ 

(:) معرفة السئن (؟/ لاه/ا). 

(5) المراسيل لابن أبي حاتم (ص 514). 


زفض 





عنه 7ك وعبد الزحمن بن أبى ليلى ولد لست بقين .من خلافة عمر رضي الله 


. فسعيد أكبر من عبد الرحمن بنحر من ثلاث ستوات. وكلاهما من 
نين" قبل سعيد بن 
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المسيب » إذن فقد تعاصرا أكثر من ستين سنة . 

وسئل يحيى : اس طاووس من عائشة ة رضي الله عنها شيئا؟ قال: لا" 
أراه) 9 

والمعاصرة ثابتة بلا أدنق شك بين طاووس» وأم المؤمنين زضي أللّه عنها 
لأن أب حاتم قال: (طاؤوس لم يسمع من عثمان شيك وقد أدرك ‏ يعني زمن 
عثمان ‏ لأنه قديم)”؟. 1 


وقد أخرج مسلم في صحيحه لطاووس عن عائشة رضي الله عنها 0 ركلام 
يحبى في هذا السند يقتضي أن مذهب يحبى هو اشتراط السماع لأن قول يحيى : لا 
أرل يعني اسم د يسيس عدم ثيوث السماج لا المعاصرة. ا 


وسئل ابن معين: : (عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد بن الأسود سس 
منه؟ قال: لا أدري)9.' ' 


وعبد الرحمن بن أبي ليلى ولد سنة ست عشرة للهجرة كما أشرثٌ آنفاً من أنه 
ولد لست بقين من خخلافة عمرء وأما المقداد بن الأسود فمات سنة ثلاث 


وثلاثين”"'2» فيكون ابن أبي ليلى أدرك نحواً من سبعة عشر عاماً من خياة المقداد 


.)85/5( تهذيب التهذيب‎ )١( 

(0) التقريب (ص 589). 

(5) التقريب (ص 688 ' 

(54) المراسيل لابن أبي حاتم (ص 86) 

(5) انظر تحفة الأشراف (458/11--575). 

() المراسيل لابن أبي حاتم (ص 8 .)٠‏ والبخاري كذلك لم يك يثبت له السماع فقد .قال في 
ترجمة ابن أبي ليلى من التاريخ الكبيز (0754/8: (سمع عبد الله بن' حكيم وعن 
المقداد) فهذه إشارة مله إلى عدم ثبوت السماع . 

0) التقريب (ص 0640). , 


لفق 


رضي الله عنه» وقد أخرج مسلم في صحيحه لعبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
ان 
المقداده '. 


وقال ابن معين: (عطاء بن أبي رباح لم يسمع من ابن عمر شيئاء ولكنه قد 
راف ولا يصح له سماع)”" . 

وعطاء كان صبياً عند مقتل عثمان”": وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
مات سنة ثلاث وسيعيه )2 فيكون عطاء أدرك من حياة ابن عمر نحوا من أربعين 
عاماء وقد أثبت البخاري سماع عطاء من ابن عمر”* . 

وقد يُمهم من عبارة ابن معين أن عطاء بن أبي رباح لم يسمع من ابن عمر أي 
ليس له رواية عنه» وهذا فهم خاطىء» فقد روى عطاء عن ابن عمر في السنئن ستة 

زلف 
أحاديث" '. 


وأجاب ابن معين من سأله: (الزهري سمع من ابن عمر؟ قال: لا. قال: 
فرآه رؤية؟ قال: يُشبه)7؟ . 

والزهري ولد سنة خمسين 20 فيكون أدرك من حياة ابن عمر نحواً من ثلاث 
وعشرين سنةء وقد قال الذهلي: (لست أدفع رواية معمر عن الزهري أنه شهد 
سالما وعبد الله بن عمر مع الحجاج في الحج. فقد روى ابن وهب عن عبد الله 
العمري عن الزهري نحوه)2: وكذا أبو بكر بن السني قال: (سمع الزهري 


.)1516/9( انظر صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) معرفة الرجال عن يحيى بن معين لابن محرز (1/1؟17). 
(*) انظر تهذيب التهذيب (لا/ 70 .)5١4‏ 

(4) التقريب (ص .)7١6‏ 

(5) انظر التاريخ الكبير (5/ 474). 

.)١95--117/5( انظر تحفة الأشراف‎ )١( 

(10) سؤالات ابن الجنيد لابن معين (ص 917). 

(8) تهذيب التهذيب .)465٠/9(‏ 

(9) تهذيب التهذيب (501/4). 


زفض 


من ابن عمر حديئين 6 


وهنا نرى ابن معين لا يدفع رؤية الزهري لابن عمرء وإنما يدفع السماع مع 
ورود ما يدل على اجتماغ الزهري بابن عمر رضي الله عنهماء ولكن ابن معين كما 
هو الظاهر يشترط السماع لاتصال السند المعنعن» ولا يكتفي بثبوت اللقاء. 

وقال ابن معين في القاسم بن مُخيمرة: : (لم أسمع أنه سمع من أحد من 
أصحاب الني 6 '' فلم يُشْر إلى محاصرته لبعض الصحابة وإنما لعدم علمه 

وفي جميع التصوض السابقة نجد أن البحث كان عن «السماع؟» وليس عن 
الإدراك أو و المعاصرة مما يدل على أن الاتصال لا يثبت إلا بالسماع عند ابن معين». 
ولو كان الاتصال يثبت بإلمعاضرة والإدزاك عنده لكان السؤال عن ذلك أو لتقل 
عن ابن معين ما يدل على أن المعاصرة كافية لإثبات الاتصال» وقد أدخل ابن أبي 
حاتم بعض نصوص ابن معين الآنفة في كتابه «المراسيل» والذي ضمنه الأسانيد 
غير المتصلة فيكون فهم .من كلام ابن معين أنه يحكم على تلك الأسانيد بعدم 
الاتصال. : ْ 
والبخاري» هو مقتضى كلام أخحمد)7 , بل وود عن أحدد ما يدل حلي ا 
ثبوت السماع ولا يكتفي بمجرد ثبوت اللقاء . قال ابن رجب: (فدل كلام أحمد ! 
وأبي زرعة, وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بشوت التصريح بالسماع. ٠‏ 
وهذا أضيق من قول ابن المديني والبخاري» فإن المحكي عنهما: أنه يعتبر أحدا 
أمرين: إما السماع وإما اللقاءء وأحمد ومن تبعه عندهم لا بد من ثبوت السماع' 


ا أن هذا مرادهم أن أحمد قال: : ابن سيرين لم يج عنه سماع من ابن 
62 : 
س)) 





:)55/5( تحفة الأشراف‎ )١( 

(؟) تاريخ ابن معين برواية الدوري (9/ 587). 
شرح علل الترمذي .)858/1١(‏ 

(5) شرح علل الترمذي (384-519//1*), 


فق 


وقد نقل الحافظ إن رجب عدة نصوص عن أحمد بن حنبل - رحمه 4 
تدل على اشتراطه للسماع» وهي 

لوقال أحمد في يحى بن أبي كثير: «قد رأى أنساً فلا أدري سمع منه أم 
الة ولم يجعلوا روايته عنه متصلة بمجرد الرؤية» والرؤية أبلغ من إمكان 
اللقي)”" . 

ونقل ابن رجب عن الإمام أحمد ما يلي: (وقال أحمد: «ابن جريج لم 
يسمع من طاووس ولا حرفاء ويقول: : رأيت طاووساً)”©. 

«وقال أحمد: اأبان بن عثمان لم يسمع من أبيهء من أين سمع منه؟)9". 
ومراده من أين صحت الرواية بسماعه منهء وإلا فإمكان ذلك واحتماله غير 
مستبعد) 40 , 

وسماع أبان من أبيه ثابت كما في صحيح مسلم' *. والإمام أحمد كأنه لم 
يثبت عنده سماع أبان من أبيه من طريق يعتمد عليها. ومحل الشاهد هنا أن أحمد 
حكم بعدم السماع لعدم ثبوته عنده: 

ثم قال ابن رجب: (ومما يستدل به أحمد وغيره من ٠‏ الأئمة على عدم 

السماع؟ والاتصال أن يروي عن شيخ من غير أهل بلده لم يعلم أنه رحل إلى 
بلده» ولا أن الشيخ قدم إلى بلد كان الراوي عنه فيه. 

تقل منها عن أحما قال: «لم يسمع زرارة بن أوفى من تميم بالشام» وزرارة 

بصري»)89 


وقد قال ابن رجب: : (وكلام أحمد» وأبي زرعة» وأبى ي حاتم في هذا المعنى 





. 01817 انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص‎ )١( 

2 شرح عال الترطي 7 

65 المراسيل لابن أبي حاتم (ص 57). 

(4*) شرح علل الترمذي .)5510//١(‏ 

)2 انظر صحيح مسلم حديث )1١0/7(‏ وقد ساق مسلم عدة طرق للحديث فيها تصريح 
أبان بسماعه من أبيه عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

(7) شرح علل الترمذي (5378/1). 


فض 


كثير جداً يطول الكتاب بذكره. وكله يدور على أن مجرد ثبوت الرؤية لا يكفئ فىئ 
ثبوت السماع» وأن السماع لا يثبت بدون التصريح به)0©. 0 

ومن النصوص المئقولة عن الإمام أحمد وتدل على اشتراطه السماع مما لم 
يذكره ابن رجب: 

قوله : (عطاء بن أبي رباح قد رأى ابن عمر» ولم يسمع منه)9©. 

وعطاء ولد سنة سبع .وعشرين”" فيكون أدرك من حياة ابن عمر نحواً من 
خمس وأربعين سنةء وقد أثبت البخاري لعطاء السماع من ابن عند 8 وذلك 
لمجرد الرؤية الدالة على ثبوت اللقاء عند البخاري كما تقدم تحقيقه ش 

وقال الأثرم : (سمغت أبا عبد الله أحمد بن حنيل وذكر قول شعية: لم يسمع 
أبو عبد الرحمن السلمي من عثمان» ولا من اين مسعودء فلم ينكر)*©. ْ 

وقد أثبت البخاري لأبي عبد الرحمن. السماع من عثمان وابن مسعود د 
وقول شعية لم ي يسمع أي لم يغبت يثبت من طريق صحيح سماعه من عثمان ؤابن فسعود 
لا أنه قد ثبت عددم سماعه متهما. وفي ذكر أحمد لكلام شعبة وإقراره به ما يدل 
على أنه يرى رأيه كما فهم ذلك:الأثرم أيضا 

وقال أحمد بن حنيل: (غطاء بن السائب لا نعرف له سماعاً من عبيدة آ 
يعني السلماني - ولا لقاء)" , . 

قله الحافظ ابن جب على بعض نا وره عن الإمام أحمد من أقوال قد 
يهم منها أنه يكتفي بإمكان اللقاء دون اشتراط السماع فقال: (وقال الأثرم : سألت 
أحمد قلت: مجمد بن مبوقة سمع من سعيد بن جبير؟ قال: «نعم قذ سمع من 


.)07951901/1١( شرح علل الترمذي‎ )١( 

(9) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١378‏ 

(0) تهذيب التهذيب (0/ 507). 

22( التاريخ خ الكبير 454/0 : 

(4) المراسيل لابن أبي حاتم (ص 96). 

) التاريخ الكبير (5/ 407 والتاريخ الصغير (799./1). 
0) جامع التحصيل (ص 778). 


كم 


الأسود غير شيء؟ كأنه يقول: إن الأسود أقدم. 

لكن قد يكون مستند أحمد أنه وجد التصريح بسماعه منهء وما ذكره من قدم 
الأسود إنما ذكره ليستدل به على صحة قول من ذكر سماعه من سعيد بن جبير؛ 
فإن كثيراً ما يرد التصريح بالسماع ويكون خطأ)”"©. 

وذكر ابن رجب في موضع آخر ما يلي : (فإن قيل: فقد قال أحمد في رواية 
ابن مشيش وسئل عن أبي ريحانة سمع من سفيئة؟ قال: "ينبغي» هو قديم قد سمع 
من ابن عمر؟ . 

قيل: لم يقل إن حديئه عن سفينة صحيح متصل» إنما قال: «هو قديم ينبغي 
أن يكون سمع منه». وهذا تقريب لإمكان سماعهء وليس في كلامه أكثر من 
ه900" , 

وقد نص البخاري على سماع عبد الله بن مطر أبي ريحانة من سفينة "2 
ومما ينبغي التنبيه عليه أن الإمام أحمد لا يُهمل القرائن القوية التي تقوي احتمال 
السماع كما ورد في النصين السابقين وإن كان الأصلٍ عنده اشتراط ثبوت السماعء 
وذلك لأن منهج أئمة المحدثين قائم على القرائن نفيا وإثباتا في كثيرٍ من المسائل» 
ومنها هذه المسألة. 

7 عمرو بن علي الفلاس. قال: (لم يسمع سعيد بن أبي عروبة من 
يحيى بن سعيد الأنصاري» ولا من عبيد الله بن عمرء ولا من حماد بن أبي 
سليمان» ولا من عمرو بن ديئار» ولا من أبي بشر جعفر بن أبي وحشية» ولا من 
أبي حصين» ولا من إسماعيل بن أبي خالد» وكنت أخاف أن لا يكون سمع من 
عاصم بن بهدلة حتى سمعت يحيى - القطان ‏ يقول: ثنا سعيد بن أبي عروبة ثنا 
عاصم بن بهدلة عن زر عن علي)”' . 

فلولا أنه وقف على السماع وإلا لقال لم يسمع سعيد من عاصمء فلم ينظر 





.)554/1١( شرح علل الترمذي‎ )١( 

.07176/١( شرح علل الترمذي‎ )١( 

(6) التاريخ الكبير (198/5). 

(4) المراسيل لابن أبي حاتم (ص 759 .07١‏ 


فضا 


للمعاصرة وإمكان اللقي وإنما لثبوت السماع. 

وقال الفلاس في شأن ميمون بن أبي شبيب: (كان يحدث عن أصحاب 
رسول الله عَكلِل وليس عندنا في شيء منه يقؤل: سمعت» ولم أخبر || أحدا يزعم 
أنه سمع من أصحاب البي 0 

وفي هذا النص يُلاحظ أن أبا حفص الفلاس يبحث عن السماع فقط ألا 
المعاصرة وإمكان اللقي.. 

وسئل الفلاس: (القاسم بن عبد الرحمن لقي أحداً من الصحابة؟ قال: 

60 

ل 


والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال عنه الذهبي: (ولد في 
صدر خلافة معاوية)”" فيمكنه أن يلقى عدداً من الصحابةء وقد قال علي بن 
المديني: (لم يلق من الصحابة غير جابر بن سمرة قيل له: فلقي ابن عمر': قال: 
كان يحدث عن ابن عمر بحديثين» ولم يسمع منه شيئاً)”*): فقول الفلاس كقول 
علي بن المديني إلا في جابر بن سمرة» وهذا مما يدل على أن رأي الفلاس هو 
اشتراط اللقاء أو السماع في السند المعنعن . 

أبو زرعة الرازي. قال الحافظ ابن رجب: (وما قاله ابن المديني» 
والبخاري هو مقتضى كلام أحمدء وأبي زرعةق وأبي حاتم» وغيرهم من أعيان 
الحفاظ)0 , 


ونقل ابن رجب:: (وقال أبو زرعة في أبي أمامة بن سهل بن حُنيف: «لم 
يسمع من عمرا. هذا مع أن أبا أمامة رلى النبي 90856 . 


.)3749/1١١( الترغيب والترهيب للمنذري (0794/7)» وتهذيب التهذيب‎ )١( 
1)١5؟ المراسيل (ص‎ )0( 

6 سير أعلام النبلاء (155/6). 

(4) تهذيب التهذيب (771/8). 

(5) شرح علل الترمذي (758/9). 

(7) شرح علل الترمذي (7717/1). وانظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١917‏ 


ليق 


وقال أبو زرعة: (عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة عن عمر مرسل"". 
وعمرو بن شرحبيل أدرك الجاهلية"', ود أثبت البخاري سماعه من عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهأء فدل هذا على أن أبا زرعة حكم على هذا السند بعدم 
الاتصال لأنه لم ب* يثبت عنده سماع عمرو بن شرحبيل من عمرء وقد قال الشيخ 
أحمد شاكر ‏ وهو ممن يختار مذهب مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة : (وقول أبي 
زرعة: أن أبا ميسرة لم يسمع من عمر» لا أجد له وجهاء فإن أبا ميسرة لم يذكر 


بتدليس » وهو تابعي قديم مخضرم» مات سنة 57 ه200 , 


وقال أبو زرعة: (عكرمة عن علي مرسل)”*» ولا شك في معاصرة عكرمة 
لعلي رضي الله عنهء حتى أن الشيخ أحمد شاكر قال راداً على أبي زرعة: (وهذا 
قول هو دعوى» والعبرة في صحة الرواية بعد الثقة والضبط بالمعاصرة» وعكرمة 
أهداه سيده حصين بن أ بي الحر العنبري لابن عباس حين ولأه علي البصرة» وعلي 
أ تر ابن عباس على البصرة سنة 65 ه كما في تاريخ الطبري © :14» فقد عاصر 
عكرمة علياً أربع سنين أو أكثر مملوكاً لابن عباس ابن عم علي» ثم قد كان يافعاً إذ 
ذاك» فإنه مات على الراجح سنة © ٠‏ هاعن 8١‏ سنة كما قالت ابنته» فكان عمره 
حين مقتل علي ١9‏ سنة)”"' . 


ويّقهم من نقد الشيخ أحمد شاكر أن أبا زرعة ليس ممن يكتفي بالمعاصرةء 
ورأيه ومذهبه هو اشتراط السماع لأنه إنما حكم على رواية عكرمة عن علي 
بالإرسال لعدم وجود السماع ‏ فيما ظهر لي سه ونبّه الحافظ ابن رجب إلى أن 
كلام أبي زرعة يدل على: (أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع: وهذا 


.)١3؟١ المراسيل (ص‎ )١( 

(9) انظر الإصاية (*/ .)١14‏ 

(6 انظر التاريخ الكبير 081/570 

(4) مسند الإمام أحمد بتحقيق أحمد شاكر .)719//1١(‏ 
(5) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)171١‏ 

(5) المسند للإمام أحمد بتحقيق أحمد شاكر (917/5). 


خف 


إما السماع وإما ال اللقا 0 


وقال ابن رجب: (وكلام أحمدء وأبي زرعة: وأبي حاتم» في هذا المعنى 
كثير جداء وكله يدور خلى أن مجرد نبوت الرؤية لا يكفي في ثبوت السماع» و وأن 
السماع لا يثبت بدولن التضريح 0 


4 ب محمد بن عوف بن سفيان الطائى الحمصي . أحد الأثمة. قال فيه اين 
عدي: (هو عالم بحديث الشام صحيحاً وضعيفاً) © وقال الذهبي: (أثنى طائفة 
من الكبار على ابن عوفب» ووصفوه بالحفظ والعلم والتبحر)؟. 

سئل محمد بن عوف: (هل سمع شريح بن عبيد من أبي الدرداء؟ :' فقال: 
لا. فقيل له: فسمع من أحد أصحاب النبي كَ؟ فقال : ما أظن ذلكء؛ وذلك أنه لا 
يقول في شيء سمعت وهو ثقة)”". 


والملاحظ هنا أن محمد بن عوف عل حكمه بعدم سما شري في روايا 
عن الصحابة بعدم ورود لفظ #سمعت». ١‏ 


وقد نص البخارئ على أن شريحاً سمع مغاوية بن أبي سفيان29, ومقتضى 
ذلك أن يكون قد عاصر جمعا, من الصحابة الذين روى عنهمء وتكلم محمد بن 
عوف في سماعه منهم مثل أبي أمامةء والمقدام بن معدي كرب» وغيرهما 20 , 


أبو حاتم الرازي. ذكره العلائي فيمن يشترط اللقاءً مع وجؤد 


.)7"539/1( شرح علل الترمذي‎ )١( 

, 0379097 0/1/1( شرح علل الترمذي‎ )١( 

(*) تهذيب التهذيب (84/9"). 

(4) . سير أعلام النبلاء (5أ/ 518). 

(5) تاريخ دمشق لابن عسباكر (57/4). 

)0 التاريخ الكبير (4/ 770). 

0) انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص 728)» وتهذيب التهذيب (05078/5. 


دان 


المعاصرة فقال: (على اختيار ابن المديني» والبخاري» أبي حاتم الرازي» وغيرهم 
من الأئمة)70 . 

قال ابن رجب: (وما قاله ابن المديني» والبخاري هو مقتضى كلام أحمدء 
وأبي زرعة» وأبي حاتم» وغيرهم من أعيان الحفاظ . بل كلامهم يدل على اشتر 
ثبوت السماع ‏ كما تقدم عن الشافعي رضي الله عنه #. فإنهم قالوا في جماعة من 
الأعيان ثبتت لهم الرؤية لبعض الصحابة» وقالوا مع ذلك: لم يثبت لهم السماع 
منهم ء فرواياتهم عنهم مرسلة . . منهم الأعمش» ويحيى بن أبي كثير» وأيوب» وابن 
عون» وقرة بن خالد» رأوا أنساً ولم يسمعوا منه» فرواياتهم عنه مرسلة. كذا قاله 
أبو حاتم: وقاله أبو زرعة أيضاً في يحيى بن أبي كثير” 5 ولم يجعلوا روايته عنه 
متصلة بمجرد الرؤية» والرؤية أبلغ من إمكان اللقي)”" . 

ونقل الحافظ ابن رجب بعض النصوص عن أبي حاتم الرازي فيها دلالة على 
اشتراطه للسماع» من ذلك . 

(وقال أبو حاتم الرازي أيضاً: «الزهري لا يصح سماعه من ابن عمرء رآه 
ولم يسمع منه» ورأى عبد الله بن جعفر ولم يسمع منه'*'. 

وأثيت أيضاً دخول مكحول على واثلة بن الأسقع: ورؤيته له ومشافهته» 
وأنكر سماعه منه» وقال: «لم يصح له منه سماعك؛ وجعل روايته عنه 
مرسلة)70, 

(وقال أبو حاتم: «الزهري أدرك أبان بن عثمان» ومن هو أكبر منه» ولكن لا 
يثبت له السماع» كما أن حبيب بن أبي ثابت لا يثبت السماع من عروة» وقد سمع 





200 جاع التحصيل لس 17 

(؟) انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص 147). 

زف شرح علل الترمذي (1/ 5780 --7315) بتصرف يسير. 

(4) المراسيل لابن أبي حاتم (ص 2005)» والعبارة التي نقلها ابن رجب أتم مما في المطبوع 
من المراسيل . 

(5) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١157‏ 

(5) شرح علل الترمذي (7510//1). 


تلن 


ممن هو أكبر منه» غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك» واتفاقهم على شيء 
يكون 270007 

(وقال أبو حاتم في رواية ابن سيرين عن أبي الدرداء: «قد أدركه. ولا أظنه 
سمع منهء ذاك بالشام» :وهذا بالبصرة» )29 1 

وقد وقفت على. نصوص كثيرة لأبي حاتم يظهر متها وبجلاء أنه يشترط 
السماع كما قال العلاتئي»؛ وابن رجب» وسأذكر منها أوضحها وأقواها مما لا 
يحتاج إلى تعليق» فمن ذلك:. 

قوله: (حصين بن جندب أبو ظبيان قد أدرك ابن مسعود» 0.0 أظنه سمع 
منه) 00 (والذي يثبت له: ابن عباس وجرير بن عبد الله ولا يثبت١‏ .له سماع من 
على)9 , 

وسأله ابنه: (خالد بن معدان عن أبي هريرة متصل؟ فقال: قد أدرك أبا 
هريرة» ولا يذكر سماعاً)0 , 


وسأله ابنه: (أبو وائل سمع من أبي الدرداء؟ قال: أدركف ولا بحكي سباع 
شيء» أبو الدرداء كان بالشام» وأبو وائل كان بالكؤفة.. قلت: كان يدلس؟ قال 
لاء هو كما يقول أحمد بن حنبل)”'' يعني يُرسل ولا يدلس. 


وقال أبو حاتم: (طاووس لم يسمع من عثمان شيئا» وقد أدرك - يعني زمن 
عثمان ‏ لأنه قدي 0 : 


.)١157 المراسيل لابن أبي حاتم (ص‎ )١( 
.)584/1( :شرح علل الترمذي‎ )0( 

(9) المراسيل لابن أبي حاتم (صن .)١12١‏ 
(8) شرح علل الترمذي (554/1--559). 
(0) المراسيل لابن أب حاتم (صن 47). 
(7) المراسيل لابن أبي حاتم (صن .)0١0‏ 
0) المراسيل لابن أب حاتم (ص 39/7 . 
(8) المراسيل لابن أبي حاتم (صن 89). 
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وقال أبو حاتم : (قد أدرك أبو قلابة النعمان بن بشير ولا أعلمه سمع منه)"'" . 

وقال: (جماعة بالبصرة قد رأوا أنس بن مالك» ولم يسمعوا منه» منهم ابن 
عون)70 . 

وقال: (مجاهد أدرك علياًء لا يذكر رؤية ولا سماعاً)”". 

وقال: (أبو عبد الرحمن السلمي ليس تثبت روايته عن علي . فقيل له: سمع 
من عثمان بن عفان؟ قال: روى عنه» لا يذكر سماعا)9؟' . 

وقال: (أبو عقيل زهرة بن معبد كان مدني الأصل» سكن مصر» كان مستقيم 
الحديث» قد أدرك ابن عمر» فلا أدري سمع منه أم 200 

١‏ أبو زرعة الدمشقي. قال: (وأنكر بعض أهل العلم”" أن يكون ابن 
شهاب سمع من أبان بن عثمان. فذكرتٌ ذلك لعبد الرحمن بن إبراهيم ‏ دحيم 
فلم ينكر لقاءه. 

وقال لي : عمر بن عبد العزيز ولى أبان بن عثمان بن عفان على المدينة» 
والزهري في صحابة عمر بن عبد العزيز بالمدينة. 

حدثنا أبو زرعة قال: فحدثني آدم قال: تحدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري 
قال: قال رجل لعمر بن عبد العزيز: طلقتٌ امرأتي» وأنا سكران. 





.)95 المراسيل لابن أبي حاتم (ص‎ )١( 

(؟) المراسيل لابن أبي حاتم (ص 99). 

(0) المراسيل لابن أبي حاتم (ص ,)١57‏ 

(4) المراسيل لابن أبي حاتم (ص 94). 

() المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)6١‏ 

(3) انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص 151 10) فقد ذكر قول أحمد: ما أراه سمح 
منهاء وقول أبي حاتم: «لم أختلف أناء وأبو زرعة» وجماعة من أصحابنا أن الزهري 
لم يسمع من أبان بن عثمان شيئاً وكيف يسمع من أبان ويقول: #بلغني عن أبان» قيل: 
فإن محمد بن يحيى النيسابوري كان يقول: قد سمع. قال: «محمد بن يحيى كان بابه 
السلامة». أي أن محمد بن يحي عنده تساهل بسبب خسن ظنه وعدم يقظته في مثل هذه 
الأمور كما هو حال المتقنين من علماء العلل. 


زذيانا 


قال الزهري: فكان رأي عمر بن عبد العزيز مع رأينا أن يجلده؛ ‏ ويفرقٌ بينه 
وبين امرأته حتى حدثه أبان بن عثمان بن عفان [عن أبيه]: ليس على المجنئون ولا 
السكران طلاق. ْ 
فقال عمر: تأمروني» وهذا يحدثئني عن عثمان بن عفان؟! فجلدهء ورد إليه 
امرأته . 0 ٠ ١‏ : 

قال أبو زرعة: فهذه مشاهدة وسماع صحيح. ثم نظرنا فوجدنا أمثال ابن 
شهاب قد سمع من أبان بن عثمان» وسمع منه مَنْ هو دونه في السن)7؟. 

ثم ساق بعض مرويات المحدثين عن أبان ممن هم أمثال ابن شهات أو من 
دون منه في السن ثم بعد ذلك قال: (فكل هذا دليل على صحة حديث ابن أبِي 
ذئب» وقد قلت لعبد الرجمن بن أبي إبراهيم: أتستوحش من حديث أبن أبي 
ذئب» وسماع الزهري من أبان بن عثمان؟ قال: )2 . 

نلاحظ أنه مع تيقن أبي زرعة الدمشقي بأن الزهري معاصر لأبان بن عثمان 
إلا أنه لم يجزم بالسماع إلا بعد أن استشف .من نص ثابت أن الزهري التقى أبان بن 
عثمان» ولكن لما خشي من أن يكون هناك احتمال خطأ في رواية ابن أبي ذئب عن 
الزهري التي اعتمدها قواها بقارئن وهي سماع أقران الزهري في العمر من أبان» 
وسماع مَنْ هم أصغر منْ الزهري من أبان بن عثمان كذلك. 

ويستنبط من هذا" النص أن أبا زرعة الدمشقي يعتمد على القرينة الظاهرة 
فإن النص الذي احتج به أبو زرعة ليس فيه ثبوت سماع الزفري من أيان بضراحة» 
ولكن يفهم منه أنه حضر ذلك المجلس وسمع كلام أبان. 

5١‏ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار. قال: (ولا نعلم سمع محمود بن لبيد 
من عثمان» وإن كان قديماً)9 . 

ومحمود بن لبيد ولد على عهد الرسول يليه واختلف العلماء هل له صحبة 
أم لا؟ ْ 


(1) تاريخ أبي زرعة الدمشقي .)01١-008/1(‏ 
(0) مستد البزار (84[/88/5*]). 
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وأثبت بعضهم له الرؤية ولم يثبت له الصحبة”2. ومعاصرته لعثمان محل 
يقين كما أنه مع عثمان رضي الله عنه في المدينة» ورغم ذلك كله اشترط أبو بكر 
البزار السماعء وفي هذا دليل على أن رأيه اشتراط السماع في السئد المعنعن» 
وعدم الاكتفاء بالمعاصرة . 


وفي نص آخر قال البزار (وعطاء بن فروخ رجل من أهل البصرة حَدَّتْ عنه 
يونس بن عبيد» وعلي بن زيدء ولا نعلمه سمع من عثمان)”" . 


ويدل هذا النص على أن البزار يبحث عن السماع لا عن المعاصرة» وقد 
وافق البزار هنا ما قاله علي بن المديني في عثمان بن فروخ إذ قال: (لم يلق عثمان 
رضي الله عنه) 77 , وقد صحح الشيخ أحمد شاكر حديث عطاء عن عثمان» ورد 
كلام ابن المديني بقوله: (ولم أجد ما يؤيد هذا . 


وفي نص آخر قال البزار: (روى مكحول عن جماعة من الصحابة عن عبادة» 
وأم الدرداءء» وحذيفة» وأبي هريرة» ولم يسمع منهم. وإنما أرسل عنهمء ولم يقل 
في حديث عنهم حدثنا)* . 


وفي هذا النص كذلك أوضح البزار أنه عَدَ حديث مكحول عن هؤلاء 
الصحابة غير متصل لأنه لم يجد سماعه منهم. 

وفي نص آخر قال البزار: (ولا نعلم روى عطاء بن يسار عن عبد الله غير هذا 
الحديث؛ ولا نعلمه سمع منه وإن كان قديما)9 . 


,)؟١98 وجامع التحصيل للعلائي (ص‎ :»)١54 انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص‎ )١( 
وللاستزادة يُنظر كتاب الإصابة في تمييز الصحابة (*/ 207817 وتهذيب التهذيب‎ 
للف ا‎ 

(0) مسد البزار (7595[1/4/8/5]). 

(9) تهذيب التهذيب (0/ .)5١١‏ 

(4) المسند للإمام أحمد. تحقيق أحمد شاكر (ص /١‏ 0790 . 

(0) تهذيب التهذيب .)7597/1١١(‏ 

(7) مسند البزار (6/ 1895[/545]). 
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وكما يلاحظ هنا فإن البزار يعلم بوجود المعاصرة وإمكان اللقي. وله لا 

يكتفي يذلك بل بريد نيوت السملع, 
الدارقطني :. قال: (ولا يثبت يثبت سماع سعيد من أبي الدرداء لأنهما لم 

: 1 1 50 

قال الحافظ ابن رجب معلقاً على قول الدارقطني هذا: (ومراده أنه لم يثبت 
التقاؤهماء لا أنه ثبت انتفاقى أن نقه لم بره في دوالك تس , ش 

والملاحظ في نص الدارقطني أنه حكم على السند بعدم الاتصال: لعدمْ ثبوت 
لقاء سعيد بن المسيب أبا الدرداء» والمعاصرة موجودة» لأن سعيد بن المسيب ولد 
في خلافة عمر رضي الله عنه» واختلف في سماعه من عمر ‏ كما تقذم ذلك ؛ 
وأما أبو الدرداء فمات في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنهء وقيل: عاش بعد 
ذلك297 , ١‏ 

وقال الدارقطني: الأبو رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود)0 . ْ 

وأبو رافع هو تُقِيع الصائغ . . قال ابن دقيق العيد: (وقول الدارقطني:. وأبو 
رافع لم يثبت ب حاعة ل أبن لعود لا بيشي أن يهم مه أنه لا بسكي إدراك 
وسماعه منهء فإن أبا رافع جاهلي إسلامي. .. . اللهم إلا أن يكون الدارقطني 
يشترط في الاتصال ثبوت السماع ولو مرةء وقد أطئب مسلم في الكلام على هذا 
المذهب)0" , : 

والظاهر من تصرف الدازقطني أنه يرى ذلك . 

وفي نص آخر قال الدارقطني : (محمد بن جبير لا يغبت سماعه .من عثمانب 
فيكون حديئه هذا مرسلا)"” . 


(1) العلل للدارقطني (0504/5. 

(؟) شرح علل الترمذي (059/1. 

(27) التقريب (ص 57"5)., 

(4) سئن الدارقطني »)1/90//١(‏ والعلل للدارقطني (6/ 0785 . 
(4) تصب الراية للزيلعي (1/ 141 0١47‏ 

(5) . العلل للدارقطني (017/4/1. 


حكن 


وقد قال يعقوب بن شيبة في محمد بن جبير بن مطعم» وأحيه نافع : (وهما 
ممن يعدان في الطبقة الثانية ممن أدرك عثمان» وعلياء وزيد بن ثابت)202 . 


وفي نص آخر قال الدارقطني: (هذه كلها مراسيل» ابن ُريدة لم يسمع من 
عائشة شيئاً)27. 


وعبد الله بن بريدة ولد سنة خمس عشرة ا فيكون أدرك من حياة أم 
المؤمئين عائشة أكثر من أربعين سئة» وهو ليس بمدلس» ولم يُدخل بينه وبين 
عائشة واسطة فيما رواه عنها حسب علمي» وفي هذا النص دلالة على أن 
الدارقطني يشترط في الاتصال ثبوت السماع. 

وقال الدارقطني : (قبيصة لم يسمع من عمرو)؟. 

يعني أن قبيصة بن ذؤيب لم يثبت سماعه من عمرو بن العاص» وقبيصة ذكر 
عدد من كبار الحفاظ أنه مولود في حياة رسول الله يَليوا*2» وأما عمرو بن العاص 
رضي الله عنه فقد مات بعد الأربعين وقيل مات بعد الخمسين©, ولم يُذكر قبيصة 
بتدليس » ولم أر فى شىء من حديثه عن عمرو بن العاص أنه أدخل واسطة. وهذا 
النص يدل على أن الدارقطني يشترط للاتصال ثبوت السماع كما هو ظاهر. 

وقال الدارقطني في زر بن حبيش: (لم يلق أنس بن مالك» ولا يصح له عنه 
رواية)9؟ , 

قال العلائى : (هذا عجيب فإنه تابعي كبير أدرك الجاهلية» وروى عن عمر» 
وعثمان» وعلي» وابن مسعودء وكبار الصحابة رضي الله عنهم . وهذا الكلام عن 


.)191//10( تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 

(؟) السنن للدارقطني (9/ 577). 

29 تهذيب التهذيب (ه//اه١‏ ه16 ). 

(5) السنن للدارقطني (7089/9 ,)93١‏ 

(0) انظر تهذيب التهذيب (5457/48--747)» والتقريب (ص ”56). 
(5) التقريب (ص ”4757). 

40 جامع التحصيل (ص 2١097‏ . 


مكنا 


الدارقطني ثقلته من ن خط الحافظ ضياء الدب 0غ 
والبخاري وكفر من المسلتين ‏ هو الي اختاره البيهقي . على اعتباره أنه َس 
المذاهب وأوسطهاء وقد سجّل ابن التركماني صاحب كتاب «الجوهر النقي» على 
البيهقى اعتراضات ومناقثنات بسبب اختياره لهذا المذفب» وانتصاره له: 1 
ومن المواضع التي اعترض فيها ابن التركماني على البيهقي . قول البيهقي : 
علي بن رباح لم يثيت مبماعه رن ابن سمرت 0 
الاتصال اشتراط السماع واذَّعى اتفاق أهل العلم: على أنه يكفي إمكان: اللقاء 
والسماع» وعلى هذا ولد سنة خمس عشرةء كذا ذكره أبو سغيند بن يونس 
فسماعه من ابن مسعود ممكن بلا شكء. لأن إبن مسعود توفي..سنة ائنتين 
وثلائين؛ وقيل سنة ثلاث وثلائين)210)9. 
ومن النصوص المؤكدة لذلك مما قاله البيهقي: 
قوله : (هذا مرسل|ابن بزيدة لم يسمع من عائشة 
وقد سيق قبل قليل بيان دلالة ذلك على المطلوب في كلامنا. عن 
الدارقطني» وقد تعقب ابن التركماني البيهقي هنا بأن المعاصرة ثابعة”* . 
وكذلك قول البيهقي : (لم يش يثبت سماع عبد الله من أسماءء وقد قيل فيه 
اعن» أسماء فهو مرسل)0 . 
يعني عبد الله بن شداد بن الهاد عن أسماء بنت. عميس» وأسماء خالته 


ا 


. "هو الضياء المقدسى صضاحب كتاب الميختارة‎ )١( 

(50) السئن: الكيرى للبيهقي؛ ومعه «الجوهر النقي؟ لابن التركماني ,)١١١  1١9/1١(‏ 
() السئن الكبرى للبيهقي؛ ومعه «الجوهر النقي» لابن التركماني :)١١١ --1١9/1(‏ 
(5) علوم الإسناد من السئن الكبرى (ص 77). بتصرف. 

(5) السئن الكبرى (118/7). 

(5) الستن الكبرى (4928/9). 


584 





أخت أمه”'2؛ وقد ماتت بعد على رضى الله عنه”"2» وعبد الله بن شداد ذكر بعض 
العلماء أنه ولد على عهد رسول الله "2 وأثبت البخاري سماعه من عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه”؟». فاحتمال سماعه منها قوي جداء ورغم ذلك ضعف 
البيهقي هذا السند لأنه يشترط للاتصال ثبوت السماع» وتعقبه ابن التركماني 
لذلك. 

وقال البيهقي : (هو منقطع بين عمرو بن دينار وأبي هريرة)0 , 

وتعقبه ابن التركماني بقوله: (ولد عمرو سنة ست وأربعين فسماعه منه 
ممكن)”* . 

وقد وجدتٌ البيهقي ينقل أقوال البخاري في عدم وجود السماع ويقرهاء 
ولا يتعقبه بما يدل على رضاه واختياره لمذهبه في اشتراط السماع أو اللقاء”" . 

6 ابن الصلاح . قال: (والذي صار إليه مسلم هو المستنكر» وما أنكره 
قد قيل: إنه "القول الذي عليه أئمة هذا العلم» علي بن المديني والبخاري. 
وغيرهما)7" . 

وقال: (وفيما قاله مسلم نظر» وقد قيل : إن القول الذي رده مسلم هو 
الذي عليه أئمة هذا العلم: علي بن المديني» والبخاري» وغيرهما)!" . 


8 َ 0 8 
المنذري. قال: (أبو أيوب ثقةء وما أراه سمع عبد الله" . 





.)5901١/8( انظر تهذيب التهذيب‎ )١( 

(0) التقريب (ص 957). 

(*) انظر تهذيب التهذيب (0/؟2)585. 

(4) التاريخ الكبير (6/ .)١١6‏ 

(45) السئن الكبرى (40/5). 

(1) انظر على سبيل المثال السنن الكبرى (798/1). (5894/1). (43151/1 :)45/1١(‏ 
(587؟) والقراءة خلف الإمام للبيهقي (ص .)5١١‏ 

زفق صيانة صحيح مسلم (ص 8؟١).‏ 

(4) علوم الحديث (ص ,)٠١‏ 

(9) الترغيب والترهيب .)585/1١(‏ 
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وقد احتج مسلم في صحيحه'') 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ْ 
وألمح البخاري في الكنى'" إلى عدم وجود سماع أبي 'أيوب من 
عبد الله بن عمرو بقوله: (أبو أيوب الأزدي العتكي «عن» عبد الله بن عمرو) . 
وقال المنذري: (أبو وائل أدرك معاذاً بالسن» وفي سماعه عندي نظرم 
وكان أبو وائل بالكوفة» :ومعاذا بالشام) 29 , 1 1 
والمنذري رغم علمه بالمعاصرة وتأكده من سلامة أبي وائل من التدليس 
أنه لم يحكم على حديئه عن معاذ بالاتصال» وقد يكون المنذري توقف في 
الاتصال بسبب اختلاف| البلاد فأبو وائل كوفي» ومعاذ رضي الله عنه. شامي؛ 
ولكن مذهب مسلم كما سيأني بيانه ‏ لا يطلب إلا إمكان اللقي مع: ثبوت 
المعاصرة ولقاء أبي وائل ومعاذ محتمل لا يمكن دفعه. : 
وقد' وجدت المنذري في عدة مواطن يحتج بأقوال البخاري الذي ينص 
يها على عدم ثبوت السماع». .مما يدل على موافقته لمذهب البخاري, لاسيما 
وأه لم تبه في شيء متها ؟. 
النووي. قال: (وهذا الذي صار إليه مسلم قد أنكره المحققون؛ 
00 هذا الذي صار إليه ضعيف» والذي رده هو المختاز الصحيح الذي عليه 
أئمة هذ الفن علي بن المديني» 'والبخاري وغيرهما). 
ثم قال: (ودليل هذا المذهب المختار الذي ذهب إليه ابن المديني 
والبخاري» وموافقوهما)!”. 


بحديث أبي أيوب يحيى بن مالك الأزدي 


وقال أيضاً: (ومنهم من اشترط ثبوت اللقاء وهو مذهب علي بن المديني 


.)458- 575/1( صحيح مسلم -حديث‎ )1١( 

(؟) الكنى للبخاري (ص 806). 

(9) الترغيب والترهيب (879/9). : 

(4) انظر مثلاً الترغيب والترهيث (الطبعة المنيرية): ,)٠٠١/1(‏ (24)119/3 (015/9)) 
4 اف ضف اضو ل ل ْ 

(0) شرح صحيح مسلم للنووي (178/1). 


لضن 


والبخاري وأبي بكر الصيرفي الشافعي والمحققين» وهو الأصح)""". 

- أبو عبد الله محمد بن عمر الفهري المعروف بابن وشي, قال مادنحاً 
كتابه الذي انتصر فيه للبخاري: (لو عُرض ذلك على الإمام أبي الحسين© # 
يرحمه الله ووقف على النقض الوارد عليه من كلامه؛ والنقص المعوّذ لكماله» 
لم يسعه إلا الإقرارٌ به والإذعانُ له)0©. 

وقال بعد أن ذكر مذهب ابن المديني والبخاري في اشتراط ثبوت السماع 
أو اللقاء: (وهذا هو الصحيح من مذاهب المحدثين» وهو الذي يعضده النظر. 
فلا يحمل منه منه على الاتصال إلا ما كان بين متعاصرين يعلم أنهما قد التقيا من 
دهرهما مرة فصاعداً. وما لم يعرف ذلك فلا تقوم الحجة منه إلا بما شهد له 
لفظ السماع أو التحديث أو ما أشبههما من الألفاظ الصريحة إذا أخبر بها العدل 
عن العدل)29. 

وقد ذكر ابن رُشيد أنه كان قديماً يرى رأي مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة. 
قال: (وقد كنت أرى قديماً إبان كنت مقلداً لك في دعوى الإجماع في أن 
«عن» محمولة على الاتصال ممن ثب ثبتت معاصرته لمن روى عنه -. . .)0©©. 

وقد تصدى ابن رُشيد لنقض أدلة مسلم» وأطال النفس في ردهاء وبيان 
أخطائها وانتصر لمذهب البخاري انتصاراً ظاهراء وكل ذلك بقوة أسلوب» 
ونزاهة في اللفظء ووضوح في الحجة» وسلامة في البراهين» وسنذكر ردوده 
على مسلم ‏ إن شاء الله في الباب القادم . 

65 الذهبي. قال: (ثم إن مسلماً لحدة في خلقه» انحرف أيضاً عن 
البخاري» ولم يذكر له حديثاء ولا سمّاه في «صحيحه؛»؛ بل افتتح الكتاب بالحط 
على من اشترط اللّقي لمن روى عنه بصيغة «عن»» وادَّعى الإجماع في أن 


.)١7 شرح النووي لصحيح البخاري (ص‎ )١( 
(؟) هو الإمام مسلم بن الحجاج وكنيته أبو الحسين.‎ 
06 السنن الأبين (ص‎ 29 

(4) السنن الأبين (ص 079 . 

(6) السنن الأبين (ص .)٠١5‏ 
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المعاصرة كافية» ولا يثوقف: في ذلك على العلم بالتقائهماء ووبّخ من اشترظ 
ذلك. وإنما يقول ذلك أبو عبد الله البخاريء وشيخه علي بن المديني» وهو 
الأصوبٌ الأقوى. ولي هذا موضع بسط هذه المسألة)”"©. 

٠‏ العلائي. :قال في اشتراط ثبوت اللقاء: (اختيار ابن المديني» 
والبخاري» وأبى ي احاتم الرازيئ » وغيرهم من الأئمة» وهو الراجح كما تقدم دون 
القول الآخر الذي ذهب إليه مسلم» وغيره من. الاكتفاء بالمعاصرة المجردة» 
وإمكان اللقاء)2©0, 

وقال: (وهذا هو الذي عليه رأي الحذاق كابن المديني» والإمام البخاري» 
وأكثر الأئمة)”7 . 

"١‏ ابن رجب. قال: (وما قاله ابن المديني» والبخاري»: هو .مقتضى 
كلام أحمد) وأبي زرعة» وأ بي حاتم» وغيرهم من أعيان :الحفاظ)20), 

وقال: (فإذا كان هذا هو قول هؤلاء الأئمة الأعلامء وهم أعلم أهل 
زمانهم بالحديث وعلله وصحيحه وسقيمهء ومع موافقة: البخاري؛ وغيره» فكيف 
يصح لمسلم رحمه الله ذعوى الإجماع على خلاف قولهم. بل اتفاق هؤلاء الأئمة 
على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتد بهم على هذا القول» وأن 
القول بخلاف قولهم لا يُعرف عن أحد من نظرائهم» ولا عمن قبلهم :ممن هو في 
درجتهم وحفظهم) . 

وقال: (وقد ذكرنا من قبل أن كلام الشافعي إنما يدل على مثل هذا القول. 
لا على خلافه. وكذلك حكاية ابن عبد البر عن العلماءء فلا يبعد. حيئئذ أن. 
يقال: هذا هو قول الأئمة من المحدثين والفقهاء)9'. 


(1) سير أعلام النبلاء /١5(‏ 099), 
(؟) جامع التحصيل (ص 159) , 
() جامع التحصيل (ص .)١١7‏ 
(5) شرح علل الترمذي .0776/1١(‏ 
(5)؟ شرح علل الترمذي (1/ 079/5 . 
(3) شرح علل الترمذي /1١(‏ 071/7 , 
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وقد رد أدلة مسلم ناصراً القول باشتراط السماع أو اللقاء. 


١‏ ابن حجر العسقلاني. قال راداً على الإمام مسلم: (وزعم أن الذي 
اشترط اللّفي اخترع شيئاً لم يوافقه عليه أحدء وليس كذلك بل هو المتعين)2" . 


وقال: (وعنعنة المعاصر محمولةٌ على السماع إلا من المدلسء وقيل: 
يُشترط ثبوثٌ لقائهما ولو مرةّء وهو المختار)"". أي والقول باشتراط اللقاء هو 
المختار الراجح . 


وقال: (ومما يُرجح به كتاب البخاري اشتراط اللقي في الإسناد المعنعن» 
وهو مذهب علي بن المديني شيخهء وعليه العمل من المحققين من أهل 
الحديث)2 . 


وبعد أن ذكر السبب الذي جعل البخاري يشترط اللقاء وهو تجويز أهل 
ذلك العصر للإرسال. قال: (فتبين رجحان مذهبه)”؟؟. 


وقد رد على أدلة مسلم بما يُفهم مئه اتتصاره لمذهب البخاري* , 


هذا ما تيسر لي الوقوف عليه ممن أيد القول باشتراط السماع أو اللقاء في 
السند المعنعن»: من القدماء ممن عرفوا بالعلم والإمامةء وأما المعاصرون فلا 
تكاد تجد ‏ فيما أعلم ‏ من أعلام المشتغلين بالحديث في هذا العصر ممن لهم 
تصانيف مشهورة من يقول باشتراط اللقاء أو السماع كما هو مذهب البخاري. 


.)479//0( تغليق التعليق‎ )1١( 

.)54 تُخبة الفكر (ص‎  )0( 

(00) تغليق التعليق (4379//6). 

(5) النكت على كتاب ابن الصلاح (597/5 --0984). 
(5) التكت على كتاب ابن الصلاح (كركقةه_ فقة). 
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الفصل السابع 
الماخذ على الإمام البخاري في هذه المسألة 


وجّه مسلم ‏ رحمه الله إلى من قال باشتراط اللقاء لاتصال السند المعنعن 
عدة انتقادات ومؤاخذات» لن نعرض لها لأن محلها في الفصل الثالث من الباب 
الثالث الآتي ‏ إن شاء الله المتعلق بمناقشة أدلة الإمام مسلم. 

وسأذكر هنا ما لم يذكره مسلم من مؤاخذات على مذهب البخاري في السند 
المعنعن » وهي مؤاخذتان: 

الأولى : ما ذكره الصنعاني في قوله: (على أن في شرطه اللقاء» ولو مرة 
واحدة بحثاء وهو أنه قد يكثر الشخص الحديث عمن لاقاه بحيث يعلم يقيناً أنه لا 
يتسع لأخذه عنه تلك الأحاديث في الموقف الذي انحصر فيه اللقاء» فلا بد من 
تفييد ذلك بزيادة أن يتسع زمان اللقاء لكل ما عنه روى)”" . 

وبنى على ذلك هذا الإلزام: (وإذ قد قبل البخاري عنعنة من ثبت له اللقاء 
ولو مرة مع احتمال أن بعض ما رواه لم يسمعه؛ فقد حمله على السماع مع 
الاحتمال» فليجزه مع احتمال الإرسال ‏ مع أنه احتمال بعيد »: واحتمال عدم 
لسماع أقرب فيما يرويه السامع: ويكثر في روايته مع حقارة في زمن اللقاء)”" , 

وفيما قال الصنعاني نظر من وجهين: 

١‏ المقدمة التي بنى عليها حكمه في أن «احتمال عدم السماع أقرب فيما 
يرويه السامع ويكثر في روايته مع حقارة زمن اللقاء» لا يُسلّم له بهاء وهي أن 
البخاري أخذ وحكم باتصال أحاديث معنعنة كثيرة يرويها راو لم يثبت له إلا اللقي 


.)51 /1١( توضيح الأفكار‎ )1١( 
بتصرف يسير.‎ )774/١( (؟) توضيح الأفكار‎ 
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مرة واحدة لمن حدثه بعلك الأحاديث» ولا يتسع زمن اللقاء لسماع كل تلك. 
الأحاديث . ا : 

هذه المقدمة فيها نظر لأنها مبنية على افتراض نادر الوقوع جداء ولم أت 
الصنعاني بمثال واحد يدعم كلامه على أن ذلك حصل وحدث. نعم الاحتمال 
العقلي لا يدفع ذلك أن يكون موجوداً في تصحيحات البخاري» ولكن هل وقع. 
ذلك حقاً؟ وأين وقع؟ وكم مرة. حدث مثل ذلك؟» وقد بذلتُ جهدي على أن أجد 
مثالا لذلك فما استطعت حتى الآن مما يؤكد لي أن ما ذكره الصنعاتي إن كان: 
موجوداً فهو نادر جدا والنادر :لا حكم لهء ثم إن الاكتفاء بثبوت اللقاغ ولو بمرة 
واحدة لا يعني أن كل اللقاءات يُستدل على ثبوتها بمرة بل كثير من اللقاءات لا 
يُعلم كم استغرق زمنها لأنها ثبت من طريق التصريح بالسماع في السند فكثيراً ما 
يكون الدليل على وقوع ,اللقاء عدة نصوص يجيء فيها إثبات السماع أوالتحذيث 
وذلك إذا صح يتضمن ثبؤت اللقاء ولا ريب» ولا ندري كم استغرق وقت اللقاء 
على وجه الدقة!. 


بنى الصنعاني على كلامه السابق نتيجة ألزم بها البخاري. قال: (وإذ قد 
قبل البخاري عنعنة من ثيت له اللقاء» ولو مرة مع احتمال أن بعض نما رواه لم 
يسمعه فقد حمله على السبماع مع الاحتمال» ٠»‏ فليجزه ه مع احتمال الإرسال سامع أنه 
احتمال بعيد ل» واحتمال عدم السماع أقرب فيما يرويه السامع ويكثر .في روايته 
مع حقارة زمن اللقاء)7.؛ 

لدينا احتمالان ‏ كما يظهر من كلام الصنعاني : 

الأول: قال به مسلم معاصر يروي عمن عاصره وليس بمدلس ولم يأت ما 
يدل على عدم السماع, ولا يعلم يقينا أنه ثبت اللقاء بينهما واحتمال عدم اللقاء 


وارد. 


الثاني : قال به البخاري اللقاء بين الراويين ثابت. ولو بنص واحد؛ واحتمال 


)١(‏ توضيح الأفكار (84/1؟). 


لضن 


أن بعض ما ذُكر ورُوي لم يسمعه الراوي الأول من الثاني احتمال وارد. 
والصنعانى يقول أن كلا الإمامين أخذ بالاحتمال» إلا أن احتمال الإرسال 
بين المتعاصرين بعيد» لذلك يرى أن مذهب مسلم أوجه وأقوى. 

وما ذكره الصنعاني غير وجيه لما يلي : 

١‏ قول الصنعاني ملزماً البخاري: (فقد حمله على السماع مع الاحتمال» 
فليُجزه مع احتمال الإرسال ‏ مع أنه احتمال بعيد )27 فيه نظر لأن الزعم بأن 
احتمال الإرسال بعيد لا يُسِلّم به لأن الإرسال كان منتشراً بين المحدثين ‏ كما 
تقدم إيضاح ذلك في أدلة البخاري على مذهبه ‏ فلا يكون احتمالاً بعيداً بل هو 
احتمال قريب والشواهد الكثيرة تؤكد ذلك» والمعتنون بالتحرز من الأسانيد 
المنقطعة قلة من المحدثين مشهود لهم بالإمامة كشعبة ويحيى بن سعيد القطان» 
وليس كل المحدثين مثلهما. 

؟ ‏ هناك فرق بين الاحتمالين فاحتمال أن بعض ما روي لم يسمعه الراوي 
الأول من الثاني احتمال ضعيف ولو ثبت لكان الراوي بذلك مدلسا لأنه حَدَثْ 
عمن لقي بما لم يسمعه منه» والأصل السلامة من التدليس. 

وأما احتمال أن يكون المعاصر لم يجتمع» ولم يسمع ممن عاصره فاحتمال 
واردء والشواهد على حصول ذلك كثيرة جد في كتاب المراسيل لابن أبي حاتمء 
وجامع التحصيل للعلائي» وبهذا يتضح أن ما قاله الصنعاني ضعيف لأن احتمال 
عدم السماع في بعض ما يروي مَنْ صح لقيه احتمال غير قوي لأن من ثبت في حقه 
ذلك فهو مدلسء» والمسألة تبحث خارج نطاق المدلسين. 

الثانية: ذكر بعض العلماء أن البخاري لديه بعض الأخطاء في إثبات سماع 
بعض الرواة الشاميين. قال الذهبي في ترجمة خالد بن اللجلاج العامري: (وقال 
البخاري: سمع من عمرء والبخاري ليس بالخبير برجال الشامء وهذه من 
أوهامه)9 . 


(5) تاريخ الإسلام (ص 704) [حوادث 15١ 1١١‏ ه]. 


يوذنا 


وقال الذهبي أيضاً إفي ترجمة القاسم أبي عبد الرحمن الدمشقي: (وذكر 
البخاري في تاريخه : أنه سمع علياً وابن مسعود فوهه)7© 

وقال الحافظ ابن. رلجب: (وقد ذكر البخاري في تاريخه أن يحبى بن أبي 
المطاع سمع من العرباض أعتماداً على هذه الرواية» إلا أن حفاظ أهل الشام أنكروا 
ذلك وقالوا: يحيى بن أي المطاع لم يسمع من العرباض ولم يلقه وهذه الرواية 
غلط. وممن ذكر ذلك أبو زرعة الدمشقي وحكاه عن دحيم وهؤلاء أعرف 
بشيوخهم من غيرهم. والبخاري رحمه الله يقع له في تاريخه أوهام في أخبار أهل 
الشام)”" . 

وهذه الأخطاء” التي ذكرها الذهبي وابن رجب أخطاء جرثية فرعية وليليت * 
كلية منهجية: والكمال لله وحدف ولم يسلم أحد من العلماء من الخطأ :.' 

ع د كنا 


)0 المصدر السابق (ص4050) [نحوادث١ 1١‏ ١17هآء‏ وسير أعلام النبلاء (0/ 194). 
(؟) جامع العلوم والحكم (ض .)55١‏ 


لدلش 


الباب الثالث 


موقف الإمام مسام 








الفصل الأول 
تحرير الإمام مسلم 
لمحل النزاع مع مخالفه 
المبحث الأول: مَنْ الذي عناه مسلم بالرد عليه؟ 
المبحث الثاني: عرض الإمام مسلم لرأيه ورأي مخالفه. 


المبحث الأول 
من الذي عناه مسلم بالرد عليه؟ 


لم يصرح مسلم ل رحمه الله باسم الشخص الذي قال بعدم الاكتفاء 
بالمعاصرة وأنه لابد من ثبوت اللقاء في السند المعنعن ولو مرة» بل أبهم ‏ 
رحمه الله اسم ذلك الشخص مكتفياً بقوله: : (وقد تكلم بعض مُنتحلي الحديث 

من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد» وتسقيمها بقول لو ضربنا عن حكايته» وذكر 
فساده صفحاً؛ لكان رأياً متينآء ومذهباً صحيحاً. 

إذ الإعراض عن القول المُطّرح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله» وأجدر أن 
لا يكون ذلك تنبيها للجُهال عليه. غير أنا لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار 
الجهلة بمحدثات الأمور» وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين» والأقوال الساقطة 
عند العلماء؛ رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد 
أجدى على الأنام» وأحمد للعاقبة إن شاء الله)7" , 

ويسبب هذا الإيهام اضطربت الآراء» واختلفت الأقوال في تحديد هوية 
الشخص الذي رد عليه مسلم» ولكن لا تخرج الأقوال في ذلك عن ثلاثة : 


)2ع( مقدمة صحبح مسلم (09-54/1). 


ولا: أن المعني بالرد هو البخاري. 

ثانياً : أن المعني بالرد هو علي بن المديني . 1 

ثالثاً: احتمال أن. ؛ المعني بالرد شخص غير ابن المديني والبخاري , دون 
تحديد اسم معين : | 
ومع الاختلاف إفي تحديد اسم المعني بالرد إلا أنني خلال اطلاعي .على 
المصادر وجدتٌ اتفاقاً بين أكثر العلماء بأن مذهب البخاري وابن المذيني: موافق 
للمذهب الذي تصدى له مسلم بالرد والتفنيد» ولم أرَ أحداً ادعى أن مُذهبهما في 
السند المعنعن مختلف عن المذهب الذي رده مسلم , 0 

إذن الاختلاف ليس في المضمون؛ وإنما في المعني بالردا مَنْ؛ يكون 
تحديدا؟ . ١‏ 

وسأذكر فيما يلي آراء العلماء في تحديد شخصية الرجل الذي.عناه الإمام 
مسلم بالرد والمناقشة» ووجّه له بعض الألفاظ الشديدة. 

أولا: قول من قال أن المعني بالرد هو البخاري . 

قال الحافظ ابن حجر : (واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة» وألزم البخاري بأنة 
يحتاج إلى أن لا يقبل العنعنة أصلاًء وما ألزمه به ليس بلازم)”" . 

وقال ابن حجر في معرض رده على أدلة الإمام مسلم: (وإنما كان يتم له 
النقض» والإلزام لو رأى في صحيح البخاري حديثئا معنعنا لم يثبث لقى لقي راويه 
لشيخه فيه» فكان ذلك وارذا أعليه)9؟ , : 

يفهم من هذين النصين أن البخاري هو المني بره مسلم عند الحافظ ابن 
وقد جزم الصئعاني بأن مسلماً أراد , بنقده البخاري فقال: (واغلم ] أنا .راجعنا 
مقدمة مسلم» فوجدناه تكلم في الرواية بالعنعنة» وأن نه شرط فيها البتاركا اي 
الراوي لمن عنعن عنه وأطال مسلم في رده كلامهء والتهجين عليه» ولم يُصِرّح أنه 


1 نزهة ألنظر شرح نخبة الفكر (ص .)"١‏ 
(؟) التكت على كتاب ابن الصلاخ (092/1). 


ركان 


البخاري» وإنما اتفق الناظرون أنه أراده» ورد مقالته)”" . 

والجزم بأنه البخاري هو رأي حبيب الرحمن الأعظمي ‏ فيما نقله عنه الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة في محاورة جرت بينهما 7 . 

وقد أشار بعض العلماء إلى أن مسلماً قد عنى البخاري أو علي بن المديني . 

فقد قال الذهبي: (ثم إن مسلماً لحدة في خلقه انحرف أيضاً عن البخاري» 
ولم يذكر له حديثاء ولا سماه في صحيحه» بل افتتح الكتاب بالحط على من 
اشترط اللقي لمن رُوي عنه بصيغة «عن»»: وادَّعى الإجماع في أن المعاصرة كافية» 
ولا يُتوقف في ذلك على العلم بالتقائهماء ووبّخْ من اشترط ذلك» وإنما يقول ذلك 
أبو عبد الله البخاري» وشيخه علي بن المديني. وهو الأصوب الأقوى)”” . 

وقال الشيخ المعلمي: (قيل: إنه أراد البخاري» ولا مانع من أن يريده هو 
وشيخه ابن المديني فقد كان أيضاً معاصراً له)29. 

ثانياً: قول من قال أن المعني بالرد هو علي بن المديني. 

ذهب إلى ذلك ابن كثير فقد ذكر أن مسلماً: (شنع في خطبته على من يشترط 
مع المعاصرة اللقي: حتى قيل: إنه يريد البخاري» والظاهر أنه يريد علي بن 
المدينى» فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث» وأما البخاري فإنه لا يشترطه 
في أصل الصحة ولكن التزم ذلك في كتابه «الصحيح»)”* . 

وما ذكره ابن كثير من تفريق بين مذهبي ابن المديني» والبخاري» قد بينت 
أنه ليس بصواب وأن الحق هو أن البخاري يشترط اللقاء في أصل الصحة» ولم 
يجعله شرط لكتاب فقط» وللاستزادة يُراجع الفصل الثالث من الباب الثاني في هذه 
الرسالة . 

وقد تابع البُلقيني ابن كثير فقال: (قيل: يريد مسلم بذلك البخاري إلا أن 


.)44/١( توضيح الأفكار‎ )١( 

(؟) التتمة الثالثة الملحقة بكتاب #الموقظة» (ص .)١7"8‏ 

(*) سير أعلام النبلاء /١5(‏ 9/ا0). 

(5») رسالة لعمارة القبور» للشيخ المعلمي اليماني (لوحة رقم 0 
(0) الباعث الحثيث (ص "5 --55). 


رذكل 


البخاري لا يشترط ذلكفي أصل الصحة؛ء ولكن التزمه فى «جامعه»ء: ولعله يريد 
ابن المديني فإنه يشترط ذلك في أصل الصحة)27" . / 

وذكر أن. الحافظ ابن حجر رأى ذلك» فقد قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: 
(وجزم أن المعني علي بن المديني ‏ .دون ذكر الدليل والتعليل ‏ الحافظ ابن 
حجرء فقد قال تلميذه الحافظ البقاعي في «النكت الوفية على شرح الألفية؛ في 
الورقة )١١7(‏ من المخطوطة في بحث المرسل: «سئل شيخنا عن الذي بحث 
مسلم معه: مَنْ هو؟ فقال: علي بن المديني»)9©. 0 

وهذا فيه بعض النظر فقد تقلت آنفاً عن ابن حجر نصين فيهما أن البخاري 
هو الذي وجه إليه مسلم النقذء فيحتمل أن لابن حجر قولين في ذلك» : ولكن 
النفس تطمئن إلى ما ذكراه اين حجر يكلامه هو وأما ما نقله البقاعي فيتطزق إليه 
عدة احتمالات منها احتمال الاختصار والحذف من كلام ابن حجرء أومنها اجتمال 
أن يكون في صيغة السؤال ما يقنضي مثل هذا الجواب كأن يكون السؤال: هن 
الإمام مسلم عنى البخاري جزماً؟ فيكون الجواب: ريبما عنى علي بن المديني 
أيضاء إلى عدة احتمالات أخرى تتطرق إلى هذا النص تجعلنا نميل إلى تقديم ما 
قاله ابن خجر على ما ثُقل عنة لاسيما وأن البقاعي ذكر في خطبة كتابه أنه كتبا 
ماسمعه من ابن حجر بعد انقضاء الدرس فقال: (وما عدا ذلك وهو جل الأمر فهؤ 
امن كلام شيخنا فإن كان من بحئه فإني عبّرت عنه بعد انفصالي من مكان الدرس 
بحسب فهمى. . . فإن ظفرت بمخالفة لشيء لذلك عمن هو أوئق مني 'فقد علمت 
عذري؛ وأما الاعتذار لشيخنا فهو أن النقل حالة المذاكرة قد يتساهل فيه والله 
الموفق)9©) 

وأشار الشيخ محمد بن قاسم العَرِّي إلى ذلك فيما نقله عنه الشيخ أبو غدة 
بقوله: (وقال العلامة محمد بْن قاسم الغزي الفقيه الشافعي المحدثء تلميذ 


ده محاسن الاصطلاح (صن 198). 

(5) التتمة الثالثة الملحقة بكتَاب :«الموفظة» (ص 0)١١5‏ والنص موجود. في ' النكت 
الوفية(ق0/45), 22 

69 الكت الوفية (١/ب-؟/])‏ 


دان 


الحافظ السخاوي» في حاشيته على «شرح العراقي لألفيته» في الورقة )41١(‏ من 
المخطوطة في بحث المرسل: «هو علي بن المديني» وقيل: البخاري» ولم يسم 
في صحيح مسلم»)77 . 

أيد أن المعني برد مسلم هو علي بن المديني وليس البخاري؛ الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة» ونصر ذلك بقوة واستدل على ذلك بأمرين: 

١‏ أن علي بن المديني يشترط اللقاء في أصل الصحة» أما البخاري فإنما 
اشترط اللقاء في «صحيحه» فقط فهو شرط لأعلى الصحة وليس في أصل الصحة 
عند البخاري. هذا ما قاله ابن كثير والبلقيني ولمّح أبو غدة إلى احتمال أن يكون 

؟ ‏ أن هناك دليلاً تاريخياً وهو أن الإمام مسلم بن الحجاج فرغ من صحيحه 
في سنة خمسين وماتتين قبل أن يلازم البخاري ويأخذ عنه لأن البخاري ما دخل 
نيسابور إلا مرثين سئة تسع ومائتين» والثانية سئنة خمسين ومائتين» ومسلم إنما 
لازم البخاري في نيسابور. فمن المستبعد أن يكون مسلم عنى البخاري لذلك» 
لا سيما ا وأن مسلماً أثتى على البخاري ثناء بلغا وأطراه وفشُم أمره بعبارات هي 
ثم بعد ذلك يذكر فى حقه تلك الألفاظ القاسية!ء والعبارات الشديدة!» هذا لا 
يُعقل! . فيكون المعني هو علي بن المديني لا البخاري . 

وفي كلا الدليلين نظرء فأما (الدليل الأول) فهو تقليد لابن كثير والبلقيني» 
ودعوى لا دليل عليهاء وقد وضحتُ في الفصل الثالث من الباب الثاني خطأ ذلك» 
ونقلت قول الحافظ ابن حجر الذي هو أشد الناس عناية بالبخاري» وأجل من شرح 
(صحيحه) فقد قال: (ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في «جامعه» لا في 
أصل الصحة وأخطأ في هذه الدعوى» بل هذا شرط في أصل الصحة عند 
البخاري» فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك)2 , 

وقد نقل الشيخ أبو غدة كلام ابن حجر الآنف ثم عقب عليه بقوله: (وهذا 


.)١79 التتمة الثالثة (ص‎ )١( 
.)094/1١( النكت على كتاب ابن الصلاح‎ )0( 


ا 


الذي قاله الحافظ ابن حجز في «النكت» بشأن شرط البخاري مخالف لما قاله نفسه 
في «هدي الساري» ؟ 0 في ترجمة (عبد الله بن صالح الجهني كات الليث)» 
الذي تكلم. فيه بعضهم كلاماً شديدل فقد ذكر فيها اعتراض الإسماعيلي على' 
البخاري باحتيجاجه به ثم قال: «وجوابٌ ذلك أن البخاري إنما صنع ذلك 'لما 
قرزناه أن الذي يورده من أحاديثه صحيح عنده» وقد انتقاه من حديثف لكنه لد 
يكونُ على شرطه الذي هو أعلى شروط الصحة". انتهى . فتأمل)؟. 

ويقصد الشيخ عبد الفتاح. بالتناقض الذي وقع فيه ابن حجر أنه كيف يقول 
ابن حجر أن ثبوت اللقاء عند البخاري شرط في أصل الصحةء وليس ‏ شرط 
«صحيحه؟ فقطء وابن حجر نفسه يقول: أن شرط البخاري في كتابه هو أعلى 
شروط الصححة؟! 


والحق أن فيما قاله أبو غدة نظراً» وما ادعاه من تناقض الحافظ ابن حجر 
ليس بصواب؛ فإن ابن حججر لم يتناقض» وقصد ابن حجر يتضح أكثر بما قاله. في 
ترجمة عبد الله بن صالح :كاتب: الليث فقد قال: (عبد الله بن صالح الجهني" أبو' 
صالح كاتب الليث لقيه البخاري. وأكثر عنه» وليس هو من شرطه في «الصحيح» 
وإن كان حديئه عنده صالجأء فإنه لم يورد له في كتابه إلا حديثاً واحداء أوعلق عنه 
غير ذلك)2©9. 1 


وقال أيضاً: والأحديث اتي واه لخاري عن في الصحيع بصينة دنا 
أو قال لي أو قال المجردة قليلة . وأما التعليق عن الليث من رواية عبد الله بن 
صالح فكثير جدا وقد عاب ذلك الإسناعيلي على البخاري» وتعجب منه كيف 
يحتج بأحاديئه حيث يعلقها. فقال: «هذا عجيب يحتج به إذا كان منقطعاء ولا 
يحتج به إذا كان متصلاً. وجواب ذلك: أن البخاري إنما صنع ذلك لما قررناه أن! 
الذي يورده من أحاديثه صحيح عنده قد انتقاه من حديثهء لكنه لا يكون غلى شرطه: 
الذي هو أعلى شروط الصحة فلهذا لا يسوقه مساق أصل الكتاب» وهذا اصطلاح 


(1) التتمة الثالثة الملجقة بكتاب «الموقظة» (ص 175). 
(؟) هدي الساري (ص 4"4). 


ككل 


له قد عُرف بالاستقراء من صنيعه فلا مشاحة فيه)0" , 

وبما تقل عن الحافظ ابن حجر يتضح مقصده أن البخاري لا يخرج في كتابه 
فى الأصول إلا ما توفر فيه أعلى شروط الصحة؛ ولا يخفى أن مدار أعلى الصحة 
ليس على ثبوت اللقاء فقط بل لا بد مع ذلك. من تمام العدالة» وكمال الضبطء 
والسلامة من الشذوذ والعلة. 

فكلام ابن حجر حول شروط البخاري في صحيحه وأنها أعلى شروط الصحة 
لا يدل على اشتراط ثبوت اللقاء فقط» وإنما يدل كلامه على أن عبد الله بن صالح 
وإن كان البخاري انتقى من حديئه ما يعلم صحته إلا أنه لم يعتمده فيما يخرجه من 
الأصول في «صحيحه لأنه متكلم فيه فهو ليس على شرطه في كتابه «الصحيحاء 
ولا يشك أحد في أن البخاري قد اعتنى جداً بكتابه فلم يذكر فيه إلا أصح الصحيح 
وترك من الأحاديث الصحيحة الكثير لم يخرجها في كتابه لذا قال الإسماعيلي أثناء 
كلامه على المعاصرين للبخاري ممن صنّف في السّنن: (ومنهم مسلم بن 
الحجاج» وكان يقاربه في العصرء فرام مرامهء وكان يأخذ عنهء أو عن كتبهء إلا 
أنه لم يضايق نفسه مضايقة أبي عبد الله؛ وروى عن جماعة كثيرة» لم يتعرض أبو 
عبد الله للرواية عنهم» وكل قصد شيراء غير أن أحداً منهم لم يبلغ من التشديد 
مبلغ أبي عبد الله)”"" . 

ثم قال الشيخ أبو غدة: (وعلى قول الحافظ ابن حجر الذي علقته انفاء وفيه 
قوله: «.. .بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري. . .» يكون البخاري قد 
وافق علي بن المديني في المسألة. 

وعلى ذلك: فيتجه على البخاري النقد الشديد الذي وجهه مسلم إلى 
علي بن المديني» لاتفاقهما في المسألة على قول الحافظ ابن حجرء فتأمل. 

ويزيد الأمر توقفاً وتأملاً في كلام الحافظ ابن حجر نقل تلميذه الحافظ 
البقاعي في كتابه #النكت الوفية» لكلام الحافظ ابن كثير ‏ السابق ذكره » وإقراره 
عليه وإغفاله كلام شيخه ابن حجر الذي خطأ فيه من فرّق بين مذهب علي بن 


.)458 هدي الساري (ص‎ )١( 
.)١7 (؟) هدي الساري (ص‎ 


يان 


المديني» ومذهب البخاري في هذه المسألة . : 
وكتاب «النكت» لابن حجر الذي فيه كلامه عن شرط البخاريء فى هبو بين يدي 
تلميذه البقاعي الملازم له حضراً وسفراٌ وأمامهء بنقل منه الكلمةا الوااحدة» 
والجملة الصغيرة في أقل من هذا الموضوع شأناًء فكيف أغفل البقاعي نقل ذلك 
الرد من ابن حجرء في هذه المسألة ذات الشأن الكبير لو كان مقبولاً عنده» وقد 
حشا كتابه «التكت الوافية» بالنقول والمناقشات والأقوال التي سمعها منْ ابن حجر: 
أثناء قراءته وألفية العراقي :وشرحه لها عليه وبحثها بين يديه)2 . 
وما قاله الشيخ عبد الفتاح محل نظر عندي لما يلي: ٍ : 
نص ابن حجر بصريح العبارة في كتابه «النكت2"04.على أن ثُبُوت اللقاء 
شرط في أصل الصحة عنذ البخاري لا كما ادعاه بعضهم . ولم يقل البقاعي أن ابن: 
حجر رجع عن. هذا إنما ألم ينقل كلامه فهل من المنهج العلمي أن نشكك في 
العبارة الصريحة التي ذكرها الرجل في كتابه لأن أحد تلامذته لم ينقلها! 
فإن كان البقاعي لم يذكرهاء فإن السخاوي”” ‏ وهو أحد الملازمين لابن' 
حجر في اخخر حياته ‏ قد نقل عن شيخه ذلك؛ ولم يذكر عنه غيره. 2 . 
ومن المتفق عليه أن المنطوق مقدم على المفهوم ‏ إن جاز أن يسمى ما 
ذكره الشيخ أبو غدة من ترك البقاعي لنقل كلام شيخه مفهوماً ب فما قاله ابن. حجر 
بلسان نفسه مقدم على تصرف تلميذه. 
١‏ البقاعي أحد العلماء. ولكل عالم ‏ اختياراته» وظاهر صنيعه أن ابنضي 
كلام ابن كثير وأعجبه فأثبته في كتابه مختاراً لهء وليس في ذلك دليل على 
شي أبن حجر شالف ١‏ قله في النكت» ورجع إلى قول ابن كثير. '. 
يصح أن يكون اجتياز التلميذ حجة تنقض كلام شيخه فإذا اخختاز التلميل" 
وهل هذ على اخار لشي لك أي . لأن هذا استدلال غاية في الغرابة. 
(الدليل الثاني) الذي ذكره الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على أن مسلماً إنما عنى ' 


(1) التتمة ألثالثة الملحقة بكتاب «الموقظة» (ص 175). 
(؟) انظر التكت على كتاب إبن الصلاح (؟/ 096). 
9) فتح المغيث /)١59/١(‏ 


لكان 


بالرد علي بن المديني وفيه نظر أيضاء جاء في قوله بعد أن ساق نصوص العلماء 
ممن قال أن علي بن المديني هو المعني: (أسوق دليلاً تاريخياً يؤكد ذلك بعون الله 
تعالى» وتوفيقه فأقول: 
من المعلوم أن الإمام مسلماً ولد سنة 6 0 والأرجح سنة ,5١5‏ وسمع 

الحديث سنة 275١/8‏ وتوفي سنة »١‏ عن 00 سنة رحمه الله تعالى. 0 ألّف 
كتابه «الصحيح» استجابة لطلب صاحبه ومُرافقه في الارتحال والتحصيل: ١‏ 
أحمد بن سلمة النيسابوري. 

قال الحافظ الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 2١8:4‏ في ترجمة 
(أحمد بن سلمة) ما يلي: 

«أحمد بن سلمة بن عبد الله» وأبو الفضل اليزّار المعدل النيسابوري» أحد 
الحفاظ المتقنين» رافق مسلم بن الحجاج في رحلته إلى قتيبة بن سعيد ‏ إلى 
بَلُخْ #ء وفي رحلته الثانية إلى البصرة» وكتب بانتخابه على الشيوخ» ثم جمع له 
مسلم «الصحيح» في كتابه . وتوفي أحمد بن سلمة سنة 145» ٠‏ انتهى . 

قال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 0175:17» في ترجمة (مسلم بن 
الحجاج): «قال أحمد بن سلمة: كنت مع مسلم بن الحجاج في تأليف اصحيحه! 
خمس عشرة سنة». انتهى. وجاءت العبارة في «تذكرة الحفاظ» للذهبي أيضا 
1 . بلفظ «كنت مع مسلم في تأليف اصحيحه» خمس عشرة سنة» وهو اثنا 
عشر ألف حديث مسموعة» . انتهى . 

وقال الحافظ العراقي في حاشيته على «مقدمة ابن الصلاح» ص :١5‏ «قال 
أبو الفضل أحمد بن مسلمة: كنت مع مسلم بن الحجاج في تأليف هذا الكتاب سنة 
خمسين ومائتين». انتهى . 

فأفاد النص الذي نقله الحافظ الذهبي أن مسلماً بقي في تأليف «صحيحه» 
خمس عشرة سنة. وأفاد النص الثاني الذي نقله الحافظ العراقي ‏ بربطه مع النص 
الأول أنه فرغ من تأليفه سنة »6٠‏ فيكون مسلم قد بدأ في تأليفه سنة 2516 
حين كانت سنة 79 سنة» وانتهى منه حين كانت سنة 54 سنةء وقد عاش بعد 
الفراغ من تأليفه ١١‏ سنة. 


ولاشك أن مسلماً رحمه الله تعالى قد كتب مقدمة «صحيحة» قبل الشروع 
في تأليفه لا بعده: كما هو صريح قوله في مقدمته ١‏ :88-4 7...“وظئنت حين 
سألتني تجشم ذلك» أن لو عُْم لي عليه وقُضي لي تمامهء كان أول من يصيبه 
نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس. ».٠‏ ثم إِنّا إن شاء الله: مبتدءون في 
تخريج ما سألت» وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك وهو أنا نعمد إلئْ جملة 
ما أسند من الأخبار عن رسول اله و فنقسمها على ثلاث أقمام. وثلاث طبقات 
من الناس على غير تكرار. . .2. انتهى . 

وقال الحافظ الذهبي في اسير أعلام التبلاء» 4:17 24١‏ في ترجمة الإمام 
البخاري رحمه الله تعالئ: 

«قال أبو عبد الله الحاكم: أول ما ورد البخاري نيسابور سنة تسع ومائتين ل 
وكانت سنة حيتئل ١0‏ سْنة ء ووردها في الأخير سنة نخمسين وماتتين» فأقام بها 
خمس سنئين يحدث على الدوام» انتهي . 

فاستفيد من هذا كله :0 مسلماً لما صاحب البخاري في تيسابوره وأدام 
الاخحتلاف إليه, ولازمه كل الملازمة خمس سنوات من سنة 19١‏ إلى سئة 808 
كان منتهياً من تأليف كتابه «الصحيح»» وفيه مقدمته التي فيها هذا الكلام الشديد» 
فلا يُعقل. أبداً أن يكون البخاري هو المعني بهذه اللهجة الشديدة؛ التي لا تطاق 
معها مقابلة ولا لقاء» فقلاً عن الصحبة والملازمة خمس سنين» بل إن مسلما قد 
قاطع شيخه وبلديه: محمد بن يحبى الذهلي النيسابوري» من أجل البخاري لكا 
ورد نيسابور» ووقف منه محمد بن يحبى الذهلي ذلك الموقف المعروف. : 

فهل يُعقل ممن يناصر البخاري هذه المناصرة» ويقول له: ١لا‏ يُبغضك إلا 
حاسد»؛ وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك» ودغني أقبل رجلك يا أستاذ الأنتاؤين» 
وسيد المحدثين؛ ويا طبيب الحديث في علله؟: أن يصفه بتلك الصفات النايزة» 
والأقوال القاسية» والكلمات الجارحة؛ ويتصاحبا مع ذلك دهراً طؤيلاً: اخمس 
سنين؟ هذا فضلاً عن أن البخاري خارج من البيين في هذه المسألة؛ على ما ينه 
الحافظ ابن كثير» وشيخ الإسلام البُلقيني وغيرهما)”" . 
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انا 


وكلام الشيخ عبد الفتاح واستدلاله هذا فيه نظر لما يلي: 

١‏ النص الذي استشهد به الشيخ عبد الفتاح على أنه دليل على تحديد 
تاريخ فراغ مسلم من تأليف صحيحه قول أحمد بن سلمة: (كنت مع مسلم بن 
الحجاج في تأليف هذا الكتاب سنة خمسين ومائتين). ولا أدري من أين استنبط 
الشيخ عبد الفتاح أن في هذا تحديداً لتاريخ انتهاء مسلم من تأليف صحيحهء 
فالنص لا يُسعف على ذلك وإنما يدل على أن أحمد بن سلمة كان مع مسلم سنة 
خمسين ومائتين أثناء تأليف الإمام مسلم لصحيحه وفي هذا تحديد لسنة من 
السنوات الخمس عشرة التي قضاها مسلم في تأليف صحيحه؛ وليس في هذا النص 
ما يدل على أن مسلما فرغ من صحيحه سنة خمسين ومائتين» وإن كان من المؤكد 
أنه فرغ منه قبل سنة سبع وخمسين ومائتين لما نقله ابن الصلاح: (قال إبراهيم بن 
سفيان النيسابوري ‏ وكان فقيها زاهداء من الملازمين لمسلم بن الحجاج : فرغ 
لنا مسلم من قراءة الكتاب في شهر رمضان سنة سبع وخمسين وماتتين)”" . 

فالذي نستطيع تحديده من تاريخ فراغ مسلم من تأليف صحيحه أنه فرغ منه 
بعد سنة خمسين ومائتين» وقبل سنة سبع وخمسين وماتتين. لذا من المحتمل أن 
يكون فرغ منه بعد سنة خمس وخمسين أي بعد لقائه وملازمته للبخاري» ويُحتمل 
غير ذلك أيضاء ولكن الجزم بشيء من ذلك لا يوجد ما يثبته. 

؟ ‏ ذكر الشيخ عبد الفتاح أن مسلماً ألّف مقدمة «صحيحه؛ قبل الشروع في 
تأليفه. ولكن ليس في هذا دليل على أن ما ذكره مسلم من مناقشة لمسألة السند 
المعنعن والاحتجاج به كانت من ضمن المقدمة أثناء تأليفها أول مرة» ولا يوجد ما 
يمنع أن يكون الإمام مسلم زادها فيما بعد ضمن المقدمة» وتنقيح المؤلف لكتابه 
بإضافة أو حذف وارد جداً. فالجزم بأن مناقشة مسلم لخصمه كانت ضمن المقدمة 
حين شرع مسلم في تأليف صحيحه أول مرة محل نظر لقوة احتمال الزيادة 
والإضافة من المؤلف فيما كتبه سابقا. 

ابن المديني شيخ للإمام مسلم'"©. ومكانة علي بن المديني عند 


زفق صيانة صحيح مسلم (ص .)1١5‏ 
(؟) انظر سير أعلام النبلاء (17/ 20011 وأيضاً الميزان (/178) وذكر فيه أن مسلماً لم - 


بلقن 


المحدئين لا تخفى على مشتئل بهذا الفن فهر أحد كبار الأئمة في عصره. وأعلم 

هل زمانه بعلل الحديث”"» فقول الشيخ. عبد الفتاح أنه لا يعقل أن إيضف مسلم 
58 بتلك الصفات' النابزة» والأقوال القاسية»ء والكلمات الجارحة. 

يرد عليه أيضا لا يُعقل أن يقول مسلم ذلك في حق شيخ وإمام أهل 
الحديث في علم العلل علي بن المديني!! 

وبهذ يتضح أن ترجيح الشيخ عبد الفتاح أبو غدة بأن علي بن المذيني هو 
المعني في كلام مسلم غير قائم على أدلة سليمة صحيحة فيبقى الأمر على الاحتمال 
ومجرد الظن أن يكون علي بن المديني هو المعني في كلام مسلم . 

ثالثاً: قول من قال أن المعني في كلام مسلم ربما يكون شخصا: آخراغير ابن 
المديني والبخاري. 2 ' 

وهذا القول هو رأأي ابن رُشيد فقد قال: (ولعله ‏ أي مسلم نأ لم يعلم أنه 
قول ابن المديني» والبخاري. وكأنه إنما تكلم مع بعض أقرانه أو من دونه ممن 
قال بذلك المذهب والله أعلم . 

فإنه لو علمه لكف 'من غَرَبه. وخفض لهما الجناح» ولم ينما 
الكفا اح)”. 

وحتى هذا الاحتمال لا دليل عليه إلا استبعاد أن يتلفظ الإمام مسلمنبما قال 
في حق ابن المديني أو في حق البخاري» وهما من كبار الأثمة الأعلام. 

في الحقيقة يصعب الترجيح» ويشق تعيين الشخص الذي عناه فسلم بالردء 
وذلك يرجع إلى أن مسلماً أبهم اسمهء ولم أجد ‏ حتى الآن ‏ أحدا معاصراء أو 
قريب الغهد من عصر الإمام مسلم سمّى ذلك الرجل . ٠‏ ثم إن ما قيل في تسميته كله 
مبني على الظن والاحتمال. .قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: (والعجيب .الغريب 
جداً أن الصحييح مسلم؟ قرىء على مؤلفه وتلامذته وتلاملهم. . . مئات المرات» 


. يُخرج عن علي في «صحيحة» بسبب موقف علي من مسألة خلق القرآن. 
)١(‏ انظر ثناء العلماء عليه في ' سير أعلام النبلاء.  41/91(‏ 36)ء والميزات 0 
)) وغيرهما. 


(؟) السئن الأبين (ص 1#). 


زرنن 


وأول ما يُقرأ فيه «المقدمة» وفيها الكلام الذي سبق ذكره» ولم يُنقل عن مسلم أو 
تلامذته أو تلاميذهم. . . تعيين تعيين المعني بهذا القول . ولذا يُخْمِّن المعني تخميناً من 
العلماء اللاحقين)7 . ش 

وأقوى الاحتمالات أنه عنى البخاري أو ابن المديني» فكلاهما يقول 
باشتراط اللقاء في السند المعنعن» ولا خلاف بينهما في ذلك على الصحيح » 
فالرد على أحدهما رد على الآخر بالضرورة لأن المهم هو القول لا القائل. وعلى 
فرض أن المعني هو ابن المديني فإن رد مسلم وكلامه يشمل البخاري بالضرورة 
لأنه يرى نفس الرأي». وكذلك العكس يدل على هذا أن مسلما قال: (فيقال 
لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته» أو للذابٌ عنه)” . 

ومن المؤكد أنه لا ينبني .على تحديد شخصية المعني في كلام مسلم كبير 
ثرء لأن العلماء متفقون على أن البخاري يرى أن ثبوت اللقاء ولو مرة شرط 
للاحتجاج بالسند المعنعن» والحجج التي ساقها مسلم في «المقدمة» هي في 
الحقيقة رد على رأي البخاري ومذهبه في السند المعنعن. فتحديد من عناه مسلم 
بالرد لا يغير من الحقيقة شيئاً. 


0110لا 


المبحث الثاني 
عرض الإمام مسام لرأيه ورأي مخالفه 
عرض الإمام مسلم في «مقدمته» رأي مخالفه قبل أن يرد عليه» ولكنه زاد 
بعض الأشياء في مواطن متفرقة لذا رأيت من المناسب أن أجمع شتات ذلك من 
«المقدمة»). 
قال مسلم عارضاً رأي مخالفه : ديم القائل الذي افتتحنا الكلام على 
الحكاية عن قوله» والإخبار عن سوء رويته» أنَّ كل إسناد لحديث فيه فلان عن 


.)١7"5 التتمة الثالئة الملحقة بكتاب «الموقظة» (ص‎ )١( 
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فلان» وقد أحاط العلم بأنهمنا قد كانا في عصرٍ واحدء وجائز أن يكون الحديك 
الي روت الرادي عدن روى عن قد سمعه منه وشافهه به. غير أن لا تعلم له م 
سماعاء ولم يجد في شِيء من الروايات أنهما التقيا قط. أو تشافها 'بحديْث؛ أن 
الحجة لا تنوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء؛ حنى يكون عنده العلم بأنهما قد 
اجتمعا من دهرهما مرة قصاعدا» أو تشافها بالحديث بينهماء أو يرد خبر فيه بيان 
اجتماعهماء وتلاقيهماء مرة من دهرهما فما فوقها فإن لم يكن عنده علم ذلك» 
ولم تأت رواية صحيحة تُخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرقٌ وسمع منه 
شيئا لم يكن في نقله الخبر عدن روى عنه ذلك؛ والأمر كما وصفناء حجة . وكان 
الخبر عنده موقوفاً حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية 
مثل ما ورد)2©20. 1 

ثم ذكر مسلم أن مخالفه قد يحتج بكثرة الإرسال بين المحدثين قديماً وحديئاً 
فيحتاج لذلك للبحث عن سماع الرواة» فقال مسلم على لسان المخالف له: (فإذا 
أنا هجمتُ على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عنه عندي بذلك جميع ها يروي عنه 
بعد فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفتُ الخبرء ولم يكن عندي موضع جُجة لإمكان 
الإرسال فيه). ْ 

وقد أوضح مسلم أن مخالفه يرى أن ما لم يثبت فيه اللقاء .من الأسانيد 
المعنعنة يُعد ضعيفاً واهياً. فقال: : (فإذا كانت العلة عند من وصفنا قوله من قبل في 
فساد الحديث وتوهيته ...)29 

وذكر مسلم أسانيد لا يثن يثبت فيها اللقاء وهيى صحيحة عند أهل العلم ثم 
(وهي في زعم من حكينا قولها من قبل واهية مهملة) 27 وقال أيضاً: 0 هنا 
القول الذي أحدثه القائل الذي حكيئاه ه في توهين الحديث بالعلة التي وضف)9©؟, 

هذا هو رأي المخالف كما عرضه مسلمء وعليه بنى رأيه هوء وحججه في 
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حزان 


الردء وحرّر محل النزاع مع مخالفه. 

ثم أوضح الإمام مسلم رأيه في السند المعنعن» واحتج له بأدلة» وستعرض 
هنا إلى ما قاله مسلم من كلام في تحديد مذهبه فقط دون ذكر أدلته لأن محلها 
الفصل الثالث الاتي ‏ إن شاء الله . 

قال مسلم: (وهذا القول- يعني كلام نخصمه س يرحمك الله في امن بي 
الأسانيد قول مخترع. . مستحدث غير مسبوق إليهء ولا مساعد له من أهل هل العلمٍ 
عليه» وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما 
وحديثاً: أن كل رج ثقة روى عن مثله حديثاء وجائز ممكن له لقاؤهء والسماع 
منهء لكونهما جميعاً كانا في عصر واحدء وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعاء 
ولا تشافها بكلام؛ فالرواية ثابتة» والحجة بها لازي إلا أن يكون هناك دلالة بينة 
أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه» أو لم يسمع منه شيئا ٠‏ فأمًا والأمر مبهم على 
الإمكان الذي فسرناء فالرواية على السماع أبداء حتَّى تكون الدلالة التي بينّا)7" . 

ثم ذكز ‏ رحمه الله في شأن الأئمة من أهل الحديث: (إنما كان تفقد من 
تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس 
في الحديث وشهر به فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته» ويتفقدون ذلك منه كي 
د تنزاح عنهم علة التدليس . فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من 
حكيئا قوله ١‏ فم سمعنا ذلك عن أحد ممن سعيناء ولم نسم من خ الأئمة) 2" . 

ولما ساق عدداً من الأسانيد التي ذكر أن أهل العلم صححوهاء ولا يثبت 
السماع أو اللقاء فيها بين التابعي والصحابي؛ بَيّن سبب ذلك بقوله : (إذ السماع 
لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستتكر لكونهم جميعاً كانوا ذ في العصر 
الذي اتفقوا فيه)”" . 

وبما تقدم يُعلم أن مسلماً يتفق مع المخالف له فيما يلي : 

الاحتجاج بما عَلِم أن اللقاء فيه ثابت. 


)١(‏ مقدمة صحيح مسلم 6ه خرن 


(؟) مقدمة صحيح ملم الفسضفة 
(9) مقدمة صحيح مسلم رطرهة؟)., 
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؟' رَدُ ما يشك في اتصاله لوجود دلالة بَيّلة . 
وأن الاختلاف بينهما كما يُفهم من كلام مسلم في حديث المتعاصرين ‏ إذا 
توفرت فيه الضوابط التي ذكرها ‏ إذا لم يرد ثبوت اللقاء من طريق صحيح فرة 
فصاعداً. فمسلم يقبل من الأسانيد ما كان.هذا سبيلهء وخخصمه يَردُ ذلك 'ولا يقنع 
إلا بثبوت اللقاء ولو مرة. 
ا © © © 


لمانا 


الفصل الثاني 
ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند 
الإمام مسلم 


المبحث الأول: ثقة الرواة. 

المبحث الثاني: العلم بالمعاصرة. 

المبحث الثالث: تحديد المقصود بإمكانية اللقاء. 

المبحث الرابع: السلامة من التدليس. 

المبحث الخامس: عدم وجود ما يدل على نفي السماع أو اللقاء. 


المبحث الأول 
ثقة الرواة 
لا تكون المعاصرة كافية لاتصال السئد المعنعن عند مسلم إلا إذا توفرت 
فيها أمور: 
أولها : ثقة الرواة كما قال الإمام مسلم: (القول الشائع المتفق عليه بين أهل 
العلم بالأخبارء والروايات قديماً وحديثاً أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثاء 
وجائز ممكن له لقاؤه» والسماع منه» لكونهما جميعاً كانا في عصر واحد» وإن ن لم 
يأت في خبر قط أنهما اجتمعاء ولا تشافها بكلام؛ فالرواية ثابتة» والحجة بها 
لازمة ا 
ومفهوم كلام مسلم هذا أن الضعيف» والمجهول لا يدخلان هنا. لأنه في 
الأصل لا يُحتج بحديثهما حتى مع ثبوت المعاصرة» ولكن إذا كانت المعاصرة غير 





)222( مقدمة صحيح مسلم )50-179/١(‏ 


إيمننن 





ثابتة فيضاف | إلى التضعيف سبب آخر وهو عدم الاتصال على ملبهب مسلم. 
والغالب في المجهولين عدم معرفة معاصرتهم لمن حدثوا عنه لقلة ما يرويه الواحد 
منهم» ولتدرة المعلومات عنهم في كتب الجرح والتعديل. ٠‏ 

ويبقى سؤال مهم يرد على معنى «الثقة؟ عند مسلم: .هل يشمل الضدوق 
الذي خف ضبطه وانحط غن رتبة الحافظ المتقن أم لا؟ | 1 

والذي أراه أن كلمة «الثقة» الواردة في سياق كلام مسلم يدخل فيها كل من 
يُحتج به ويشمل ذلك الحافظ المتقن. والصدوق أيضاًء وقد قال مسلم في القسم 
الأول من الرواة الذين أخزج حديثهم في صحيحه واحتج به: (فأما القسْم الأول» 
فإنا نتوشَّى أن ُقدّم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن 
يكون ناقلوها أغل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا لم يوجد فيْ رواياتهم 
اختلاف شديدء» ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان 
ذلك في حديثهم)” . ْ 

ومن تأمل هذا الكلام بان له أنه ينطبق على الصدوق أيضاً لأن مرتبة الصدوق 
لا يدخل فيها من كان في زواياتة اختلاف ششديد» أو تخليط فاحش. 

ويؤيد ما قلت أن مسلماً أكمل كلامه الآثف بقوله: (فإذا نحن تقصينا أخبا 
هذا الصتف من الناس» أتبعتاها أخباراً يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف 
بالحفظ والإتقان. كالصنف المقدم قبلهم)”" . 

والصدوق غير مدفوع عن الحفظ والإتقان» وإنما يُؤْخْل عليه وجودا بعض' 
الأوهام في حديئه لخفة ضبطه 'وإتقانه» والذي ينطبق عليه كلام مسلم؛ في قوله: 
(من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان) أولئك الأشخاص الذين سماهم في تتمة 
كلامه الآنف إذ قال: (وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم السْترْ والصدق 
وتعاطي العلم يشملهم كعطاء:بن السائب» ويزيد بن أبي زيادء وليث بن أبي 
سليم» وأضرابهم من حُمّال الآثارء وثْقّال الأخبار)" . ١‏ 

وهؤلاء قد ضعفهم أهل العلم من أئمة الجرخ والتعديل لذلك لم يصفهم 
مسلم إلا بالسترء والصدقء :وتعاطي العلم؛ ولم يذكرهم بالحفظ والإثقان» 


, .)9/1( مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 


ايرفنا 


وهؤلاء الثلاثة لا يصلح أن يُدخلوا في مرتبة الصدوق التي يحتج بحديثه في الجملة 
بدلالة أن مسلما قال في أحدهم وهو يزيد بن أبي زياد: (هو ممن اتقى حديثه 
الناس » والاحتجاج بخبره إذا تفرد للذين اعتبروا عليه من سوء الحفظ في رواياته 
التي يرويها)”"' . 

وبما تقدم يتضح لنا أن الصدوق داخل عند مسلم في القسم الأول من الرواة 
الذين احتج بهم فتشملهم كلمة «الثقة» التي قالها مسلم في سياق كلامه عن الاكتفاء 
بالمعاصرة. 

ومما يؤكد ما تقدم أن الإمام الحجة عبد الرحمن بن مهدي قال: (احفظ عن 
الرجل الحافظ المُتقن فهذا لا يُختلف فيه وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة 
فهذا لا يرك حديثه » ولو ترك حديث مثل هذا ذهب حديث الناس » وآخر يهم 
والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه ‏ يعني لا يحتج بحديئه )0 . 

وقد لحن مسام في اصحيت) يعض المحلثين الذين خف ضبطوم ولم 
يكونوا من أهل الضبط التامء مثل حماد بن سلمة»ء وسهيل بن أبي صالحء 
والعلاء بن عبد الرحمن» ولكنه انتقى من أحاديثهم ما صح عنده وتجنب ما أخطأوا 
فيهء قال الخليلي في العلاء بن عبد الرحمن: (مديني مختلف فيه لأنه يتفرد 
بأحاديث لا يُتابع عليها كحديثه عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي يِ: «إذا كان 
النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان». وقد أخرج مسلم في «الصحيح» 
المشاهير من حديثه؛ دون هذاء والشواذ) . 

وليس المقصود في هذا المقام ما صنع مسلم في (اصحيحه؛ك, وكيف كان 
منهجه فيه» وإنما بيان أن كلمة «الثقة» الواردة في سياق كلام مسلم تعني الراوي 
المحتج بحديثه من حيث العموم. ولا تعني الحافظ المتقن فقط . 

010لا 


)١(‏ التمييز (ص )١5١6‏ بتصرف يسير. 

(؟) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (؟2)78/1 وفي تهذيب الكمال (١/؟67١)‏ تحقيق 
د بشار معروف. قال ابن مهدي: (المنحدثون ثلاثة: رجل حافظ. ..). 

(*) الإرشاد 518/1 -519), 
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المبحث الثاني 
العلم بالمعاصرة 


هذا هو الأمر الثاني الذي ذكره مسلم في قوله: «إن القول الشائع المتفق 
بين أهل العلم بالأختبارء والروايات قديماً وحديثاء أن كل رجُلٍ ثقة:روى عن 

مثله حديقاً» وجائز ممكن له لقاؤه» والسماع منهء لكونهما جميعاً كانا في عصن 
واحدء وإن لم يأت في إخبر قط أنهما اجتمعاء ولا تشافها بكلام؛ فالرواية ثابتة 
والحجة بها لازمة ...)20 

.ولا يكفي أن تكون المعاصرة مُحتملة بل لا بد من تحقق ثبوتها والعلم بهاء 
ويدل على ذلك أمران: 

الأول: أن مسلماً بقال: (وزعم'القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن 
قوله» والإخبار عن سوءً رويتهء أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن :فلان» وقد 
أحاط العلم بأنهما قد كانا في, عصر واحد. . أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبز 
جاء هذا المجيء» حتئ يكون عنده العلم بأنهما ‏ قد اجتمعا من دهرهما مرة 
فصاعداً. . .)20 

والملاحظ هنا أنه نص على أن «العلم قد أحاط بأنهما كانا في عضر واإحد»] 
والذي رده المخالف هو المذهب الذي نصره مسلم واختاره. 

فأفاد هذا النص الضريح ,من كلام مسلم أنه لا بد من العلم بالمعاصرة : 

الثاني: ذكر مسلم بأن أهل.المعرفة بالحديث صحخوا أسانيد لا يثبت فيها 
لقى التابعين للصحابة الذين رووا تلك الأحاديث وساق أمئلة من تلك الأسانيدء 
وفي جميع هذه الأسانيد التي ذكرها مسلم كانت المعاصرة ثابثة بيقين. 

ومن ذلك قوله: ٠(وهذا‏ أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ»: وهما. ممن 
أدرك الجاهلية وصحبا أصحابْ رسول اله وَل من البدريين هَلُمّ جر 'ونقلا عنهم 


)١(‏ مقدمة صحيح مسلم _ لوو 
(؟) مقدمة صحيح مسلم (1/؟9). 


الأخبار حتى نزلا إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذؤويهما. قد أسند كل واحد منهما 
عن أي بن كعب عن النبي كل حديثاًء ولم نسمع في رواية بعينها أنهما عاينا أبياً أو 
سمعا منه شيئاً)20, 

فمعاصرة أبي عثمان النهدي» وأبي رافع الصائغ لأبي بن كعب رضي الله عنه 
لا شك في ثبوتها. 

ومن ذلك قول مسلم: (وأسئد عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد حفظ عن 
عمر بن الخطاب» وصحب علياً عن أنس بن مالك عن النبي يك حديئً”9. 

فإذا كان عبد الرحمن بن أبي ليلى قد حفظ عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه المتوفى سنة ثلاث وعشرين» وصحب علياً رضي الله عنه المتوفى سنة أربعين » 
فتكون معاصرته ثابتة بلا ريب لأنس بن مالك رضي الله عنه المتوفى سنة ثلاث 
وتسعين . 

وقد قال مسلم بعد أن ساق تلك الأسانيد: (فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا 
روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم لم يُحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية 
بعينها» ولا أنهم لقوهم في نفس خبر بعينه» وهي أسانيد عند ذوي المعرفة 
بالأخبار» والروايات من صحاح الأسانيد. 

لا نعلمهم ونوا منها شيئاً قطاء ولا التمسوا فيها سماعٌ بعضهم من بعض إذ 
السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستتكر لكونهم جميعا كانوا في 
العصر الذي اتفقوا فيه)' . 

وهذه الجملة الأخيرة تؤكد أن كل الأسانيد التي ساقها مسلم مستدلا بها؛ 
المعاصرة فيها متحققة الثبوت. 

وقد نص بعض العلماء على أن المعاصرة لا بد أن تكون ثابتة عند مسلمء 
ومن هؤلاء ابن رُشيد الذي قال: (وحاصل هذا الدليل الرابع ادعاء الإجماع أيضا 
على قبول أحاديث التابعين الثقات السالمين من وصمة التدليس إذا عنعنوا عن 


.)74/١( مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 
.050/١( (؟) مقدمة صحيح مسلم‎ 


لفان 





الصحابة الذين ثبتت تت معاصرتهم لهم وإن لم يعلم اللقاء ولا السماع)”'" وقال 
أيضاً: للا يُقبل معنعن من لم نصح له معاصرة)”" ويقصد ‏ نه لم يُنقل عن أحد من 
أئمة التقد قبول المعنعن مطلقاً ولو لم تصح المعاصرة وتثبت. 

وقال الحافظ ابن حجر: في العنعنة : (وشرط حملها على السملع | ثبوت 
المعاصرة)”” . 0 

وقال الشيخ المعلمي : (لا يكفي احتمال المعاصرة)”'“ ثم قال: (وأهل إلعلم 
كثيراً ما ينقلون في ترجمة الراوي بيان من حدث عنهم» ولم يلقهم» بل .أفردوا 
ذلك بالتصنيف «كمراسيل ابن: أبي حاتم» وغيره» ولم يعتنوا بنقل عدم الإدراك 
لكثرته» فاكتفوا باشتراط العلم بالمعاصرة)©2. 

وثبوت المعاصرة عند مسلم تتم بأحد طريقين: 1 

.الأول: معرفة تاريخ ولادة الراوي». وتاريخ وفاة المروي عنه. كما قال 
مسلم : (وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة زوج الني يك عن ابي يلي حديثاً. 
وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي )”2 . 

فمسلم هنا تحقق إن معاصرة عُبيد لأم سلمة بمعرفة تاريخ ولادة عُبيد بن 

عمير المولود في زمن النبي يِه ثم بمعرفة تاريخ وفاة أم سلمة رضي الله عنها 
التي تأخرت وفاتها إلى سنة اثنتين وستين. على الصحيح” 2 ٠»‏ وستليم ‏ 
رحمه الله لم يذكر تاريخ وفاة أم سلمة رضي الله عنهاء لأنه معروف مشتهر بين 
المحدثين أن وفاتها تأخرت بزمن طويل بعد وفاة رمبول الله يلِل. 

وثبوت المعاصرة من هذا الطريق واضح جداً لا لبس فيه. : 

ومما يدخل تحت هذا الطريق معرفة قدم ولادة الراوي دون تحديد دقيق 


(1) السنن الأبين (ص *1). 

(؟) الستن :الأبين (ص 0"08. 

9) نرهة النظر (ص 54).., 

(4) التنكيل لما ورد في تأنيب الكوئري من الأباطيل (84/1). 
(9) مقدمة صحيح مسلم ((/0714: 

(0) التقريب (ص 9785). , 


زرنن 


لسنة الولادة كما قال مسلم في أبي عثمان النهدي. وأبي رافع الصائغ أنهما أدركا 
الجاهلية » ورويا عن أَبِي بن كعب رضي الله عنه وأيضاً قوله في أبي عمرو الشيباني 
وهو ممن أدرك الجاهلية» وروى عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وأيضاً 
قوله في قيس بن أبي حازم وقد أدرك زمن النبي كَل وروى عن أبي مسعود 


الأنصاري رضي الله عنه0 "2 , 


فهؤلاء كلهم ولدوا قديماً في الجاهلية ولكن دون تحديد لتاريخ ولادتهم 
فمعاصرتهم لأولئك الصحابة محل يقين. 

الثاني : معرفة تاريخ وفيات الأقدم موتاً من مشايخ الراوي الذين سمع منهم» 
فإن معرفة ذلك تعين على التأكد من المعاصرة بين ذلك الراوي» وبعض من يروي 

(وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى» وقد حفظ عن عمر بن الخطاب» وصحب 
علياًء عن أنس بن مالك عن النبي يل حديثاً”" . 

فمعرفة ذلك عن عبد الرحمن بن أبي ليلى من أنه حفظ عن عمر رضي الله 
عنه») وصحب علياً رضي الله عنه» ووفاتهما أقدم بكثير من تاريخ وفاة أنس 
رضي الله عنه جعلت معاصرة عبد الرحمن لأنس محل يقين. 

وقال مسلم: (وأسند ربعي بن حراش عن عمران بن حصين عن النبي مَل 
حديثين» وعن أبي بكرة عن النبي يكل حديئاء وقد سمع ربعي من علي بن أبي 
طالب وروى عنه)29 . 

والمتعارف عليه أن علياً رضي الله عنه مات سنة أربعين» ومسلم يستدل 
بسماع ربعي من علي على معاصرة ربعي لعمران بن حصين وأبي بكرة وقد توفيا 


بعد علي رضي الله عنهم أجمعين فقد مات عمران سنة اثنتين وخمسيد) 


)غ2 انظر مقدمة صحيح مسلم .)74/1١(‏ 
0( انظر مقدمة صحيح مسلم .)*14/1١(‏ 


() مقدمة صحيح مسلم .070/١1(‏ 
(4) التقريب (ص 479). 


الذرن 


وأبو بكرة مات سنة إحدى أو اثنتين وخمسين7" , 


وهناك مسألة لها علاقة باشتراط العلم بالمعاصرة لاتصال السْند المعنعن 
وهي : رواية التابعي عن صحابي مبهم بالعنعنة. هل يقبل مسلم هذا السنتد:ولو لم 
يعلم بتحقق المعاصرة أم يشتزط التضريح باللقاء أو السماع من التابعي عن ذلك 
الصحابي المبهم؟ ش 

الحقيقة لم أجد لمسلم كلاماً حول هذه المسألة» ولكن الظاهر :من كلامه أن 
العلم بالمعاصرة شرط لاتصال السند المعنعن. مطلقا» ٠‏ فمقتضى كلام مسلم .حول 
المعاصرة أن لا ثقبل رواية التابعي عن صحابي مبهم إلا إذا عُلمت مغاصرته له 
فإن كانت المعاصرة على الاختمال ولم يرد ما يثبتها فحينئذٍ لا بد أمن التصريح 
باللقاء أو السماع من التائعي عن ذلك الصحابي المبهم . 

وقد نظرثٌُ فيما أخرجه مسلم في «صحيحه» من زواية التابعي عن صحابي 
مبهم فوجدته أخرج من ذلك أحاديث قليلة جداً بعضها مصرح فيها باللقاءة , 
وبعضها قد جاء عنده من طريق آخر التصريح باسم الشبهم؛ وبعضها رويت بالعنعنة 
ولكنه أخرجها في المتابعات.: ولم أجده أخرج في الأصول إلا حديثاً واحداً من 
رواية امرأة من التابعين عن بعض أزواج النبي يل بالعنعنة . وبيان ذلك كما يلي: 

أ أخرج مسلم في اصحيحه' ثلاثة أحاديث صرح فيها التابمي باللقاء من 
الصحابي المُبهم وهي : 

١‏ ب حديث ثُمامة أبن حَرْن القشيري قال: (لقيت عائشة ئشة فسألتها عن النبيذ؟ 
فدعت عائشةً جاريةً حبشية فقالت: سل هذه فإنها كانت تنبذ لرسول الله فقالت 
الحبشية : كنت أنيذٌ له في سقاء من الليل» وأوكيه وَأَغَلّقُه فإذا أصبح شرب 
)20 | 

1ل حديث 0 أنه قال: (أدركت ناشاً من أصحاب رسول الله تل 
يقولون: كل شيء بقدر.. قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال 


() التقريب (ص 58ه). ! 
(5) صحيح مسلم (19540/6).: 


تان 


رسول الله يكل : «كل شيء بقدر حتى العَّجز والكيْس أو الكيس والعجز»)”"' . 
حديث اين شهاب الزهري أنه قال: (وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري 
أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله #ل. . . الحديث)9©. 

ب أخرج مسلم في «صحيحه» حديثين من رواية التابعي عن صحابي 
مُبهمء ولكن ذكر طرقاً أخرى فيها تصريح باسم الصحابي. وهما: 

١‏ حديث عمرة بنت عيد الرحمن عن أت لعمرة قالت: (أخذتثٌ «ق 
والقرآن المجيد» مِنْ في رسول الله يل يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل 
جمعة)29, 

وأخت عمرة هي أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها أخت عمرة 
لأمها0) وقد ورد التصريح باسمها عند مسلم في رواية عبد الله بن محمد بن 
معن» ويحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» كلاهما عن أم هشام 
بنت حارثة بن النعمان7". إلا أن عبد الله بن محمد بن معن لم يقل أم هشام وإنما 
قال عن بنت لحارثة بن النعمان. وقد أثبت البخاري سماعه منها”" . 

حديث عبد الله بن صفوان عن أم المؤمنين أن رسول الله يكم قال: 
«سيعوذ بهذا البيت ‏ يعني الكعبة ‏ قوم ليس لهم مَنّعة ولا عدد ولا عَدَّة يُبِععث 
إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم90 . 

وأم المؤمنين هي حفصة رضي الله عنهاء وقد ورد التصريح باسمها في رواية 
أخرى أخرجها مسلم وفيها يقول عبد الله بن صفوان: (أخبرتني حفصة)”". 

ج ‏ أخرج مسلم في «صحيححه؛ ثلاثة أحاديث من رواية التابعي عن صحابي 


.)5١40/4( صحيح مسلم‎ )١( 
.)5246/4( (؟) صحيح مسلم‎ 

(0) صحيح مسلم (018/5). 

(5) انظر تهذيب التهذيب (؟١141/1).‏ 
(0) انظر التاريخ الكبير (0/ 141). 
(5) صحيح مسلم .)55١١/5(‏ 

60 صحيح مسلم (55094/4). 


نارفا 


مبهم بالعنعئة» ولكنها في المتابعات» ومنها خديثئان لم يسقهما سل ان وإنما 
وزدا ضمتاء وهذه الأحاديث هي : 

١‏ حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من 
أصحاب رسول الله يكِيِ من الأنصار (أن رسول الله كَكِ أقَرَ القسامة على ما كانت , 
عليه في الجاهلية)7" . 

وهذا الحديث أخرجه مسلم متابعة لحديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه 
في القسامة الذي أخرجه قبل حديث أبي سلمة وسليمان بن يسار. 

؟ ‏ حديث خالد بِنْ المهاجر بن خالد بن الوليد (أنه بينا هو جالس عند 
رجلٍ جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبن عمرة الأنصاري: 
مهلاً. قال : ما هي؟ والله لقد ملت في عهد إمام المتفين)”. 

وهذا الرجل قيل هو ابن عباس" وهذا الحديث لم يُخرجه مسلم لذاته» 
وإنما أخرج حديث الزهري عن الربيع بن سَبْرَةَ الجهني عن أبيه في نهي 
سول الهو عن نكاح المنعة متايعة وضمن حديث الزهري ورد حديةا خالد بن 
المهاجر السابق»؛ وحديث الزهري كما ساقه مسلم: (قال ابن شهاب: أخبرني 
عروة بن ن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن تاساً أعمى الله قلوبهم كما 
أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة ‏ يُعرْض برجل فناداه فقال: إنك لجلفة جاف 
لمي لقد كانت المنة عل على عهد إمام المتين (يويد وسول ال 85 فقال 0 

بن الزبير: فجرّب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمئّك بأحجارك . : 


قال ابن شهاب: فأخبرني. خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس , 
عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري 
مهلاً. قال: ما هي؟ واللّه لقد فُعلت في عهد إمام المتقين. 

قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطْر إليها 
)00 صحيح مسلم (/ 00196 


(1) صحيح مسلم (؟/55١1)‏ ويظهر في النص أن خالد بن المهاجر قد شهد المحاورة وحضرها. 
(9) تحفة الأشراف (777/7 الكرن 0 


رضنا 


كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. 

قال ابن شهاب: وأخبرني ربيع بن سبرة أن أباه قال : قد كنت استمتعت في 
عهد رسول الله كه امرأة من بني عامر ببُردين أحمرين ثم نهانا رسول الله كلل عن 
المتعة)7 3 , 

حديث سماك بن حرب عن رجل من القوم أن النبي يل قال: «كم من 
عِذْقِ مُعَلقِ (أو مدلّى) في الجنة لابن الدحداح (أو لأبي الدحداح):9 . 

هذا الحديث لم يُخرجه مسلم مستقلا» وإنما ورد ضمن حديث يرويه شعبة 
عن سماك بن حرب عن جابر ابن سمرة قال: (صلَّى رسول الله يق على ابن 
التحداح ثُم أنِيّ بغرس عُرْي فعقله رجل فركبه فجعل يتوقصٌ به ونحن تَتِّعُهُ نسعى 
خلفه قال" فقال رجل من القوم: إن النبي يكل قال: كم من عِذق مُعلّقِ (أو مُدِلَى) 
في الجنة لابن الدحداح (أو لأبي الدحداح)) . 

وحديث شعبة عن سماك أخرجه مسلم متابعة لحديث مالك بن مغول عن 
سماك بهء ولكن ليس في رواية ابن مغوّل زيادة سماك عن رجل من القوم. . 
الحديث. 

ويحتمل أن يكون الرجل الذي روى عنه سماك صحابياًء ويحتمل غير ذلك» 
لأنه لم يُصرّح في الحديث بأنه صحابي» والظاهر أن مسلما لم يقصد إخراج هذه 
الزيادة وإنما وقعت ضمن الحديث الذي قصد إخراجه يغرض المتابعةء» ولأن 
الحديث فى أصوله هكذا لذا رواه على تلك الحال وغرضه الاستشهاد برواية شعبة 
عن سماك بن حرب» لما عُرف من أن سماكا كان بأخرة يتلقن*©: فساق مسلم 


زفق صحيح مسلم .)1١7--1١955/1(‏ 

(؟) صحيح مسلم (؟/539). 

(؟) القائل هو سماك بن حرب وليس جابر بن سمرة يوضح ذلك الرواية التي أخرجها أحمد 
في المسند (4*/5) وفيها: (فقال رجل معنا عند جابر بن سمرة في المجلس: قال 
رسول الله كل . .) نبه إلى هذا الحافظ ابن حجر في النكت الظراف .)11١/11(‏ 

(4) صحيح مسلم (310/5). 

(5» انظر تهذيب التهذيب (5/ 07754 


فض 


رواية شعبة عنه ليبين أن هذا الحذيث الذي رواه مالك بن مغول عنه من صحيح ' 
حديث سماك. 0 

وقد ثبت من حديث أنس أن رسول الله ل قال: «كم من عذقٍ زدّاح لأبي 
الدحداح في الجنة200, فزيادة سماك عن الرجل عن رسول الله محفوظة ولا شك 
سواء كان الزجل الذي روئ عنه سماك صحابيا أو لم يكن. 

د أخرج مسلم في «صحيحه؛ في الأصول حديثاً واحداً فقط من راواية تابعي: 
عن صحابي مُبهم بالعنعنة» وهذا الحديث هو حديث صفية بنت أبي عيد الثقفية 
عن بعض أزواج النبي يكل عن النبي كل قال: «من أتى عرّافاً فسأله عن شيء لم ' 
تُقبل له صلاة أربعين ليلةٌ»!"2. وقد رواه من طريق عبيد الله العمري عن نافع مولى : 
ابن عمر عن صفية به. ‏ ' 

وقد ذكر أبو مسعود د الدبشقي هذا الحديث في مسند حفصة أم المؤمنين. 
رضي الله عنها””"» ويظهر: لي أن مسلماً ترجح عنده أن المقصود ببعض أزواج 
النبي يل جفصة أو عائشة رضي الله عنهما وذلك لأن مسلماً أخرج في صبحيحه من 
طريق الليث بن سعد عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثتة عن حفضة أو.عن 
عائشة أو عن كلتيهما أن رسول الله يَف قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تُحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها»" . 

وأخرج أيضاً من طريق عبد الله بن ديئار عن نافع مثل رواية الليك0. 
وأخرج من طريق يحى بن سعيذ الأنصاري 'يقول سمعت نافعاً يحدث إعن صفية: 
بنت أبي عبيد أنها سمعت'حفصة بنت عمر”*2: وأخرج من طريق عبيد الله بن عمر 
العمري» وأيوب السختياني”؟» كلاهما عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض 


)١(‏ أنخرجه أحمد في المسنذٍ »)١57/1(‏ وابن حبان في صحيحه »)١14/9(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير (؟7/ 4070١‏ والحاكم في المستدرك ,)9١/9(‏ 

(5) صحيح مسلم .)109/6١/4(‏ 

(7) انظر تحفة الأشراف (1/ 074). 

(5) صحيح مسلم (1157/5). 

(0) صحيح مسلم (؟//ا1١١).‏ 


لمرلا 


أزواج النبي كَل عن النبي يله بمعنى حديث الليث. 

فالذي يغلب على الظن أن صفية قد روت حديث: «من أتى عرافاً. . .» عن 
حفصة أو عن عائشة لا سيما وأن راوي هذا الحديث عن نافع هو عبيد الله 
العمري» وهو أيضاً الذي روى حديث: «النهي عن الإحداد فوق ثلاثة أيام إلا على 
الزوج» عن نافع وقال فيه عن بعض أزواج النبي ولم يُصرّح بالاسمء ولكن 
الليث بن سعدء وعبد الله بن دينار» ويحيى بن سعيد الأنصاري صرحوا باسم زوج 
النبي وك أنها حفصة أو عائشة . 

وعلى كل الأحوال فإن صفية بنت أبي عبيد معاصرتها ثابتة لأزواج النبي كله 
وذلك لأن عبد الله بن عمر قد تزوجها في عهد أبيه”"» وذكر ابن مندة أن صفية: 
(أدركت النبي وله وروت عن عائشة وحفصة؛ ولا يصح لها سماع من 
النبي خ”": ونفى الدارقطني أن تكون أدركت النبي يها" ولكن الحافظ ابن 
حجر بعد أن ذكر أنها تزوجت ابن عمر في عهد أبيه قال: (فيحمل قول من نفى 
الإدراك على السماع فكأنها لم تميز إلا بعد الوفاة التبوية)”"'» وصحح ابن حجر 
سماعها من عمر بن الخطاب رضي الله عنه9 . 

فعلى ما ذكره ابن مئدة ورجحه ابن حجر تكون صفية قد ثبتت معاصرتها 
لكل أزواج النبي يق الذين مات وهن في عصمتهء وأغلب ظني أن مسلماً احتج 
بالحديث لترجيحه أن المقصود ببعض أزواج النبي يِه إما حفصة وإما عائشة 
ويُفسر ذلك ما وقع في حديث «الإحداد؟ . 

وبهذا نستطيع القول أن اشتراط العلم بالمعاصرة مطلوب حتى في رواية 
التابعي عن صحابي مُبهمء ولا يكفي احتمال المعاصرة» فإن لم يُعرف هل عاصر 
أم لا؟ فلا بد من التصريح أو السماع من التابعي عن ذلك الصحابي المبهم الاسم . 

قال الحافظ زين الدين العراقى مبيناً ذلك: (فّق أبو بكر الصيرفى من 
الشافعية في كتاب «الدلائل» بين أن يرويه التابعي عن الصحابي معنعناً أو مع 


)١(‏ انظر طبقات ابن سعد (7/8/ا4). 
(؟) الإصابة في تمييز الصحابة .)701١/5(‏ 
(*) الإصابة (19019/4). 


ماران 


التصريح بالسماعء فقال: وإذا :قال في الحديث بعض التابعين: عن رجل من 
أصحاب النبي كلةٍ لا يُقبل لأني لا أعلم سمع التابعي من ذلك الرجل إذ.قد يجحدث 
التابعي عن رجل وعن رجلين عن الصحابي؛ ولا أدري هل أمكن لقاء ذلك الرجلٍ 
أم لا؟ فلو علمت أمكانه منه لجعلته كمدرك العصر. قال: وإذا قال : سمغت رجلا : 

مل أصحاب رسول لله ل ل لأن الكل عدول: انتهى كلام الصيرفي. نزهو حسن , 
مُتيجه وكلام من أطلق قبوله على هذا التفصيل)©. 

وهذا التفصيل هو ظاهر كلام الإمام أحمدء: فقد قال الأثرم: (قلتُ لأبي 
عبد الله يعني يعني أحمد بن: حنبل 1 إذا قال رجل من التابعين حدثي إرجل من | 
أصحاب النبي وَل ولم يُسمّه فالحديث صحيح؟ قال: نعم)0؟. 

فالإمام أحمد صخّح رواية التابعي إذا قال: احدثني» رجل من: أصيحاب 
النبي وَل ولا يدخل في ذلك إذا روى التابع حديثاً بالعنعنة عن صحابي مُبهم . 

وقد خالف ابن حجر في ذلك شيخه العراقي وقال: (حكى شيخنا: كلام أبي ' 
بكر الصيرفى فى ذلك وأقره. وفيه نظر لأن التابعي. إذا كان سالماً من التدليس : 
حملت عنعنته على السماع؛ وإن قلتَ: هذا إنما يتأتى في حق كبار التابعين الذين 
جل روايتهم عن الصحابة بلا واسطة» وما صغار لابين الذين جل روايتهم عن 
التابعين» فلا بد من تحقق :إدراكه لذلك الصحابي والغِرْض أ نه لم يُسمُّهِ حتى يعلم 
هل أدركه أم لا؟ فينقدح صحة ما قال الصيرفي. ٠‏ ٍْ 

قلت: سلامته من التدليس كافية في ذلك إذ مدار هذا على قوة الظن وهي | 
حاصلة في هذا المقام)”" .. 

وما رجحه ابن حجر هنا لا يتفق مع ترجيحه لمذهب البخاري في اشتراط 
اللقاء» بل ؤلا يتفق مع مذهب مسلم في اشتراط العلم بالمعاصرة لذا قال الشيخ , 
المعلمي بعد أن نقل كلام ابن حجر السابق: (والعجبُ من الحافظ ‏ رخمه الله 
كيف مشى معهم في ترجيح رد عنعنة من عُلمت معاصرته دون لقائه ولو مع قيام أ 
القرائن على اللقاء» وتوقف عن ردها بل احتج لقبولها في حق من: لم يَعلم 


(؟) النكت على كتاب ابن الضلاح (5/ 25737 6537). 


مل 


معاصرته أصلاء فسبحان من له الكمال المطلق)7؟ . 

والشيخ المعلمي رغم تعجبه من تصرف ابن حجر إلا أنه في موضع اخر مال 
إلى رأيه مع بعض التوقف فقال: (لا يكفي احتمال المعاصرة» لكن إذا كان الشيخ 
غير مسمى ففي كلامهم ما يدل على أنه يحكم بالاتصال وذلك فيما إذا جاءت 
الرواية عن فلان التابعي «عن رجل من أصحاب النبي يكِ. . .» ونحو ذلك راجع 
(فتح المغيث) ص 57» والفرق بين التسمية والإبهام أن ظاهر الصيغة السماع. 
والثقة إذا استعملها في غير السماع ينصب قريئة» فالمدلس يعتد بأنه قد غرف منه 
التدليس قرينة وأما غيره فإذا سمى شيخا ولم يثبت يثبت عندنا معاصرته له فمن المحتمل 
أنه كان معروفاً عند أصحابه أنه لم يدركه فاعتد بعلمهم بذلك قرينة» وأهل العلم 
كثير ما ينقلون في ترجمة الراوي بيان من حدث عنهم ولم يلقهم» بل أفردوا ذلك 
بالتصنيف «كمراسيل ابن أبي حاتم؟ وغيره» ولم يعتنوا بنقل عدم الإدراك لكثرته. 
فاكتفوا باشتراط العلم بالمعاصرة . 

فأما إذا أبهم فلم يسم فهذا الاحتمال منتفب لأن أصحاب ذاك التابعي لم 
يعرفوا عين ذلك الصحابي فكيف يعرفوت أنه لم يدركه أو أنه لم يلقه؟ ففي هذا 

تنتفي القرينة وإذا انتفت ظهر السماع والإلزام والتدليس» والغرض عدمه. هذا ما 

ظهر لي» وعندي فيه توقف)”" . 

والراجح في نظري ما قاله أحمد بن حنبل» وأبو بكر الصيرفي والحافظ 
زين الدين العراقي من أن حديث التابعي عن صحابي مبهم لا يُقبل إلا إذا صرح 
التابعي بلقائه أو ماع من ذلك الصحابي . 

ومقتضى كلام مسلم في اشتراط العلم بالمعاصرة» وظاهر صنيعه في 
«صحيحه» يستدل بهما على أن حديث التابعي عن صحابي مبهم لا يُقبل إلا إذا 
تحقق ثبوت المعاصرة وإلا فلا بد من التصريح باللقاء أو السماع إذا كانت 
المعاصرة غير معلومة» وأحاديث التابعين عن صحابة مبهمين التي أخرجها مسلم 
في صحيحه في غير المتابعات» وذكرتها قبل قليل دالة على ذلك . 


.)46 4848 عمارة القبور (ل‎ )١( 
.)81/١( (؟) التنكيل‎ 


لفرنن 


المبحث الثالث 
تحديد المقصود بإمكانية اللقاء 


ورد في كلام مسلم عندما نقل اتفاق أهل الحديث على الاحتجاج بالسند 
المعنعن إذا رواه ثقة عن أمثله :قوله: (وجائز ممكن له لقاؤهء والستماع منهء 
لكونهما جميعاً كانا في عصْرٍ واحدء وإن لم يأت في خبرٍ قط أنهما اجتمعاء. ولا 
تشافها بكلام . 00 

وظاهر كلام مسلم هذا أن مجرد ثبوت المعاصرة كاف لإمكان اللقاى وأن 
معنى إمكان اللقاء هو ثبوت المعاصرة فقط» ولكن ذكر مسلم نصاً آخر يختلف:عما 
سنبقه إذ قال في معرض بيانه أن المُخالف لم يحتج ب (كل إسناد لحديك. فيه فلان 
عن فلانء وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحدء وجاتز أن يكون 
الحديث الذي روى الراوي عمن زوى عنه قد سمعه منه وشافهه به. . .)0 , 

فهنا فرّق مسلم بين العلم : بالمعاصرة وجواز اللقاء فجعله زائداً على العلم : 
بالمعاصرة كما يفيده سياق النص» وإلى هذا ذهب العلائي والصنعاتي . في 
تحديدهما لمذهب مسلم في الحابيث المعنعن . ش 

فقال العلائي: (والقول الزابع: أنه يكتفي بمجرد إمكان اللقاء دون ثبوت . 
أصله فمتى كان الراوي برينا من تهمة التدليس؛ وكان لقاؤه لمن روى عنه بالعنعنة . 
ممكناً من حيث السن والبلد كان الحديث متصلا» وإن لم يأت أنهما اجثمعا قط : 
وهذا قول الإمام مسلم)”. : 

لم العلائي يفيد أن هناك أمر زائد على ثبوث المعاصرةء وهو أن يكون 

ء ممكنا من حيث بلدا الراويين المُعنعن» والمُعنحّن عنه: فإما أن يكونا من 
نفس ف الك أو تكون بلادهما متقاربة» أو يعلم دخولهما لبلد معين في زمن 


2.20 مقدمة صحيح مسلم 579:/١(‏ :00 
(0) مقدمة صحيح مسلم .)19:/1١(‏ 
زفرف جامع التحصيل (ص 1397). 


رارض 


متقارب . ويُفهم من كلام العلائي أن تباعد البلاد لا يجعل اللقاء ممكناً. 

وقال الصنعاني: (على أن المعاصرة لا تكفي مطلقاً بأن يكون أحدهما في 
بغدادء والآخر في اليمن» بل لا بد من تقارب المحلات ليمكن اتصال الرواة)”" . 

والذي قاله العلائي والصنعاني في فهم كلام الإمام مسلم محل نظر لما يلي: 

١‏ إن اشتراط تقارب البلاد أو إمكان اللقاء بالنظر إلى بلاد المُعنعن 
والمُعنّن عنه لم ينص عليه الإمام مسلم في كلامه الوارد في مقدمة (صحيحه». 

١‏ حَدَّد مسلم ‏ رحمه الله المقصود بإمكان اللقاء في سياق كلامه في 
موضعين من «المقدمة» فقد قال: (وجائز ممكن له لقاؤه» والسماع منهء لكونهما 
جميعاً كانا في عصر واحد)” . 

وقال بعد إخراجه للأسانيد التى صححها العلماء واللقاء غير ثابت بين رواتها 
من التابعين والصحابة: (إذ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير 
مستتكرء لكونهم جميعاً كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه . 

ففي.هذين النصين اللذين يتضح من سياقهما أن اللقاء عند مسلم إنما يصبح 
ممكنا بسبب ثبوت المعاصرة فقط 

إن قول مسلم عن المخالف له بأنه رَدّ ولم يحتج بكل حديث معنعن 
(وقد أحاط العلم بأنهما قد كان في عصر واحدء وجائز أن يكون الحديث الذي 
روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به)29. لا يدل على تقارب بلاد 
المتعاصرين» وإنما يدل على جواز السماع من بعضهما مطلقاً لعدم وجود مانع 
يمنع ذلك الجواز ويجعله مستبعداً. ثم إن أقوى أنواع تفسير النصوص وإزالة 
اللبس عنها يكون بنفس كلام صاحب النص المراد تفسيرهء وقد مر معنا أن مسلما 
وضح أن معنى إمكانية اللقاء وجواز السماع لكون المعنعن والمعئعن عنه في عصر 


.)47/١( توضيح الأفكار‎ )١( 
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واحد» ول يزه على ذلك يثًآغر. 
من بلدين مختلفين متباعدين: ومن ذلك 1 
أخوج مسلم في صحيحه حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي 
هريرة.مرفوعاً في أ ن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم'"" . ش 
وحميد بن عبد الرحمن الحميري بصري » وأبو هريرة ب رضني" الله عنة بم 
مدني » وقد ذكر مسلم في المقدمة” حديث حميد عن أبي هريرة. من :ضمن 
الأحاديث “لني أبعم ف لال التابعي اللصحابي » 1 
تاد وي ل و ف ويوم عاشوراء””» 
وعبد الله بن معبد بصري» وأبو قتادة ماني وقد نص البخاري على : أنه لا 
يعرف لعبد الله بن معبد سماع من أبي قتادة”*» :0 
وأخرج مشلم في صحيحه أيضا أحديث أبي أيوب يحبى بن مالك المراغي 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص: مرفوعاً في مواقيت الصلاة" . ١‏ ش 
وأ بو أيوب المراغي, بصري» وعبد لله بن غمرو العاص تنقل بين الشام ومصر 
والطائف؛ ومات في مصر - على اللصحيح”' » وقد قال المنذري: (أبو أيوب 
ثقة ما أراه سمع عبد الله)©. ش 


واحتجاج مسلم هله الأجاديث مما يدل على أن المقصود بإمكان اللقاء ليس 
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انان 


تقارب البلاد وإنما أن يكون اللقاء محتملاً وغير مستبعد» ولاحظ دلالة قوله: «قأما 
والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا؛ فإنه فسر الإمكان لكونهما في عصر واحد. 

قالراح جح أن معنى إمكانية اللقاء عند مسلم ليست تقارب البلادء وإنما اتفاق 
العصر. فاللقاء يكون ممكناً لكون المعنعن والمعنعن عنه في عصر واحدء سواء 
كانت بلادهما متقاربة أو متباعدة ما دام اللقاء محتملاً وغير مستيعدمع مراعاة 
الضوابط الأخرى. وهذا الذي يدل عليه قول مسلم: (أن كل رجلٍ ثقة روى عن 
مثله حديئا وجائز ممكن له لقاؤهء والسماع منه» لكونهما جميعاً كانا في عصر 
واحد» وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعاء ولا تشافها بكلام» فالرواية ثابتة» 
والحجة بها لازمة إلا أن إيكون هناك دلالة بيئة أن هذا الراوي لم يلق من روى 
عنه» أو لم يسمع منه شيئاً . فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرناء فالرواية 
على السماع أبداً حتى تكون الدلالة التي بينا)”2. 

وما رجحتّه هو ظاهر كلام ابن حجرء والمعلمي: 

فقد قال ابن حجر: (واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة)”". 

وقال المعلمي مبيناً أن تباعد البلاد غير ضار في قبول مُعنعَن المتعاصرين: 
(ثم لاحظ أنه لم يكن يوجد منهم أي التابعين ‏ إلا نادراً من لم يزر الحرمين» 
وفيهما يمكن اجتماع الراوي بالمروي عنه إذا كانا متعاصرين» وبهذا يندفع ما 
يوهمه تباعد البلدين مع عدم اللقاء . 

فإذا كان الحال ما ذكرء وثبت أن أحد المتعاصرين روى عن الآخر بلا 
تصريح بسماعء ولا عدمه كان المتبادر السماع. فكيف إذا لاحظت أن كثيراً من 
السلف كان يزور الحرمين كل عام فكيف إذا كان أحدهما ساكن أخد الحرمين. 
فكيف إذا ثبت أن الآخر زارهماء وكذا إذا كان أحد الشخصين ببلد قد زاره الآخر. 

فأما إذا كانا ساكنين بلداً واحداً فإنه يكاد يُقطع باللقاء 7 . 

يشهد لذلك قول أيوب: (كانوا يحجون لنُقي)9©. 


للق مقدمة صحيح مسلم 19/1١(‏ ل 
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وقد بيّن المعلمي ‏ رحمه الله أن احتمال اللقاء يكون على ثلاث درجات 
من حيث القوة في قوله: ' 

(المعاصرة المعتد بها على قول مسلم ضبطها بقوله اكل جلث ووىاعن 
مثله حديثاً وجائر ممكن إله لقاؤه والسماع منه لكونهما كانا في عصر واحد. . 
وجمعه بين لجائز وممكن» يُشعغر بأن المراد الإمكان الظاهر الذي شرب في العا 
والأمثلة التي ذكرها مسلم واضحة في ذلك. 

والمعنى يؤكد هذا فإنه قد ثبت ن الصيغة ‏ يعني «عن» ‏ بحسب العرف ‏ 
ولا سيما عرف المحدثين» وما جرى عليه عملهم ‏ ظاهرةٌ في السجاع”© فهذا 
الظهور يحتاج إلى دافع . ْ 
للحمل على السماع لأن ظهور عدم اللقاء يدافع ظهور الصيغة» وقد يكون الرادي 
عند ظهور عدم اللقاء قريئة على أنه لم يرد صيغة السماع . 

وإن احتمل اللقاء احتمالً لا يقرجح أحد طرفيه فظهور الصيغة لا معارض 


فأما إذا كان وقوع اللقاء ظاهراً بيناً فلا مخيص عن الحكم بالاتصنال» وذلك 
كمدني روى عن عمرء» ولم يلم لقاؤه له نصاً لكنه ثبت أنه ولد قبل وفاه عمر 
بخمس عشرة سنة مثلاً فإن الغالب الواذ ضح أن يكون قد شهد خطلة عدر في 
المسجد مراراً. ْ 

فأما إذا كان الأمر أقوى من هذا كرواية قيس'بن سعد .المكي عن عمرو بن" 
دينار فإنه يحكم باللقاء حتماء والحكم به في ذلك أثبت بكثير من الحكم به لشامي 


(1) هذا فيه نظر لأن الصيغة «غن؛ استخدمت في الأسائيد غير المتصلة بكثرة» إوهي تحتمل 
السماع بقرائن» وتدل علية بشروط» أما مجردة من القرائن والشروط» فهي غير ظاهرة 
في السماع لاحتمالها :الاتصال وعدمه ولا مُرجح لأحدهما. قال السخاوي في فتح 
المغيث (177/1): ((عن» لا إشعار لها بشيء من أنواع التحمل» ويصح أوقوعها فيما 
هو منقطع» ؛ كما إذا قال الواحد منا مثلاً عن رسول اله أو عن أن نس أو تحوم). 3 


اهرون 


روى عن يمان لمجرد أنه وقع في رواية واحدة التصريح بالسماع)”'2؛ وذلك لكون 
(قيس ولد بعد عمرو» ومات قبله. وكان معه بمكة» وسمع كل منهما من عطاء» 
وطاووس» وسعيل بن جبير» ومجاهد وغيرهم» وكان عمرو لا يدع الخروج إلى 
المسجد | الحرام والقعود فيه إلى أن مات» كما تراه في ترجمته من «طبقات ابن 
سعد00؟ 2 وكان قيس قد خلف عطاءاً في مجلسه كما ذكره «ابن سعد00) أيضا 
وسمع عمرو من ابن عباس» وجابر» وابن عمرء وغيرهم ولم يدركهم قيس . 

فهل يُظن بقيس أنه لم يلق عمرآء وهو معه بمكة منذ ولد قيس إلى أن 
مات؟! أو لم يكونا يصليان معا في المسجد الحرام الجمعة والجماعة؟! أو لم 
يكونا يجتمعا في حلقة عطاء وغيره في المسجدء ثم كان لكل منهما حلقة في 
المسجد قد لا تبعد إحدى الحلقتين عن الأخرى إلا بضعة أذرع. أو يُظن بقيس أنه 
استنكف من السماع من عمرو لأنه قد شاركه في صغار مشايخه ثم يرسل عنه 
إرسالة؟!)2 , 

وبما تقدم من كلام الشيخ المحقق عبد الرحمن المعلمي نعلم أن (إمكانية 
اللقاء» ب بين المُعئعن والمُعنعّن عنه التي يحتج بها الإمام مسلم على درجتين: 

الدرجة الأولى: أن يكون اللقاء ممكناً جداً لقوة القرائن التي من أهمها 
اشتراك المتعاصرين في البلدة نفسها التي ينتمي لها كل واحد منهما. 

الدرجة الثانية: أن يكون اللقاء ممكناً ومُحتملاً لا يترجح أحد طرفيه لا 
الثبوت» ولا العدمء» ويكون المعنعن غير مدلس يترجح ‏ عند مسلم ‏ 

ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن الأئمة الذين لا يكتفون بالمعاصرة» 
ويشترطون ثبوت السماع يرون تباعد البلاد بين المتعاصرين قرينة على عدم 


)45-87/1١( التنكيل‎ )١ 

(؟) انظر طبقات ابن سعد (599/0 ل 580). 
() انظر طبقات ابن سعد (05/ 447). 

(8) التتكيل (156/5). 


يق 


السماع. ولا يمتحون باب الاحتماللات لإمكان أن يلتقي المتعاصران في موسم 
الحج. أو في مكان ما. : 

قال الحافظ ابن رجي : (ومما يستدل به أأحمد. وغيره من الأئمة على عدم 
السماع» .والاتضال أن يروي عن شيخ من غير أهل بلده لم يعلم أنه رجل إلى 
بلدم. ولا أن الشيخ قدم إلى بلد كان الراوي عنه فيه. 

نقل مهنا عن أحمذ قال: : «لم يسمع زرارة بن أوفى من تميم الداري» تميم 
بالشام. وزرارة بصري» ., ١‏ 

وقال أبو حاتم في رواية ابن سرين عن أبي الدرداء: «قد أدركه, ولا أظنه 
سمع منه؛ ذاك بالشام 38 بالبصرة»27" , 
يكون بالبوادي». 

وقال الدارقطني : «لا يثبت سماع سعيد بن المسيب من أبي الدزداء لأنهما 
لم يلتقيا» ومراده أنه لم يشبت» التقاؤهماء لا .أنه ثبت انتفاؤه» لأن ثفيه لم يرد 
قط)0, 


ل00301 


المبحث الرايخ 
السلامة من التدليس 
يشترط في الاكتفاء 'بالمعاصرة أن يكون المُعنعن غير مدلس» قال مسلم عن 
أئمة الحديث: 
(وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان 


الراوي ممن غرف بالتدليس في الحديث وشهِر به فحينئذٍ يبحثون عن سماعه في. 
روايته» ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علةً التدليس . 





(1) المراسيل بن أبي حاتم (ص .)١18١‏ 
(؟) شرح علل الترمذي (54/1" 1 94*). 


ار 


ا ن الأئمة)20. 

والتدليس المقصود هنا إتدليس الإسناد لأنه هو المرتبط بالعنعنة» ويلاحظ 
في هذا النص أنه قيد بمن اشهر بهه» ومفهوم ذلك أن من لم ب يشتهر بالتدليس 
تحمل عنعنته عمن عاصر على الاتصال. فما هو المقصود من الشهرة بالتدليس؟ 

ذكر ابن رجب في بيان المراد من كلام مسلم السابق احتمالين» ولم يرجح 
أحدهما على الآخر. قال: (وهذا يحتمل أن يريد به كثرة التدليس ويُحتمل أن يريد 
به ثبوت ذلك عنه وصحته)9 . 

والذي يظهر لي أن مقصود ذلك عند مسلم أن يصف أكثر من إمام من أئمة 
النقاد ذلك الراوي باتدليس فيشتهر أمرء ويُعرف بأنه مدلسء» ولا يلزم أن يكون 


مكثرا من التدليس حتى يُشتهر به 

فهذا سفيان الثوري مشهور بالتدليس» وقد صرح الإمام البخاري بأنه قليل 
التدليس© . ش 

وكذلك ابن جريج مشهور بالتدليس» وقد صرح ابن حجر بأن تدليسه 
قليل , 


والتدليس كما عرفه الخطيب البغدادي: (رواية المحدث عمن عاصره» ولم 
يلقه فيتوهم أنه سمع منهء أو روايته عمن قد لقيه ما لم يسمعه منه» هذا هو 
التدليس فى الإسناد) 2 , 


.097/١( مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 

(6) شرح علل الترمذي .0904/١(‏ 

(*) انظر العلل الكبير للترمذي (457/5). 
(4) انظر فتح الباري (9/ 445): (4/ 05374 
(5) الكفاية (ص 7"8) , 


إيخرانا 


ما لم يسمعه مته موهماً أنه سمعه من أو عمن عاصره» ولم يلقه موهماً أنه قد 
لقيه ال 

وسمعة مئه 

وعَرّف الذهبي الحذيث المُدلّس بقوله : (ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه 
منه أو لم يُدركه)”©. 

وقال في .أبي قلابة | عبد الله بن زيد الجرمي: (إلا أنه له الى عمن لحتهم 


وعمن لم يلحقهم)”" . 
المصنف ‏ يعني ابن الصلاح - القسم الأول من قسمي التدليس اللي ذكرهماء' 


وقد حده غير واحد من الحفاظ بما هو أخص من هذاء وهو أن يروي عمن قد" 
سمع منه ما لم يسمعه منه من غ غير أن يذكر أنه سمعه منه» هكذا حده' الحافظ أب 
الحسن بن محمد بن عبد الملك بن القطان في كتاب بيان الوهم والإيهام . 
| قال 1 القطان: فرق بنه وبين الإرسال هو أن الإرسال روايته عمن ام 
يسمع منه..| 
ييل مذ هذا القولافي تضييق حد التدليس إلقول الآخر الذي ؛ حكاه ابن 
عبد البر في التمهيد”*2 أن التدليس أن يُحدث الرجل بما لم يسمعة؛. قال ابن 
عبد البر: وعلى هذا فما سلم من التدليس أحد لا مالك؛ ولا غيره. 
وما ذكره المصنف'في جد التدليس هو المشهور بين أهل الحديث» وإنما 
ذكرثُ قول البزار» وابن القطان كيلا يغتر بهما من وقف عليهما فيظن موافقة أهل 
الشأن لذلك)© . ٠‏ ْ 
ويستخلص من النصوص المتقدمة أن التدليس 'لفظ يطلق على صورتين: 
الصورة الأولى: إذا روى الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه. 2 ' 


(1) علوم الحديث (ص55). 

(9) الموقظة (ص 87). 

'  .2)437/9( الميزان‎ © 

(5) انظر التمهيد )١5/١(‏ وقد نقل العراقي عبارة ابن عبد البر بالمعنى. 
(5) التقييد والإيضاح (ص 51 ل 44). 


كان 


الصورة الثانية : إذا روى الراوي عمن عاصره ولم يلقه . 

وذهب الحافظ ابن حجر إلى أن الصورة الثانية لا تسمى تدليسا بل هي 
المرسل الخفي» وهو في تحديده للتدليس في الصورة الأولى فقط موافق للبزار 
وابن القطان الفاسي . 

قال ابن حجر: (والذي يظهر من تصرفات الحذاق منهم ‏ أي أهل 
الحديث ‏ أن التدليس مختص باللقي» فقد أطبقوا على أن رواية المخضرمين 
مثل: قيس بن أبي حازم» وأبي عثمان النهدي. وغيرهما عن النبي وَْةْ من قبيل 
المرسل لا من قبيل المدلس . 

وقد قال الخطيب ‏ في باب المرسل من كتابه الكفاية'١2‏ : ١لا‏ خلاف بين 
أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس وهو: رواية الراوي عن من لم 
يعاصره أو لم يلقه» ثم مَل للأول سعيد بن المسيب وغيره عن النبي كل وللثاني 
بسفيان الثوري وغيره عن الزهري. ثم قال: والحكم في الجميع عندنا واحد). 
انتهى . 

فقد بَيّن الخطيب في ذلك أن من روى عمن لم يثبت لقيه ولو عاصره أن 
ذلك مرسل لا مُدلّس. 

والتحقيق فيه التفصيل وهو: أن من ذُكر بالتدليس أو الإرسال إذا بالصيغة 
الموهمة عمن لقيه» فهو تدليس أو عمن أدركه ولم يلقه فهو المرسل الخفي» أو 
عمن لم يدركه فهو مطلق الإرسال)”" . 

وفيما ذهب إليه الحافظ ابن حجر نظر لما يلي: 

اله اليب الخداني 3 بل في تتريت الس روي لماعت عدن 
عاصره ولم يلقه فيُنوهم أنه 2 

وأيضاً فقد ذكر ا في فصل اذكر شيء من أخبار المدلسين)”؟؟ كلا 


.)4957" الكفاية (ص‎ )1١( 
,)9377/1( (؟) النكت على كتاب ابن الصلاح‎ 
.)78 الكفاية (ص‎ )9( 
.)7945 الكفاية (ص‎ )5( 


زقان 


الإمام أحمد بن حنبل 'فيمن روى عنهم. سعيد بن أبي عروبة وحدث عنهم ولم 
يسمع منهم شيئا. فدل هذا على أنه تدليس عند الخطيب وليس إرسال. 
ولكن يُلاحظ أن المحدث إذا حدث عمن عاصره ولم يلقه يُعد مدلساً بشرط 
في قوله: «فيّتوهم أنه لمع منه؛. وبهذا يندفع التناقض عن كلام الخطيب البغدادي 
؟ ‏ أن وصف من روى عمن عاصره ولم يلقه بالتدليس هو المشهور عن 
أهل الحديث وأتمته كما قال العراقي2» ودلت عليه نصوص بعض كبار الأثمة 
ومن ذلك: 0000 


قول الإمام يعقوب بن شيبة: (فأما من دلس عن غير ثقة» وعمن لم يسمع 
منه» فقد جاوز حد التدليس الذي رخص فيه من رخص من العلماء)9©. 

وقول ابن حبان: : (ومنهم المدلس عمن لم يره كالحجاج بن أرطاة وذويه 
كانوا يُحدئون عمن لم يروه ويدلسون حتى لا يعلم ذلك منهم)”" . 


وقول ابن عدي بعد أن ذكر من لم بلقهم سعيد بن أبي عروية : : (وهو مقدم 
في أصحاب قتادة» ومن أثبت الناس رواية عنه» وثبناً عن كل من روى عنه إلا من 


دنس عنهم وهم الذين ذكرتهم ممن لم يسمع منهم)9. 
وقول أبي ع عبد الله الحاكم : (الجنس السادس من التدليس: قو روذا عن 
على السماع» وي طم نهم سح عل لان" 


00 تيد والإيضاح (ص 50 .44). 
(؟) الكفاية (ص 5949 400:7)/ 
(9) كتاب المجروحين (80/5). 
(5) . الكامل في الضعفاء (1798/90). 
(5) معرفة علوم الحديث اصن .)1١4‏ 


ع 


وقول ابن رجب: (وقد كان الثوري وغيره يدلسون عمن لم يسمعوا منه 
أيضا)7 . 

فالراجح عندي في تعريف التدليس ما ذكره الخطيب البغدادي وابن الصلاح؛ 
ولكن بشرط لا بد من التأكيد عليه في الصورة الثانية وهو الإيهام من الراوي بأنه قد 
لهام تدليس أيضاً عند الجمهور: ومن لم يطلق عليها ذلك لفظاً لا ينكر أنها 
تدليس في المعنى» بل هي أقبح عندهم من إرسال الراوي على سبيل الإيهام عمن 
قل سمع منه)”" . 

وقد نيه المعلمي إلى أن ها' رأي الإمام مسلم فقال: (وصنيع مسلم يقتضي 
أن الإرسال على أ ي الوجهين كان إنما يكون تدليساً إذا كان على وجه الإيهام, 
ويوافقه ما في (الكفاية) للخطيب ص 27001 . 

وذكر مسلم أمثلة”؟2 فيها إرسال جماعة بالصيغة المحتملة عمن سمعوا منه 
ولم تعد تدليساً ولا عُدَوا مدلسين» ومحمل ذلك أن الظن بمن وقعت منهم أنهم لم 
يقصدوا الإيهام» وأنهم اعتمدوا على قرائن خاصة كانت قائمة عند إطلاقهم تلك 
الرواية تدفع ظهور الصيغة في السماع. . 


.0704/١( شرح علل الترمذي‎ )١( 

.)485/1١( التكيل‎ )5( 

(*) انظر الكفاية (ص 90”) في باب «الكلام في التدليس وأحكامه؛ فقد قال الخطيب في 
المُدلس: (ولو بيّن أنه لم يسمعه من الشيخ الذي دلسه عنه فكشف ذلك يبيانه مُرسلا 
للحديث غير مدلس فيه لأن الإرسال للحديث ليس بإيهام من المرسل كونه سامعاً ممن 
لم يسمع منه وملاقياً لمن لم يلقه» إلا أن التدليس الذي ذكرناه متضمن للإرسال لا 
محالة من حيث كان المدلس ممسكا عن ذكر من بينه وبين مَنْ دلس عنهء وإنما يفارق 
حاله حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمع منه فقطء وهو الموهن لأمره فوجب 
كون هذا التدليس متضمنا للإرسال؛ والإرسال لا يتضمن التدليس لأنه لا يقتضي إيهام 
السماع ممن لم يسمع منهء ولهذا المعنى لم يذم العلماء من أرسل الحديث وذموا من 
دلسه) . 

(4) انظر مقدمة صحيح مسلم 11/١(‏ 


ردان 


ولا يخالف ذلك ما ذكروه عن الشافعي”" أن التدليس يثبت بمرة لأنا نقول: 
ملا صلم ولكن سحله حيث تكون تلك المرة تدليسا بأن تكون بقصد الإيهام؛ 
والأمثلة التي ذكرها مسلم لم تكن كذلك بدليل إجماعهم على أن أولتك الذين 
وقعت منهم تلك الأمثلة ليسوا مدلسين)0©. 

ومما يجب التنبيه' عليه هنا أن من لم يضفه أحد أئمة الجرح والتعديل 
بالتدليس فلا ينبغي أن:يوصف بذلك» فإن بعض الرواة يقع فيما يروؤونه ما يتطابق 
مع تعريف التدليس» ولم نجد من الأئمة من وصفهمء كما هو الحال في رواية 
سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فإنه لم يسمع :منه إلا القليل 
وروى عنه الكثير» ولم أجد من وصف سعيداً بالتدليس رغم وجود صورة التدليس 
فيما رواه؛ ؛ فلا يجوز لأحد أن يصف راوياً بالتدليس إلا من وصفه الأئمة من أهل 
الحديث بالتدليس. ‏ ! 

ويبقى سؤال حول من عُرف بالإرسال هل يكون حكمه حكم المدلس عند 
مسلم في عدم الاكتفاء بمعاصرته وضرورة البحث عن سماعه فيمن رؤئ عنهم؟ 

الحقيقة أن مسلماً لم يتطرق لهذا في كلامه؛ ولكن القياس الصحيح يُملي 

علينا أن نجعل من عُرف بالإرسال وهو التحديث بما لم يسمعه أن يكون حكفه 
حكم املس لأنهما يشتركان في التحديث بما لم يسمعاء فيكون.احتمال الإرسال 
قويا فيمن عرف بالإرسال» ويجب أن يُترل منزلة المدلس من حيث إعدم الاكتفاء 
بمعاصرته وضرورة البحث عن سماعه قياسا على كلام مسلم :في المدلس 
لاشتراكهما في علة الحكم . 

ويؤيد ذلك قول العلائي: (حكم المُدلّس حكم المُرسل)0. 

ويؤيده ‏ أيضاً قول المعلمي في رواية القاسم بن مخيمرة عن أبي سعيد 
الخدري: (لقاء القاسم لأبي سعيد مظنون» وبما أنه روى عنه بالعنعنة وهو ثقة غير 





. 2708 انظر' الرسالة للشافعي (ص‎ )١( 
' .)45/١١( التكيل‎ )0 
20١77 جامع التحصيل (ص‎ )9( 


دقان 


مدلس» ولا معروف بالإرسال الخفي فالظاهر السماع» وإن لم يعلم صريحاً؛ فعدم 
العلم ليس علماً بالعدم)”. 

وفي موضع آخر قال المعلمي: (فإذا جاءنا الحديث من رواية الثقات غير 
الموصوفين بالتدليس أو الإرسال الخفي إلى ثقة كذلك روى بالعنعنة عمن عاصره 
وأمكن لقاؤه له. ..)2©0. 

فبين المعلمي في هذين النصين أن من أرسل إرسالاً خفياً لا يُكتفى بعنعنته 
لمن عاصر كالمدلس. 

وإلى هذا ذهب الدكتور نور الدين عتر فبعد أن ذكر أن من شرط قبول العنعنة 
من المعاصرة عند مسلم ألا يكون مدلساً قال: (ويُلحق بذلك من عرف بالإرسال 
كالحسن والزهري)27 . 

وهذا هو الراجح في نظري ‏ أن من عُرف بالإرسال مطلقآء أو ثبت أنه 
أرسل إرسالاً خفياً فهو كالمدلس من حيث عدم قبول معنعنه لمن عاصر لأن من 
فرّق بين ذلك فقد قرّق بين متمائلين» ولأن ذم التدليس دون الإرسال ليس فرقا 
مؤثراً في علة الحكم التي هي قوة احتمال عدم السماع فيما رووه بصيغة غير 
صريحة في الاتصال. والله أعلم . 

لا نالا 


المبحث الخامس 
عدم وجود ما يدل على نفي السماع أو اللقاء 


يشترط مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة أن لا يوجد دليل على عدم سماع 
المعنعن من المعنعن عنه. قال مسلم في ثبوت المعاصرة : (فالرواية ثابتة» والحجة 
بها لازمة إلا أن يكون هناك دلالة بيّنة بين أن هذا الراوي لم يلق من روى عنهء أو لم 


.)45 عمارة القبور (ل‎ )١( 
.)85 (؟) عمارة القبور (ص‎ 
.)5171/1( شرح علل الترمذي‎ )9( 


عفان 


يسمع منه شيا فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرناء فالرواية على السماع 
أبداًء حتى تكون الدلالة التي بينا)”" . 

ولم يبن مسلم ل رحمه الله الدلالة البيّنة على .عدم السماعء ولكنها 
واضحة لمن تأمل كلام الأئمةء واعتنى بأقوال أثمة النقد والتعليل. 1 

ويُعرف عدم سماج الراوي عمن روى عنه بالطرق التالية: 

أولاً : ورود نص بعدام السماع. 

ثانياً: ورود ما ينفي السماع تاريخيا 

ثالثاً: أن يذكر الراوي صيغة أداء تدل على نفي السماع. 2 7 

رابعاً: إدخال واسطة بين المُعنن والمُعنمّن عنه في بعض الطرق”". , 
أولاً: ورود النص بعدم السماع: ش 

من الدلائل المئة علي عدم الماع ؛ ورود نص بلفظ صريح يتضمن نفي 
السماع أو اللقاءء وتتم معرفة ذلك بأحد أ مرين: : 

الآمر الأول: أن ينص الراوي بأنه لم يسمع من ذلك الشيخ . . 

مئال ذلك الحجاج بن أرطاة قال لهُشيم: (سمعت من الزهري؟ قال: نعم 
فقال: لكني لم أسمع مله شيف" . 

وسئل سعيد بن عامر الضبعي هل سمع من يونس بن عبيد؟إفقال: (لا» 
ولكن أخبرني عنة رجل)210. 

وسأل عمرو بن مرة أبااعبيدة بن عبد الله بن مسعود : ((تحفظ عن أبيك شيئاً؟ 
قال: ال 

الأمر الثاني: أن ينص إمام أو أكثر من ذوي الاطلاع على غدم ع الراوي 


من ذلك الشيخ . 


)00 مقدمة صحيح مسلم /(1/ 0 

(؟) هذه الأمور الأريعة نص عليها ابن القطان الغاسي في بيان الوهم والإيهام 2/10 ب). 
زفق المراسيل لابن أبي خاتم (ص 40). ٍ 

(:) المعرفة والتاريخ (؟/ 077 , 

(4) تاريخ ابن معين برواية الدوري (؟587/5). 


لكين 


مثال ذلك رواية الحسن البصري عن أبي هريرة: نص يونس بن عبيد» 
وأيوب السختياني» وعلي بن زيد بن جدعان» وبهز بن حكيم» وابن معين» وابن 
المديني» وأبو زرعة» وأبو حاتم" وغيرهم على أن الحسن لم يسمع من أبي 
هريرة» بل قال ابن أبي حاتم: (قلت لأبي: إن سالماً الخياط روى عن الحسن 
قال: سمعت أبا هريرة. قال: هذا ما ييين ضعف سالم)9©. 


ورواية أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه: فقد نص ابن معين» 
وابن المديني» وأحمد بن حنبل» وأبو حاتم» ويعقوب بن شيبة» وأبو داود على 
أنه لم يسمع من أبيه”" . 

وكذلك رواية حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير: قال فيها أبو حا 
(حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة بن الزبير» وهو قد سمع ممن هو 
أكبر منه غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك» واتفاق أهل الحديث يكون 
حجة)7 2 
ثانياً: ورود ما ينفي السماع تاريخياً: 

إذا ثبت أن الراوي لم يدرك الشيخ الذي روى عنه بأنه يكون الشيخ مات قبل 
ولادة الراوي» أو لكون ' الشيخ قد ماتء والرادي لم يزل صغيرا» فإن ذلك دلالة 

الأمر الأول: عدم إدراك الراوي للشيخ الذي روى عنه. 

مثال ذلك : إبراهيم بن جرير بن عبد الله البجلي روى عن علي رضي الله عن 
ولم يسمع منهء لأن علياً رضي الله عنه قتل سنة أربعين» وإبراهيم لم يسمع من آييه!*» 


.09 178 المراسيل لابن أي حاتم (ص‎ )١( 
. )79 (؟) المراسيل لابن أ بي حاتم (ص‎ 

9 تهذيب التهذيب .)١١//15(‏ 

(5) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١97‏ 

(5) انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١9‏ 


يخنن 


الذي مات سنة إحدى اسان لأنه ولد بعد وفاة أبيه2©9 

ومثال ثان: روى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن 
أبي بكر الصديق رضي الله غنه» وعن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ولم 
يسمع منهما”" لأنه ولد في خلافة عثمان رضي الله عنه”*» 

ومثال ثالث: رؤى سعيد بن المسيب عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه» 
ولم يسمع منه؟ع لأن سعيداً ولد لسنتين خلتا من خلافة عمر رضي الله نه( 

الأمر الثاني : صغر سن الراوي عند موت الشيخ الذي روى عله : 

مثال ذلك: حديث سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب . قال ابن معين : 
(وسعيد بن المسيب قد رأى عمرء وكان صغيراًء قلت ليحيى ب القائل هو 
الدوري : هو يقول: ولدث لسنتين مضتا من خلافة عمر. فقال يحبى: ابن ثمان 
سنين يسحفظ شضيع) 70‏ ' : 

وسئل أبو حاتم هل يصح لسعيد بن المسيب سماع من عمر. فقال:.(لا. إلا 
رأيته على المنبر ينعى النعمان بن مقرن)2© . ش 

وقال الشبخ أحمد شاكر ‏ وهو من المؤيدين لمذهب مسلم ب: (سعيد بن 
المسيب لم يدرك عمر إلا صغيراً» فروايته عنه مرسلة إلا رواية صرح فيها أنه يذكر 
فيها يوم نعي عمر النعمان بن مقرن على المنبر)”*©. 

وكذلك عبد الرخمن ب بن أبي ليلى روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ 


.)١"4 التقريب (ص‎ )١( 
.)١1١7؟/1١7( انظر تهذيب التهذيب‎ )0 

»6 انظر المراسيل لابن أ بي حاتم (ص 71). 

(5) سين أعلام البلاء (4048/5). 

(5) انظر المراسيل لابن ,أبي حاتم (ص 596). 

(5) انظر تهذيب التهذيب (4/ 86). 

20 تاريخ ابن 9 برواية الدؤري (508/59). 

(8) المراسيل لابن أ بي حاتم (ص 659 . 

(9) مسئد الإمام أحمد )5١7/1١(‏ تحقيق أحمد شاكر. 


لان 


وقد مات عمر ولعيد الرحمن من العمر ممت شتا ٠‏ لذا نص ابن معين» وأبو 


حاتم على أنه لم يسمع من عمر”". وقال الخليلي: (الحفاظ لا يثبتون سماعه من 
2 
لاد 


قال الشيخ أحمد شاكر في إسناد عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر: (إسناده 
ضعيف لانقطاعه فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان صغيرا جداً في حياة عمرء ولد 
لست بقين من خخلافته . . .)29 

وأيضاً إبراهيم النخعي لم يصححوا سماعه من عائشة رضي الله عنها لأنه 
دخل عليها وهو صغير. قال ابن معين: (إبراهيم النخعي أدخل على عائشة وهو 
صبي)”*2» وقال أبو حاتم : (لم يلق إبراهيم النخعي أحداً من أصحاب النبي يل إلا 
عائشة» ولم 3 منها شيئاًء فإنه أدخل عليها وهو صغير)”©. وقال المزي: 
(ودخل على عائشة أم المؤمنين» وروى عنهاء ولم يثبت له منها سماع) . 


ثالثاً: أن يذكر الراوي صيغة أداء تدل على نفي السماع: 
إذا ذكر الراوي صيغة أداء تدل على نفي السماع مثل «نبئت» أو ١خدثلت»‏ أو 


«بلغني؟» ونحو ذلك» إن ذلك يعتبر دلالة يئة على عدم سماعه من الشية الذي 
روى عنه . 


يقول في كلها: المت عن ابن عباس 00 . 


.)1١9 انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص‎ )١( 

(؟) انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)1١8‏ 

(؟9) تهذيب التهذيب (5577/5). 

(4) مسند الإمام أحمد )578/١(‏ تحقيق أحمد شاكر. 

(5) تاريخ ابن معين برواية الدوري )١7/7(‏ بتصرف يسير. 
(7) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١8‏ 

60 تهذيب الكمال (؟/78) تحقيق د. بشار عواد معروف. 
(8)' المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١15١‏ 


كارا 





وقال عمر بن الواحد: (حُدّئْنا عن عطاء الخراساني ...)20 وصيغة الأداء 
هذه تدل على أن عمر بن عبد الواحد لم يسمع من عطاء الخراساني. 

وقال أحمد بن حنبل: (بلغني عن سلام بن أبي مطيع . . .)20 وهذه الصيغة 
تدل على أن الإمام أحمد لم يسمع سلام بن أي مطيع . ْ 

وتلك الصيغ ظاهزة في الدلالة على عدم السماع بين المتعاصرين اللذين لم 

يت لقاقهم لبعضهما حنى لو كانت أكثر الطرق بالعنعنة؛ وورد في سند أو طريق 
واحد لفظ مثل «تبشت» أو احدشت فإن ذلك حجة على عدم السماع بين المُعنين 
' والمُعنعئن عنه في الطرق الأخرى . 
رابعاً: : إدخال واسطة بين المُعنن والمُعنمّن عنه في بعة بعض الطرق: : 

إذا دوى رجل عن آخر حديثا ولم بيت سمل أ و لقاء أحدهما من الآخرء ثم 
جاء من طريق اخخر إدخالٍ شخص واحد أ و أكثر بين ذلك الرجل والمروي غنه فإن 
هذا مما يستدل به أئمة النقد والتعليل على الانقطاع بين ذلك الرجلين. ْ 

قال ابن الصلاح في ببان'معرفة المرسل الخفي : (ومنه ما كان الحكم بإرساله 
محالاً على مجيئه من ونجه آخر بزيادة دة شخص واحد أو أكثر في الموضع المدعئ 
فيه الإرسال كالحديث عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق» فإنه حكم فيه 
بالانقطاع ا بين عبد الرزاق والثوري» لأنه روى عن عبد الرزاق قال 


حدثني النعمان بن شيبة الجَتّدي عن الثوري عن أبي إسحاق . وحكم أيضاً فيه 
بالإرسال بين بي وأبي إسحاق» لأنه روي عن الثوري عن شريك عن أبي 
إسحاق)9 , 

فو 


وقال ابن رجب: : (لفإن كان الثقة يروي عمن أعاصره - ولم يثبت لقي له - 
ثم يدخل أحياناً بينه وبينه واسطة فهذا يستدل به هؤلاء الأئمة على عدم السملع 
مله , 

قال أحمد: بهي ما أراه سمع من عائشة ؛ نما يروي عن عروة عن عائشة . 
تاريخ أبي زرعة الدمشفي (08/1). 


(؟) العلل لأحمد برواية ابنه عبد الله (754/1). 
(*) علوم الحديث (ص 1727) بتصرف يسير. 


لمانا 


قال: وفي حديث زائدة عن السدي عن البهي قال: حدثتني عائشة . قال: وكان ابن 
مهدي سمعه من زائدة» وكان يدع منه «حدثتني عائشة» يُنكره»)”" . 


ونصوص كبار الأئمة في ذلك كثيرة جد نذكر بعضها على سبيل المثال: 
سئل يحيى بن معين: عبد الله بن نُجيَ سمع من علي؟ فقال: (لا. بينه وبين 
1 لفن 
علي بوه ٠.‏ 
وسئل ابن معين عن حديث سالم بن أبي الجعد عن كعب بن مرة البهري؟ 
فقال: (هو مرسل قد أدخل شعبة بينهما شرحبيل بن السمط)”" . 
. 15 شاء 64 
بينهما مسروق في غير شيء2) 2 . 
وسئل أحمد بن حنبل عن سماع حميد بن هلال من هشام بن عامر؟ فقال: 
(ما أراه سمع منه وذاك أنه يدخل بينهما رجل وبعضهم يقول: أبو الدهماء) 2 . 
وقال أبو حاتم: (طلحة بن مصرف أدرك أنسأء وما أنْبت له سماع منهء 
يروي عن خشيمة عن أنس» وعن يحيى بن سعيد عن أنس)”" . 
وموقف الإمام مسلم من رواية المحدث عمن عاصره ‏ ولم يثبت لقيهما 


إذا جاء في بعض الطرق زيادة رجل أو أكثر بينهما أن ذلك يعد دلالة بينة على عدم 
السماع واللقاء كما هو موقف كبار أتمة النقد”" . 


)١(‏ شرح علل الترمذي (714/1). والنص المنقول عن أحمد في المراسيل لابن أبي حاتم 
(ص .)00١١‏ 

(؟) المراسيل لابن أبي حاتم (ص 45). 

() جامع التحصيل (ص 119), 

(4) المراسيل لابن بي حاتم (ص 2977 . 

(5) مسائل أحمد لأبي داود (ص 0756 . 

(1) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)9١‏ 

0) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)16١‏ 


50١ 





دليل ذلك أن مسأماً قال: (ومحمد بن علي لا يعلم له سماع من ابن عباس» 
ولا أنه لقيه أو رام | 
عنهما ولد سنة ثمان وخمسين» وقيل سنة ستيه”2 , أي قبل موت جده بثمان أو 
عشر سنوات . ' ْ 

والسبب الذي حمل مسلماً على أن يقول : (لا يعلم له سماع من ابن عباس» 
ولا أنه لقيه أو رآه)(2©0 | هو أن محمد بن علي يروي عن أيه عن عبد الله بن عباس 
كما في صحيح مسله” "2 ولم يرد ما يُثبت أن محمدا سمع أو لقي جده عبد الله بن 
عباس » فدل ذلك على أن حديئه عن جده منقطع مع وجود ما يدل؛ علئ تحقق 
المعاصرة . . إذ لو كان محمد سمع من جده عبد الله بن عباس لما احتاج أن يذكر 
أباه»ء ويبعد احتمال أن يكون سمع من ابن عباس» لأنه لا يثبت له سماع منه. 

ويدل صنيع ملم على أن إذا وُجدت اسل في الس . ين الشعنين 
السماع أ و اللقاء بينهما. ' 1 

وعدم التنبه لهذه القضية وأثرها في عدم الاكتفاء المسامرة أرق بعض 
العلماء الأفاضل في خطأ. كما وقع من ابن دقيق العيد 'رحمه الله ب عندما علق 
على .قول الإمام أحمد وغيره: عراك بن مالك لم يسمع من عائشة بقوله: (قد 
ذكروا سماعه من أبي هريرة ولم ينكروه» وأبو هريرة توفي هو وعائشة في سنة 
واحدة؛ فلا يبعد سماعه من عائشة مع كونهما في بلد واحدة)”؟ . : 

ولا يستقيم الاحتجاج بالمعاصرة هنا لأن عراك بن مالك لم يثبت لبه لعائشة 
رضي الله عنهاء ولأنه جاء فِيْ بعض الطرق إدخال واسطة بينهما لذا قال الإمام 


.)5١6"ص( التمييز‎ )١( 
.0948/١19( (؟) تاريخ دمشق لابن عساكر‎ 


(؟) انظر صحيح مسلم (072/1). 
(4) نصب الراية (357/5ب0١1).'‏ 


6 


أحمد: (عراك بن مالك من أين سمع عائشة؟ ماله ولعائشة؟ إنما يروي عن 
عروة)0 , 

ومما يجدر التنبيه عليه أن المحدث غير المدلس إذا كان قد سمع من شيخهء 
ثم جاء من طريق آخر ذكر واسطة بينهما بزيادة رجل أو أكثر فإن العلماء في الغالب 
يعدون هذا من المزيد في متصل الأسانيد. والفرق بينه وبين ما تقدم أوضحه 
العلائي بقوله: (وحاصل الأمر أن الراوي متى قال عن فلان ثم أدخل بينه وبيئه في 
ذلك الخبر واسطة فالظاهر أنه لو كان عنده عن الأعلى لم يدخل الواسطة» إذ لا 
فائدة في ذلك» وتكون الرواية الأولى مرسلة إذا لم يعرف الراوي بالتدليس» وإلا 
فمدلسة» وحكم المُدلّس حكم المرسل)2؟. (فأما متى كان بلفظ حدئنا ونحوه ثم 
جاء الحديث في رواية أخرى عنه بزيادة رجل بيئهما فهذا هو المزيد في متصل 
الأسانيد)” . 

© © © 


.)١55 المراسيل (ص‎ )١( 
.,)١77 151١ زفق جامع التحصيل (ص‎ 
.)15١ زفرف جامع التحصيل (ص‎ 


ارلنان 


الفصل الثالث 
أدلة الاكتفاء بالمعاصرة عند مسام وغيره 
من العلماء ومناقشتها 


المبحث الأول: ذكر الأدلة. 
المبيحث الثاني: مناقشة الأدلة. 


المبحث الأول 
ذكر الأدلة 
استدل الإمام مسلم لمذهبه في السئد المعنعن بأدلة ترجع في حقيقتها إلى 
ثلاثة أدلة» وهي في واقع الأمر مناقشة لمخالفه وإلزام له ببعض الأمور. 
وقد ذكر بعض العلماء المؤيدين لمذهب مسلم أدلة أخرى لم يذكرها لتقوية 
رأيه في الاكتفاء بالمعاصرة . 
وسيكون هذا المبحث مقتصراً على ذكر الأدلة بالتفصيل وهي تنقسم إلى 
قسمين : 
القسم الأول: الأدلة التي ذكرها مسلم . 
القسم الثاني : الآدلة التي ذكرها بعض المؤيدين لمسلم. 
القسم الأول: الأدلة التي ذكرها مسلم : 
لم يرتب الإمام مسلم أدلته بالتسلسل» ولكن الناظر فيها يمكنه حصرها في 
ثلاثة أدلة . هي : 
الدليل الأول: قال الإمام مسلم (فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا 
مقالته» أو للذَّابٌ عنه: قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد 


انان 


الثقة حجة يلزم به العمل . ثم أدخلت فيه الشرط بعد فقلت: حتى نغلم أنهما قد 
كان اتقيا مرة فصاعداً أو سمع منه شيئء فهل تجد هذا الشرط الذي اشترظته عن 
أحد يلزم قوله؟ وإلاً فهيم دليلاً على ما زعمت. ْ 

فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت 
الخبر» طولب بهء ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلاً)20, 2 ١‏ 

وقال في موضع آخر: (وما علمنا أحداً من أئمة السلف» ممن تعمل 
الأخبار ويتففّد صحة الأسائيد وسقمهاء ٠‏ مثل أيوب :السختياني وابن عون ومالك بن 
أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن: مهدي ومن 
بعدهم من أهل الحديث» فتّسُوا عن موضع السماع في الأسانيد كما اذَّعاه الذي 
وصفنا من قبل . 

وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى نهم إذا كان 
الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به فحيتدٍ يبحثون عن سماعه في 
روايته. . ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس. : 1 

فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قوله» فما 
سمعنا ذلك عن أحدٍ ممن سميناء ولم نسم من الأئمة6”"©. 

الدليل الثاني: قال مسلم: (فيُقال له: فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر 
وتركك الاحتجاج به إمكيان الإرسال فيه؛ لمك أذ لا تثبت إسنادً معنمناً حنى ترى 
في السماع من أوله إلى آخره. 1 

وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
فبيقين نعلم أن هشاماً قد سمع من أبيه وأن أباه قد سمع من عائشة كما نعلم أن 
عائشة شة قد سمعت من الني لل وقد يجوز إذ لم يقل شام في وواة يرويها عن 
أبيه: سمعت أو أخبرني! أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر: أخبره 
بها عن أيه ولم يسمعها هو من أبيه نا أحب؟ أن يرويها ُرسلاً ولا يُستدها إل 


.07:0/1( مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 
,)79 الاب‎ /١( (؟) مقدمة صحيح مسلم‎ 


امعان 


وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض . 

وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعاً 
كثيراً» فجائز لكل واحدٍ منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض 
أحاديثه » ثم يرسله عنه أحياناً» ولا يُسمي من سمع منهء وينشط أحيانا فيسمي 
الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال. 

وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض من فعل ثقات المحدثين 
وأئمة أهل العلم» وسنذكر من رواياتهم على الجهة التي ذكرنا عدا يستدل بها على 
أكثر منها إن شاء الله تعالى. 

فمن ذلك أن أيوب السختياني وابن المبارك ووكيعاً وابن نمير وجماعة 
غير هم رووا عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت طيبع 
رسول الله يل لحله ولحرمه بأطيب ما أجِدٌ 

فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود 
ووهيب بن خالد وأبو أسامة عن هشام قال أخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن 
عائشة عن النبي يل. 

وروى هشام عن أبيه عن عائشة قالت: «كان النبي يَكهِ إذا اعتكف يُدني إلىّ 
رأسه فأَرَجُلُهُ وأنا حائض». 

فرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة عن 
النبي يل. 

وروى الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة: "كان 
النبي يَكِْ يُقبّل وهو صائم» . 

فقال يحبى بن أبي كثير في هذا الخبر في القُبلة: أخبرني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن 
النبي كله كان يُقبّلها وهو صائم؛ . 

وروى ابن عيينة وغيره عن عمروبن دينار عن جابر قال: «أطعمنا 
رسول الله يلي لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر». 


1 61/ 


فرواه حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر عن البي 6 

وهذا النحو ف في الروايات كثير يكثر تعداده وفيما ذكرنا منها كفاية لذوي 
الفهم . ش 
"كا ل عد وسقي سيت وو يا 
يُعلم أن الراوي قد سملع ممن روى عنه شيئًا إمكان الإرسال فيه: لزمه ' ترك 
الاحتجاج في قياد قوله بزواية من يُعلم أنه قد سمع ممن روى عنه. إلا في نفس 
الخبر الذي فيه ذكر السماع لما بِينّا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبارء أنهم 
كانت لهم. تارات يُرسلون فيها الحديث إرسالا ولا يذكرون من سمعوه منهء 
وتارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا فيُخبرون بالتزول فيه إن 
نزلواء وبالصعود إن صعدوا كما شرحنا ذلك عنهم)”" . ١‏ 

الدليل الثالث: ذكر مسلم أن هناك أسانيد لا ينبت فيها سماع 'الراوي من 
المروي عنه وهي عند أثمة الحديث من الأسانيد الصحيحة تي يحنج بهاء وذكر 
أمثلة على ذلك فقال: ا 

(فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري ‏ وقد رأى النبي َل قد روى 
عن حذيفة. وعن أبي مبعود الأنصاري عن كل واحد منهما حديثاً يُسئلاه إلى 
النبي ييه وليس في روايته عنهما ذكر السماع منهماء ولا حفظنا في شيء من 
الروايات أن عبد الله بن يزيد شافه حذيفة وأبا مسعود بحديث قطء ولا وجدنا ذكر 
رؤيته إياهما في رواية بعيئها . 

ولم نسمع عن أحد من آهل العلم ممن مضى» ولا ممن أدركنا أنه طعن في 
هذين. الخبرين اللذين رواهما .عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود بضعف 
فيهما. بل هما وما أشبههما غند من لاقينا من أهل العلم بالحديث. من .صحاح 
الأسائيد وقويها يرون استغمال ما تُقل بها والاحتجاج بما أتت من سبن وآثار. . 

وهي في زعم مَنْ؛ حكينا قوله: من' قبل: رايا مهملة حتى يصب سماع 
الراوي عمن روى. ولو ذهبنا نعدّد الأخبار الصحاح عند أهل هل العلم ممن يهن 
بزعم هذا اقائل - وتحصيها لعجزنا عن تقصي ذكرها وإجصائها كُلّها. ولكنًا 


لمان 


أحينا أن تيب منها عدا يكون سم ما سكتنا عن منا. 

وهذا أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ ‏ وهما ممن أدرك الجاهلية 
وصّحبا أصحاب رسول الله ل من البدريين هلم جَمّاء ونقلا عنهم الأخبار حتى 
نزلا إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذويهما قد أسند كل واحد منهما عن أي بن 
كعب عن النبي يل حديثاً . 

ولم نسمع في رواية بعينها أنهما عاينا أبِيا أو سمعا منه شيئاً. 

وأسند أبو عمر الشيباني وهو ممن أدرك الجاهلية» وكان في زمن النبي يله 
رجلا وأبو معمر عبد الله بن سخبرة كل واحد منهما عن أبي مسعود الأنصاري عن 
النبي وَكْةْ خبرين. 

وأسند عُبيد بن عُمير عن أم سلمة زوج النبي يل عن النبي يله حديئاء 
وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي ولل. 

وأسند قيس بن أبى ي حازم وقد أدرك زمن ن النبي وه عن أبي مسعود 
الأنصاري عن النبي يه ثلاثة أخبار. 

وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى - وقد حفظ عن عمر بن الخطاب وصحب 


5 


١‏ واستد ربعي بن حراش عن عمران بن احصين عن البي 5 حديثئين» وعن 
أبي بكرة عن النبي يَكهِ حديثاء وقد سمع ربعي من علي بن أبي طالب وروى عنه. 

وأسند نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي عن النبي يللل. 

وأسند عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي يلل حديثاً. 

وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن ديج عن النبي بل حديئاً. 

وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة عن النبي كَل 
أحاديث . 

فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سمّيناهم لم 


العا 


يُحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينهاء ولا أنهم لقوهم. في نفش خبر 

وه أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح:الأسانيد 3 
نعلمهم وهَّنوا منها شيئاً قطاء ولا المسوا فيها سماع بعضهم من بعضن إذ السماع 
لكل واحد منهم ممكن امن صاحبه غير مستنكر لكونهم جميعاً كانوا ذ في العصر 
الذي اتفقوا فيه)29, 2 / 
القسم الثاني : الأدلة الني ذكرها بعض المؤيدين لمسلم: 

ذكر الشيخ المحقق عبد الرحمن بن يحبى المغلمي ‏ رحمه الله ب» والأستاذ 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة بعض الأدلة في تأييد الاكتفاء بالمعاصرة؛ لم يذكرها 
الإمام مسلم ‏ رحمه الله . فسأذكرها هنا في الدليل الرايع»ء والخامس» 
والسادسء» لأنها مكملة لما ذكزه مسلم . ٠‏ 

الدليل الرايع : أن الأصل في الرواية أن تكون عما شاهده الراوي. قال 

(الأصل في الرواية أن تكون عما شاهده الراوي أو أدركه. : فتأمل هذا 
وافرض أمثلة بريئة عن القرائن من الطرفين: ش 

كأن تكون ببلدة قتسمع برجل غريب جاءهاء وبعد أيام تلقاه فيُخبرك عن 
أناس من أهل تلك البلدة أن فلاناً قال كذاء وفلاناً قال كذا من دون أن. يصرح 
سناع ولا علست لقاءء لهم؛ ولكنك تعتقد أنه لا مائع له من لقائهم.  ١‏ 
ويد ولا سح ل تأي وإنما كان يتلقى من الأفواف اناس مشمرون اطلب 
العلم» ولا سيما للقاء أصصحاب نيهم . 

ثم لاحظ أ نه لم يكن يوجد مهم إلا ادا من لم يزر الحرمين» وفيهما يمكن 
البلدين مع عدم اللقاء . فإذا كان الحال ما ذُكر وثبت أن أحد المتعاصرين روئ عن 
الآخر بلا تصريح بسماع ولا عدمه كان المتبادر السماع. 


)١(‏ مقدمة صحيح مسلم ةك 


لفل 


فكيف إذا لاحظت أن كثيراً من السلف كان يزور الحرمين كل عام فكيف إذا 
كان أحدهما ساكن أحد الحرمين. فكيف إذا ثبت أن الآخر زارهماء وكذا إذا كان 
أحد الشخصين ببلد قد زاره الآخر فأما إذا كانا ساكنين بلدا واحداً فإنه يكاد يقطع 
باللقاء . 

وزد على هذا أن الإسناد كان شائعاً في عهد السلف لا تكاد تجد أحداً إلا 
وهو يقول: عن فلان أن فلاناً أخبره عن فلان مئلاً. مع أن السلف كانوا أهل تثبت 
واحتياط . 

إذا تقرر هذا فما المانع من الأخذ بهذه الأدلة الظاهرة المحصلة للظن 
المستوفية لنصاب الحجية . 

إن قيل: كان اصطلاح السلف خلاف ما يقتضيه الأصل بدليل شيوع الإرسال 
فيهم. قلت: أما الإرسال الجلي فمُسلّمء ولكن أقل من الإسناد كما يعلم 
بالاستقراء فهو كالمجاز لا يقدح شيوعه في تقديم الحقيقة عليه» وأما الخفي فقليل 
حتى أنه أقل من التدليس. 

فإن قيل: فإنَّ ذهاب ابن المديني والبخاري ‏ رحمهما الله تعالى ‏ إلى 
اشتراط اللقاء يدل على شيوع الإرسال الخفي في السلف. قلت: الاستقراء أقوى 
من هذا الاستدلال مع أن مسلما ‏ رحمه الله نقل في مقدمة صحيحه الإجماع 
على عدم اشتراط اللقاء ‏ أي قبلهما ‏ كما أشار إليه بالتشنيع على بعض معاصريه 
فقيل: إنه أراد به البخاري» ولا مانع من أن يريده وشيخه ابن المديني فقد كان 
أيضا معاصراً له . 

فلا يخدش خلافهما وخلاف من عاصرهما أو تبعهما في الإجماع السابق 
على أن أقل ما يثبت بنقل مسلم أن الغالب في عهد السلف أن تكون الرواية على 
السماع. 

والبخاري وشيخه لا ينكران أن الظاهر من الرواية السماع بدليل تصحيحهما 
لعنعنة الملاقي غير المدلس» فلولا وفاقهما على أن الظاهر من الرواية السماع لكانا 
إنما يعتمدان مجرد اللقاء فيلزمهما أن يُثبتا لكل من لقي شخصا أنه سمع منه جميع 
حديثه . وهذا كما ترى. 


نض 


وإنما اشترطا ثبوت اللقاء لأن الدلالة معه تكون أقوئ وأظهرء هذا صحيم 
غالبا ولكنه لا يقتضي إهدار الدلالة الحاصلة مع عدم ثبوت اللقاء ما ذامت دلالة 
ظاهرة محصلة للظن مستكملة النصاب كما مر)20. 

الدليل الخامس: أن الإرسال الخفي أقبح وأشنع من التدليس فلا يجوز اتام 
الراوي به لأن الأصل السلامة منه. 

قال المعلمي: (الإرسال الخفي أقبح وأشنع. من التدليس .كما سيأتي - 
فالئقة أشد تباعداً عنه تديناً وخحوفاً من نقد النقاد الذين كانوا يومئلٍ بالمرصاد 
بخلاف التدليس فإنه أشد خفاءً على الناقد. . 

[وقد قالوا]: بأن احتمال العنعئة لعدم السماع مع ثبوت اللقاء اتهام للراوي 
بالتدليس» والفرض سلامته منهء بخلاف احتمالها مع عدم ثبوت اللقاءء فإنما فيها 
اتهامه بالإرسال الخفي فقظ . 

يرد بأنه قد نقل محققون من أهل الفن أن الإرسال الخفي تدليس) منهم 
الصلاح والنووي والعراقي وقال: «إنه المشهور بين أهل العلم بالحديث91'. 

ولنا بحث في تحقيق ذلك والإجابة عما ذكره:الحافظ0© رحمه الله لا حاجة 
لإثباته هنا لأن الخلاف لفظي للاتفاق على أن في الإرسال الخفي إيهاماً فاتهام: 
الراوي به كاتهامه بالتدليس فإذا اتهمتم الراوي بأنه يرسل خفياً وإن لم ايوصف به 
فيلزمكم أن تتهموا الراوي بأنه مدلس وإن لم يوصف به فإن قلتم: أن الأصل في في" 
الثقة عدم التدليس . قلنا: أوكذا الإرسال الخفي. 

فإن قلتم: الإيهام في الإرسال الخفي أضعف منه في التدليس فهوا أقرب إلى 
اتصال الثقة به. قلنا: : مُسِلّم غالبا ولكن هذا لا يقتضي أن لا يكون الأصل في 
الثقة عدم ما دام فيه إيهام وتغرير وغش منافٍ لكمال الثقة مع أن الإيهام في 
الإرسال الخفي لأمرين كلاهما خلاف الواقع: السماع لذلك الحديت واللقاء. . 

بخلاف التدليس فإنّه وإن دل على الأمرين فاللقاء موافق للواقع فتبين أن 
)١(‏ عمارة القبور (ل 47 84). ْ 


(؟) انظر التقييد والإيضاح (ص 48). 
) انظر النكت على كتاب أبن الصلاح (5/ 518). 


زلون 


الإرسال الخفي أقبح وأشنع من التدليس كما قاله ابن عبد البر في التمهيد"'', 

نحوه ليعقوب بن شيبة انظر فتح المغيث (ص 74 976)» وعليه فالثقة أشد بُعداً 
عنه تدينا وخحوفاً من نقد التقاد كما مر: 

فإذا اتهمتم الثقة به من غير أن يوصف به لزمكم من باب أولى اتهام الثقة 
بالتدليس» وإن لم يوصف به. فإن قيل: لعل السامع يكون عالماً لعدم اللقاء فلا 
إيهام فلا إرسال خفياً ٠‏ قلنا: وكذلك لعل السامع يكون عالماً بعدم السماع مطلقا 
أو لذلك الحديث فلا إيهام فلا تدليس. 

والتحقيق أنه لو كان الراوي ايعلم بعدم اللقاء أو عدم السماع وهو ثقة غير 
مدلس لييّنه لمن يأخلذ عنه» ولو فُرض أن الثاني كان عالماً بذلك فاستغنى عن 
التبيين فيلزم الثاني أن يبينه للثالث وهكذا. 

فإذا جاءنا الحديث من رواية الثقات غير الموصوفين بالتدليس بالارسك 
الخفي إلى ثقة كذلك روى بالعنعنة عمن عاصره وأمكن لقاؤه له» ولم ينص أحد 
من رجال السند» ولا غيرهم على عدم اللقاء؛ فهو كما إذا جاءنا الحديث من رواية 
الثقات غير الموصوفين بالتدليس إلى ثقة كذلك روى بالعنعنة عمن لقيه وأمكن 
سماعه لذلك الحديث منه» ولم ينص أحد من رجال السند أو غيرهم على عدم 
السماع. 

ففي قبول الأول احتمال اللقاء والسماعء وفي رده اتهام الثقة بإيهام اللقاء 
والسماع قبول الثاني احتمال السماع فقطء وفي رده اتهام الثقة بإيهام السماع فقط 

فإذا لاحظنا قلة الإرسال الخفي في السلف» واعتيادهم للإسنادء وخوفهم 
من نقد النقاد كان الأمر واضح. فكيف إذا اعتبرنا القرائن الدالة على اللقاء كما 
سبق بيانها أول البحث)”" . 

الدليل السادس: ذكره الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على سبيل الإلزام لمن 


(1) انظر التمهيد (16/1)» وابن عبد البر نقل كلاماً لغيره وليس له وانظر التمهيد (11/1 
/1), 
(؟) عمارة القبور (ل 46 89). 


رنس 


رجّح أن البخاري يشترط اللقاء في أصل الصحة وليس في أعلى الصبحة فقال : 
(يلزم منه أن يكون ما رؤاه مسبلم في «صحيحه» من الأحاديث المعنعئة التي هي 
على شرطه في العنعنة : : من قسم الحديث الضعيف في حكم البخاري) وفي حكم 
من مشى على قوله بعده!! 

وهذا غير مقبول لأله يناقض كل المناقضة ما قرره العلماء على مر الزمن من 
أن كتاب مسلم «صحيح»ء مع معرفتهم بشرطه في العنعنة» وكثيراً ما قالوا في 
الحديث: صحيح على شرط مسلم. وقد عدوا مراتب الصحيح فقالوا فيها 
أصبحها ما اتفق عليه البخاري ومسلمء ثم ما اتفرف به البخاري» فم نما افو به 
مسلمء ثم ما كان على شرطهما ثم ما كان على شرط البخاري؛ ثم ما كان على" 
شرط مسلم . 

فكيف يُوفّق الفائل بمذهب البخاري في الحديث المعنعن» بين اختياره 
مذهب البخاري وقؤله في كتاث مسلم: «صحيح»» وفيه الحديث المعنعن. الذي 
هو في حكم البخاري ‏ على مقتضى قول ابن حجر لا يتضف بأصل الصبحة؟!. 
فتأمل وتدبر ا 00 

ومّراد الشيخ عبد الفتاح من هذا الإلزام ترجيح مذهب مسام الأن القول 
بخلافه يُوقع في التناقض : ْ 

هذه بعض أدلة من اكتفى بالمعاصرة للاحتجاج بالسند المعنننء وعددها 

ستة أدلة ثلاثة منها لمسلم؛ والثلاثة الباقية لغيره. ْ 


لالالا 
المبحث الثاني 
مناقشة الأدلة 


اقش بعض العلماء الإمام مسلم» وردوا عليه ما احتج به لتأيبد مذهبه في 
السند المعنعن وسأذكر أقوالهم هنا إن شاء الله ».ثم أذكر ملاحظاتي على كلام 





.)١19 التتمة الملحقة بكتاب «الموقظة» (ص‎ )١( 


كنس 


الشيخين المعلمي وأبي غدة» وذلك على حسب التقسيم في المبحث السابق. 
القسم الأول: مناقشة الأدلة التي ذكرها مسلم: 

الدليل الأول: هذا الدليل ذو شقين: 

الشق الأول: ورد في قول مسلم راداً على مخالفه: (قد أعطيت في جملة 
قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل. ثم أدخلت فيه 
الشرط بعد. . .)20 , 

وقد رد ابن رُشيد على قول مسلم هذا بحجة قوية جاءت في قوله: (ولسنا 
ننازعك في أن أخبار الآحاد حجةٌ يجب العمل بها بالإجماع في الجملة» وإنما 
ننازعك فى قبول المعنعن منها مكتفى فيه بالمعاصرة فقطء وما ادعيت من أنا 
أدخلنا فيه الشرط زائداًء فلنا أن نعكسه عليك بأن نقول: بل أنت نقصت من 
الإجماع شرطاً. فإنا قد اتفقنا نحن وأنت نت على قبول المعنعن من غير المدلس إذا 
كان قد ثبت لقاؤه لهء فنقصت أنت من شروط الإجماع شرطأء فتتوجه عليك 
المطالبة بالدليل على إسقاطه . . . وتبيّن الآن أنّا قاكلون بمحل الإجماع وأنّا لم نرد 
شرطأ بل أنت نقصته؛ فَفَلجَتْ حُجة خصمك عليك)9 . 

وقد تابع العلائي ابن رُشيد في الرد على مسلم بهذه الحجة” . 

الشق الثاني : ذكر مسلم ‏ رحمه الله أنه لا يعلم أحداً من أئمة السلف 
فتش عن موضع السماع في الأسانيد كما ذهب إليه مخالفه؛ وإنما تفقدوا السماع 
ممن عرق بالتدليس فقط ومقتضى كلام مسلم أن هذا إجماع من السلف . 

ورَدٌ ابن رُشيد على ذلك بقوله: (والجواب عن هذا الاستدلال: أنا لا نحكم 
دعواك الإجماع في محل النزاع لما نقلناه في ذلك عمن سلف كالبخاري أستاذك 
وعلي بن المديني أستاذ أستاذك» ومكانهما من هذا الشأن شهرته مغنية عن 
ذكره. . . وإذا ثبت نقل الشرط الذي طالبتنا به بطل الإجماع الذي ادعيته في محل 
)١(‏ مقدمة صحيح مسلم (070/1. 


(؟) السنن الأبين (ص 075. 
() جامع التحصيل (ص .)١١18‏ 
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النزاع» وهو الاكتفاء في قبول المعنعن بشرط المعاصرة فقط)0©. 

وذكر العلائي قول مسلم: «إن تفقد الأئمة لمن أتى بلفظ «عن) إنما حين 
يعرف بالتدليس»» ثم رَدَّ عليه بقوله: (فإن أراد نه الجميع فهو ممنوع فإن من 
مخالفيه في المسألة جبلي العلم علي بن المديني والإمام البخاري فلا إجماع في 
المسألة» وإذا كان البعض فلا دليل فيه)”"©. 





وذكر ابن رجب شواهد من أقوال أحمد بن حنبل» وأبي حاتم الرازي» وأبي 
زرعة الرازي» وغيرهم تدل على اشتراطهم السماع. ثم أغقب ذلك بقوله: (فإذا 
كان هذا هو قول هؤلاء الأئمة الأعلام» وهم أعلم أهل زمانهم بالحديث وعلله 
وصحيحه وسقيمه» ومنع موافقة البخاري» وغيره. فكيف يصح لمسلم ل 
رحمه الله دعوى الإجماع على خلاف قولهم؟! 

بل اتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع المعتد بهم على 
هذا القول. وأن القول بخلاف قولهم لا يُعرف عن أحدٍ من نظرائهم؛ ولا'اعمن” 
قبلهم ممن هو في درجتهم وحفظهمء ريئهد لصحة ذلك حكاية أبي حاتم كما 
سبق اتفاق أهل الحديث على أن حبيب بن أ بي ثابت لم يثبت له السماع من عروة 
مع إدراكه له . 

وقد ذكرنا من قبل أن كلام الشافعي إنما يدل على مثل هذا القول لا على 1! 
خلافه» وكذلك حكاية ابن عبد البر عن العلماء» فلا يبعد حيتئزٍ أن يُقال: هذا هو 
قول الأئمة من المحدثين والفقهاء)9 . 

) وأما إنكار مسلم أن يكون هذا قول شحبة أو من بعده فليس كذلك؛ فقد 
أنكر شعبة. سماع من رُوي سماعه ولكن .لم يثبته» كسماع مجاهد عن عائشة 
وسماع أبي عبد الرحمن السلمي من عثمان وابن مسعودء وقال شعية «أدرك أي 
العالية علياً ولم يسمع منه»» ومراده أنه لم يرد سماعه ولم يكتف بإدراكه فإن 


(1 الستن الأبين (ص "لالم 07/4. 
زفق جامع التحصيل (ص 01٠‏ 
(9) شرح علل الترمذي /١(‏ الاب 07909 . 


علض 


سمع ممن هو أقدم موتاء فإنه قيل: إنه سمع من أبي بكر الصديق وعمر رضي الله 
عنهما)”" . 

وما ذكره الحافظ ابن رجب من أن اشتراط السماع أو اللقاء ينبغي أن يكون 
إجماعاً من أهل العلم فلا يُسِلَّم لآن هذه المسألة خلافية فلا تصح دعوى الإجماع 
فيها لا من مؤيدي البخاري ولا من مؤندي مسلم. 

وما ذكره الإمام مسلم ‏ رحمه الله 0 من أنه "لا يعلم عن أحد من أئمة 
السلف أنهم فتشوا عن السماع في الأسانيد وإنما كان تفقد من تفقّد منهم السماع 
إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس وشّهر به؛ لا يُسلّم به فقد ذكرثُ في الفصل 
الرابع من الباب الأول نصوصاً عن شعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان تدل 
على أنهما قد فتشا عن السماع في أسانيد رواة لم يكونوا مدلسين. 

وإضافةً إلى النصوص التي ذكرتها في فصل «الجذور التاريخية للمسألة» 
سأذكر هنا نصوصاً عن بعض أئمة المحدثين تدل على أنهم قد فتشوا عن السماع 
في الأسانيد التي لم يروها من عُرف بالتدليس وشهر به. 

. قال الإمام مالك: (لم يسمع سعيد بن المسيب من زيد بن ثابت)”"‎ ١ 

وسعيد بن المسيب ولد لسنتين مضتا من خخلافة عمر7ك وزيد بن ثابت 
اختلف في وفاته ما بين سنة خمس وأربعين إلى سنة خمس وخمسين2) 
وسعيد بن المسيب من أحرص الناس على العلم» فيبعد جداً أن لا يسمع من 
زيد بن ثابت الذي هو من أعلم الصحابة خاصة في القران والفرائض» لا سيما 
وهما من المقيمين في المدينة. 

أضف إلى ذلك أن بعض العلماء قد نص على سماع سعيد من زيد» ومن 
أولئك علي بن المديني الذي قال في أصحاب زيد بن ثابت: (فأمًا من لقيه منهم»ء 


, 0717/7 # ا”/؟/١( شرح علل الترمذي‎ )١( 
.)917/١( (؟) الجرح والتعديل‎ 

(9) انظر تهذيب التهذيب (80/54). 

(4) سير أعلام النبلاء (441/5). 


فزن 


وثبت عندنا لقاؤه: سعيد بن المسيب . 8 ا 


وكذلك الذهبي ضرح أن سعيداً سمع من زيد بن ثابت2©0. وقد وجدتٌ 
حديفاً فيه. إثبات سماع اسعيدابن المسيب .من زيد بن ثابث أخرجه 'الطبراني في 
معجمه الكبير0© عن سيعيد بن المسيب .قال: (كنت مع قوم اختلفوا في صلاة 
الوسطىء وأنا أصغر النومء فبعثوني إلى زيد بن ثابت لأسأله عن صلاة الوسعلى ؛ 
قال: فأتيته فسألته. . 

يكو السام مالك قد فى عن اسع فلم يجد قال ل ملع سي 
المسيب من زيد بن ثابت)» وفي هذا استدراك على ما قاله مسلم عن أئمة الشلف 
وقد ذكر منهم مالك. اا 

1 قال عبد الزحمن بن فهدي: (شهدِتُ سفيان ‏ الثوري _ عند 
العُمري ‏ عبيد الله بن عهر ‏ فجعل يُوقفه في كل حديث توقيفاً شديذاً)9 . : 

ومنى يُوقفه توي شديداً أي ل يدع يذكر حديئا حتى يسأله هل سمعت؟ أ 
يقول له قل: حدثني» قل: سمعت . . وقد أخرج ابن أ بي حاتم قبل هذا النص نصاً 
آخر عن عبّْد الرحمن بن مهدي أيضاً يقول فيه: (كنت مع سفيان عند عكرمة ب بن 
عمار ‏ فجعل يوقفه على كل حديث على السماع)؟ . 

وفي تفقد سفيان الثوري وهو أحد أئمة المحدثين عن السماع من'محدث ثقة 
مثل العُمري لا يعرف بالتدليس ما يدل على أن البحث عن السماع في الأسانيد التي 
لم يروها من عرف بالتدليس كان أمراً معروفاً وموجوداً عند علماء الحديث. 

قال يحيى بن سعيد القطان:. (شهدت سفيان ‏ الثوري . يقول ٠‏ 'لأبي 


الأشهب ‏ جعفر بن حيان السعدي : قال: سمعت. قل: سمعت)200 


.)48 العلل لابن المديني (ص‎ )١( 

(؟) انظر سير أعلام النبلاء /(518/4). 

(9) انظر المعجم الكبير )5/ 2.2 والسند رجاله ثقات إلا عثمان بن عثمان الغطفائي قال 
فيه الحافظ في التقريت (ص 868"): (صدوق ريما وهم). 

(5) الجرح والتعديل .)58/١1(‏ 

(5) الجرح والتعديل (85/1). 


كس 


ولم يُُسب أبو الأشهب إلى التدليس فيكون في هذا النص أيضاً دليل على 
تفقد سفيان الثوري للسماع من محدث ثفة غير مدلس. 

 '‏ قال شعبة بن الحجاج: (كل شيء حدثتكم به فذلك الرجل حدثني به 
أنه سمعه من فلان إلا شيئاً أبينه لكم)" . 

وأكّد ذلك يحيى بن سعيد القطان بقوله: (كل شيء يحدث به شعبة عن رجل 
فلا تحتاج أن تقول عن ذلك الرجل أنه سمع فلاناً؟» قد كفاك أمره)”". 

وشعبة مشهور بتفقد سماعات الرواة مدلسين وغيرهم حتى أنه قال لرجل قال 
له: قل حدثني أو أخبرني : (فقدتك وعدمتك وهل جاء بهذا أحد قبلي)”” . 

واعتمد كبار النقاد وأئمة الحديث على شعبة في ذلك فهذا ابن أبي ي حاتم 
يسأل أباه: عن أبي مالك غزوان الغفاري هل سمع من عمار بن ياسر شيئاً فيجيبه : 
(ما أدري ما أقول لك قد روى شعبة عن حصين عن أبي مالك سمعت عماراء ولو 
لم يعلم شعبة أنه سمع من عمار ما كان شعبة يرويه)”؟©. 

يقصد لو كان التصريح بالسماع ؛ بين أبي مالك وعمار خطأً لما رواه شعبة 

ومن الشواهد على حرص شعبة على السماع وتفتيشه عنه ما يلي : 

قال أبو داود الطيالسي: (ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: 
«نهى رسول الله يله عن بيع الولاء وهبته»". قال شعبة قلت لعبد الله بن دينار: أنت 
سمعته منه؟ قال: نعمء سأله ابنه عنه)””2 بل قيل إن شعبة استحلف عبد الله بن 
دينار في سماعه لهذا الحديث من ابن عمر”" . 

وقال شعبة: (سألت أبا إسحاق ‏ السبيعي ‏ عن عبد الله بن عطاء الذي 


.)19/9/1( الجرح والتعديل‎ )١( 

0) الجرح والتعديل (1537/1). 

(*) الجرح والتعديل (21531/1. 

(5) العلل لابن أبي حاتم (14/1؟). 
(5) الجرح والتعديل (133/1--114), 
() الجرح والتعديل .010١/1١(‏ 
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روى عن عقبة: «كنا نتناوب رعية الإبل». قال: شيخ من أهل الطائف جدثنيه. قال 
شعبة: فلقيِت عبد الله فقلت: سمعته من عقبة؟ فقال:' لا. حدثنيه سعد بن 
إبراهيم» فلقيت سعد بن إبراهيم فسألته. فقال: حدثني زياد بن مخراق» فلقيت 
زياداً فقال : حدثني عن شهر بن أحوشب)7؟. ١‏ 
وقال يحيى بن كثير العنبري: (ثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن 
غمر «أن النبي كلْهِ نهى عن نبيذ الجر»ه. قال شعبة: فقلت لقتادة: ممن سمعته؟ 
قال: حدثنيه أيوب السخثياني قال شعبة: فأتيت أيوب فسألته فقال: حدثنيه. أبو 
بشر. قال شعبة: فأتيت أبا بشر فسألته فقال: أنا سمعنً سعيد بن جبير عن ابن 
عمر عن النبي ل أنه نهى عن نبيذ الجر)”" . ' 
وهذا كله يدل على: أن مسلماً ‏ رحمه الله لم يُصب في نفيه أن أحذاً من 
أئمة السلف» وسمّى منهم شعبة لم يفتشوا عن السماع في الأسانيد إلا :من 
قال يحيى بن سعيد القطان: (قالوا: إن أبا حائم سويداً سمع من أبي. 
المَلبح في بيض النعام. فسألته فقال: لم أسمعه حدثني زياد بن أبي المليح)9؟. 
وسويد هو ابن اميم الجحدي أبو حاتم الحناطء ولم ينعته 'أحد 


بالتدليس. 
وقال البخاري: لوكا يحبى بن سعيد بكر أن يكون سمع أبو الشعثاء من 
سلمان)29؟ . 1 


1) التاريخ الصغير 0 57). وقصة شعبة في التفتيش عن سماع , هذا ا سيت 
مشهورة جداً انظرها في الضعفاء لابن حبان :09١٠ 54/١(‏ والمحدث الفاصل 
(ص 20177 والجرح والتعديل (177/1)» والكامل في الضعفاء (4/ 00704 والتمهيد ” 
لابن عبد الير :»)0١ 44:/١(‏ والمعرفة والتاريخ (557/5). 

زفق الجرح والتعديل (69/1). 

() التاريخ الكبير .)١48/5(‏ 

(5) التاريخ الصغير (508/1). 


حون 


معاصر لسلمان الفارسي. لأن سمع”'؟ من ابن مسعود رضي الله عنهء وقد مات 
ابن مسعودء سنة اثنتين وثلاثين أو ثلاث وثلائين”"»: وأما سلمان الفارسي فقد 
مات سنة أربع وثلاثين". فلم يكتفب يحيى بن سعيد بالمعاصرة بل ولا بذكر 
السماع من طريق فيه نظ" . 

وقال البخاري: (اسم أبي ظبيان: حصين بن جندب الجنبي الكوفي. ٠‏ سمع 
سلمان وعلياً . وسمع منه إبراهيم والأعمش ووقاء بن إياس . . وكان يحيى بن سعيد 
ينكر أن يكون سمع من سلمان)”؟" . 

وقد أثبت البخاري سماع أبي ظبيان من سلمان كما هو ظاهر هناء وأيضاً 
نص على ذلك في تاريخه الكبير”*». ففي إنكار يحيى بن سعيد لذلك دلالة على أنه 
فتش عن السماع في سند يرويه ثقة لم يعرف بالتدليس. ويحيى بن سعيد القطان 
أحد الأئمة الذين سماهم مسلم باعتباره أحد أئمة السلف الذين لم يفتشوا عن 
السماع إلا من مدلس . 

وبما تقدم يتضح أن الدليل الأول الذي ذكره الإمام مسلم لا يُسلم من 
اعتراضات قوية تجعله دليلاً لا يُوافق عليه . 

الدليل الثاني : وفحوى هذا الدليل أن من أن شترط ثبوت اللقاء ولو مرة في 
السند المعنعن لاحتمال الإرسال يلزمه أن لا يُثبت يبت سنداً معنعناً حتى يرى فيه 
السماع من أوله إلى آخره لأن احتمال الإرسال فيه جائر وممكن وقد وقع ذلك من 
أئمة ثقات معروفين بالملازمة وكثرة السماع عن شيوخهم الذين رووا عنهم» وقد 
وُجد إرسال هؤلاء الأئمة عن شيوخهم أولئك في بعض مروياتهم» وضرب مسلم 
على ذلك أمثلة . 

وقد ردَّ عدد من العلماء على هذا الإلزام فقال ابن الصلاح : (والجواب عما 


(1) المرجع السابق. 

(9) التقريب (ص 0377). 
(0) التقريب (ص 5845). 
(4) التاريخ الصغير (40/1؟0. 
(5) التاريخ الكبير (/05. 


فض 


احتج به مسلم: : أنا قبلنا المعنعن وحملناه على الاتصال بعد ثبوت التلاقي ممن لم ' 
يعرف منه تدليس» لأنه لولم يكن قد سمعه ممن رواه عنه لكان بإطلاقه 'الرواية عنه' 
مدلساء والظاهر سلامته من وصمة التدليس» ومثل هذا غير موجود قيما إذا الم 
يعلم تلاقيهما)”". 

وأجاب التووي على إلزام مسلم بقوله: (إذا ثبت التلاقي غلب على الظن 
ش الاتصال والباب مبني على غلبة الظن فاكتفينا به. وليس هذا المعنى موجوداً فيما 
إذا أمكن التلاقي ولم يثبت فإنه لا يغلب على الظن الاتصال فلا يجوز:الحمل على 
ااتصال ويصير كالمجهول فإن روايته مردودة لا للقطع بكذبه أو ضعفه بل للك 

في خاله) 9 . : ٍ 

وقد د أجاب العلائي عما ألمح إليه مسلم من أن احتمال الإرسال في معنعن 
من ثبت لُقيه مثل احتمال الإرسال في معنعن المعاصر غير المذلس فلا فرق بينهما 
بقوله: (الفرق بين المقامين بأن الراوي إذا ثبت لقاؤه لمن عنعن عنه ومشافهته له 
وكان بريئاً من تهمة التدلينس فالظاهر من حاله فيما أطلقه بلفظ «عن» الاتٍضال 
وعدم الإرسال حتى يتبين ذلك بدليل ‏ كما في الأمثلة التي ذكرها ‏ وهي منغمرة 
في جنب الغالب الكثير من الأسانيد» فلا يُعترض بها على الغالب لندرتها ببخلاف' 
إرسال الراوي عمن لم يلقه فإنه كثير جد بلفظ اعن» فلا يلزم من عدم التوقف في 
ذلك عدم التوقف في هذا ومع ظهور الفرق بينهما فلا نة نقض)77 , 

وبَيّن الحافظ أبن حجر أن إلزام مسلم لمخالقه بعدم الاحتجاج؛ بأي سند: 
معنعن ليس بلازم فقال:. (واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة» وألزم البخاري: بأنه. 
يحتاج إلى أن لا يقبل العنعنة أصلاء وما ألزمه به لين بلازمء لأن الراوي إذا ثبت 
له اللقاء مرة لا يجري في روايته احتمال أن لا يكون سم منهء لأنه يلزم ‏ من: 
جريانه أن يكون مدلساء والمسألة مفروضة في غير المدلس)”*". 


وما أبداه هؤلاء العلماء ء في ردهم على مسلم من حجج قوية يُظهر ضعف 


.)١78 صيانة صحيح مسلم (صنْ‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلم للنوؤي .)١1718/١(‏ 

(*) جامع التحصيل (ص .)١1١١ 1١9‏ 

(4) نزهة النظر (ص .)71١‏ ونحو كلامه هذا قاله في التكت :على ابن الصلاح ارصم 


زفض 


الدليل الثاني الذي هو إلزام للمخالف بما لا يلتزمه. فإن للمخالف لمسلم أن 
يقول: قد ألزمتني بأمر لم ألتزمه وأراه غاية التعنت أن يُرد كل سند معنعن قد ثبت 
سماع رواته من بعض لاحتمال عدم السماع في بعض ما يُروى بذلك السند» وأنا 
لا أقبل ذلك لأن الاحتمال هنا نادر والحكم للغالب لا للنادر ثم إن في الأخذ 
بذلك ردٌ لكثير من الأسانيد التي تداولها علماء أهل الحديث وصححوها واحتجوا 
بها وينبغي أن يكون الإلزام ملزماً للمخالف حقاء فما ذكره مسلم ‏ رحمه الله 
غير مُلْمٍ لمخالفة لوجود الفرق بين الأمرين. 

وظاهر صنيع مسلم أ نه يحكم مطلقً للزائد في السند الذي ثبت تلافي روا 
مثل إذا جاء طريقان أحدهما فيه فلان عن فلان» والثاني فيه زيادة رجل أو أكثر بين 
المُعنعن والمُعنمن عنه في الطريق الأول» فيحكم على السند الأول بأنه غير متصل 
وعلى السند الثاني الذي فيه الزيادة بأنه صحيح الاتصال . والصواب أن في المسألة 

قال ابن ُشيد منتقداً مسلماً: (فحاصل ما أتيت بها أيها الإمام من الأمثلة أن 
من عُلم سماعه من إنسان ثم اختلفت الرواة عنهء فزاد بعضهم بينهما رجلا أو 
أكثرء وأسقطه بعضهمء ومئَلتَ ذلك بهشام عن أبيه عن عائشة» فإنه يُحكم لمن 
زاد بالاتصال» ولمن نقص بالإرسال. 

وهذه المسألة أيها الإمام من معضلات هذا العلم» وهي من باب العلل التي 
يعز لدائها وجود الدواء» ويتعذر في كثير منها الشفاء» فكيف يصح أن يجعل ما 
هذه حاله دليلاً في محل النزاع أو يحكم فيه حكماً جملياً. وليتَ الحكم التفصيلي 
يكشف بعض 'أمره. 

فنقول: إذا ورد حديث معنعن عن رواة لقي بعضهم بعضاً ثم ورد ذلك 
الحديث بعينه بزيادة رجل منصوصاً على التحديث فيه أو معنعناً أيضاء نظرنا إلى 
حفظ الرواة وكثرة عددهم» وانفتح باب الترجيح فحكمنا لمن يرجح قوله من الزاك. 
أو الناقص أو لمن تيقنا صوابه؛ كأن نتحقق أنه لم يسمعه ممن رواه عنه مرسلاً أو 
أن ذلك الزائد في الاستاد خطا كما قد نحكم بذلك إذا كان الحديث بلفظ اناه ثم 
زاد أحدهما راويا نقصه غيره» أو أن الحديث عند الراوي عنهما معاًء وقد بان ذلك 


زفذنا 


كله في بعضها كما هو معلوم عند أهل الصنعة. : 

فإن أشكل الأمر توقفنا وجعلنا الحديث معلولاٌ إذ كل واحد من الظريقين 
متعرض لأن يعترض به على الآخر إذ لعل الزائد خطأء وإذا قال الراوي الرائد: 
«حدثنا» » يبقى احتمال أن يكون الحديث عنده عنهما معاً ٠‏ فأما أن يحكم بأنه لم 
يسمعه منه. لزيادة رجل في الإسناد مطلقاً ففيه نظر)”9©. (ولسنا ننفي أن :يحجصل ظن 
في بعض الأحاديث بأن الحكم لمن زاد كما قد يرجح أيضاً في بعض ان السكم 
لمن نقص فتعميم الحكم في المسألة لا يصح)”". 

وما 'قاله 'ابن رُشيدٍ هو المتعين» ومصداق ذلك في الأحاديث التي ذكرها 
مسلم على مبيل المثال؛ فإن بعضها الراجح فيها قول .من زاد في السندء 
وبعضها الراجح فيها أنهاا متصلة بالزيادة ودونهاء وذلك كما يلي: : 

الحديث الأول: قال مسلم: (فمن ذلك أن أيوب السختياني وابن المبارك 
ووكيعاً وابن نمير وجماعة غيرهم رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: ١كنث‏ أَطَيّبُ رسول الله يله لحله ولحرمه بأطيب ما أجذ». 

فروى هذه الرواية: بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحميدابن الأسود 
ووهيب بن" خالد وأ ابد عن مدي قال أخيني عنماذ بن عروة عن عروة عن 
عائشة رضي الله عنها عن النبي )7 . ٠‏ 

قال الشيخ المعلمي: (هذا تدليس من هشامء وراجع ترجمة هشام في 
مقدمة الفتح » ومعرفة ة الحديث اللحاكم) 229 . 

وقصد الشيخ المعلمي أن هشام بن عروة قد ثب إلى التدليس ققد قال 
الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح: (قال يعقوب بن شيبة: هشام ثبت ثقة لم 
ينكر عليه شيء إلا بعد ما صار إلى العراق فإنه انبسط في الرواية عن أبيه فأنكر 


41-8١ السئن الأبين (ص‎ )١( 

(0) السئن الأبين (ص 856): 

(9) مقدمة صحيح مسلم (070/1): 

(4) الأحاديث التي استشهد بها مسلم رحمه الله تعالى في بحث الخلاف في اشتراط العلم 
باللقاء (ل ,)١‏ 


فض 


ذلك عليه أهل بلده. والذي نراه أنه كان لا يحدث عن أبيه إلا بما سمع منه 
فكان تساهله أنه أرسل عن أبيه ما كان يسمعه من غير أبيه عن أبيه. قلت: هذا 
هو التدليين)0©. 

ونقل الحاكم في معرفة علوم الحديث في «باب التدليس» عن علي بن 
المديني قوله: (سمعت يحيى بن سعيد القطان ‏ يقول: كان هشام بن عروة 
يحدث عن أبيه عن عائشة قالت: «ما شير رسول الله يلدِ بين أمرين» وما ضرب 
بيده شيئاً قط». الحديث. قال يحيى: فلما سألته. قال: أخبرني أبي عن عائشة 
أسمعه إنما هو عن الزهري)' . 

.وقد َل اعلائي على ما نقلم الحاكم بقوله: (وفي جعل هشام بمجره هذ 
مدلسا نظرء ولم أرّ من وصفه به)”". 

ووضع العلائي هشاماً في الطبقة الأولى من المدلسين وهي عنده (من لم 
يوصف بذلك إلا نادراً جداً بحيث أنه لا ينبغي أن يعد فيهم كيحيى بن سعيد 
الأنصاري» وهشام بن عروة)” . 

وكذلك الحافظ ابن حجر جعله في الطبقة الأولى من المدلسين”©. وقا 
في التقريب : (ربما دلس)”" . 

والراجح في هذا الحديث أن هشام بن عروة لم يسمعه من أبيهء وإنما 
يرويه عن أخيه عثمان بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين به. ودليلي على 
ذلك ما يلى: 

١‏ أن سفيان بن عييئة قال بعد أن روى الحديث السابق من طريق 


.)89١ هدي الساري (ص‎ )١( 

(؟) معرفة علوم الحديث (ص 1١54‏ ؟9١١).,‏ 
(9) جامع التحصيل (ص .)١١١‏ 

(4) جامع التحصيل (ص .)1١7‏ 

(0) تعريف أهل التقديس (ص 458). 

.)01/7 التقريب (ص‎ )١( 


فض 


عثمان بن عروة: (فقال: لي عثمان بن عروة: ما يروي هشام بن عروة هل 
الحديث إلا عني)”0؟. 

فهذا نص صحيح ! صريح في أن هشام بن عروة إنما يروي ذلك الحديث 
عن أخيه عثمان عن أبيه.' وهذا تدليس جائز لا يذم فاعله لأنه تدليس عن ثقة 29 
وقد ذكر يعقوب بن شيبة وأبو الفتح الأزدي أن من دلس عن ثقة فهذا مرخص 
يه عند بعض أل العلم”" . 1 

ترجيح كبار ,الحفاظ لرواية هشام عن عثمان. فظاهر صنيع الإمام 
لبجاري ترجيح ذلك فقد أخرج في صحيحه رواية هشام عن عثمان ولم يُحْوْج 
رواية هشام عن أبيه” . وكذلك الؤمام مسلو0* . 

وقال الدارقطني: الم يسمعه هشام عن أبيه إنما سمعه من أخيْه عن 
أبيه)9 , ١‏ 1 

والحديث محفوظ عن عروة من غير طريق هشام وعثمان. وهو متخفوظ 
أيضاً عن ] المؤمنين عائشة رضي الله عنها من طرق عدة”" . ش 

الحديث الثاني : قال مسلم: (وروى هشام عن أبيه عن عائشة قالت: « 
النبي يَكْةِ إذا اعتكف يُدني إلىّ رأسه فَأرجُلُه ؤأنا حائض». 

فرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة عن 
النبي )”7 . ٠‏ 

قال ابن رُشيد منتقداً مسلماً: (وهذا أيضاً من ذلك القبيل حكمت فيه أن 


.)105/1( مسند الحميدي‎ )١( 

(1) عثمان بن عروة ثقة كما في التقريب (ص 80*). 

69 انظر الكفاية للخطيب (ص1400). 

(5) انظر صحيح البخاري (1/ 87 [0474]) كتاب اللبابس» باب ما يستحب من الطيب. 
(5) انظر صحيح مسلم :)841/١(‏ 

(5) فتح الباري /١١(‏ 2087. 

(10) انظر صحيح مسلم (8145:/5 7 800). 

(48) مقدمة صحيح مسلم .07١/3(‏ 


فض 


من نقص عمرة فهو مرسلء والصحيح في هذا الحديث أنه عند ابن شهاب عن 
عروة وعمرة معا عن عائشة وهو الذي اعتمد البخاري. 

فقال: نا قتيبة قال نا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت 
عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي يل قالت: «وإن كان رسول الله يل لبُدخِلَ علي 
رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجته إذا كان 
معكفا7 2 

وأما أنتَ فظهر في فعلك في كتابك أنك لم يصفْ عندك كدر الإشكال في 
هذا الحديث فأوردتٌ في كتابك حديث مالك مُصِدّراً به بناء على اعتقادك فيه 
الاتصال وفي غيره الانقطاع فقلت: نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن 
ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة قالت: «كان النبي يل إذا اعتكف يُدني 
إليّ رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان»”©. ١‏ 

ثم أتبعته باختلاف الرواة فيه على شرطك من أنَّك لا تكرر إلا لزيادة معنى 
أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك فقلت: حدثنا قتيبة بن سعيد قال نا 
ليث حل 
عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي عَلِل قالت: «إن كنتُ لأدخل البيت للحاجة 
والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارّة» وإن كان رسول الله يَكهِ ليدخل علي 
رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. 
وقال ابن رمح: إذا كانوا معتكفين»27 . 

فقد بين الليث في حديثه عندك وعند البخاري أنه له عنهما)”؟' . 

(وقد كفى الإمام أبو عبد الله البخاري مؤونة البحث» وبيّن أنه عند عروة 
مسموع من عائشة فذكر رواية هشام عن أبيه بإسقاط عمرة من طريق مالك وابن 
جريج عن هشام عن أبيه عن عائشة» ووقع في رواية ابن جريج من قول عروة 


)١(‏ صحيح البخاري (4/ 7/70 )]7١78[‏ كتاب الاعتكاف. باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. 


222 صحيح مسلم .)5145/١(‏ 
زفرف صحيح مسلم (51414/1). 
(5) السنئن الأبين (ص 475-ل41). 


فض 





أخبرتني عائشة» وذكر الحديث في كتاب الحيض من «صجيحه؛ في' باب غسل 
الحائض رأس زوجها وترجيله . 

فقال: نا إبراهيم بن موسى قال نا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم 
قال أنا هشام بن عروة عن عروة أنه سئل: أتخدمني الحائض أو تدنو :مني المرأة 
وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك هين» وكل ذلك يحْدُمُني» وليس علئ أحد 
في ذلك بأس. أخبرتني .عائشة: «أنها ترجل رسول الله يه وهي حائضء 
ورسول الله وَل حينئذ منجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها 
فترجله وهي حائض)7" .| ٠‏ 

فهذا نص جلي على سماع عروة عن عائشةء» وذلك بخلاف' :ما اعتقدم 
مسلم ‏ رحمه الله - من انقطاع رواية من ن أسقط عمرة من الإسناد فيما بين عروة 
وعائشة . 

ولم يقل فيه أحد:! عن عروة عن عمرة إلا مالك رحمه الله # وأنس بن' 
عياض عن عبد اله بن عمر عن الزهري فتابع مالكاء والجمهور على خلافهما 
بين ذلك الإمام | بو الحسن الدارقطني في جزء له جمعه افي الأخاديث التي 
خولف فيها مالك رضنى الله عنه فقال: انوي مالك في الموطا عن الزهري 
عن عروة عن عمرة عن عائشة «كان النبي كل إذا اعتكف يدني 'إلي رآ 
فأرجله». خالفه عقيل بن خالد» ويونس بن يزيدء والليث بن سعد؛ فرووه عن 
الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة» وقيل ذلك: عن الأوزاعي. ْ ْ 

وتابعهم ابن جريج : والزييدي , والأوزاعي؛ ومعمرء وزياد بن سبعد» وابن' 
أخي الزهري» وعبد الرحمن بن ثُميرء ومحمد بن أبي حفصة» وسفيان بن 
حسين» وعبد الله بن بُديل» .وغيرهم؛ فرووه عن الزهري عن عروة عن عائشة لم 
يذكروا فيه عمرة. ْ 

ويُشبه أن يكون القول قولهم لكثرة ة عددهم واتفاقهم على خلاف مالك. 
وقد رواه أنس بن عياض أبو .ضمرة عن عبيد الله بن عمر عن الرّهزي فوافق 


)1١(‏ صحيح البخاري 0ه تحسم كتاب الحيض» باب غسل الحائض ار بأس زواجها 
وترجيلة. 


مض 


مالكاء ولا نعلم أحداً تابع أبا ضمرة على هذه الرواية عن عبيد الله والله أعلم». 
انتهى كلام الدارقطني ‏ رحمه الله . 

قلت والله المرشدٌ: والصحيح عندي في هذا الحديث أنه عند ابن شهاب 
عن عروة وعمرة معا ولا شك أنه عند عروة مسموع من عائشة كما بينه البخاري 
من طريق ابن جريج حيث قال: أخبرتني عائشة)”" . 

وهذا التحقيق من ابن رُشيد في غاية القوة والمتانة» ومما يؤكد أن 
الحديث عند ابن شهاب عن عروة وعمرة معاء وليس عن عروة عن عمرة ما 
ذكره أبو داود بعد أن أخرج حديث الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة حيث 
قال: (وكذلك رواه يونس عن الزهري» ولم يُتابع أحد مالكاً على عروة عن 
عمرة» ورواه معمرء وزيادبن سعد وغيرهما عن الزهري عن عروة عن 
عائشة)9' . 

وكذلك الترمذي أخرج الحديث من طريق أبي مصعب المدني عن مالك 
عن ابن شهاب عن عروة وعمرة ثم قال: (هكذا رواه غير واحد عن مالك عن 
ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة»؛ ورواه بعضهم عن مالك عن ابن شهاب 
عن عروة عن عمرة عن عائشة. والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة)”". 

وقال الحافظ ابن حجر: (واتفقوا على أن الصواب قول الليثء وأن 
الباقين اختصروا منه ذكر عمرة» وأن ذكر عمرة فى رواية مالك من المزيد فى 
متصل الأسانيد)©). ١ ١‏ 

وهذا الذي رجحه الشيخ المعلمي أيضاً©. 

وبما تقدم يتضح أن الصواب في هذا الحديث خلاف ما قال مسلم ‏ 
رحمه الله فعروة بن الزبير لم يُرسل هذا الحديث بل ثبت أنه سمعه من عائشة» 


.)9١ 248 السئن الأبين (ص‎ )1١( 

(0) سنن أبي داود (؟/ 0997 

(*» سين الترمذي (1537/9). 

(4) فتح الباري (771/4). 

)0( الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل١).‏ 


كفنا 





وأن الصحيح في رواية: ابن شهاب أنها عنده عن عروة وعمرة معاً عن عائشة 
رضي الله عنها . ش 

الحديث الثالث: قال مسلم: (وروى الزهري وصالح بن أبي حسبان عن 
أبي سلمة عن عائشة "كان النبي كك يُقبّل وهو صائم». 

فقال يحيى بن أبي كثين في هذا الخبر في القبلة: (أخبرني أبو سنلمة بن 
تعن 3 ماين بيد الي أخيه أن عردة أن عائشة أخير وآ لني 
كان يُقبلها وهو ضائم») .2©0‏ : 

قال ابن رُشيد لمنتقداً مسلماً: (فاعتمدت في كتابك”"© على خذيث 
يحيى بن أبي كثير لأنه ازاد في الإسناد. والحكم عندك لمن زاد. ولسنا لم 
ذلك. فإن أبا سلمة معلوم السماع من' عائشة» والزهري ويحيى إمامان: 
وصالح بن أبي حسان صالح للمتابعة والاعتبار وهو معلوم السماع من أبي:سلمة 
وسعيد بن المسيب)”2 , : ١‏ 

(فيُحتمل أن يكون الحديث عند أبي سلمة عن عائشة» ويكون عنده أيضا 
عن عمر بن عبد العزيز عغن عروة عن عائشة» فاحتاج إلى نقله من طريق' عمر بن 
عبد العزيز ز لأرب له في ذلك)9©؟. : 

وهذا هو الراجح. أن أبا سلمة قد سمعه من عائشة» ورواه 'أيضاً عن 
عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة؛ فكلا السندين صحيحان. انيد ل 
ذلك أن ابن حبان أخرج من طريق معمر عن أبي سلمة عن عائشة ة قالت: 
رسول الله ييه يقبل بعض نسائه وهو صائم. قلت لعائشة: “ني الفريضة والعطوم؟ 
.قالت عائشة: في كل ذلك في الفريضة والتطوع» ثم قال ابن حبان: (سمع هذا 
الخبر أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشةء 
وسمعه من عائشة نفسهاء والدليل على صحته: أن معمرا قال عن الزهرئ عن 


03 


(1) مقدمة صحيح مسلم (5/1). 
(؟) انظر صحيح مسلم (0917/8/5, 
(9) السنن الأبين (ص 89).. 
(4) السئن الأبين (ص 0٠٠١‏ 


أبى سلمة قال: قلت لعائشة: في الفريضة والتطوع؟ فمرة أدَّى الخبر عن عمر بن 
عبد العزيز عن عروة عن عائشة» وأخرى أذَّى الخبر عنها نفسها)0©” . 

ومما يؤكد أن أبا سلمة سمع هذا الحديث من عائشة أن عُقيلاً روى هذا 
الحديث عن الزهري عن إبي سلمة عن عائشة أنها أخبرته”. فصرح أبو سلمة 

وهذا ما رجحه المعلمي بقوله: (الظاهر أن الحديث عند أبي سلمة من 
الوجهين وإنما رواه بنزول توقيرا لممر ين عبد العزيز وإظهارا لفضاه ء وهذا أولى 
بلا ريب من اتهام أبي سلمة بالتدليس)”©. 

وبهذا يتضح أن أبا سلمة قد سمع هذا الحديث من عائشة فرواه مرة عنهاء 
ومرةً رواه عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة» وليس كما ذكر مسلم أن 
أبا سلمة أرسل هذا الحديث عن عائشة بدلالة أنه أدخل بينه وبينها واسطتين. 


وهذا الحديث محفوظ عن عائشة من طرق عدة7 . 


الحديث الرابع: قال مسلم: (وروى ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار 
عن جابر قال: «أطعمنا رسول الله يَقخِ لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر؛. 
فرواه حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر عن النبي يلخ" . 

قال ابن رشيد موجهاً كلامه لمسلم: (وهذا أيضاً من ذلك القبيل حكمتَ 
فيه لرواية حماد على رواية سفيان» فأوردتَ رواية حماد في كتابك”؟2» وليس 
حماد بن زيد ممن يُضاهى بسفيان بن عييئة لا سيما في عمرو بن دينار فهو الملي 
بهء الثبت فيه» المقدم على غيره)©. (وما أرى محمد بن علي في هذا الموضع 


.)571/0( صحيح ابن حبان‎ )١( 

(؟) انظر السئن الكبرى للنسائي (5/ 0599 
(*) الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل .0١‏ 
(5) انظر صحيح مسلم (؟/8لالا 4ل/ال9). 
(0) مقدمة صحيح مسلم .)79/١(‏ 

(1) صحيح مسلم (/1541). 

60 السئن الأبين (ص .)١٠١١‏ 


إليكنا 


إلا من المزيد في متصل الأسانيد)”©. 

وقد رجح الترمذي رواية سفيان بن عييئة بدون ذكر محمد بن علي فقال: 
(وهكذا روى غير واحد عن عمرو بن ديئار عن جابر» ورواه حماد بن زيد عن 
عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابرء ورواية ابن عبينة أصح قال: 
وسمعت محمداً يقول : سفيان بن عيبنة أحفظ من حماد بن زيد)". 

وكذلك قال النسائي: (ما أعلم أن أحداً وافق حماد بن زيد على محمد بن 
علي)؟. 

وأما ابن حبان فقد قال: (يُشبهِ أن يكون عمرو بن دينار لم يسمع هذا 
الخبر عن جابر» لأن حماد بن نزيد رواه عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر؛ 
ويحتمل أن يكو عمرو شمع جابرا» وسمع محمد بن علي عن جابر)”؟؟ . 

وقال. البيهقي: لهذا الحديث لم يسمعه عمرو من جابر إنما اسمعه من 
محمد بن علي بن خحسين عن جابر)”” . ش 

وقال الحافظ ابن حجر:: (والحق أنه إن وُجدت رواية فيها تصريح عمرو 
بالسماع من جابر فتكون رواية حماد من المزيد في متصل الأسانيد» وإلا فرواية 
حماد بن زيد هي المتصلة. وعلى تقدير وجود التعارض من كل جهة: فللحديث 
طرق أخرى عن جابر غير:هذهء: فهو صحيح على كل حال)”" . شْ 

وقد المعلمي: : (يُحمل ما وقع في هذا الحديث على نخو ما تقدم في الذي 
قبله» وهو أن عمراً زاد للتكريم محمد بن علي لقرابه من الني وه وفضله فروى 


عنه ما قد سمعه هؤ من شيخه) 29 , 


.)1١7" السئن الأبين (ص‎ )١( 

(؟) سين الترمذي (785/4). 

الستن الكبرى للتسائي (191/4). 

(5) صحيح ابن حبان (90/ 0711 . 

(4) معرفة السنن والآثار (15/ 40). 

(3) قت الباري (120055/5 7 

(0) الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل ؟). 
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والذي أراه راجحاً أن رواية حماد بن زيد التي فيها الزيادة هي الصحيحة» 
وأن حديث عمرو بن دينار هذا عن جابر مرسل لم يسمعه عمرو من جابر كما هو 
اختيار مسلم» وذلك لما يلي: 

١‏ أن سفيان بن عيينة وإن كان بلا ريب أثبت الئاس في عمرو بن دينار» 
ولا يقدم عليه حماد بن زيد أو غيره في عمرو بن دينار إلا أن لهذا الحديث 
بالذات حكماً خاصاً يجعلنا نحكم لحماد بن زيد على سفيان وسبب ذلك أن ابن 
عيينة قال: (ثنا عمرو بن ديئار قال: قال جابر بن عبد الله: «نهى رسول الله يلل 


عن المخابرة. 
قال سفيان: وكل شيء سمعته من عمرو بن دينار قال لنا فيه سمعتُ جابراً 
إلا هذين الحديثين د ى: يعني : «لحوم الخيل»» و (المخايرةا» فلا أدري بينه وبين 


فيهما أحد أم 7 

فهذا نص صريح من ابن عيينة على أنه يشك في سماع عمرو بن دينار لهذا 
الحديث من جابر» ومما يؤكد أن عمراً لم يسمع هذا الحديث من جابر» رواية 
ابن جريج التي قال فيها: أخبرني عمرو بن ديئار أخبرني رجل عن جابر بن 
عبد الله. . . الحديث”' . 

ظاهر صنيع البخاري ”© ومسلم”ة» أنهما يرجحان رواية حماد بن زيد 
فقد ذكراها في صحيحيهما ولم يذكرا رواية سفيان بن عيينة. بالإضافة لما قاله 
ابن حبان والبيهقي. 

وبما تقدم يتضح أن مسلماً قد أنتقد في دليله الثاني من حيث ما ألزم به 
خصمهء أومن حيث بعض الأحاديث التي استشهد بها على أن فيها إرسال 
والراجح خلاف ذلك. فلا ينهض هذا الدليل أمام الردود القوية التي وجهت له 
من العلماء . 


(1) مسند الحميدي (019/5). هذا النص النفيس لم أرَ أحداً ممن ناقش الحديث ذكره. 
(0) انظر سئن أبي داود (7677/9), 

(7) انظر صحيح البخاري (7/ )]155191/96٠‏ كتاب المغازي» باب غزوة خميبر. 

(4) صحيح مسلم (1941/9). 


بذكن 





الدليل الثالث: فحواه أن أهل العلم بالحديث صححوا أسانيد لا يثبت فيها 
اللقاء ولا السماع ب ا والمعنكن عنهء اكتفاءً منهم بثبوت المعاصرة» 
وعلى رأي المخالف ينبغي أن تكون هذه الأسانيد واهية لآن اللقاء لم يثبت بين 
رواتهاء ثم ساق مسلم نماذج وأمئلة على ذلك. ْ ْ 

وقد رد بعض العلماء ء على مسلم برد إجمالي. كما قال ابن رُشيد: (إن.هذه 
أمثلة خاصة لا عامة» جزئية لا كلية» يُمكن أن تقترن بها قرائن ثفهم اللقاء أو 
السماع؛ كمن سميت ممن أدرك الجاهلية ثم أسلم بعد موت النبي يل وصحب 
البدريين فمن بعدهم. فهذا يبعد فيه ألا يكون سماع ممن روى عنهء وإن جوزنا 
أنه لم يسمع منه قلنا الظاهر روايته عن الصحابة والإرسال .لا أيضره)!"2' 
(والحكم على الكليات بحكم الجزئيات لا يطرد فقد يكون لكل حديث حكم 
يخصه فيطلع فيه على ما يفهم اللقاء أو السماع ويثير ظناً خاصاً في صحة ذلك 
الحديث فيصحح اعتماداً على ذلك لا من مجرد العنعنة)7"' , 

(فلا ينكر ‏ أيها |الومام المعتمد ‏ أن يكون من قبل تلك الأحاديث 
وصحت عنده واحتج بها قد :اعتمد نحواً من هذا المسلك فلم يقبلها بنجرد 
العنعنة بل بضميمة إليها أفادته صحة اللقاء والسماع وإن: لم يقترن بها ذلك 
لفظ)7 , 

وقال العلائي: (إن جميع ما ذكر مسلم رحمه الله من الأمثلة خاصة لا 
تعم» ويمكن أن يكون قبول الأئمة لذلك لقرائن اقترنت بها أفادت. اللقاء: فإن 
ادمكم على الكليات بسكم جزثي لا بطرد فقد يكون لكل حديث حكم يطلع فيه 
على لقاء أو سماع)”؟. ! 1 

وقال. الحافظ ابن أحجر: (وأما احتجاج مسلم على فساد ذلك بأن لنا 
أحاديث اتفق الأئمة على صحتها ومع ذلك ما رويت إلا معنعنة ولم يأت في خبر 


.)11786 السنن الأبين (صن‎ )١( 
.)339/ 1*5 (؟) السنن الأبين (ص‎ 
.)١4١ السنن الأبين (ص‎ )( 
.0181 150 جامع التحصيل (ص‎ )4( 


تنال 


قط أن بعض رواتها لقي شيخهء فلا يلزم من نفي ذلك عنده نفيه في نفس 
الأمر)0© . 

قصد الحافظ ابن حجر أن عدم العلم بوجود اللقاء أو السماع لا يفيد 
العلم بعدم وجود ذلك» وهذا هو الحق بدلالة أننا بالبحث وجدنا عدة أحاديث 
نفى مسلم علمه بوجود اللقاء والسماع فيها وقد يسر الله الوقوف على السماع 
فيهاء بل بعض ذلك في صحيح مسلم نفسه!! 

وقد درست الأسانيد التي استشهد بها مسلم على قوله فوجدتها على أربعة 
أنواع هي : 

أولاً: أسانيد ثبت فيها السماع. 

ثانياً: أسانيد ثابتة من طريق آخر عن نفس الصحابي. 

ثالثاً: أسانيد لمتونها شواهد. 

رابعاً: ما اختّلفَ في وصله وإرساله. 

وسأذكر ذلك بالتفصيل فيما يلي: 
أولاً: أسانيد ثبت فيها السماع: 

١‏ يدخل تحت هذا النوع قول مسلم: (فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد 
الأنصاري ‏ وقد رأى النبي َي قد روى عن حذيفة» وعن أبي مسعود الأنصاري 
عن كل واحد منهما حديثا يُسند إلى النبي يه وليس في روايته عنهما ذكر السماع 
منهماء ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافه حذيفة وأبا 
مسعود بحديث قطء ولا وجدنا ذكر رؤيته إياهما في رواية بعينها)”" . 

عبد الله بن يزيد صحابي من صغار الصحابة اتفقوا على أن له رؤية» 
واختلفوا هل صحب النبي كل أم لا؟ 

سكل الإمام أحمد: (ليست لعبد الله بن يزيد صحبة صحيحة؟ فقال: أما 


.)593/5( الكت على كتاب ابن الصلاح‎ )١( 
.)98/1( (؟) مقدمة صحيح مسلم‎ 


6م 





صحيحة فله)20 » وقال ابن معين  :‏ (له رؤية)” 3 وقال أبو حاتم : (كان صغيراً 
على ع لني لق 0 


وأثبت له الصحبة العجلني”؟2: وابن 'حبان”*2: والدارقطني9), والمزي © 
والذهبي وقد قال: ١‏ (أحد من بابح بيع الرضوان وكان عمره يومئل سبع غشرة 
سنة)” وقال أيضا : (وكان من نبلاء الصحابة)2©7» وقال الحافظ ابن حجر: 
(صحابي صغير)٠‏ 3 وقال أيضا: (وأخرج ابن البرقي بسند قوي عبن عدي بن 
ثابت أن عبد الله بن يزيد كان قد شهد بيعة الرضوان وما بعدها)""". 


وقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن يزيد الأنصاري إقال: 


النبي كك عن 0 والمَئلة»”""" . فدل هذا على أن البخاري يثبت 0 9 


عاذ ع لك 6 يرجع إلى الأصل الذي اعتمده أهل الحديث وهو أن مراسيل 
الصحابة مقبولة ومحتج بها. 

وقد ثبت سماع عبد الله بن يزيد من أبي مسعود رضي الله عنهما في صحيح 
البخاري فقد قال: (حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد سمع أبا 


.)63 51١ المراسيل لابن أبي حاتم (صْ‎ )١( 

(؟) الإصابة (؟/789), ٠‏ 

60 الجرح والتعديل (01917/0, ' 

(4) ثقات العجلي (ض 187). 

(0) ثقات اين حبان (9/ 578؟), 

() الإصابة (3807/5). 

0) , تهذيب الكمال (؟/ 0900 

) سير أعلام النبلاء (//1510). 

(9) تاريخ الإسلام (ص )١18‏ [حوادث 51 48١‏ ه]. 
)9١(‏ التقريب (ص 99"). ,! ْ 
)1١(‏ الإصابة (؟/ 4109 . 

(15) صحيح البخاري (0/ 54174[/157]) كتاب المظالم» باب التُهبئ. 


كان 


مسعود البدري عن النبي يل قال: «نفقة الرجل على أهله صدقة»)”"©. 


وقد نص ابن رشيد29, والعلائي7©. وابن رجب 107ل وال يلك على 
سماع عبد الله بن يزيد من أبي مسعود لإخراج البخاري لذلك. 


وأما حديث عبد الله بن يزيد عن حذيفة فأخرجه مسلم”""©»؛ ولم أجد فيه 
السماع نصا لذا سأجيب عليه في النوع الثاني إن شاء الله . 


١‏ ومما يدخل تحت هذا النوع قول مسلم: (وهذا أبو عثمان النهدي. 
وأبو رافع الصائغ » وهما ممن أدرك الجاهلية وصحبا أصحاب رسول الله وَلِِ من 
البدريين هلم جَرّاء ونقلا عنهم الأخبار حتى نزلا إلى مثل أبي هريرة وابن عمر 
وذويهما قد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب عن النبي ل حديثء ولم نسمع 
في رواية بعينها أنهما عاينا با أ أو سمعا منه شيعاً) 9 , 


7 # 
أ بو عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن مَل ثبت سماعه من ابي . قال علي بن 
المديني: (أبو عثمان النهدي» عبد الرحمن بن ملء وكان جاهلياً اثقة ثقة. لقي عمر» 
وابن مسعودء وأا بكر» وسعداً وأسامة» وروى عن أبي موسى »2 وعن أبي بن 
كعبء» وقال في بعض حديثه: [حدئئن ثني ]00 أبي بن كعب» وقد أدرك 





)١(‏ صحيح البخاري (/50071/834/9]) كتاب المغازي؛ باب لم يُسم ‏ ورقم الباب 
.]١ 71‏ 

(؟) السنن الأبين (ص .)١١١‏ 

(9) انظر جامع التحصيل (ص .)١5١‏ 

26 انظر شرح علل الترمذي /١(‏ 071/8 

(0) انظر الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل ؟07. 

(5) صحيح مسلم (9/4ا١؟5).‏ 

(0) مقدمة صحيح مسلم .074/1١(‏ 

(8) قال محقق كتاب العلل الشيخ محمد مصطفى الأعظمي عن هذه الكلمة: (بياض في 
الأصل) ووجدتٌ الكلمة في تاريخ دمشق لابن عساكر )5190/٠١(‏ بسئده إلى علي بن 
المديني وفي السئن الأبين (ص 18) نقلاً عن كتاب العلل لابن المديني» وأيضاً نص - 


فنلن 


النبي ه27" . 

وحديث أبي عثمان النهدي عن أبِي بن كعب أخرجه مسلم في صحيحه من 
رواية سليمان التيمي» ؛ وعاصم الأحول كلاهما عن أبي عثمان عن أبي قال: 7 
رجل لا أعلم رجلاً أبعدا من المسجد منه, وكان لا تخطته صلاة قال فقيل له: أ 
قلت .له: لو اشتريت حهاراً تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن 
منزلي إلى: جنب المسجد. إني أريد أن يُكتب لي ممشاي إلى المسجدء ورججوعي 
إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله وَلهِ: «قد جمع الله لك .ذلك كُله)” . 

ولم يذكر ملم فيه السماع بين أبي عثمان وأبي: ولكن الإمام أحمد ‏ أخرج 
هذا الحديث في مسنده بإثبات سماع أبي عثمان من أبِي فقال : (ثنا علي بن إسحاق 
ثنا عبد الله بن المبارك: أنا عاصم الأحول عن أبي عثمان حدئني أبِي بن 


كعب . اا : 

وقد نص ابن رُشيدا” “» أوابن حجر على أن علي بن المديني ذكر سما 
أبي عشمان من أبي . 

وئنص المعلمي”" على أن في مسند أحمد سماع أبي عثمان من أبي ؛ وجزم 
بلقا والسمطع. 


ومما يندرج تحت هذا ذا النوع أيضاً قول مسلم: (وأسند قيس إن أبِي 


الحافظ أبن حجر في النكت'047/7) على أن في العلل لابن المديني قل أبي عثمان 
حدثني أبي. 0 

() العلل لابن المديني (ض 54). 

(؟) صحيح مسلم .)45١- 45 /١(‏ 

(3) مسند الإمام أحمد (19/0). 

(5) السئن الأنين (ص .)١8‏ 

(5) النكت على كتاب ابن, الصلائح (097/7). 

(5) الأحاديث التي استشهد بها مُسلم (ل 9). 
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حازم وقد أدرك زمن النبي يَلكِهُ ‏ عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي كله ثلاثة . 
أخبار)7 . 

سماع قيس بن أبي حازم ثابت من أبي مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ كما في 
مسند الحميدي قال: (ثنا سفيان قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت 
قيس بن أبي حازم يقول: سمعت أبا مسعود يقول: جاء رجل إلى النبي كه فقال : 
يا رسول الله إني لأتخلف عن صلاة الصبح مما يطول بنا فلان قال: فما رأيت 
رسول الله كله غضب في موعظة قط غضبه يومئذ ثم قال: إن منكم منقرين» إِنَّ 
منكم منفّرين» فأيكم أمّ الناس فليشفف» فإن فيهم الكبير» والسقيم» والضعيف» 
وذا الحاجة))2' . 

وأخرجه البخاري أيضاً في صحيحه”" بإثبات سماع قيس من أبي مسعود من 
طريق زهير عن إسماعيل به» كما أن علي بن المديني أئبت سماع قيس من أبي 
مسعود في كتابه «العلل»0. 

وفي حديث آخر أخرجه الحميدي في مسنده صَرّح قيس بالسماع من أبي 
مسعود كذلك. 

قال الحميدي: (ثنا سفيان قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعتٌ قيسأً 
يقول: سمعت أبا مسعود يقول: انكسفت الشمس يوم توفي إبراهيم ابن 
رسول الله ييخِ فقال الناس انكسفت الشمس يوم موت إبراهيمء فقال 
رسول الله يةِ: «إن الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت ولا حياة 
فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة»)”” . 

وأخرج البخاري هذا الحديث أيضاً في صحيحه”" بإثبات سماع قيس من 


220 مقدمة صحيح مسلم .07”4/١(‏ 
(؟) مسند الحميدي .)5١135/1(‏ 


() صحيح البخاري )]7١71/151/7(‏ كتاب الأذان. باب تخفيف الإمام في القيام. 

(4) انظر العلل لابن المديني (ص 494). 

(5) مسند الحميدي .)517/1١(‏ 

(1) صحيح البخاري )]1١١111/111/5(‏ كتاب الكسوف, باب الصلاة في كسوف الشمس. 
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نلبت بذلك صحة ملماع قبس بن أبي حازم من أبي مسعود البدري رضي اله 
عنهء وقد نص على السماع ابن رشيد”©2: والعلائي” "© وابن رجب ا 
وال 0 1 

وأما الحديث الثالث لقيس عن أبي مسعود فلم أجد فيما وقفت عليه من 

مصادر سماع قيس 0 ومتنه مرفوعاً: «ألا إن الإيمان ههناء وإن القسْوة وغلظ 
تلوب في الدلذين معد أبسول ذناب الإبل. : 
صحيحه ال 0 

 :‏ ومما يدخل فيْ هذا النوع قول مسلم: (وأسند النعمان بن أبي عيّاش 
عن أبي سعيد الخدري ثلاثة أحاذيث عن النبي كله) 7" . : 

سماع النعمان بن أبن عياش من أبي سعيد الخدري ثابت» وهو منصوص > 
عليه عند مسلم في «صحيخه) في فى ثلاثة أحاديث . 

الحديث الأول: أخرجه مسلم بقوله : (حدئنا قيية بن سعيد حدثنا يعقوب - 

يعني ابن عبد الرحمن القازي عن أبي حازم قال: سمعت سهلاً يقول: سمعت 
ابي ككل يقول : آنا فرطم على الحوض من وَرَه شب ٠‏ ومن شرب لم يما 
أبداء يردن عليّ أقوامٌ أعرفهم ويعرفوني» ثم يحال بيني وبينهم". : 


209٠21١494 السئن الأبين (ص‎ )١( 

(؟) جامع التحصيل (ص ١؟١).‏ 

إفرف شرح علل الترمذي /1١(‏ 071086 

(5) الأحاديث الذي استشهد نبها مسلم (ل 4). 

(4) صحيح البخاري (7/ 7771/80]) كتاب بدء الخلق. باب خير مال المسلم غنم يتبع : 
بها شغف الجبال» وصجيح مسلم :071١/١(‏ ومسئد الحميدي )1117/١(‏ ومسئد أبخمد 
(118/5)» (705/0)+ والمعجم الكبير للطبراني »25١١-508/17(‏ وغير ذلك 

(7) الحديث الأول في صحيح مسلم :.)5٠ /١(‏ والثاني (378/5): والثالث (6/1/1. 

زفق مقدمة صحيح مسلم 0/1 


الكل 


قال أبو حازم: فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث فقال: 
هكذا سمعت سهلاًيقول؟ قال فقلتة: نمم. 
فيقال: إنك لا تدري ما عملوا بعدك . فأقول اماو 0 

وقد أخرج البخاري هذا الحديث في لاصحيحه 2200 بتمامه 

والحديث الثاني: أخرجه مسلم بقوله: (حدئنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي 
أخبرنا المخزومي حدثنا وهيب عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله وَيْ 
قال: «إنَّ في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها». 

قال أبو حازم: فحدثت به النعمان بن أبي عَيّاشُ الزرقي فقال حدثني أبو 
سعيد الخدري عن النبي كلِ قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد 
المُضِمّر السريع مائة عام ما يقطعها)” . 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه)”؟ أيضاً عن أبي حازم بمثل 
ما عند مسلم . 

والحديث الثالث: أخرجه مسلم بقوله: (حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا 
يعقوب ‏ يعنى ابن عبد الرحمن القاري عن أبي ي حازم عن سهل بن سعد أن 
رسول الله لل قال: «إن أهل الجنة ليتراءون العرفة في الجنة كما تراءون الكوكب 
فى السماء). 

قال: فحدثت بذلك النعمان بن أبي عياش فقال: سمعت أبا سعيد الخدري 
يقول: كما تراءون الكوكب الدّري في الأفق الشرقي أو الغربي»)'. 


.)119797/4( صحيح مسلم‎ )١( 
كتاب الرقاق» باب في الحوض.‎ )]1084 :378041[/41/7/1١( (؟) انظر صحيح البخاري‎ 


زفرف صحيح مسلم (511/5/4). 
(4) انظر صحيح البخاري »5087[/477/١١(‏ 1201]) كتاب الرقاقء باب صفة الجنة 


والثار. 
)2( صحيح مسلم [جاففيففقة 


لقنا 





وهذا الحديث كذلك أخزجه البخاري في ااصعحييحه )217 


ما عند مسلم. 

وقد كان عدم تنبه مسلم لهذا الأمر مثار تعليق لبعض العلماء.. 

فقد قال ابن رُشيك: (وأما أحاديث النعمان عن أبي سعيد فقد خرجها 
البخاري» وخرجتها أنت| أيها الإمام: في مواضع من كتابك منصوضاً فيها على 
السماع فأئبت في اخر كتابك ما نفيت في أوله» وأقررت بما أنكرت» وشهدتَ 
من نفسك» فما ذنبهم أن حفظوا ونسيت؟! .ولا غرو فإنما ذلك تعويذ لكمالك. 


عام حازم بمثل 


شخص الأنامٌ إلى كمالك فاستعذ ‏ من شر أعينهم بعيب واحبن)”"© 
وقال ابن حجر: (وأعجب من ذلك أنا وجدنا بطلان بعض ما نفاه في نفس 
صحيحه)”" ثم ساق أحاديث النعمان عن أبي سعيد السابقة» وعتّب على ذلك 
بقوله: (فهذه ١‏ العلانة الأجاديث التي أشار إليها قد ذكرها هو في كتابه مصرحاً 
فيها بالسماع. فكيف لا ينجوز ذلك في غيرها)”' . 
وبعد أن ذكر المعلمي لاسا قد أع في سيد حديا معاي 
بالسماع مع نفيه لذلك في المقدمة قال: (فسبحان من لا يضل ولا ينسى)*؟. 


ه ‏ ويدخل في هذا النوع أيضاً قول مسلم: (وأسند عطاء بن يزيد الليثي 
عن تميم الداري عن النبي علد حديعا)0 . : 
الحديث هو «الدين النصيحة. . .» أخرجه مسلم في ااصحيحة ]0107 وليس؛ 
فيه السماع . ا 1 


) انظر صحيح البخاري ‏ 001/441 17 كتاب الرقاق» باب: صفة الجنة: 
والنار. ا : 
(؟) الستن الأبين (ص 16# 0184 

() النكت على كتاب ابن الصلاح (047/5). 

(:) النكت على كتاب ابن الصلاح (098/5). 

.)487/١( التنكيل‎ )5( 

() مقدمة صحيح مسلم ,)8/١(‏ 

60 انظر صحيح مسلم (278/1. 





لكل 


وقد أثبت علي بن المديني أُقيّ عطاء بن يزيد الليثي لتميماً الداري 
رضي الله عنه ٠‏ فقال في كتابه «العلل»: (وقد لقي عطاء بن يزيد أصحاب 
النبي كل لقي أبا أيوب» وأبا هريرة» وأبا سعيد الخدريء وتميماً الداري» وأبا 
شريح الخزاعي)”؟. 

ووجدتٌ تصريح عطاء بالسماع من تميم فيما أخرجه محمد بن نصر 
المروزي قال: (حدثنا إسحاق أنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن 
رسول الله وتِ قال: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيئاء وأن تعتصموا بحيل الله جميعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولى الله 
أمركم» . 

قال سهيل: فحدثنا عند ذلك عطاء بن يزيد الليثي قال: سمعت تميماً 
الداري يقول: (إنما الدين النصيحةء إنما الدين النصيحة» ثلاثاًء فقيل: يا 
رسول الله لمن؟ قال: «لله» ولكتابه» ولرسلهء وأئمة المسلمين» أو قال: أئمة 
المسلمين؛ وعامتهم»)0". 

وإسحاق هو ابن راهويه من كبار الأثمة الأثبات؛ وجرير هو ابن 
عبد الحميد ثقة صحيح الكتاب": وأما سهيل ابن أبي صالح فقد احتج به 
مسلمء وأخرج حديث «الدين النصيحة»؛ من طريقه عن عطاء عن تميم 
مرفوعا© . 

وقد أخرج الطبراني”*©: والبيهقي””© من طريقين آخرين هذا الحديث عن 
جرير به بإثبات سماع عطاء بن يزيد الليثي من تميم الداري. 

وقد جاء إثبات سماع عطاء من تميم من غير طريق جريرء فقد قال 


.)18 العلل لابن المديني (ص‎ )١( 

(9) تعظيم قدر الصلاة (؟/ 584). 

(9) انظر التقريب (ص 0179 

(4) انظر صحيح مسلم (1/4/1 

(5) انظر المعجم الكبير للطبراني (؟/ ”551/57؟١1]).‏ 
(7) انظر السنن الكبرى للبيهقي (177/8). 


اران 





العيني : (وأخرجه إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب «السياسة»0©: 
تأليفه: حدثنا عبد الجبار بن العلاء المكي حدثنا ابن عيينئة عن سهيل سمغت 
عطاء بن يزيد حدثنا تميم قال: قال رسول الله يِ: «الدين النصيحة» الدين 
النصيحة» الدين النصيحة» فقال رجل: لمن يا رسول اللهء قال: اللهب: ولكتابه» 
ولنبيه» ولأئمة المؤمنين واعامتهم »)7 . 

ولم أجد أحداً ممن رد على مسلم ذكر سماع غطاء من تميم الدازي. 

وبما تقدم ينين انا أن مسلما - رح الله - لم يس في تفي السماع عن 
الأسانيد الخمسة السابقة» ‏ لأن السماع ثابت وصحيح في تلك'الأسانيد”” 
ثانياً : أسانيد ثابتة من طريق آخر عن نفس الصحابي : 

من ضمن الأسانيد التي استشهد بها مسلم أسانيد يرويها أحد التابعين عن 
صحابي» وبعد البحث لم أقف على سماع ذلك التابعي من الصحابي الذي روى 
عنه» ولكن وجدثُ الحديث الذي يرويه هذا التابعي ثابتأ وصحخيحاً من ظريق تابعي 
آخر عن نفس الصحابي . 

دمن الأسيد التي استشهد مسلم بها مم مدل في هذ لع ما يل . 

١‏ ما قاله مسلم في عبد الله بن يزيد أ نه لم يثك يغبت سماعه من جذيفة وقد 
زوى عنه حديثاء وقد قَدَّممْتْ فى التوع الأول أن الراجح كون عبد الله بن يزيد من 
الصحابة» ومراسيل الصحابة اتفق أهل الحديث على الاحتجاج بهاء ومع ذلك فإن 
حديث عبد الله بن يزيد عن حذيفة هذا أخرجه مسلم .في ١صحيحه»‏ عن احذيفة أنه' 
قال: أخبرني رسول الله يكلةِ بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة فما منه شيء إلا قد. 
سأليه. إلا أني لم أسأله ما يُخرجٌ أهل المدينة من المذينة؟)”؟ , 

وقد أخرج مسلم قبله حديثاً من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة 
قال: (قام فينا رسول الله وك مقاماً ما ترك شيئاً يكو في مقامه ذلك إلى قيام 


(1) الم أجد- فيما بحت أ من نسب لابن خزيمة كتاباً بهذا العنوان!! 
زفق عمدة القارىء شرح صخيح الببخاري (1/ 0751 

م6 صحيح مسلم (09511//5. 

(4) صحيح مسلم (5//ا١85).‏ 


كفن 


الساعة إلا حدّث به. حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. ..)20, 
وأخرج أيضاً حديثاً من طريق أبي إدريس الخولاني عن حذيفة بنحو ما 
زفق ١‏ 
فأصل حديث عبد الله بن يزيد محفوظ عن حذيفة لذا قال المعلمي اليماني: 
(أخرج أولاً معناه مطولاً من طريق أبي إدريس عن حذيفة» ومن طريق أبي وائل 
عن حذيفة ثم ذكره فهو متابعة» والحديث مشهور عن حذيفة فإن صح قول مسلم 
في عدم العلم بلقاء عبد الله بن يزيد لحذيفة فالجواب: أنه لما لم يكن له عنه إلا 
حديث واحد» والحديث مشهور من غير طريقه عن حذيفة لم ب يحتج أهل العلم إلى 
الكلام فيه بل رووا الحديث على أنه متابعة فهو مقبول في مثل ذلك» وإن كان 
محكوماً عليه بالانقطاع)27 . 

قصد المعلمي في المقطع الأخير من كلامه أن المتابعات لا بأس من ذكر 
الأسانيد غير المتصلة فيهاء والجواب الذي ذكره المعلمي في غاية الوجاهة. 

؟ ‏ ويدخل فيما سبق قول مسلم: (وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى ‏ وقد 
حفظ عن عمربن الخطاب وصحب علياً- عن أنس بن مالك عن النبي لل 
ديعا . 

وهذا الحديث أخرجه مسلم عن أنس قال: (أمر أبو طلحة أم سّلِيم أن تصنع 
للنبي يكب طعاماً لنفسه خاصة ثم أرسلني إليه ‏ وساق الحديث ‏ وقال فيه: : فوضع 
النبي يل يده وسمّى عليه ثم قال: «اتذن لعشرة» فأذن لهم فدخلوا فقال: «كلوا 
وسَُوا الله» فأكلوا حتى فعل ذلك بثمانين رجلا ثم أكل الني يلك بعد ذلك وأهل 
البيت وتركوا سُؤراً)9 . 

ولم أجد سماع ابن أبي ليلى من أنس 


تقدم 


زطق صحيح مسلم (5711/1). 

(؟) صحيح مسلم (50115/4). 

(8) الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل ؟). 
(54) مقدمة صحيح مسلم .074/١(‏ 

(5) صحيح مسلم (177/9). 
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وتدل عبارة «وساق الحديث» أن مسلماً اختصر الحديث وذلك لأنه ساقه؛ 
متابعة وأخرج قبله من طريّق مالك , بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه 
سمع أنس بن مالك يقول: (قال أب طللحة لأم شليم: قد سمس صوت 
رسول الله وَل ضعيفاً أعرفٌ فيه الجوعء فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم . 
الحديث)”! وساقه بأطول مما ف حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى السابق. 

وقد أخرج مسلم””) هذا الحديث أيضاً من طريق سعد بن سعيد حدثني. 
أنس بن مالك» ومن طريق يحبى بن عُمارة المازني» ومن طريق عبد الله بن' 
عبد الله بن أبي طلحة» ومن طريق عمرو بن عبد الله بن أبني طلحةء ومن طريق 
النضر بن أن» ومن طريق يعقوب بن عبد الله بن أبي ي طلحة أنه سمع أنساء جميع| 
هؤلاء الستة رووه عن أنس . . فيكون رواه عن أنس سبعة من الثقات غير ابن أبي 
ليلى » وهذا في صحيح مسلم فقطء متهم ثلاثة صرحرا بأنهم سمعوا الحديث مي 
أنس . 00 : ١‏ 
وذكز المعلمي أن رواية ابن أبي ليلى عن أنس أخرجها مسلم متابعة© .. ْ 
ومن الواضح أن الخديث صحيح عن أنس بلا شك فيكون استشهاد مسلم. 
بهذا السند على ما ذكره من تصحيح أهل العلم بالحديث له استشهاداً ضعيفاً لأن 
المخالف لمسلم له أن: يقول: حديث أنس صحيح عندي من غير طزيق» 
عبد الرحمن بن أبي ليلى فإذا كنت تحتج بحديث أنس من طريق ابن أبي ليلى فأنا: 
أحتج به أيضاً ولكن من _الطرق الأخرى التي ثبت فيها السماعء وهذا ما طنعه' 
البخاري فقد احتج في «صحيحه906 برواية إسحاق بن عبد الله بن أبي ‏ طلسية أنه. 
سمع أنسنّ بن مالك ولو فرض أن حديث ابن أبي ليلى لم يُروَ أصلا لما كان ذلك 
أي أثرٍ على صحة حديث أنس. 


.)1117/( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) انظر صحيح مسلم (1315/9--05315). 

(9) انظر الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل 5). 

(4) انظر صحيح البخاري 01/74/11 كتاب المناقب؛ باب علاماث ١‏ اليزة في 
الإسلام . 


لين 


ويدخل فيما سبق أيضاً قول مسلم: (وأسند ربعي بن تراش عن أبي 
بكرة عن النبي يل حديثاء وفد سمع ربعي من علي بن أبي طالب وروى عنم 

وهذا الحديث أخرجه مسلم من طريق شعية عن منصور عن ربعي عن أبي 
بكرة عن النبي يكل قال: «إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على 
جُرْف جهنمء فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعاً»!"2»: ولم أجد سماع ربعي 
من أبي بكرة . 

وحديث أبي بكرة هذا محفوظ من جهة أخرى» فقد أخرج البخاري ومسلم 
عن الحسن البصري عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة عن رسول الله ول: "إذا 
تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» فقلتُ أو قيل: يا رسول الله 
هذا القاتل فما بال المقتول؟! 

قال: «إنه أراد قتل صاحبه»9" . 

وقد ألمح البخاري إلى وجود خلاف بين شعبة وسفيان الئوري في ادقع 
حديث ربعي عن أبي بكرة فقال بعد أن أخرج حديث الأحنف السابق: : (وقال غنْدر 

حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن خراش عن أبي بكرة عن النبي وله ولم يرفعه 

سفيان عن منصور)”؟. 

ولا شك أن الحديث صحيح عن أبي بكرة» وأن حديث الأحنف عن أبي 
بكرة اتفق الشيخان على إخراجه فهو أصح من حديث ربعي بن حراش ش الذي أخرجه 
مسلم متابعة لحديث الأحتف عن أبي بكرةء» وجزم المعلمي بأن مسلماً أخرج 
حديث ربعي في المتابعات””©» 

قعدم العلم بسماع ربعي من أبي بكرة غير مؤثر على الحديث» ولو وجد 





فق مقدمة صحيح مسلم .)98/١(‏ 

(؟) صحيح مسلم (514/1؟5). 

)6 أخرجه البخاري :)]811/١/5(‏ كتاب الإيمان: باب #وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهما». وأخرجه مسلم (551*/4). 

(5) صحيح البخاري (1/ 80/ [7081]) كتاب الفتن؛ باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. 

(5) الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل 5). 


يفنا 





السماع لكان من تحصيل الحاصل لأن حديث أبي بكرة هذا محفوظ بلا شك 
ولآن ليس لربعي عن أبي بكرة إلا هذا الحديث فقط كما نص مسلم على ذلك. 


4د وعمأ دشل في الو قو ملم : (وأسند نافع بن جبير بن مطغم عن 


هذا المت ريه ملم من طق ععر ين حر سي تأي 
يُخبر عن أبي شريح الخزاعي أن النبي و قال: امن كان يؤمن بالله واليوم الآخرن 
فليّحسن إلى جاره» ومن كان يؤمن بالله واليو م الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان 
لم بل اي الجر فيل حرا سكت أ 


وقد أخرج " مسلم هذا الحديث بعد أن ساق حديث أب هريرة. عن 


النبي كك بنحو حديث أبئي شريح من طريقين عن أبي هريرة؛ وحديث أبي هريرة 
هذا أخر جه البخاري في الصحيحه )217 أيضاً. 


ولم أجد بعد البحث سماع نافع بن جبير من أبي شريح الخزاعي ولكن 
رأيت البخاري “أ رحه الله ل قد ع حديث أبي شريح الخزاعيٍ هذا من 
المقبري من أبي شريح؟ قال: 2 60 كد لك اتج بحري بحدية عن 
أبي شريح . 


زفق مقدمة صحي مسلم (080/1. 
زفق صحيح مسلم ١1/ةت),‏ 


قرف صحيح مسلم .)59-58/١(‏ : : 
(5) انظر صحيح البخاري )]1018[1/55/9١(!‏ كتاب الأدب, باب من كان يؤمن بالله 


واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. 1 
(5) انظر صحيح البخاري. )]1019[/147٠0/9١(‏ .كتاب الأدب. باب من. كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. 
(1) العلل لابن أبي حاتم (777/5), 


ليان 


ومتن هذا الحديث قال عنه الذهبي: (فهذا متواتر عن النبي 25 بهذا 
اللفظ)30؟ , 

فلا وجه لإيراد مسلم ‏ رحمه الله لهذا السند لأن نافع بن جبير لم يرو عن 
أبي شريح إلا حديثا ‏ كما يدل عليه كلام مسلم » وهذا الحديث الواحد محفوظ 
عن أبي شريح الخزاعي برواية سعيد المقبري الذي ثبت سماعه منهء ولم ينفرد 
نافع بن جبير بزيادة مهمة تجعل لحديئه ميزة على حديث سعيد المقبري . 

وقال المعلمي: (أخرج مسلم حديث أبي هريرة: بمثل حديث أبي شريح . 
ثم أخرج حديث نافع عن عن أبي شريح؛ فهو شاهدء مع ثبوته عن أبي شريح من 
طريق سعيد المقبري سماعاً من أبي شريح)2 . 

5 ويدخل فيما سبق قول مسلم: (وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن 
خديج عن النبي يه حدينا)29 . ٠‏ 

أخرج مسلم في صحيحه حديث سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال: 
(كنا تُحاقل الأرض على عهد رسول الله كَلِ. فتكريها بالثلث والرُيّع والطعام 
المسمى » فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله كك عن أمرٍ 
كان لنا نافعاء وطواعيةٌ الله ورسوله أنفعٌ لناء نهانا أن يُحاقل بالأرض فبُكريها على 
الثلث والريع والطعام المسمى» وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يُزرعهاء وكره 
كراءهاء وما سوى ذلك)2©9. 

ولم أقف على سماع سليمان بن رافع» ولكن الحديث رواه خخلق”*2 عن رافع 
بألفاظ مختلفة» وقد احتج البخاري في صحيحه بحديث رافع بن خديج في النهي 
عن كراء الأرض من طريقين عنه. 


.)١54 جزء لاحق الجار» للذهبي (ص‎ )١( 

(؟) الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل 5). 

(9) مقدمة صحيح مسلم .070/١(‏ 

(5) صحيح مسلم .)١141/9(‏ 

(5) انظر سئن النسائي (90/ 07 00)» والسئن الكبرى للبيهقي (158/7- 2)177 ومستند 
رافع في المعجم الكبير للطبراني (5/ 55٠‏ --88). 
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فأخرج من طريق الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج سمعت 
ابن سيج بن راقع عن عده ير بن داع قال يه : اد نهانا رسول ال يه 
رسول اله كله قال: لاما اتصنعون بمحاقلكم؟؛ قلن: تاها عل الربيع 8 
الأوسق من التمر والشعير. قال: دلا تفعلواء 'ازرّعوهاء أو أَزْرمُوهاء أو 
أسكرها؛ قال راقع : قلت سمما وطاعة)'9. 
أنهم كانوا يُكرؤن الأرض: على عهد د البي وه بما ينيّت ٠‏ على لأريتاء أو شيء 
يستثنيه صاحب: الأرض» فنهئ يِه عن ذلك فقلت لرافع : فكيف هى بالدينار 
والدرهم؟ فقال رافع؟: ليْس بها بأس بالديثار والدرهم)27” : 

وقد أخرج سلم في #ضحيح»”" هلين الطريقين أيضاً فمعتى الحديث 
حديث سليمان عن رافع أو عدمه لا يخي من ضصحة حديث راقع شيغاً. 

'وقد أشار المعلمي' أ إلى أن' حديث سليمان محفوظ بقوله: (وأخرج له عدة 
متابعات وشواهد)”* يعني مسلماً. ش 

والأسائيد السابقة لني استفهد بها مسلم لا يتم له الاستدلال بها على ما 
ذكره من تصحيح أهل العلم لهاء وعدم توهينهاء لأن المخالف له لا يُمانع من . 
قبولها ' كمتابعة ا لثبوت الأحاديث عنده من طرق أخرى عن انق الصحابة , فلو 


رسول الل كلق ولا ماخلا عليها إلا احتمال عدم السماعء ويزول هذا الاختمال 


)١(‏ صحيح البخاري (0/ لال/ [774]) كتاب الحرث والمزارعة» باب ما كان من أصحاب! 
النبي يُلْهِ يواسي بعضهم بعضاً' في الزراعة والثمر. ظ 

(؟) صحيح البخاري (7745[/91/0]) كتاب الحرث والمزارعة» باب ب كراء الأرض بالذهب 
والفضة . ٍ أ 

(5) انظر صحيح مسلم (1189:/6: 201185 

(8) الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل 4). 
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بوجود رواية أخرى عن ثقة صح سماعه عن ذلك الصحابي يروي نفس المتن أو 
قريب مله . 

وإنما كان يتم.للإمام مسلم ‏ رحمه الله الاستدلال على ما ذكره لو جاء 
بأحاديث لا يُعلم فيها اللقاء ولا السماع» ولا ثروى إلا بذلك السند» وقد صححها 
أهل العلم. أما وقد وُجد في الأسانيد التي استشهد بها أنها مروية بطرق أخرى 
صحيحة عن نفس الصحابة فإن هذا مما يجعل المُخالف له يقول: : إنما قبل العلماء 
تلك الأحاديث لأنها ثابتة عن الصحابة المذكورين من جهات أخرى» فهم لم 
يصححوها لذاتها وإنما لأن التابعين الذين صح سماعهم تابعوا أولئك الذين لم 
يثبت سماعهم» وللمخالف أن يقول أيضا: هّبْ أننا قبلنا الأسانيد التي استشهدت 
بها رحمك الله لأنها ثابتة عندنا من طرق أخرى» فهل نكون بذلك خالفنا 
شرطنا في الحديث المُعنعن؟! أو هَبْ أننا حكمنا عليها بالانقطاع ورددناها مع 
احتجاجنا بالطرق الصحيحة لتلك الأحاديث فهل نكون بذلك قد رددنا أحاديث 
احتج بها أهل العلم؟! 
ثالثاً: أسانيد لمتونها شواهد: 

ومن الأسانيد التي استشهد بها مسلم على أن أهل العلم صححوهاء وليس 
يثبت فيها السماع أو اللقاء بين رواتها من التابعين والصحابة؛ أسانيد لم أجد 
فيها ‏ بعد البحث ‏ السماع ولا وجدت متابعة عن نفس الصحابي راوي 
الحديث» وإنما لمتون تلك الأسانيد شواهد. 

١‏ ومن ذلك ما قاله مسلم في أبي رافع الصائغ فقد قال: (وهذا أبو عثمان 
التهدي وأبو رافع الصائغ وهما ممن أدرك الجاهلية وصحبا أصحاب رسول اله كك 
من البدريين هلم جَرَا ونقلا عنهم الأخبار حتى نزلا إلى مثل أبي هريرة وابن عمر 
وذويهما قد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب عن الني ول حديثًء ولم نسمع 
في روابة بعينها أنهما ايا أبيً أو سمعا منه شيئ" . 

أب بو عثمان النهدي ثبت سماعه من أبي كما تقدم؛ أما أبو رافع الصائغ واسمه 
نيع فحديثه عن أبِي بن كعب لم يُخرجه مسلم في «صحيحهاء وإنما أخرجه أحمد 


زرف مقدهة صحيح مسلم (055/1. 


للك 





في مسنده من طريق حماد ب بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أي بن 
كعب: (أن رسول الله يلك كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فسافر سنة 
فلم يعتكف», فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين يوماً)7 . ٍْ 

ويشهد لهذا الحديك ما أخرجه البخاري في «صحيحه”؟ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: (كان. النبي كله يبتكف في كل رمضان عشرة أبامء فلمًا كان 
العام الذي قبض فيه اعتكفف عشزين يوما). ش 


ويشهد له أيضاً حديث أنس بن مالك الذي قال فيه : لكان الني ل يمتكف 

في العشر الأواخر من رمضات» فسافر عام فلم يعتكف» فاعتكف في: العام 

المقيل عشرين ليلة)7" رؤاه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان جميعهم من طريق 

محمد بن إبراهيم بن أبي عدي أنبأنا حميد الطويل عن أنس به. يهذا سند صبحيح 
صححه التزمذي واين خزيمة وابن حبان. 

0 وقد قال الشيخ البعلمي معللاً عدم إخراج مسلم لحديث أبي راقع في في 

»: (لم يخرجه مسلم ْ رحمه الله في الصحيح» وذلك يدل على توؤقف 

له فيه ني لأن ليس هناك طريق أخرى صحيحة يوردها ويجعل هذه متابعة الهاء. 

والحديث في حكم وسئة» وقد أنصفٍ بذلك)9, 1 


,2 ومن ذلك قول مسلم: ((وآ سنك سند أبو عبمرو الشيباني وهو ممن أدرك 


)١(‏ مسئد أحمد 10ل مسند الطيالسي (ص 2070 والمنتخب من مسند عبد بن أخميدا 
(ص 81): وسئن أبي إداود (5/ 0571 وستن أبن ماجة /١1(‏ 02037 والسئن الكبرى: 
للنسائي (504/1؟: :)5١‏ :وصحيح أبن خزيمة 0783/00 وصحيح ابن حبان 
(758/8)» والمستدرك للحاكم (454/1): والستن الكبرى للبييقي 14/5 
والمختار للضياء المقدسني (4/ 46 48). 

22 صحيح. البخاري لايد ]) كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف' في 'العشر 
الأوسط . : 

سنن الترمذي (/2155) وصحيح أبن خزيمة (0743/6: وصحيح أبن حبات! 
(5581/0). 

() الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل ؟). 
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الجاهلية وكان في زمن النبي ييه رجلاء وأبو معمر عبد الله بن سخبرة كل واحد 
منهما عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي وَل خبرين)”"' . 

الحديث الأول الذي أسنده أبو عمر الشيباني ‏ واسمه سعد بن إياس ‏ عن 
أبي مسعود الأنصاري أخرجه مسلم عن أبي مسعود قال: (جاء رجل إلى النبي يله 
فقال: إن أَيّدعَ بي فاحملني فقال: ما عندي» فقال رجل: يا رسول الله أنا أدله 
على من يحمله فقال رسول الله كله : «من دل على خير فله مثل أجر فاعله»”" . 

وله شواهد عدة من أقواها حديث أنس بن مالك قال: (أتى النبي وَكهِ رجل 
يستحمله» فلم يجد عنده ما يتحمله» فدله على آخر فحمله» فأتى النبي يل فأخبره 
فقال: «إنَّ الدال على الخير كفاعله») . 

وهذا الحديث يرويه عن أنس ائنان هما شبيب بن بشر””؛ قال الحافظ ابن 
حجر فيه : (صدوق يخطىء)9؟ . 

وزيادبن عبدالله النميري”؟. قال الحافظ فيه 


.) مقدمة صحيح مسلم 1ع‎ )١( 

(1) صحيح مسلم (/0907)» وأخرج الحديث أيضاً عبد الرزاق في مصنفه »)٠١9//11(‏ 
وأحمد في المسند ,.)١1١/54(‏ (1/65لا؟, لالاء 005974 وأبو داود في سنته 
(547/5)» والترمذي »)5١/0(‏ وابن أبي عاصم في الجهاد (27518/1» والطيالسي في 
مسنده (ص 85)» والبخاري في الأدب المفرد (ص 2»)47 وابن حبان في صحيحه 
(/86).» والطبراني في معجمه الكبير (119/ 207581775 وأبو الشيخ في الأمثال 
(ص 405١”‏ والقضاعي في مسند الشهاب /١(‏ 2)80 وأبو عوانة في مسنده (515/0 
5 والدولابي في الكنى (44/1)»: وتمام الزازي في الفوائد »)590/١(‏ وابن 
الأعرابي في معجمه (2)177/1 والخرائطي في مكارم الأخلاق (ص 5١١7-1١)؛:‏ وأبو 
نعيم في الحلية (2)777/5 وفي أخبار أصبهان /١(‏ 42555 والبيهقي فني السئن الكبرى 
(58/9)» والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (11/ 7087 (0/ 08407 . 

(7) أخخرج حديثه الترمذي في سننه »)5١/5(‏ والضياء المقدسي في المختارة (184/5). 

(:) التقريب (ص 00577 . 

(5) أخرج حديثه أبو يعلى في مسنده (9/ 710)» والبزار كما في كشف الأستار (؟/ 205949 
وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج (ص 078. 


زفق 





(ضعيف)20: فالحديث ابذلك حسن». وقد قواه الضياء المقدسي بخراجه له في 
«المختارة», والشيخ الألباني في «الصحيحة»”" . 

وقد قال الشيخ المعلمي عن حديثي أبي عمرو الشيباني: (كلها في فشائل 
الأعمال» وشواهد الأول:من السنن الثابتة معروفة كقوله وَل من سن سنة, حسنة 
فله أجرها وأجر من عمل بها" وقوله: «من دعا إلى هدى كان له من 'الأجر مثل 
أجور من تبعه))29 , ْ . 

والخديث الثاني الذي أسنده أبو عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري 
أخرجه مسلم عن أبي مسعود قال: (جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في 
سبيل الله. فقال رسول|الله كك: : الك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كُنُها 
مخطومة))299. د | 

ومضاعفة الثواب لمن أنفق في سبيل الله جاء في قوله تعالى : مَئّل'الذين 
ينفقُون أُموالهُم في سَبيل الله ميل حبة أنبتت سبع نابل في كل ست مائة حب 
واللَّهُ يُْضاععف لمن يشاء واللَّهُ وا سم عليه . 

ويشهد لحديث أبي مسعود من حيث المعنى حديث خريم بن فاتك رضي الله 
عنه عن النبي كك قال: من أنفق نفقة في سبيل الله تبت له بسيع مائة ضعف)”” 
وهو 'مروي من طريق: الرّكين بن. الربيع بن عميلة عن أبيه عن يُسَيْر بن 


' .)557١ التقريب (ص‎ )١ 

(؟) السلسلة الصحيحة (4/١؟7),‏ 

)6 الأحاديث التي استشهدا بها مسلم (ل 07 

(5) صحيح مسلم :)١5١8/7(‏ وأحمد في المسند :)١١١/4(‏ (0/ 02574 والدارمي في 
سننه (1/ 077 وابن| أبي شيبة في المصئف (2»0548/5 وابن أبي عاصمْ في 'الجهاذ 
(07170/1 209171 والنسائي في ستنه (49/5)» وأبو عوانة في مسنده (517/5 ب 15)» 
وابن حبان في صحبحه (4)8/0 والطبراني في معنجمه الكبير 778/17 ب 0 
والحاكم في مستدركها (؟/40)» والبيهقي في السئن الكبرى 2)١177/64(‏ وفي شعب 
الإيمان (9717/5). 

(0) سورة البقرة آية رقم (030. 

(7) أخرجه أحمد في المسئد (5/ 040؛ وابن أبي شيبة في المصنف لدبم والفرنذي- 


ع2 





عَميلة عن شُريم بهء وقد قال الإمام الدارقطني عن هذا السند في كتابه 
«الإلزامات»: (كلهم ثقات)”" . 


قال الشيخ المعلمي عن حديث أبي عمرو الشيباني السابق: (ودليل الثاني 


قوله تعالى: #مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع ستابل 
في كل سنبلة ماثة جبة والله يُضاعف لمن يشاء والله واسع عليم»)”' . 


أما الحديث الأول لأبي معمر عبد الله بن سخبرة عن أبي مسعود الأنصاري 


فأخرجه مسلم من طريق الأعمش عن عمارة بن عُمير عن أبي معمر عن أبي مسعود 
قال: (كان رسول الله يل يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: «استووا ولا تختلفوا 
فتختلف قلويكم وليليني منكم آلوا الأحلام والتُهى » ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم» قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشدٌُ اختلافا)”" . 


و 


ويشهد له ما أخرجه مسلم من حديث سماك بن حرب قال: سمعت 


النعمان بن بشير يقول: (كان رسول الله يله يسوي صفوفنا حتى كأنما يُسوي بها 
القداح حتى رأى أنّا قد عقلنا عنه ثم خرج يوماً فقام حنى كاد يُكبّر فرأى رجلا باديا 


0غ( 
زفق 
قرف 


في سئنه (5/ 22177 وابن أبي عاصم في الجهاد :)5147/١(‏ وابن حبان في صحيحه 
(1/8١)ء‏ والحاكم في المستدرك (؟81//9) . 

الإلزامات للدارقطني (ص 97). 

الأحاديث الذي استشهد بها مسلم (ل 7). 

صحيح مسلم ,)77/١(‏ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (؟40/1. 07): والحميدي 
في مسنده (227157/1 والطيالسي في مسنده (ص 2280 وأحمد في المستد (0857/4)) 
وابن أبي شيبة في المصنف /١(‏ 00701 والدارمي في سئله (١/577)ء‏ وأبو داود في 
سنئه (1/ 22180 وابن ماجة في سننه (072177/1): والنسائي في ستنه (؟/ لالم ١‏ 
وابن خزيمة في صحبحه (/ :27١‏ والطبراني في معجمه الكبير (4/119١5؟)2‏ وابن 
حبان في صحيحه (/2»0301 وابن الجارود في المنتقى (ص »)١١7‏ وأبو عوانة في 
مسنده (51/5)» وابن المنذر في الأوسط (0019//5 والبيهقي في الستن الكبرى 
ولاق ). 
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صدره من الصف فقال: «عبادً اللَّه تسن صفوفكم أو ليخالفن اللَهُ يبن 
وجوهكم))0. 

ويد له أيضا حديث أبن مسعود الذي أخرجه مسلم من طريق إبراهيم ع 
علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كك (ليليني منكم أولوا الأحلام 
والتّههى» ثم الذين يلونهم (ثلاثا) وإياكم ومَيْشات الأسواق)2©. وفي سئن الترمذي 
وصحيح ابن خزيمة زيادة: (ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم). 

وقال الشيخ المعلمي: (أما الحديث الأول فأخرج معه مسلم 'غدة أحاديث 
صحيحة تؤدي معناه فهئ في حكم المتابعة» وأقرب تلك الشواهد من لفظه' حديث 
النعمان بن بشير فهو إذا في معنى المتابعة)0. ا 

وأقرب الشواهد ب في نظري. ‏ ' حديث ابن مسعود برواية الترمذي. وابن 
خزيمة. 

وأما الحديث الثاني لأبي معمر عن أبي مسعود فلم يُخرجه مسلم ولكنه على 
شرطه لأن العلماء الذين: أخرجوه في كتبهم ساقوه من طريق الأعمش عن عُمارة بن 
عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله َكل : 
(«لا تُجزىءٌ صلاةٌ لا يُقيْم فيها الرجل صُلبَةُ في الركوع والسجود»)9' .: 


)١(‏ صحيح مسلم ))7514/١(‏ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (49/5)» وابن الجعد في 
مسنده 2)108/١(‏ واين حبان في صحيحه (9/ 20707 وأبو عوانة في مسندة (6/ ٠‏ 6 
والدازقطني في 'سنته (1/ 88؟). : 

زق صحيح مسلم /١(‏ 20797 وأخرجه أبو داود (1/ 1489)»: والترمذي في سنت (11.. ليق 
وابن خزيمة في صحياحه (7/ 00375 وابن حبان في صحيحه (9/ )0 دأبيد غوإنة في 
مسنده (9/ 597). ا 

() الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل *0. 

(5) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (ص 80)» وعبد الرزاق في مصنفة نمم 
والحميدي في مسندة '(515/1؟)2 وأتحمد في المسئذ (119/5. +)١77‏ والدارمي فُ 
سئنه (1/ 0704 وأبو داود' في سئنه »)557/1١(‏ والترمذي في ستنه (01/5): واب 
ماجة في ستنه 2)7845/١(‏ إوالنسائي في سئنه (2)95314/95 وابن الجاروذ في المنتقى 
(ص 77م والطحاوي في مشكل الآثار (7/ لاة # 4و وابن خزيمة في صحيحه - 


2ج 


ويشهد له من حيث المعنى حديث أبي هريرة المتفق عليه في المسيء ء صلائه 
وفيه قول ابي وه للمسيء صلاته : («ارجعْ فصل» إنك لم تصل» (ثلاثا) فقال: 
والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلّمنِي قال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ثم 
اقرأ ما تيسر معك من القرآن» 0 ثم اركع حتى تطمئن راكعاًء ثم ارقع حتى تعتدلا 
قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً» ثم ارفع حتى تطمئن جالساًء ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداء ثم افعل ذلك في صلاتك كلّها)0©. 


ويشهد له أيضاً ما أخرجه البخاري بإسناده عن زيد بن وهب قال: (رأى 
حذيفة رجلاً لا يتم الركوع والسجود فقال: ما صلَّيت» ولو مت مت علي غير 
الفطرة التي فطر الله محمد ولةِ) 27 وفي لفظ آخر عند البخاري أيضاً: (ولو مت 
مت على غير سنة محمد و 7©. وهذا له حكم المرفوع» قال ابن حجر: (وهو 
مصير من البخاري إلى أن الصحابي إذا قال: سُنَّهَ محمد أو فطرته كان حديثا 
مرفوعاً)© . 

ومن الشواهد لحديث أبي معمر الثاني» ما أخرجه الإمام أحمد في المسند 
من طريق ملازم بن عمرو ثنا عبد الله بن بدر أن عبد الرحمن بن علي حدثه أن أباه 
علي بن شيبان حدثه أنه خرج وافداً إلى رسول الله يكلهِ قال: (فصلينا خلف 
النبي كَةِ فلمح بمؤخر عينيه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فلما 
انصرف رسول الله وله قال: «يا معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في 


:)700/١(‏ وابن حبان في صحيحه »)١84/5(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
777/10 514): والدارقطني في سئنه :)558/١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
»)0١7/8(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (88/1: :2١١7‏ والخطيب في الكفاية 
(ص .)018١‏ 

)١(‏ صحيح البخاري (791[1/957/5]): كتاب الأذان. باب أمر النبي كله الذي لا يتم 
ركوعه بالإعادة» وصحيح مسلم .)594/١(‏ 

(؟) صحيح البخاري (5/١7911/737])؛‏ كتاب الأذان» باب إذا لم يُتم الركوع . 

)6 صحيح البخاري (؟/ 808[/544]): كتاب الأذان» باب إذا لم يتم السجود. 

(4) فتح الباري (5/ 07171 


2. 





الركوع والسجود»)”'2. وصحخه ابن خزيمة وابن حبان والبوصيري”؟ 
وقد قال الشيخ المعلمي' عن حديث أبي معمر السابق: (وأما الخديث الثاني 
فلم يخرجه مسلم ولعل ذلك لأنه حكم مختلف فيهء ولم يجد له شاهداً صريحاً 
صحيحا» ومن شواهده حديث المسيء صلاتف لكن لم يقع في روايتهما أن الرجل 
إنما قَضَّر لأنه لم يقم صلبه في الركوع والسجودء إن وقع معنى ذلك في رواية 
لغيرهما كما في «الفتح». ومن شواهده قول زيد بن وهب: رأى حذيفة رجلا لا 
يتم الركوع والسجود فقال: ما صليت» ولم شن مس على غير الفطرة ألتي فظر الله 
محمداً ل أخرجه [البخاري] ولكن في الحكم له بالرفع خلاف)” . : 
والذي أراه أن حديث علي بن ' شيبان رضي الله عنه شاهد صريح صحيح 
لحديث أبي معمرء ولا أعلم على وجه اليقين لماذا لم يُخرج مسلم حديث أبي 
وقول المعلمي: للم بقع في ووايتهما. . ).يعني بصريح العبارة» وإلا إن 
معنى الحديث واضح لأن رسول الله كلد أ مر المسيء صلاته بالإعادة ثم بَيّن له 
وجوب الطمأنينة في الركوع' والسجود فدل ذلك على أن من لم يثم .ركوعه 
وسجوده وصلاته غير مجزئة وعليه الإعادة» وهذا ما فهمه الإمام البخاري فقد 
ترجم للباب الذي ذكر فيه حديث أبي فريرة في المسيء صلاته بقولهم: (باب أمر 
النبي كك الذي لا يتم ركوعه بالإعادة) . 
وأما قولٍ المعلمي: (ولكن في الحكم له بالرفع خلاف) فهذا صحيح ولك 
صنيع الإمام البخاري يدل على أنه يرئ أن الحديث في حكم المرفوع فقد:ساقه 
بإسناده في صلب كتابه «الصحيح» في موضعينء :وعادته أن لا يذكر في صلب 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (57/4)»: وابن أبي شيبة في المصنفا (وعو 
(097/15)» وابن أبي عاضم في الأحاد والمثاني (0)797/5 وابن مأجة في سنته 
362320 وابن خزيمة في صحيحه 2”٠0/١(‏ 427777 وابن حبان ؛ فى صحيحه 
و 1 ّْ 1 

(؟) مصباح الزجاجة .01١8/١(‏ 

(0) الأحاديث التي استشهذ بها مسلم (ل 07. 


لك 


صحيحه إلا الأحاديث المرفوعةء لذا سمى كتابه «الجامع الصحيح المسند 
المختصر من حديث رسول الله يل . وما فعله البخاري هو الراجح 


4 - ومن ذلك أيضاً قول مسلم: (وأسند عُبيد بن عُمير عن أم سلمة زوج 
النبي يه عن النبي وَلِةٍ حديثاء أ وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي كه" . 


وقد أخرج مسلم حديث عبيد بن عُمير قال: قالت أم سلمة: (لما مات أبو 
سلمة قلت: غريب وفي أرض غربة؛ لأبكيته بكاء يُتحدث عنهء فكنت قد تهِيأتُ 
للبكاء عليه؛ إذ أقبلت امرأة من الصعيد تُريدُ أن تُسُعدني» فاستقبلها رسول الله كَل 
وقال: «أتريدين أن تُدخلى الشيطان بيتاً أخرجه اللَهُ منه؟» مرتين» فكففتُ عن 
البكاء فلم أَبِك)؟؟ . ١‏ ش 


ومضمون الحديث النهي عن البكاء الذي يصاحبه نوح على الميت؛ وهذا 
المعنى له شواهد صحيحة كثيرة من ذلك ما أخرجه البخاري في «باب ما يُنهى من 
التوح والبكاء؛ والزجر عن ذلك» عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (لمّا جاء 
قتل زيد ب بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس النبي يل يُعرفُ فيه الحُزن- 
ونا َع من ساباب اناه رجل فقال: يا رسول الله إن نساء جعفر ‏ وذكر 
بكاءمُن ‏ فأمره بأن ينهامُنّ فذهب الرجل» ثم أتى فقال: قد نهيتهن. وذكر أنه 
لم يُطعنّةٌ فأمره الثانية أن ينهاهُنّء فذهب ثم أتى فقال: واللّه لقد غلبي فزعمت 
أن النبي يك قال: فاحث في أفواههنٌ التراب)” . 


.074/١( مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (770/9)» وأخرجه الحميدي في مسنده 2)14/١1(‏ وأحمد في المسند 
(5894/5)» وابن أبي شيبة في المصنف :)79١/"(‏ وأبو يعلى فى مسنده (7/17 41" 
4" والطبراني في المعجم الكبير (51/1//58) والبيهقي في السنن الكيرى 
0ت 

(9) صحيح البخاري ("/ )]17051/51١‏ كتاب الجنائزء باب ما ينهى من النوح والبكاء 
والزجر عن ذلك. 


1[ظ 





وذكر في الباب نفسه عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (أخذ علينا النبي كَل 
عند البيعة ألا ننوح . ١ ١‏ 
من ضرب الخدود» و وشق “ الجيوب» ودعا بدعوى الجاملة) © . ودعوى الجاهلية 
النياحة ليدم 
يِ 

وفي صحيح البخاري أيضا عن أبي موسى الأشعري: (أن رسول الله يكل 
بَريء من الصالقة والحالقة والشاقّة)”؟2. والصالقة: التي ترفع صوتها بالبكاء”* . 

والشواهد من الأحاديْث الصحيحة في النهي عن النياحة كثيرة جداً؟2» وإن 
كان ليس فيها ما يقرب يبن حائيث عبيد بن عمير من حيث اللفظ إلا أتها تهد لم 

قال الشيع المعلمي في ذلك: (هو في النهي عن النياحة» أوهو ثاب 
بأحاديث كثيرة» وفيه فضيلة لأبي سلمةء وذلك أيضاً ثاء بت)90 

وبهذا يتضح أن حديث عُبيد بن عُمِير عن أم سلمة لم يتضمن حكماً شرعيا 
لا يوجد في غيره. 

ه ‏ ومن ذلك أيضاً قول مسلم: (وأسئد ربعي بن حراش عن عمران بن 
حصين عن البي كل حديثين 0 


)١(‏ صحيح البخاري م كتاب الجنائزء باب ما يُتنهى من التي وابكاء 
والزجر عن ذلك. 2 | 

(؟) صحيح البخاري )]١15981/19/5(‏ كتاب الجنائز» . باب؛ ما .يُتهى من الويل ودعوى 
الجاهلية عند المصيبة . 

(0) فتح الباري 0195/90 

(4:) صحيح البخاري )]١1197[/19(//(‏ كتاب الجنائز» ما ينهى عن الحلق عند المصيبة . 

)2 فتح الياري (9/ 194): 

انظر الترغيب والترهيبْ للمنذري (57148/5--.0064. 

0 الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل 07 

23 مقدمة صحيح مسلم (1/ 00. 


2٠ 





ولم يُخرج مسلم هذين الحديثين في صحيحه. فأما الحديث الأول فرواه 
ربعي عن عمران بن حصين أن النبي كَكِهِ قال: (الأعطين الراية رجلا يحب الله 
ورسوله أو قال  :‏ يحبه الله ورسوله» فدعا علياء ٠‏ وهو أرمدء ففتح الله على 
222 
يديه) . 


ولهذا الحديث عدة شواهد من أصحها ما أخرجه البخاري ومسلم عن 
سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله يل قال: (الأعطين الراية رجلا يفتح الله 
على يديه». قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يُعطاهاء فلما أصبح الناس 
غدوا على رسو الله يلك كلهم يرجو أن يُعطاهاء فقال: «أين علي بن أبي 
طالب؟». فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله. قال: «فأرسلوا إليه فأتوني به»؛ فلما 
جاء بصق في عينيه ودعا لهء فبرأ حتى كأن لم يكن له وجع فأعطاه الراية. فقال 
علي : يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلناء فقال: انقُذٌ على رسلِكَ حتى تنزل 
بساحتهم؛ ثم ادعُهم إلى الإسلام» وأخيزهم بما يجب عليهم من حو الله فيه» 
فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم)” . 

وأخرج البخاري ومسلم أيضاً عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: (كان 
علي قد تخلف عن النبي كِ يوم خيبر وكان به رَمَد فقال: أنا أتخلف عن 
رسول الله و15 فخرج علي فلَحق بالنبي كَل فلما كان مساء الليلة التي 
فتحها الله فى صباحها قال رسول الله يل : «الأعطين الراية ‏ أو ليأخذنٌّ الراية ‏ 
غداً رجلاً يُحبه الله ورسوله ‏ أو قال: يحب الله ورسوله ‏ يفتح الله عليهةء فإذا 
نحن بعلي وما نرجوهء فقالوا: هذا عليء فأعطاه رسول الله يَلِِ الراية ففتح الله 
ه200 


)١(‏ أخرجه النسائي في خخصائص علي (ص 2»50؛ والطبراني في معجمه الكبير (1//14”ا» 
. 

(؟) صحيح البخاري (1/ 77011/417]) كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب علي بن أبي 
طالب» وصحيح مسلم 4/5 1). 

(5) صحيح البخاري (97/ 77071/4817]) كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب علي بن أبي 
طالب» وصحيح مسلم / ؟/م14). 


١ 





وأخرج مسلم أيضاً شاهدين آخرين عن سعد بن أبي : وقاض7"»! وأبي 
هريرة0© رضي الله عنهماء فالحديث ‏ -محفوظ وصحيح » بل في حديئي سهل ين 
سعدء وسلمة بن الأكوج ما ليس في حديث عمران بن حصين من تفضيل لمناسبة 
الحديث» وحسن سياق للقصة. 


وأما الحديث الثاني فرواه ربعي عن عمران بن حصين: (أن حصيناً أتى 
رسول الله كله فقال: يا محمدء لَعبدٌ المطلب. كان خيراً لقومك كان يطعم الكبد 
والسنامء وأنت تنحرهخ. فقال له النبي ككلْهِ: ما شاء الله أن يقول له. فقال: ما 
تأمرني أن أقول» قال: "قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري». 
قال: فانطلق فأسلم الرجل ثم جاء فقال: إني أتيتك فقلت لي قل اللهم فني شر 
نفسي واعزم لي على أرشد أمري فما أقول الانء قال: «قل اللهم اغفر' لي ما 
أسررتٌ وما أعلنتُ وما أخطأتٌ وما عمدتٌ وما علمت وما جهلت»)0؟. ‏ ' 


ويشهد له ما روا؛ شبيب بن شيبة عن الحسن البصري عن عمران بن حصين 
قال: : قال النبي َل لأبي : (ايا حصين كمْ تعبد اليوم إلها؟ قال أبي: : سبعة:ستة في 
الأرض وواحدً في السماء . قال: «فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك»؟. قال: الذي في 
..قال: يا حصين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك1. قال: فلما 
أل مين قال: يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتتي. ' فقال: «قل: 
اللهم ألهمني رُشدي» وأعذني من شر نفسي»)”*". ! 


.)141/1/5( انظر صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) انظر صحيح مسلم (4/ 141/1 14137). 

(6) أخرجه أحمد في المسند (554/5)» وابن أبي شيبة في المصنف (577/11)» وابن 
أبي عاصم في الأحاذ والمثاني (4/ 40777 والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص 00407 
وابن حبان في صحيحه :)١718/7(‏ والطبراني في معجمه الكبير (47/6/14): والدعاء 
»)١401/0(‏ والحأكم فني المستدرك »)01١/1(‏ والقضاعي في مسند الشهاب 
)0/5 ه14). 1 

(8) أخخرجه الترمذي هن سننه (19/0ه  »)07١‏ وابن أبي عاصم في الآحاد زالمثاني- 


ررق 


وهذا السند فيه مقال لأن شبيب بن شيبة صدوق يهو”©: ولآن البحسن لم 
يسمع من عمران بن حصين في قول أكثر النقاد”"2» ولكن قال الحافظ بن حجر 
(وهو شاهد جيد لحديث:إسرائيل)” يعني الحديث الثاني لربعي الذي ذكرته 
فإن إسرائيل رواه عن منصور عن ربعي به وهذه إحدى روايات هذا الحديث. 

وللحديث شاهد آخر قوي رواه مُطرف بن الشخير ‏ وقد سمع من 
عمران9» آ عن عمران بن حصين قال: (كان عامة دعاء نبي الله يك : «اللهم اغفر 
لي ما أخطأت وما تعمدتء. وما أسررت» وما أعلنت» وما جهلت». وما 
تعمدت))" , 

وللحديث شاهد آخر قوي رواه محمدبن سيرين ‏ وقد سمع من 
عمران” 2‏ عن عمران بن حصين قال: (قال رسول الله يَكِ: هيا عمران قل: اللهم 
إني أستهديك لأرشد أمري» وأستجيرك من شر نفسي»)”" . 

فحديث ربعي عن عمران صحيحء وهو في الدعاء لذا قال المعلمي في 
الحديثين اللذين يرويهما ربعي عن عمران بن حصين رضي الله عنه: (لم يخرجهما 
مسلمء ولا فيهما حكم» وقد توبع ربعي على كل منهما)" . 

وبالنظر إلى ما تقدم في النوع الثالث من الأسانيد التي استشهد بها مسلم 
نرى أن جميع الأحاديث التي وردت بتلك الأسائيد لها شواهد قوية مما يجعل 


3 (577/4). والطبراني في المعجم الكبير (5//ا؟), (18/ ٠٠١‏ 94١)ء‏ وفي الدعاء له 
مره 1). 

.)587 التقريب (ص‎ )١( 

(؟) انظر جامع التحصيل (ص 154). 

(*) تهذيب التهذيب (584/5). 

(5) انظر صحيح البخاري (787[1/517/1]) كتاب الأذان» باب إتمام التكبير في السجود. 

() أخرجه أحمد في المسند (0)47/5 والطبراني في المعجم الكبير »)١١8/1١8(‏ 
والمعجم الصغير (8/1)» والقضاعي في مسند الشهاب (5/ 077190 . 

() انظر جامع التحصيل (ص 5324). 

(9) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (14١/87١)؛‏ والمعجم الصغير (5171/5). 

(4) الأحاديث الذي استشهد بها مسلم (ل 4). 


؟ق2 





احتمال عذم السماع فيها لا يضلح أن يكون سبياً لعلتها لكون الحديث صحيحاً 
ومحفوظاً عن رسول اله لِ من غير تلك الطريق» فمن قل مثلاً حديث أبي رافع 
الصاتغ عن أبي بن كعب .مع عدم وجود دليل على سماعه من أبي رضي الله عنه 
فقد قبل خديثاً صحيحاً لأن أبا رافع ثقة ثقة من كبار التابعين» ولم يرو عن أبي 
رضي الله عنه إلا حديثا واحداً كما قال مسلم » وهذا الحديث 'ثابت محفوظ 

عن المصطفى يَكِ. ' 


فالعلماء الذين صجحوا تلك الأسانيد ولم يوهنوهاء رغم عدم وجود دليل 
على السماع فيها بين الثابعي :والصحابي لا يستبعد أن يكؤنوا فعلوا ذلك لأن 
أصول الأحاديث المروية بتلك: الأسانيد لها شواهد قوية ولأن جميع] رواة تلك 
الأسانيد من التابعين الثقات الأثبات فليس فيهم من تكلم فيه بقدح؛ كما 'وأن 
بعض تلك الأحاديث ليست من أحاديث .الأحكام. : 


وقد اذكر الإمام مسلم في الصححيحةه ) أحاديث لبعض الضعقاء» إذا كان 


أصل الحديث الذي رووروهة معزوفاً من رواية الثقات7١‏ 3 فهو لم يختح بهؤلاء 
الضعفاء استقلالل وإنما لأن ما رووه محفوظ ومعروف من رواية الثقات. 


وهذا الإمام البخاري وهو ممن يشترط اللقاء في السند المعئعن يقوي 
حديث سليمان بن بريدة أعن أبيه عن رسول الله يَكَهِ في مواقيت الصلاة”"02 
قوله: (سليمان لم يذكر سماعاً من أبيه)””2» وذلك لأن لحديث سليمان بن بريدة 
هذا شواهد قوية تدل علئ أن أصل الحديث ثابت عن النبي يَله. 


فتقوية الأحاديث النى فيها بعض النظر بالشواهد القوية منهج سار عليه أئمة 


.)١(‏ انظر كتاب الضعفاء لأبي زرعة الرازي وأجوبته على أسئلة البرذعي (575/1) والقصةا 
مشهورة في اعتذار مسبلم من انتقاد أبي زرعة له لإخراجه في اصحيحه؛ .عن بعض 
الضعفاء. ا 0 

(5) العلل الكبير للترمذي (70/1). 

(*) التاريخ الكبير (5/ 4). ! 


حلق 


أهل الحديث» وكبار المصنفين في الأحاديث الصحيحة كالبخاري» ومسلمء 
وابن خزيمة» وابن حبان7 . ش 

وقد ذكر ابن خزيمة حديئاً في صفات المولى عز وجل فضعفه ثم قال: 
(ومثل هذا الخبر لا يكاد يحتج به علماؤنا من أهل الأثرء لا سيما إذا كان الخبر 
في مثل هذا الجنس» فيما يوجب العلم لو ثبت» لا فيما يوجب العمل بما قد 
يستدل على صحته وثبوته بدلائل من نظرء وتشبيهء وتمثيل بغيره من سنن 
النبي يك من طريق الأحكام والفقه)”©: ويُلاحظ أنه ذكر ذلك عن علماء أهل 
الأثر. 

فلا يُسلّم لمسلم ‏ رحمه الله احتجاجه على ضعف مذهب المخالف له 
بتصحيح العلماء لتلك الأسانيد ذلك لآن لها شواهد قوية تجعل تصحيحها في 
نظر من صححها رأياً وجيهاً ولو لم يثبت في تلك الأسانيد سماع بين التابعي 
والصحابي . 
رابعاً: ما اخْتّلفت في وصله وإرساله: 

يندرج تحت هذا النوع سند واحد فقط ذكره مسلم من ضمن الأسانيد التي لا 
يعلم فيها سماع بين التابعين من رواتها والصحابة المروية عنهم؛ وقد احتج بها 
أهل العلم ولم يوهنوهاء وهو الوارد في قوله: (وأسئد حميد بن عبد الرحمن 
الحميري عن أبي هريرة عن النبي وَل أحاديث)77 . 

ولم أجد له حتى الآن ‏ بعد التفتيش إلا حديثاً واحدً© . 


.)99 245/1( انظر مقدمة صحيح ابن حبان‎ )١( 

(؟) كتاب الوحيد لابن خزيمة .)81//١(‏ 

(9) مقدمة صحيح مسلم .)70/١(‏ 

(5) وجدتُ حديثا آخر أخرجه الإمام أحمد في مسنده (53/1”) ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة 
عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله َل أو قال أبو القاسم يكِِ: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه». 
وهذا الحديث محفوظ عن أبي هريرة من عدة طرق صحيحة . 
انظر صحيح البخاري 2)]779[/117/١(‏ وصحيح مسلم [27585 187]: ومسند - 
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بشر ري عن حميد بن عبد الرحمن يم أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسؤل الله عله : (#أفضل الصيام بعد رمغبان شهرٌ الله 
المحرمء وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»)0©. 


ثم :ذكر .له متابعة من طريق جرير بن عبد الحميد وزائدة بن قدامة عن 


عبد الملك بن عُمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 
عنه يرفعه بلفظ : (سئل :: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ وأي الصيام أفضل بعد 
شهر رمضان؟ فقال: «أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاةٌ ة في جوف الليلء 
وأفضل الصيام بعد شهر رمضانا صيامٌ شهر الله المحرم ااا 
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زفق 


الحميذي [979: 5 ومسند أحمد (2570/57 79175 55 24)578:05844 وسئن 
أبي داود [59: ١2٠1م‏ وسنن الترمذي [14]ء وسئن ابن ماجه. [504]؛ 'وسنن النسائي 
24١97 2.155 »59/1(‏ وصحيح ابن خزيمة [15]. فحميد الحميري لم يتفرد بل تابعه 
على روايته همام بن منبه والأعرج وابن سيرين وغيرهم من كبار أصحاب أي هريرة عن 
أبي هريرة به. فلو لم يرو حميد الحميري هذا الحديث أصلاً لما اتتقض من اعلمنا 
بالحديث وصحته شيء. : 
أخرجه مسلم 2)45١/7(‏ ومن هذه الطريق أخرجها أحمد في المسند 0020 وفي 
الزهد (ص١١2)7‏ والنذارمي ذ في السنئن (5/١؟ ‏ 2257 وأبو داود في سئنة (777"/5)؛ 
والترمذي في سننه (5/ ١‏ ل والمروزي في قيام الليل (ص 15)» والنسنائي في سدنه 
(/17-70١3)ء:‏ وفي سئنه الكبرى (711/7- 2)١97‏ وابن حبان في صحيحه 
(4)25058/5 والبيهقي في سنئه الكبرى (590/4 2)591 وفي شطب الأيمان 
(/ 22770 وفي فضائل الأوقات (ص 4759). 

أخرجه مسلم فكة ومن طريق عبد الملك بن عمير أخرجه أحمد في المسنك 
زور ساسل ولوس لوس معام وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 0247 وؤابن ماجة في 
سننه: (1/ 02005 والتسائي . في الكبرى (1/5/ا١‏ ل 60)١9/7‏ وأبو يعلئ في: مسنده 
ابا اكباو وابن خزيمة في صحيحه (4)175/5: والطحاوي في مشكل الآثار 
(2207/1. والبيهقي. في السئن الكبرى (4/ - 240591 وفي شجلب الإيمان 
لضفه 


كع 


فيكون رواه عن حميد بن عبد الرحمن اثنان هما محمد بن المنتشر» وأبو 
بشرء ورواية أبي بشر وقع فيها خلاف» إذ خالف شعبة بن الحجاج أبا عوانة فروى 


هذا الحديث عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن عن النبي وكو200, فأرسل 
الحديث؛ ورجح النسائي”"" والدارقطني”" رواية شعبة المُرسلة . 


وأما أبو حاتم الرازي”؟)» ومسلم فقد رجحا الرواية الأخرى التي فيها ذكر 
أبي هريرة» وظاهر صنيع مسلم أنه يرجح ذلك بسبب أن المخالف لشعبة وهو أبو 
عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة متقن. ولأن الحديث جاء من غير طريق 
أبي بشر الذي وقع فيه الخلاف على الاستواء من غير إرسال وذلك في رواية 
عبد الملك:بن عمير التي ,رواها عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن 
عن أبي هريرة مرفوعا. 

ولكن حتى ما رواه عبد الملك بن عُمير اختلف عليه فيه فقد روى 
عبيد الله بن عمر الرقي عن عبد الملك بن عُمير عن جندب سفيان البجلي قال: 
كان رسول الله يله يقول: (#أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر تدعونه 
المحرم»)*. 


إلا أن أبا زرعة الرازي”" صحّح رواية جرير وزائدة السابقة عن 


,)7١17/5( أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص 477)» ومن طريقه النسائي في سئله‎ )١( 

(7) انظر سنن النسائي (/2)707 فقد ذكر الحديث مُسنداً متصلاً بذكر أبي هريرة ثم ذكر 
حديث شعبة مُرسلاً ؛ ثم قال: (أرسله شعبة بن الحجاج) فدل هذا على أنه يرجح 
الإرسالء ولم يذكر رواية شعبة المرسلة في سئنه الكبرىء ومن المعروف أن سئته 
(الصغرى) أنقى حديثا من الكبرى لذا ذكر علة الحديث فيها. 

(9) انظر التتبع (ص :)١5‏ وكتاب بين الإمامين مسلم والدارقطني (ص 51485 0.184 
وانظر كذلك تهذيب سئن أبي داود لابن القيم (7017//6). 

(5) انظر العلل لابن أبي حاتم (59:/1), 

(0) أخرجه النسائي في الكبرى »)١7١/7(‏ والبيهقي في سئن الكبرى (4/ 424591 والخطيب 
البغدادي في لموضح لأوهام الجمع والتفريق (7757/5). 

(1) انظر العلل لابن أبي حاتم (550/1). 


لاق 





عبد الملك بن عمير عن ماحمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي غريرة 
مرفوعاء وهي رواية الأكثر. ش 

ولشطر الحديث الجتعلق. بفضل صلاة الليل شواهد كثيرة”"؛ ولكن كون 
صلاة الليل هي أفضل الصلاة بعد المكتوبة فلم أجد لذلك شاهداً صريحاً صحيحاًء 
ولكن هناك بعض الأحاديث الصحيحة التي فيها إيماء إلى ذلك مثل حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي يلل أنه قال: («أحب: الصلاة إلى الله 
صلاة داود عليه السلام» ؤأحب الصيام إلى الله صيام. داودء وكان 0 نضف الليل 
ويقوم ثلثه وينام سدسه»؛ ويصوم يوماً ويفطر يوما»)”©. ولا شك أن المقضود 
صلاة النافلة لا المكتوبة وفي النص إثبات أن صلاة الليل بالصفة الواردة أحب! 
الصلوات النافلة إلى الله وهذا يقضي الأفضلية. ٠‏ 


وفي حديث آخر لعمرو ين عنبسة رضي الله عنه أن رسول الله كلل قال: ْ 
(«أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخرء فإن استطعت أن تكون؛ 
ممن يذكر الله في تلك الساعة 0 1 

وكذلك الأحاديث المتواترة في نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا' 
في ثلث الليل الآخر ذلك يُقتضي أن أفضل الصلوات النافلة هي صلاة الليل. 

وأما الشطر الآخر من الحديث والمتعلق بأن أفضل الصيام بعد رمضان شهر 
المحرم؛ فلم أجد له شاهداً قوياء وإنما ورد في حديث واه أخر جه اغرمذي من ا 
طريق عبد الرحمن بن إسحاق. عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي سك 
رضي الله عنه قال: (سأله؛ رجل فقال: أي شهر تأمُرني أصوم بعد شهر رمضان؟ 
قال له: ما سمعت أحداً يَسألُ عن هذا إلا رجلا سمعته يسأل رسول الله كل وأنا. 
قاعدء فقال: يا رسول الله:أي شهر تأمرني أصوم بعد شهر رمضان؟ قال: «إن كنت 


2620 انظر الترغيب والترهيب ,للمنذري 155/1١‏ -41#). 
زفق صحيح البخاري إفرةا 0111 كتاب التهجد» بياب من نام عند السجز» وضحيح 
مسلم (415/0). ١‏ 
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صائماً بعد شهر رمضان؛ فصّم المحرم فإنه شهر الله؛ فيه يومٌ تاب فيه على قوم» 
ويتوبٌ فيه على قوم آخرين)”" . 

وسند هذاالحديث فيه ثلاث علل: 

الأولى: أن عبد الرحمن بن إسحاق بن سعد أبو شيبة الكوفي ضعفه ابن 
معين» وأحمد بن حنبل» وابن سعد» ويعقوب بن سفيان» وأبو داود»ء والبخاري. 
وأبو زرعة الرازي؛ وأبو حاتم الرازي» والنسائي» وابن حبان» والبزار» وابن 
عديء والساجيء؛ والعقيلي””2: وقد قال الإمام أحمد: (ليس بذاكء وهو الذي 
يحدث عن النعمان بن سعد أبحاديث مناكير)2 . 

الشانية: أن النتعمان بن سعد. قال فيه البخاري: (لم يروعنه إلا 
عبد الرحمن بن إسحاق)”*2» وكذا قال أبو حاتم الرازي أيضا”*©» وذكره ابن حبان 
في كتاب «الثقات»”"©2: وقال ابن حجر : (والزاوي عنه ضعيف كما تقدم فلا يحتج 
بخبره) 7 

الثالثة: لا يُعلم هل أدرك النعمان بن سعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
أم لا؟ وهذه علة على رأي البخاري ومسلم مع اختلاف مذهبيهما في السند 
المعنعن . 

فهذا السند يُعتبر ضعيفاً جداً. لذا قال الشيخ المعلمي في حديث حميد 
الحميري عن أبي هريرة: (وفي الحديث نظر. من وجوه: 

الأول: ما ذكره مسلم من أنه لا يعلم لحميد الحميري لقاء لأبي هريرة. 

الثاني : ما سمعت من الاختلاف . يعني الاختلاف في الوصل والإرسال. 


.)١١18--11310//0( سنن الترمذي‎ )1١( 
.)1797/15/5( (؟) انظر تهذيب التهذيب‎ 

(*») العلل لأحمد برواية عبد الله بن أحمد .)886/١(‏ 
(5:) التاريخ الكبير (//078. 

(0) الجرح والتعديل (557/8). 

(5) الثقات لابن حبان (97/0ا8). 

.)4047/1١( التهذيب‎ )90 


للق 





الثالث: أنه لا يُتابع عن أبي هريرة» ولا عن جندب مع ما لأبي هزيرة من 
الأصحاب الحفاظ المكثزين | 

الرابع : أنه بالنسبة إلى الصوم ليس له شاهد فيما أعلم إلا ما رواه الترمني 
من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي وقال الترمذي: 
حديث حسن غريب. وعبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شيبة الواسطي:.. قال أحمد 
ويحيى: ليس بشيء» وقال أخحمد وغيره: منكر الحديث» وقال مرة:: ليس' بذاك 
وهو الذي يحدث عن النغمان بن سعد أحاديث مناكير» وضعفه غيرهم أيضا.. 

والنعمان بن سعد تفرد عنه عبد الرحمن بن إسحاق فيما قال أبو حاتم؛ :وكذا 
قال البخاري كما ثبت في بعضص نسخ التاريخ . وقال أبن حجر في «التهذيب»: 
والراوي عنه ضعيف فلا يحتج بخبره. 

أقول : ذكره ابن بان في الثقات» والئقة عنده من روى عن ثقة وروى عنة 
ثقة ولم يرو منكراء وهدا الشرط مع تساهله مفقود هناء' لأن الراوي. غنه غير ثقة 
وروى عنه المناكير كما مر . : 

الخاسس: إن ابت عن البي 8 أن لم يكن يصوم شهراً كام إلا أنه كان 
يكثر الصيام في شعبان)”9؟ . | 

وهذا الحديث وإن كان في صحيح مسلم إلا أنه من الأحاديث المُنتقدة على 
مسلمء فقد ذكره الدارقطني في كتابه «التتبع »0ك فلا يكون من أحاديث صحيح 
عسلم التي تلقتها الأمة بالقبول» كما قال ابن الصلاح : | 

(فما أخذ عليهما د يعني البخاري ومسلم من ذلك؛ وقدح فيه مجك من 
الحفاظ» :فهو مستثنى مما ذكرنا تعدم الإجماع على تلقيه بالقبول» وما إذلك:إلا في 


مواضع قليلة)””". وقد علق ابن حجر على كلام ابن الصلاح بقوله: (وهو اجتراز 
كا 
حسن) 


.)8 الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل‎ )١( 
,)185 وكتاب بين الإمامين للم و والدارقطني (ص‎ »)١9١ (؟) انظر التتبع (ص‎ 


)6 صيانة صحيح مسلم دص 041 
(5) هدي الساري (ص 0 , 


والحقيقة أنه لا يسَلّم لمسلم ‏ رحمه الله الاستشهاد بهذا الحديث 
لاختلاف الرواة فيه» ولأن شعبة بن الحجاج أحد كبار الأئمة رواه مرساد؛ وقد قال 
مسلم: (والمرسل من الروايات في أصل قولناء وقول أهل العلم بالأخبار ليس 
بحجة)2"0: وهذا لا يتفق مع ما ذكره من أن جميع الأسانيد التي استشهد يها 
صحيحة عند أهل العلمء ولا يُعلم أنهم وهنوا شيئاً منها! 

وبما تقدم من مناقشة للدليل الثالث ظهر لنا أن مسلماً استشهد بستة عشر 
إسناداً وجدنا خخمسة منها السماع فيها ثابت بين التابعي والصحابي» ووجدنا خمسة 
منها قد رويت من طرق أخرى صحيحة عن نفس الصحابي الذي استشهد مسلمٍ 
بسنده؛ ووجدنا كذلك خمسة من تلك الأسانيد لمتونها شواهد قوية» ووجدنا سندا 
واحداً مختلفاً في وصله وإرساله. وقد بينت في ثنايا المناقشة لتلك الأحاديث أنه 
لا يُسلَّم لمسلم ‏ رحمه الله استدلاله بهذه الأسانيد على قوة مذهبه في السند 
المعنعن إما لثبوت السماع» وإما لأن أحاديث تلك الأسانيد محفوظة وثابتة من 
جهات أخرى بمتابعة تامة أو بشواهد قوية. 
القسم الثاني : مناقشة الأدلة التي ذكرها بعض المؤيدين لمسلم: 

الدليل الرابع : ملخص ما ذكره الشيخ المعلمي في هذا الدليل أن الأصل في 
الرواية أن تكون عما شاهده الراوي» لاسيما فى عصر السلف إذ كان الناس 
مشمرين للقاء أصحاب نبيهم . 

وغالب السلف كانوا يزورون الحرمين بل كثير منهم كان يزور الحرمين كل 
عام فاحتمال السماع» قوي» ويكون أقوى إذا كان الراوي والمروي عنه في بلد 
واحد. 

كما أن الإسناد كان شائعاً في عهد السلف مع أنهم أهل تثبت واحتياط» ثم 
لم يكن الإرسال الخفي شائعاً بل هو أقل شيوعا من التدليس . 

وفي هذا الكلام نظر لما يلي: 

١‏ كلام المعلمي ‏ رحمه الله فيه تعميم شديدء فهو يطلق أحكامه 
السابقة على عصر بأكمله؛ ومن شدة التعميم في كلامه ‏ رحمه الله أنه لم يُحدد 


)١(‏ مقدمة صحيح مسلم ا 


لفق 





مفهومه «لعصر السلف» هل يقصد التابعين أم يقصد ما هو أشمل من ذلك؟1» ' 
والتعميم في المسائل العلمية لا يُقبل إلا بأدلة صريحة» وفي مثل مسألة ا السئد ' 
المعنعن الت هي مسألة خلافية يكتنف التعميم مخاطر وأخطاء. 1 

١‏ - لم يأتِ المعلمي ‏ رحمه الله بشواهد على كلامه» والإثبات. لقضية 

م يستلزم شواهد وأمئة أو كلام كبار العل. يصلح للاحتجاج به. 

أن الخلاف في: هل الإرسال كان شائعا بين المحدثين أم لاي وليس 
الخلاف فيما هو الأصل في رواية الراوي؟ يدل على ذلك أن 30 ذكرا أن 
المخالف له يحتج على مذهبه في السند المعنعن لأن الإرسال كان شائعاً بين 
المحدثين» ولم يُخالف مسلم في ذلك ولكن رد على المخالف له بأنه يلزمه أن لا ١‏ 
يقبل إسناداً معنعناً ولو ثبت ثلافي رواته حتى يرى التصريح بالسماع في كل سند . 
على جده. 

ثم يُقال: إذا كان الأصل في الرواية أن تكون عما شاهده الراوي .فلم ' 
اشرطت العلم بالمعاصرة ولم تكتفوا' بمجرد احتمال المعاصرة؟! فإن قيل: لأن 
العلم بالمعاصرة قرينة قوية على إمكان اللقاء والسماع. فيُقال: فاشتراط العلم 
باللقاء أقوى وأضبط وأنفى لشبهة عدم الاتصال. فلم تكتفوا بالأصل وزدتم عليه 
شرطا هو العلم بالمعاصرة فكذلك المخالف لكم لم يكتنف بالأصل وزاد عليه شرط 
العلم باللقاء فسقط الاستدلال بالأصل لعدم استقلاله واحتياجه لقرينة تدعمه 
وتستده. 

4 أن صيغة الأداء ‏ «عن'' استخدمت بكثرة في الأسانيد غير المتصلة فليس ' 
الأصل فيها الاتصال لاحتمال ضدهء قال ابن رشيد: (نعم لو علمنا من كل واخد 
من رواة ذلك الحديث أنه :لا يطلق «عن» إلا في موضع الاتصال» ولا يجيز: غير 
ذلك» أو صّحّ فيه إجماع من الرؤاة كلهم وعُرف لا ينخرم ضبطه؛ ولكن ذلك لم 
يشبت» وقد يُسِلّم المنصف أنه كثيرء ولا يلزم من كثرته الحكم به مطلقا لوجود 
الاحتمال)9 . : ْ 

ذكر المعلمي أن الناس مشمرون في طلب العلم في عصر السلف , 


' .)59 السئن الأبين (ص‎ )١( 


زفق 


وخاصة في حرصهم على لقاء أصحاب النبي يل وهذا الكلام قد يصح لو قيد 
بالمعروفين بالعلم وكثرة الرواية» ولا يمكن 'تعميمه» ومما يدل على نقيض ما قاله 
المعلمي: أن عمر بن عبد العزيز كان والياً على المدينة» وأدرك سلمة بن الأكوع» 
وسهل بن سعد وهما حيّين» ولم يسمع منهما”". 

وأدرك الأعمش أنس بن مالك رضي الله عنه ولم يسمع منهء وقال: (رأيت 
أنساً وما منعني أن أسمع منه إلا استغنائي بأصحابي)”" . 

وقال الذهبي في ترجمة أبي الأشهب جعفر بن حيان: (ولد سنة سبعين» فقد 
أدرك نيفاً وعشرين سنة من أيام أنس بن مالك» وهو معه بالبصرة» فالعجب كيف 
لم يسمع منه)”". 

وقال أبو حاتم الرازي: (جماعة بالبصرة قد رأوا أنس بن مالك» ولكن لم 
يسمعوا منه منهم قرة بن خالد)؟ . 

وقال الذهبي في ترجمة هشام بن عروة: (ولقد كان يمكنه السماع من جابر» 
وسهل بن سعدء وأنس» وسعيد بن المسيب» فما تهيأ له عنهم رواية)”» 

وقال ابن المديني في مسروق: (صلى خلف أبي بكرء ولقي عمر وعلياًء 
ولم يرو عنهم شيئاً)” . 

أليس في هذه النصوص ما يجعلنا لا نقبل تعميم المعلمي؟! 

1 احتمال الاجتماع أيام المواسم في الحرمين يكون احتمالةً قو على 
إمكان السماع في حالة التأكد من أن الراوي والمروي عنه كانا في الحرمين أو 
أحدهما في تلك السنة بالتحديد» لأن احتمال أن يزور أحدهما الحرمين في سن 
ولا يكون الآخر موجوداً احتمال قائم كما قال ابن المديني في الحسن البصري: 


.)١١١ انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص‎ )١( 
.)547/5( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 

(9) سير أعلام التبلاء (9/ /541) . 

(5) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١57‏ 
(5) سير أعلام النبلاء (7/ 06 . 

(0) العلل لابن المديني (ص .)50١‏ 


رشق 





(كان بالمدينة أيام كان ابن عبان على البصرة)20 » فلم يجتمعا رغم زياراتهها ْ 
:المتعددة للحزمين . ش ش 

7 تعميم الحكم بأن جميع جفيع رواة الحديث من السلف كانوا أهن تثبت 
واحتياط محل نظر» لا سيما وأن: قوانين ع الرواية الدقيقة» وضوابط النقدء ؛ وتحديد 
المقصود من كل صيغة من ضيغ الأداء كل ذلك لم يشتهر وينتشر ويصبح عُرفاً عاماً 
لأهل الحديث إلا في زمن متأخر انسبيا عن زمن التابعين» وذلك عقب انتشار النقد 
والتفتيش عن سماع الرواة على يدي شعبة بن الحجاج الذي اعتى بهذا الأمر وشله 
فيه أكثر من غيره. | 

4 - تيد المعلمي في كلامه رسال أنه اخفي لترجيح مذهب مسلم على : 
مذهب البخاري تقييد لم يُرذِه البخاري أو من يؤيده فليس محل البحث هو:الإرسال ' 
الخفي» وإنما مُطلق الإرسال الذي يعني عدم الاتصال أو رواية المحدث عمن م 
يلقه. ولا شك أن هذا كثير الوجود بين رواة الحديث. 

قال ابن عبد البر في رواية الرجل عمن لم يلقه: (فإن كان هذا تدلئْساء فما : 
أعلم أحداً من العلماء سَلِمٍ من في قديم الدهر ولا في حديته اللهم إلا شعبة بن 
الحجاج ويخيى بن سعيد القطان)9؟" . 

وقال العلائي : (إرسال الراوي عمن لم يلقه كثير جداً بلفظ عن . 

ومما يدعم كلام ابن عبد البر والعلائي أن شعبة بن الحجاج قال: اللو أتيت 
محدثاً عنده خمسة أحاديث :أصبت ثلاثة لم يسمعهاة. 

والمشترطون للعلم باللقاء في السند المعنعن حجتهم أن الإرسال كان شائعاً 
بين رواة الحديث ويعنون بالإرسال هنا مطلق الإرسال الذي هو تحديث الراوي 
عمن لم يلقه؛ أو بمعنى آخر عدم الاتصال» واستخدام الإرسال بهذا النفهوم شائع 
بين متقدمي النقاد ويدل على ذلك كتاب «المراسيل» لابن أبي حاتم فإن المزسل 


.)01: العلل لابن المديني (ص‎ )١( 
.)16/1( التمهيد‎ )5( 

(6) جامع التحصيل (ص 119). 
(4) الكامل لابن عدي (41/1). 


حرق 





عنده ضد المتصل فكل ما ليس بمتصل يدخل في مسمى المرسل» وقد قال في 
مقدمة كتابه : 

(سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: لا يُحتج بالمراسيل» ولا تقوم الحجة إلا 
بالأسانيد الصحيحة المتصلة)”' , 

فتقييد الشيخ المعلمي للإرسال بالخفي في بحث هذه المسألة تقييد لا 
يرتضيه المخالف لأنه تصرف في توضيح قوله. يؤكد هذا أن البخاري انتقد سماع 
كثير من الرواة ولا يُعرف هل عاصروا من رووا عنه أم لا؟ فدل هذا على أنه يبحث 
عن اشتراط اللقاء مطلقاً ثبتت المعاصرة أوَ لم تثبت ولم يُحدد نقده في الإرسال 
الخفي الذي هو رواية المحدث عمن عاصره ولم يلقه على قول الحافظ ابن حجر 

والمعلمي ‏ رحمه الله قيد الإرسال بالخفي ليؤكد أ نه قليل بل وأقل من 
التدليس» هذا الحكم مبني على خطا وهو جمل حجة المخالف هي كثرة الارسال 
الخفي وقد بِينتُ قبل قليل أن المخالف يحتج بأن الإرسال بدون تقييده بالخفي كان 
منتشراً وكثير الوجود في الروايات» ورغم ذلك فإن حكم الشيخ المعلمي على أن 
الإرسال الخفي أقل من التدليس لم يبرهن عليه إلا بقوله إنه استقراء» وهذا نص 
عبارته : 

(فإن قيل: فإن ذهاب ابن المديني والبخاري ‏ رحمهما الله تعالى ‏ إلى 
شتراط اللقاء يدل على شيوع الإرسال الخفي في السلف. قلث: الاستقراء أقوى 
من هذا الاستدلال)0" . 

الاستقراء يحتاج لإثبات فأين إثباته؟! لا سيما وأن هذا الاستقراء قد لا يكون 
تاماء وهو أيضا معارض لإمامين من أجل أثمة الحديث» ثم هذا الاستقراء ‏ إن 
ثبت وكان مستوفياً لشروط الاستقراء الصحيح يبقى عليه أنه من عالم متأخر جداً 
من حيث الزمن وسعة العلم وقرب الإسناد عن ابن المديني والبخاري فكيفٌ يُسلَّم به؟! 

9 قول المعلمي: (فلا يخدش خلافهما ‏ يعني ابن المديني والبخاري : 


.)١6 المراسيل لابن أبي حاتم (ص‎ )١( 
.)87 (؟) عمارة القبور (ل‎ 
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وخلاف من عاصرهما أو تبعهما في الإجماع السابق ‏ أي الذي ذكره مسلم )0 . 


هذا الكلام مبني على, أن ما حكاه مسلم من الإجماع صحيح» والحقيقة أن : 


فيه نظا ولا إجماع في السآلة ألا وقد أنبت ذلك في مناقشة نشة الدليل الأول من 


شي 


والحق ‏ الذي اعتقذه ى أنه لا تصح دعوى الإجماع على أي قول من ٠‏ 


القولين في مسألة اشتراط اللقاء في السند المعنعن» لأن المسألة خلافية» ولأن 


إثبات الإجماع في أي مسألة ليس بالأمر الهين لذا قال إمام أهل السئة أحمد بن 


حنبل : (من ادعى الإجماع فهو كاذب؛ لعل الناس قد اختلفوا)”" . 


٠‏ قول المعلمي:: (فلولا وفاقهما ‏ يعني ابن المديني. والبخاري ‏ على 
أن الظاهر من الرواية السماع . . . فيلزمهما أن يُثبتا لكل من لقي شخصا أنه سمع 


منه جميع حديثه) تقدم الرد غلى هذا في مناقشة الدليل الثاني من أدلة مسلم. 


الدليل الخامس: ملخص كلام الشيخ المعلمي في هذا الدليل أن أن الإرسال ' 


الخفي أقبح وأشنع من التدليس فلا يجوز اتهام الراوي به لأن الأصل السلأمة منه» 
والثقة أشد تباعداً عن الإرسال الخفي تديناً ونخوفاً من نقد النقاد فعدم احتتجاج من 


يشترط اللقاء يسند معئعن مغاصرة رواته لبعضهم ثابتة اتهام منه للمعنعن الثقة 


بالإرسال الخفي المتضمن للتغرير والغش المنافيين لكمال الثقة. وأشار المعلمي ْ 
إل أن حجت على ما ذكره من أن الإرسال الخفي أقبح من التدليش كلام ١‏ 


وقبل م مناقشة ما ذكرا الشية المعلمي ‏ رحمه الله أذكر كلام يم يعقوب بن 
شيبة وابن عبد البر بالنص ختى ننظر فيما قالاه. : 
قال يعقوب بن شيبة: (التدليس جماعة من المحدثين لا يرون به اناه 


وكرهه جماعة منهم؛ ونح نكرهه» ومن رأى التدليس منهم فإنما يجوزه عن : 


.)864 عمارة القبور (ل‎ )١( 
.)474 (؟) مسائل الإمام أحمد برواية اينه عبذ الله (ص‎ 


لفق 


الرجل الذي قد سمع منه ويسمع من غيره عنه ما لم يسمعه منه فيدلسه يُرِي أنه 
قد سمعه منهء ولا يكون ذلك أيضا عندهم إلا عن ثقة. 

فأما من دلس عن غير ثقة وعمن لم يسمع هو منه فقد جاوز حد التدليس 
الذي رخص فيه مَنْ رخص منّ العلماء)7 . 

والملاحظ هنا أن يعقوب بن شيبة قال: (فأما من دلّْس عن غير ثقة وعمن 
لم يسمع هو منه فقد جاوز حد التدليس) فلم يجعل مجرد رواية المحدث عمن 
عاصر تدليساًء وإنما تُعد كذلك إذا دلّس أي إذا قصد الإيهام على السامعين أنه 
سمع والحقيقة أنه لم يسمع سواءً عاصر المروي عنه أم لم يعاصره فكل ذلك يُعد 
تدليسا للإيهام المصاحب للرواية وليس لمجرد روايته لذلك» وهذا واضح في 
كلام ابن شيبة لقوله: (فأما من دلّس). 

وأما ابن عبد البر فقال: (واختلفوا في حديث الرجل عمن لم يلقه مثل 
مالك عن سعيد بن المسيب» والثوري عن إبراهيم النخعي» وما أشبه هذاء 
فقالت فرقة: هذا تدليس» لأنهم لو شاءا لسميا من حدثهماء كما فعلا في الكثير 
مما بلغهما عنهماء قالوا: وسكوت المحدث عن ذكر من حدثه مع علمه به 
دُلْسَة. 

قال أبو عمر: فإن كان هذا تدليساء فما أعلم أحداً من العلماء سَلِم منه. 
في قديم الدهر ولا في حليثه اللهم إلا شعبة بن الحجاج ويحبى بن سعيد 
القطان. . 

وقالت طائفة من أهل الحديث: ليس ما ذكرنا يجري عليه لقب التدليس» 
وإنما هو إرسالء قالوا: وكما جاز أن يرسل سعيد عن النبي يكو وعن أبي بكر 
وعمرء ولم يسمع منهماء ولم يسمع منهماء ولم يسم أحد من أهل العلم ذلك 
تدليساء كذلك مالك عن سعيد بن المسيب)9©. 

وليس في كلام ابن عبد البر ما يُفيد أن المرسل الخفي أقبح التدليس» 
وإنما حكى الخلاف في هل تعد رواية المحدث عمن لم يلقه تدليساً أم لا؟ 


.)5٠0١ الكفاية للخطيب (ص‎ )١( 
.)15-16/1١( التمهيد‎ )9( 
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والصواب في هذه المسألة 0 أن التدليس لا بد فيه من قصد الإيهام ش 
حتى فيما يرويه المحذدت في بعض ما لم يسمعه عن شيخه الذي لقيه وشمم مله ' 
إذا لم يكن هناك إيهام فلا ينسب للتدليس» ومثال ذلك أن سعيد بن المسيب ثبت ْ 
أنه سمع من عمر أحاديث قليلة» وقد روى عن عمر غلماً كثيراً حتى سمي راوية 
عمر(اك » مع غلمنا أنه لم يسمع كل هذا من عمر؛ ورغم ذلك لم ينسب للتدليس 
لأنه لم يوهم من سمع منه أنه قد سمع كل ما رواه عن عمر لاشتهار قلة سماعه 
من عمر وصغر سنه عند وفاته رضي الله عنهء ومن ذلك أيضا ما قاله أبو:داود: 
(كان ابن سيرين يرسل وجلساؤه يعلمون أنه لم يسمعء سمع من أبن مر | 
حديثين » وأرسل عنه نحواً من ثلاثين . حديغ) . ١‏ 

لذا قال الخطيب البغندادي في المُدلْس: (وإنما يفارق حاله حال ! المُرسل ّْ 
بإيهامه السماع ممن لم يسمع منه فقط)9؟. 


وأما ما ذكره المعلمي من أن الإرسال الخفي أفبح من التدليس فوجهة نظر 
لا يوافق عليهاء ولم أجد أإحداً قال مثل ذلك بل ذ في أقوال أهل العلم ‏ ما يخالئف 
ذلك» فقد قال الخطيب البغدادي: (الإرسال لا يتضمن التدليس لأنه.لا يقتضي 
إيهام السماع ممن لم يسمع منه» ولهذا المعنى لم يذم العلماء من أرسل: الحديث ' 
وذموا من دلّسنه)0© . 

وقال العلائي: (كل مدل مُرسل ولا ينعكس إلا على القول الضعيف : 
الذي حكاه ابن عبد البر فيما تقدم)”©: ثم قال: (التدليس موهم للاتصال» ' 
وليس متصلاًء ولهذا ذمه كثير من العلماء حت قال شعبة لأن أزني أحب إلي من 


' ْ 041-845 انظر تهذيب التهذيب‎ )١( 

1) الجزء الرابع والخامس من سؤالاث أبي عبيد الآجري لأبي داود (ص 2507 «رسالة 
ماحستيره 'تحقيق عبد العزيز آل عيْد القادر. 

(5) الكفاية (ص 96"). 

(8) الكفاية (ص 96"). 


6 جامع التحصيل رص 0 


ارارق 


أن أدلس» وذلك محمول منه على المبالغة في ذمه والتفنير عنه» وقال أيضاً 
التدليس أخو لكذب؛ وقال حماد بن زيد: التدليس كذب» ثم ذكر حديث 
النبي كه: <ا بما لم يعط كلابس ثوبي زور» وقال حماد: فلا أعلم 
المدلس إلا متشبعاً بما لم يعط. 0 

ومما يؤكد بقوة أن الإرسال الخفي ليس هو كالتدليس فضلاً أن يكون أقبح 
منه ما قاله ابن أبي حاتم: (قلت أبو وائل سمع من أبي الدرداء؟ قال: أدركهء 
ولا يمكن سماع شيء. . أبو الدرداء بالشام» وأبو وائل كان بالكوفة. قلت: كان 
يُدلس؟ قال: لاء هو كما يقول أحمد بن حنبل)”" علَّق العلائي بقوله: (يعني 
كان يُرسل)2©0. ١‏ 

وهذا نص صريح في أن المرسل الخفي ليس كالتدليس لأن التدليس مذموم 
ومكروهء وفي نص آخر لأبي حاتم مؤيد لما تقدم عنه أنه قال في أبي قلابة 
عبد الله بن زيد الجرمي: (لا يعرف له تدليس)20 وأبو قلابة ممن غرف 
بالإرسال» وقد قال أبو حاتم فيه: : (قد أدرك أبو قلابة النعمان بن بشيرء لا أعلمه 
سمع منه)7 41 فنفى عنه التدليس مع أنه وٌجد الإرسال الخفي في مروياته. وبهذا 
يُعلم أن ما قاله المعلمي ليس بصواب والله أعلم. 

الدليل السادس: ملخص كلام الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في هذا الدليل أنه 
يلم من قول البخاري في اشتراط اللقاءء ومن مشى على قوله من بعده أن تكون 
الأحاذيث المعنعنة التي هي على شرط مسلم في العنعنة من قسم الحديث 
الضعيف». وهذا غير مقبول لأنه يناقض ما قرره العلماء من أن كتاب مسلم 
صحيح ٠‏ 

وفي هذا الإلزام نظر لما يلي: 

١‏ هذا الكلام نظري فإن الشيخ عبد الفتاح لم يأتِ بأمثئلة من صحيح 


00 جابع التحصيل (سن ا 
(؟) المراسيل لابن أبي حاتم (ص /2977. 
(؟) الجرح والتعديل (908/5), 
(4) المراسيل لابن أبي حاتم (ص 45). 


برق 





مسلم على كلامه السابق مما يجعل هذا الإلزام ضعيفاً لنطرقه لعدة احتمالات' 
منها: أن تكون تلك الأحاديث قليلة» وأن يكون لها متابعات قوية أو شواهدا 
صحيحة وخيئئلٍ فيحتج بها على زأي من يشترط اللقاءء ويحتمل أن يكون مسلم: 
أخرج معظم تلك الأحاديث القليلة في المتابعات لا في الأصول» ويحتمل أن 
يكون مسلم أخرج معظغ: تلك الأحاديث القليلة في فضائل الأعمال وما يجري 
مجراهاء وكلها احتمالات قاتئة وقوية ويشهد لقوتها أننا وجدنا الأسانيد التي 
استشهد بها مسلم على المخالف له وذكر أنه لا يعلم فيها لقاء ولا:.سماع من. 
التابعي عن الصحابي وجدنا خمسة منها السماع فيها ثابت» وخمسة منها قد توبع. 
التابعي راوي الحديث متابعة تامة من ثقة قد صح سماعه عن نفس الصخاني» 
ووجدنا خمسة منها لها شواهد قوية» ووجدنا حديثا واحدا فقط اختلف في 
وصله وإرساله» وقد أخرج مسلم أكثر تلك الأحاديث في صحيحه فهي على ! 
شرطه في العنعنة» وهي مذهب من يشترط اللقاء أحاديث يحتج بها لثبوت 
السماع في بعضهاء أو أن تلك الأحاديث ثبتت من طرق أخرى . 1 


وما دام هذا الإلزام لم يُحدّد عدد الأحاديث الموجودة في صحيح مسلم 
بتلك الصفة» ولم يُحدّد هل هي في الأصول أم في المتابعات؟: ولم يذكز هل 
بْحث عن السماع فيها أم لا؟. ولم يذكر هل لتلك الأحاديث متابعات وشواهد 
أم لا؟ء ولم يوضح هل هي. في أحاديث الأحكام أم في أحاديث الفضائل: 
ولحوها؟ والدليل إذا تطرق إليه'الاختمال سقط به الاستدلال. 


لا يُوافق الشيخ عبد الفتاح على قوله أنه يلزم أن تكون الأحاديث التي. 
في في صجيح مسلم باعة على فوط فر حكم اليكاري فميقة. وذلك لأن 
البخاري بالاتفاق أسبق من مسلم في تأليف الصحيح وأعلم منه في علل الحديث 
فلا يصح توجيه الإلزام إليه»ء وإنما يصح هذا الإلزام لو كان ٠‏ مستوفياً 
للشروط ‏ أن يوجه للمتأخرين فقط. 


ثم إنه لا يُحتاج الإلزام البخاري كما فعل الشيخ عبد الفتاح» فإنه ‏ 
رحمه الله قد تكلم في :سماع بعضص الرواة» الذين أخرج مسلم في لاصحيدحه ) 


كرف 


إن شاء الله . 

“ لم يصب الشيخ عبد الفتاح في قوله: (وهذا غير مقبول لأنه يناقض 
كل المناقضة ما قرره العلماء على مر الزمن من أن كتاب مسلم «صحيح» مع 

ع 1 60 

معرفته بشرطه في العنعنة)27. 

وذلك لأن مسلما سمى كتابه «الصحيح) فتقرير العلماء على مر الزمن من 
أن كتاب مسلم ااصحيحا راجع لأن مؤلفه سماه «الصحيح»؛ ولأن الغالبية 
العظمى من أحاديث الكتاب صحيحة بلا شك فالتسمية بالنظر للغالب» بدليل أن 
الدارقطني وأبا مسعود الدمشقي وغيرهما ممن ذكر انتقادات عديدة على صحيح 
مسلم لم يمنعهم ذلك من تسميته ب «الصحيح» لأن موضوع الكتاب هو 
الأحاديث الصحيحة وإن نوزع مسلم في تصحيح بعض من أحاديث كتابه. 

ومن الممكن أن يُقال إن تقرير العلماء بأن كتاب مسلم «صحيح» مع 
معرفتهم بشرطه في العنعئة دال على أن الأحاديث التي هي معنعنة على شرطه 

قليلة ولها ما يشهد لها ويقويها من طرق أخرى» فتسقط المناقضة المزعومة وقد 
أكّد ذلك ابن الصلاح في قوله : (وإن لم يلزم عمله به فيما أودعه في صحيحه 
هذاء وفيما يورده فيه من الطرق المتعددة للحديث الواحد ما يؤمن من وهن 
ذلك)20 
د 5 

وكيف لا يُسمى كتاب مسلم «صحيحاًاء وأكثر أحاديثه قد اتفق هو مع 
البخاري في إخراجهاء بل وكثير من الأحاديث التي انفرد بإخراجها السماع فيها 
ثابت وإن رويت في «الصحيح) بالعنعنة مثل أحاديث حماد بن سلمة عن ثابت 
البناني» وأحاديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» وأحاديث 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة؛ وأحاديث أبي الزبير عن جابر» 
وغير ذلك كثيرا جداء فليس من الإنصاف فى شيء أن يَسْلْبَ أحد وصف الصحة 
من كتاب مسلم لوجود عدد قليل من الأحاديث المعنعنة على شرطه» ناهيك أن 


.)١717 التتمة الثالئة الملحقة بكتاب «الموقظة» (ص‎ )١ 
007١ (؟) صيائة صحيح مسلم (ص‎ 


زفرف 





لأغلب هذه الأحاديث ‏ على قلتها ‏ شواهد قوية» ومتابعات صحيحة!! ْ 
؛ ‏ يجاب عن السؤال الذي طرحه الشيخ عبد الفتاح بقوله: (فكيف يُوقق 
القائل ‏ بمذهب البخاري في الحديث المعنعن بين اختياره مذهب البخاري» 'وقوله 
في كتاب مسلم «صحيح/ وفيه الحديث المعنغن الذي هو في حكم البخاري لا 
يتصفا بأصل الصحة )20 , 
بأن العلماء قد وفقوا بين قولهم: إن عنعئة المدلمن لا تُقبل» وين قبولهم 
لعتعنات المدلسين في الصحيحين بأن العلماء قد تلقوهما بالقبول : ولاحتمال 
ثبوت التصريح بالسماع في طرق أخرى خارج الصحيحين » 0 
' في الصحيحين أعطيت حكما تخاصا يختلف عن أضل حكمهاء فكذلك مشتر 
اللقاء ‏ من المتأخرين . يسعه أن يُعطي الأحاديث ني في صحيم فلم ع 
شرطه .في .العنعنة» والتي لم يثبت فيها السماع أو اللقاء بعد البحث» :وليس لها 
شواهد أو -متابعات قوية» وليست مُخرجة في المتابعات» وليست في فضائل 
الأعمال ونحوهاء ل أن يعطيها حكماً خاصاً استنائً لما لكتاب مسلم من منزلة 
عظيمة لدئ: جماهير الأمة!. 1 
وبهذا التوفيق المتسق مع ما لصحيح مسلم من مكانه يسقط الإلزام الذي 
ذكره الشيخ أبو غدة لأن المسألة سيكون محل بحثها خارج الصحيحين. | | 
والحقيقة أن 'الإلزام الذي ذكره الشيخ أبو غدة لا يعتبر مناسبا ولا يعتد به 
ش لله يُرجع بذلك مذعب مسلم في العنعنة بما عمل مسلم تقسه في صحيحة 
فيحتج لمذهب مسلم بعمله. وهذا فيه ما فيه. ! 
كما أن من يشترط اللقاء من المتأخرين يستطيع أن يضع إلزامً 0-8 
للشيخ عبد الفتاح أبو غذة مقابل إلزامه الآنف فيقول: يلزمك القول :باشتر 
اللقاء كما هو مذهب البخاري». لأن مسلما كما أثبتً إنما لقي البخارزي 5 
0 وقد لبت أنه رضي بتطليل: 
البخاري بعدم معرفته السبماع لراو معاصر لراو آخر وهما من بلدٍ واحدء وذلك, 


بعد أن فرغ من تأليف «صحيحه» بما فيه المقدمة 


.)١79/ التتمة الثالثة الملحقة بكتّاب «الموقظة» (ص‎ )١( 
:)١150 ١78 (؟) انظر التتمة الثالثة الملحقة بكتاب «الموقظة» (ص‎ 


زفق 


في القصة المشهورة التي رواها أبو حامد أحمد بن حمدون القضّار قال: 
(سمعتُ مسلم بن الحجاج» وجاء إلى البخاري؛ فقبّل بين عينيه» وقال: دعني 
أقبّل رجليك. ثم قال: حدثك محمد بن سلام» حدثنا مخلد بن يزيد الحراني 
أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أببه عن أبي هريرة عن 
النبي يلةِ في كمّارة المجلسء فما عِلْنه؟ 

قال محمد بن إسماعيل: هذا حديث مليح؛ ولا أعلم بهذا الإسناد في 
الدنيا حديثا غير هذا الحديث الواحد فى هذا الباب» إلا أنه معلولء حدثنا به 
موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله قوله. 

قال محمد: وهذا أولى» فإنه لا يُدذّكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل. 
فقال له مسلم: لا يُنغضك إلا حاسدء وأشهد أنه ليس في الدنيا مئلك)”2. 

فقبول مسلم لتعليل البخاري دلالة على أنه رضي مذهب البخاري في 
اشتراط اللقاء» فكأنه رجع عما قاله في مقدمة صحيحه ‏ الذي جزم أبو غدة بأن 
مسلما ألفها قبل كتابه «الصحيح» وبأنه فرغ منه قبل أن يلقى البخاري 
ويلازمّه » فيكون إقرار مسلم ومدحه للبخاري مع علمه بأن ما قاله مخالف 
لمذهبه دلالة على تقويته لمذهب البخاري في الحديث المعنعن» ويلزم من ذلك 
التسليم برجحان مذهب البخاري!! 

وهذا الإلزام إنما ذكرتّه لأبين أن الإلزام الذي ذكره الشيخ أبو غدة ليس 
بأقوى من هذا لمن تأملهما. 

وفي ختام هذا الفصل يظهر لنا أن جميع الأدلة التي احتج بها مسلم وغيره 
من العلماء على أن المعاصرة كافية لاتصال السند المعنعن» لا تسلم من نقاط 
ضعف فيهاء تؤثر في اعتمادها والأخذ بهاء وقد بينت في المبحث الثاني أوجه 
المعارضة وعدم القبول لكل دليل. ١‏ 


. )43397- 497/15( سير أعلام النبلاء‎ )1١( 


زفق 





الفصل الرابع 
هل أخرج مسلم في صحيحه أسانيد معنعنة 
بمجرد الاكتفاء بالمعاصر؟ 


الحديث المعنعن» لكونه يخرج عدة أحاديث في الباب غالبا مما يجعل للأحاديث 
المعنعنة فى صحيحه لها شواهد ومتابعات. 


قال ابن الصلاح في معرض ترجيحه لصحيح البخاري على صحيح مسلم: 
(وهو يرى ‏ أي مسلم ‏ على ما ذكره من بعد في خطبة كتابه» أن الحديث 
المعنعن» وهو الذي يقال في إسناده: فلان عن فلان» ينسلك في سلك الموصول 
الصحيح بمجرد كونهما في عصر واحد مع إمكان تلاقيهماء وإن لم يثبت ينبت تلاقيهما 
وسماع أحدهما من الآخرء وهذا منه توسع يقعد به عن الترجيح في ذلك» وإن لم 
يلزم منه عمله به فيما أودعه في صححيه هذاء وفيما يورده فيه من الطرق المتعددة 
للحديث الواحد ما يؤمن وهن ذلك)32 . 

وقال النووي: (وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه بهذا 
المذهب لكونه يجمع طرقاً كثيرة يتعذر معها وجود مثل هذا الحكم الذي جوزه 
والله أعلم)”"' . 

وخالف في ذلك العلائي فقد أشار في عدة مواضع من كتابه «جامع 
التحصيل» إلى إخراج مسلم لبعض الأسانيد اكتفاءً بالمعاصرة» فقد قال: ( 


)١(‏ صيانة صحيح مسلم (ص 19 ل )ل 
زقفق شرح صحيح مسلم للنووي .)0١1/1(‏ 


إنارق 





صحيع مسلم لابن سيرين عن عمران حديئ آخران بلفظ اعن» جراً على قاعدته 
في الاكتفاء بإمكان اللقاء)7" , 

وبعد أن ذكر ما فني حديث صالح ؛ بن أبي مريم عن أبي سعيد الخدري من 
إرسال قال: (وروايته عن أبي سعيد في صحيح مسلم على قاعدته)”" . ! 

ومقتضى ذلك أن العلائي يرى أن الإمام مسلم قد أخرج في صضحيحة 
أحاديث معنعنة بمجرد المعاصرة وإمكان اللقاء كما هو مذهبه الذي نصره فئْ 
مقدذمة صحيحة . ١‏ 1 

وكذلك الشيخ النعلمي رد على النووي قوله: السابق بقوله: (وزعم النووي 
في "شرح صحيح مسلم؟ أنه لا يحكم على مسلم بأنه عمل في «صحيحه» بقولة 
المذكور» وهذا سهو من النووي» فقد ذكر مسلم في ذلك الكلام أخناديث كثيرة 
زعم أنه لم يُصرّح فيها بالسماع ولا علم اللقاء؛ وأنها صحاح عند أل هل. العلم ثم 
أخرج منها في أثناء #صحيحه» تسعة عشر حديثاً كما ذكره النووي نفسهء ومنها ستةٍ 

في «صحيح البخاري» كما ذكره النووي أيضا)20 . 1 

ومن المؤكد أن الإمام مسلما أ قد أخرج بعض الأحاديث في صحيحه على 
مذهبه في العنعنة كما أشار المعلمي إلى ذلك مستدلاً بأن مسلما قد أخرج أكثر 
الأحاذيث التي استشهد بأسانيدها في المقدمة. وجزم بأنه لا يعلم فيها لقاء بين 
التابعي والصحابي» وهي صحيحة عند أهل العلم بالحديث ث لكون المعاصرة ثابتة» 
وقد ذكرت الأحاديث التي .نخرجها مسلم في صحيحه من تلك الأسانيد في الفصل 
السابق عند مناقشة الدليل| الثالث . 

ومما يؤكد أن مسلماً قد أخرج بعض الأحاديث في صحيحه على مذهبة في 
الحديث المعنعن أن البخاري قد انتقد بعض الأسانيد بعدم معرفة السماع فيهاء وقد 
أخرج مسلم في صحيحه أحاديث بتلك الأسائيد المتتقدة» وسأذكر تلك الأسانيد ‏ 
إن شاء الله في الفصل القادم . 
)١(‏ جامع التحصيل (ص 17). 


(0) جامع' التحصيل (ص .)2١98‏ 
0) التنكيل .)85/١(‏ 


شرق 


ولقد وقفت على بعض النصوص التي تكلم فيها بعض أهل العلم بعدم ثبوت 
اللقاء أو السماع في أحاديث أخرجها مسلم في صحيحهء مع تتبعي للمواضع التي 
نص فيها العلائي في كتابه «جامع التحصيل» أن مسلما قد أخرج في صحيحه بعض 
تلك الأسانيد غير المتصلة. وهذه النصوص هي: 


١‏ قال العلائي: (حميد بن هلال أخرج له مسلم قال أبو رفاعة العدوي: 
انتهيت إلى النبي يلك وهو يخطب الحديث. قال علي بن المديني”؟: لم يلق 
عندي - يعني حميدا ‏ أبا رفاعة رضى الله عنه)”' . 


والحديث أخرجه مسلم في صحيحه من طريق سليمان بن المغيرة حدثنا 
حميد بن هلال قال: قال أبو رفاعة: (انتهيت إلى النبي يه وهو يخطب. قال 
فقلت: يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه. لا يدري ما ديئّةُ. قال فأقبل 
عليّ رسول الله يلك وترك خطبته حتى انتهى .إليّ فأنتي بكرسي» حسبتُ قوائمه 
حديداً. قال: فقعد عليه رسول الله يلل. وجعل يُعَلّمُني مما علمه الله ثم أتى خطبته 
فأتمّ اخرها)”” . 

ولم أجد متابعاً لحميدء وكذلك لم أجد شاهداً يدل على مشروعية قطع 
خطبة الجمعة لغرض التعليم كما هو وارد في هذا الحديث» إلا أن النووي قال: 
(لعله كان سأل عن الإيمان» وقواعده المهمة وقد اتفق العلماء على أن من نجاء 
يسأل عن الإيمان وكيفية الدخول في الإسلام وجب إجابته وتعليمه على الفور. . . 


 )87 انظر العلل لابن المديني (ص‎ )١( 

(؟) جامع التحصيل (ص .)١١8‏ 

) صحيح مسلم (1/ 200417 وأخرج الحديث أيضاً أحمد في المسند (5/ :)4٠‏ والبخاري 
في الأدب المفرد (ص 20787 وابن خزيمة في صحيحه 4)١91/5(‏ والنسائي في سئئنه 
»)57١/8(‏ والحاكم في المستدرك :.27587/1١(‏ والبيهقي في السنن الكيرى (518/79)» 
وقد استدل البخاري في الأدب المفرد والنسائي في سننه بهذا الحديث على مشروعية 
الجلوس على الكرسي . 
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ويُحتمل أن هذه الخطبة التي كان النبي يل فيها خطبة أمر غير النجمعة ولهذا قطعها 
بهذا الفصل الطويل)”©. 

؟ قال العلائي: (سّليم بن عامر الخبايري. قال أبو حاتم: لم ينارك 
عمرو بن عنبسة ولا المقداد بن الأسود. قلت: حديثه عن المقداد فيْ. صجيح 
مسلم وكأنه على مذهية)”". : 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن سُليم بن عامر: قال حدثني 
المقداد بن الأسود مرفوع”” فصرح سُّلِيم فيه بالسماع من المقداد راضي الله عنه. 

٠‏ قال العلائئ: (صالح بن أبي مريم أبو الخليل عن أبي مؤسى الأشعري 
وأبي سعيد الخدري وهو مرسل قاله في التهذيب . وروايته عن أبي منؤسى الأشعري 
وأبي سعيد الخدري وهو مرسل قاله في التهذيب. وروايته عن أبي ؛ سعيد ‏ في 
صحيح مسلم على قاعدته) 9 . 

لحنت أخرجا مل في سحي من أي ليق عن لي سيا ولكنه 
أخرجه مُتباعة وساق قبله من طريق قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة 
الهاشمي عن أبي سعيذ الخذري”©, وهذا السند متصل لذكر الواسطة فيه بين أبي 
الخليل وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

4 سئل يحيى بن معين: لسمع طاووس من عائشة رضي الله عنها شينً؟ 
قال: لا.أراه)9” , 

وكذلك أبو داود قال: (لا أعلمه سمع منها) . 


.)157--318/5( شرح صحيح مسلم اللنووي‎ )١( 
.)١9١ (؟) جامع التحصيل (صنْ‎ 

() صحيح مسلم (5195/5). 

(4) جامع التحصيل (صنْ .)١98‏ 

)262 صحيح مسلم (5/ ,)1١80‏ 

0ن صحيح مسلم ,)1١9/8/5(‏ 

60 المراسيل لابن أبي حاتم (ص 89). 

(0) تهذيب التهذيب (6/ .)٠١‏ 


يرق 


ولطاووس عن عائشة في صحيح مسلم حديثان الأول منهما أنها قالت: (لم 
يدع رسول الله يلِ الركعتين بعد العصر. . قال فقالت عائشة قال رسول الله يَكلِهِ: «لا 
تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك»)"" . 

وقد ساق مسلم طرقاً كثيرة للحديث عن عائشة بألفاظ مختلفة تدل على أنه 
محفوظ عنها”"2: ويشهد له حديث ابن عمرو الذي أخرجه مسلم في صحيحه”” 
أيضاً. 

وأما الحديث الثاني لطاووس عن عائشة في صحيح مسلم فهو أنها رضي الله 
عنها: : (أهلّت بعٌمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كُلها 
وقد أهلّت بالحج فقال لها النبي كَل يوم النفر: (يسَعْك طوافك لحجك وعُمرتك» 
فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن ن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج)©. 

وهذا الحديث له شواهد كثيرة» وهو مستفيض عن عائشة» وقد ذكر مسلم ‏ 
رحمه الله طرقاً كثيرة له في صحيحه”" . 

فالحديئان اللذان أخرجهما مسلم 'لطاووس عن عائشة رضي الله عنها لم 
رد لس 0 

قال العلائي في ترجمة عائذ الله بن عبد الله أبي إدريس الخولاني: 

(وروايته عن أبي ذر في صجيح مسلم وكأن ذلك على قاعدتة 20 

والحديث أخرجه مسلم عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي كله 
فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: (يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي. . . الحديث)”” . ولم يصرح أبو إدريس بالسماع من أبي ذر عند مسلم» إلا 


.)051/1( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) انظر صحيح مسلم (١/الاة‏ ب 017), 
(9) انظر صحيح مسلم .)0337/1١(‏ 

(54) صحيح مسلم (409/1). 

(0») انظر صحيح مسلم (5/ 410/١‏ ل 88475). 
(5) جامع التحصيل (ص .)5١05‏ 

690 صحيح مسلم (1994/4). 


خرف 





أن مسلماً ساق للحديث متابغة من طريق أبي أسماء الرحبي عن أبي ذر به . 


در لي المولى سبحانه وتعالى الوقوف على إثبات سماع أبي إدريس 
الخولاني من أبى بى ذر وذلك فيما رواه أبو بكر بن أبي خخيثمة قال: سمغت 
يحبى بن معين يقول: (أبو إدريس الخولاني قد سمع من أبي ذر)""2.؛ 


5 قال العلائي في. ترجمة عبد الله بن زيد الجرمي أبي قلابة البصري: 
(روايت عن عائشة في سيج مالم وكانه على قامدت .. . 


عائشة3” ., . . الحديث؛ تحديث بي قلي عن عائشة لشة عند مسلم مفوونا بير . 


ذكر العلائي قول 'الإمام أحمد بأن عبد الله البهي لم يسمع من عائشة 

قال : (أخرج مسلم لعبد الله البهي عن عائشة رضي الله عنها حديثا لك عل 
0 

قاعدته» 


والحديث في صحيح مسلم عن عبد الله البهي عن عائشة قالت: (سأل جل 
النبي يكِ أي الناس خيرٌ؟ قال: «القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث»)0* , 

والحديث أخرجه مسلم شاهداً وقد أخرج قبله بمعناه حديث أب سعيد 
الخدري» وعيد الله بن مسعود» دأبي هريرة» وعمران بن حصين» رضي الله عنهم 
أجفعين" . 

وقد أثبت البخاري شماع عبد الله البهي من عائشة" : 


.)845/4( تاريخ دمشق لابن عساكر‎ :)١( 
.)51١١ (؟) جامع التحصيل (صْ‎ 

() صخيح مسلم (404/5), 

(5) جامع التحصيل (ص .)5١8‏ 

(4) صحيح مسلم (1976/4). 

(3) انظر صحيح مسلم (1977/4--001556). 
40 انظر التاريخ الكبير (01/4). 


بك 





4 سئل ابن معين : (عبد الرحمن بن أبى ليلى عن المقداد بن الأسود 
أسمعه منه؟ قال: لا أدري)72 . 

أخرج مسلم في صحيحه من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد: (أقبلت أنا وصاحبان لي» وقد ذهبت 
أسماعنا وأبصارنا من الجهد. فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله َل 
فليس أحد منهم يقبلناء فأتينا النبي يَف فانطلق بنا إلى أهله فإذا ثلاثة عير فقال 
النبى يكل : «احتلبوا هذا اللبن بيننا». . . الحديث)"" . 

وقد تابع طارقٌ بن شهاب عبد الرحمن بن أبي ليلى في هذا الحديث”” . 

وقد يسر المولى سبحانه وتعالى الوقوف على تصريح عبد الرحمن بن أبي 
ليلى بالسماع من المقداد رضي الله عنه وذلك في مسند أبي داود والطيالسي الذي 
قال: (حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدئنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال 
حدثني المقداد بن الأسود. .)20 بمثل حديث مسلم في صحيحه: وقد أخرجه 
أبو نعيم في «الحلية»””2 من طريق أبي داود الطيالسي وفيه تصريح عبد الرحمن بن 
أبي ليلى بالسماع من المقداد رضي الله عنه. 

4 قال العلائي في ترجمة عبدة بن أبي لبابة: (أخرج له مسلم عن عمر 
رضى الله عنه والظاهر أنه مرسل إذا كان لم يدرك ابن عمر وأم سلمة)7 . 

أخرج مسلم ذلك في المتابعة من طريق الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن 
عبدة: (أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: سبحاتك اللهم 
وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» وعن قتادة أنه كتب إليه ‏ أي 


.)١١8 المراسيل لابن أبي حاتم (ص‎ )١( 

زفق صحيح مسلم (1756/78--1175). 

(5) انظر مسند أحمد (4/7): والمعجم الكبير للطبراني »)510/٠(‏ والحلية لأبي نعيم 
1/4/1 

(5) مسند الطيالسي (ص .)١189-1608‏ 

.)197 /1١( الحلية‎ )0( 


(0) جامع التحصيل (ص .)97١‏ 


زقق 





إلى الأوزاعي - يُخبره عن أنس بن مالك أنه حَدَْه قال: صليت خلف النبي عله 
وأبي بكرء وعمرء وعثمان» فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يكذرون 
بسم الله الرحمن ن الرحيم في أول قراءة؛ ولا في آخرها)”. 

فهذا الحديث أخرجه مسلم متابعة لما قبله» ولم يقصد إخراج حديث عبْدة 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وإنما قصد إخراج كتابة قتادة إلى الأوزاعي 
بحديث أنس في عدم الجهر بالبسملة في الصلاة» وسبب إخراج مسلم: لحديث 
عيدة عن عمر بع كونم منقطاً لأ حديث الأوزاعي عن قنادة لم يكتبه مسلم إلا 
على هذه الصورة» قال النووي مبينا ذلك: (قال أبو علني الغساني: هكذا وقع عن 
عبدة أن عمرء وهو مرسل يعني أن عبدة وهو ابن أبي لبابة لم يسمع من حمر 
قال: وقوله بعده: : عن قتادة يعني الأوزاعي عن قتادة عن أنس هذا هو المقصود من 
الباب وهنو حديث متصل ٠ ٠‏ هذا كلام الغساني . والمقصود أنه عطفا قوله: وعن 
قتادة على قوله: : عن عبدة؛ وإنما قعل مسلم هذا لأئه سمعه هكذا فأداة كما سمع 
ومقصوده الثاني المتصل دون الأول المرسل» ولهذا نظائر كثيرة في :صحيح مسلم 
وغيره» ولا إتكار في هذا كله)27 . 

٠١‏ - قال العلائي بعد أن ذكر قول الإمام أحمد ل 
من عائشة ئنشة: (أخرج مسّلم لعراك بن مالك عن عائشة حديث اجائتنى ا 
الحديث» والظاهر أن ذلك على قاعدته المعروفة)20 . ' 

وحديث يراك عن عائشة أخرجه مسلم متابعة فقد ساق قبله الحديث من 
طريق الزهري حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج 
النبي كلهِ قالت: : اجاءتي امرأة وممها ابتان لهاء فسآلتني فلم تجد عندي شيئا غير 
تمرة واحدة فأعطيتها إِيّاها. يث) 20 

عاك لم بسعع من حش له دعل يد وها عرف بن الزبيره وهذا لم 





.)199/١( صحيح مسلم‎ )١( 
.)115--1١١/4( .شرح صحيح مسلم للنووي‎ )0( 
جامع التحصيل (ص:585).‎ )5( 
.)70709/5( صحيح مسلم‎ )1( 


لفق 


يخفَ على مسلم فقد أخرج في صحيحه في ثلاثة مواضع حديث عراك عن عروة 
عن عائشة”"2؛ ولكنه أخرج حديث عراك السابق عن عائشة للمتابعة فقط . 

-١‏ قال علي بن المديني في ترجمة قيس بن أبي ي حازم: (وروى عن 
عقبة بن عامرء فلا أدري سمع منه منه آم [ا؟)270, 

وقد أخرج سلم في صحيحه حديث قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر 
قال: قال رسول الله وله : "ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يُرَ مثلهُن قط؟! قل أعوذ 
برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس»”” 

وحديث عقبة هذا يُروى عنه من طرق كثيرة وبألفاظ متعددة”''» وقال ابن 
كثير بعد أن ساق عدداً من هذه الطرق: (فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه تفيد 
القطع عند كثير من المحققين في الحديث)” . 

وقد مَنَّ علي المولى سبحانه وتعالى بأن وجدت تصريح قيس بن أبي حازم 
بالسماع من عقبة بن عامرء وذلك فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنئده بقوله: 
(حدثنا عفان ثنا أبو عوانة عن بيان ‏ بن بشر ‏ عن قيس بن أبي حازم ثنا 
عقبة بن عامر الجهني. .. الحديث)9". مثل حديث مسلم في صحيحه. 

- قال العلائي: (وفي صحيح مسلم لابن سيرين عن عمران حديثان 
آخران بلفظ «عن» جرياً على قاعدته في الاكتفاء باللقاء) 9" , 

وهذان الحديثئان اللذان أشار إليهما العلاتي قد انتقدهما الإمام الدارقطني 
بقوله: (وأخرج مسله0 أيضاً حديث يزيد بن زريع عن هشام عن محمد بن 


.)18--119/19( انظر تحفة الأشراف‎ )١( 

(؟) العلل لابن المديني (ص .)06١‏ 

() صحيح مسلم .)068/١(‏ 

(4) انظر سئن النسائي (8/ 227014 وتفسير ابن كثير (9/ 515 ل 537), 
(0) تفسير ابن كثير (9/ /431). 

(5) مسند أحمد .)١81/5(‏ 

60 جامع التحصيل (ص 1737). 

(8) صحيح مسلم (1189/78). 


زفق 





سيرين عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق استة مملوكين الحديث» وقصة 
القرعة. قال: وهذا لم يسْمعه محمد من عمرأن فيما يقال وإنمًا أرسله عنهء 
وإنما سمعه أشعث عن محمد عن خالد الحذاء. 

وأخرج مسلم”؟ أيضاً لابن سيرين عن غمران بن حصين: حديثين آخرين 
أحدهما حديث تفرد به قريش بن أنس عن ابن عون عنه وفيه أن زجلاً عض يد 
رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته الحديث» ولم يذكر فيه سماعه منه. 

والآخر”2 «يدخل النجئة سبعون ألفا» وليس فيه أيضاً سماع محمد :من 
عمران وهو يقول في غير. حديث ظننت عن عمران» ولم يخرج البخاري لابن 
سيرين عن عمران شيا" . 

وهذه الأحاديث الثلاثة ثة كلها قد أخرجها مسلم في المتابعات. 

أما الحديث الأول فقد ذكره مسلم بعد أن ساق الحديث “من طريقين عن 
أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلاً أعتق ستة 


مملوكين عند موته”؟©... الحديث» ثم ساق سند محمد بن سيرين عن 
عمران بن حصين عن النبي كله ولم يذكر متنه وإنما قال: (بمثل خديث ابن علية 
وحماد). 1 1 


قال النووي بعد : أن ذكر انتقاد الدارقطني لهذا الحديث: (ولو ثبت عدم 
سماعه منه لم يقدح ذلك فئٍ صحة هذا الحديث ولم يتوجه على.الإمام مسلم فيه 
عتب لأنه إنما ذكره متابعة. بعد ذكره الطرق الصحيحة الواضحة وقد سبق لهذا 
نظائر) , 

وأما الحديث الثاني فقد ذكر مسلم قبله حديث زُراة بن أدفى عن 
عمران بن حصين قال: (قاتل يعلى بن مُنية أو ابن أمية رجلا فعض أحدهما 


!)1903/6( صححيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (198/1). 

222 التتبع للدارقطني (ص 3178 010937 
(4) صحيح مسلم (11848/5): 

(5) شرح صحيح مسلم اللنروي .)١41/11(‏ 


تق 


صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته. . . الحديث)2"0 ثم أخرج حديث محمد بن 
سيرين عن عمران بن حصين به . 

قال النووي بعد أن ذكر انتقاد الدارقطني لهذا الحديث: (لو ثبت ضعف هذا 
الطريق لم يلزم منه ضعف المتن فإنه صحيح بالطرق الباقية التي ذكرها مسلم» وقد 
سبق مرات أن مسلمًيذكر في المابعات من هو دو شرط الصجيع) 9 . 

وأما الحديث الثالث فقد ذكره مسلم شاهداً للأحاديث التي في معناه والتي 
ذكرها قبله0”©: ثم إن مسلماً قد ذكر له متابعة من رواية الحكم بن الأعرج عن 
عمران بن حصين» وفي بعض نسخ صحيح مسلم صرّح ابن سيرين بالسماع من 
عمران بن حصين في هذا الحديث 20 

وقد نص أحمد بن حنبل”*2» ويحيى ب بن معين'!/ على أن محمد بن سيرين قد 
سمع من عمران ب بن الحصين» وقال النووي : (هو معدود فيمن سمع منه)”""» ورغم 
ذلك احتاط مسلم ولم يخرج لابن سيرين عن عمران بن حصين إلا في المتابعات 
والشواهد. 

٠‏ قال العلائي في ترجمة أبي الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس: 
(حديثه عن ابن عمرء وابن عباس» وعائشة في صحيح مسلم)©. وقد تكلم في 
اتصالها. 

أخرج مسلم لأبي الزبير المكي عن ابن عمر ثلاثة أحاديث» وقد صرح أبو 


.)1900/5( صحيح مسلم‎ )١( 

0) شرح صحيح مسلم للنووي .)157/1١(‏ 

(؟) انظر صحيح مسلم (0500-1919/1. 

(54) انظر ما بين الإمامين مسلم والدارقطني (ص 0١‏ 205) فقد ذكر الشيخ ربيع بن هادي 
اختلاف نسخ صحيح مسلم المطبوعة في إثبات التصريح بسماع ابن سيرين من عمران أو 
إثبات العنعنة . 

(0) انظر جامع التحصيل (ص 555). 

(5) انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (540/97). 

0 شرح صحيح مسلم للنووي .)157/1١(‏ 

(8) جامع التحصيل (ص 5194). 


زعقق 





الزير في حديثين منها لسسع عن ابن عمرا". والحديث ال الثالث لذكره - 
أمعاء؛ والمؤمن يأكل في معي 02 


وأما حديث أبي الزبير عن ابن عباس» فلم أجده في صحيح مسامء و 
قد أثبت البخاري سماع أبي الزبير من ابن عباس 77 , 


دأما حديث أبي الزير عن عائشة» فلم بخرج سلم له عن عاشة دي 
مستقل» وإنما وقع في حديثه عن جابر عن عائشة في آخره قال مطر: قال أبو 
الزبير: (فكانت عائشة إذا حبجّت صنعت كما صنعت مع ابي ٠.‏ مط 
صدوق كثير الخطأ” م والظاهر أن مسلماً لما ساق حديث مطر عن أب بي. الزبير 
عن جابر عن عائشة في أصفة عمرتها مع النبي يلك إنما. فعل ذلك للمتابعة ولذا 
أورد فيه هذه الزيادة الواردة مع أن .في اتصالها نظر لأنه لم يذكره في الأصول 
وإنما في المتابعات. ّْ 


4 قال الدارقطني: '(أبو سلام لم يسمع من حذيفة» ولا من نظرائه 
الذين. نزلوا العراق لأن حديفة توفي بعد قل عثمان رضي الله عنه بليال؛ وقد قال 
فيه: [قال] حذيفة فهذا يدل على إرساله)9 . 


حديث أبي سلام غن حذيفة أخرجه مسلم في صحيحه متابعة» وقد أخرج 
قبله الحديثٌ من طريق أبي إدريس الخولاني قال سمعتُ حذيفة9 . 


قال النووي: (وهو كما اقال الدارقطني» كن لمن صحيح متصل بالطريق 


.)19584/0( 41١98/١( انظر صحيح مسلم‎ )١( 
.)15151/79( (؟) صحيح مسلم‎ 

() انظر العلل الكبير للترمذي .)589/١(‏ 

2 صحيح مسلم ؟/ كح ). 

(5) التقريب (ص 575). 

(5) التتبع للدارقطني (ص 0.)185 

420 صحيح مسلم حم 


م2 





الأول» وإنما أتى مسلم بهذا متابعة كما ترى)”. 


6 قال الدارقطني: (وأخرج مسلم عن إسحاق بن مسلم عن حبان بن 
هلال عن أبان عن يحيى عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري 
عن النبي يلِ: «الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملا الميزان»7© وفيه: الصلاة 
نور والقرآن حجة. وخالفه معاوية بن سلام رواه عن أخيه زيد عن أبي سلام عن 
عبد الرحمن بن غَنْم أن أبا مالك حدثهم بهذا)”” . 


وما قاله الدارقطني هو الصحيح فإن الراجح في السند الذي رواه مسلم أنه 

ثرسل وأن الصواب ذكر عبد الرحمن بن عم بين أبي سلاء وأبي مالكه وقد أكد 

بو الفضل بن عمار الشهيد فقد قال: (بين أبي سلام وبين أبي مالك في 

5 هذا الحديث عبد الرحمن بن عَنْم الأشعري» رواه معاوية عن أخيه زيد. 
ومعاوية كان أعلم عندنا بحديث أخيه زيد بن سلام من يحبى بن أبي كثير)” . 


وقال الحافظ ابن رجب: (ويقوي ذلك أنه قد روي عن عبد الرحمن بن 
غَنْم عن أبي مالك من وجه آخرء وحيتئذ فتكون رواية مسلم منقطعة)”*. 


فالحديث صحيح ولكن باعتبار السند الثاني المتصل الذي لم يخرجه 
مسلمء لذا قال النووي: (وكيف كان؛ فالمتن صحيح لا مطعن فيه)”"© . 


أحدهما عن أبي أمامة رضي الله عند» بر م الا ا ل 
وقد ذكر أبو حاتم الرازي أن حديث ممطور الحبشي أبي سلام عنهما مرسل", 


.)179/17( شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم .)505/١(‏ 

(*) التتبع للدارقطني (ص 168 150). 

(4) علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج (ص 45 --48). 
دق جامع العلوم والحكم (ص .)١806‏ 

(1) شرح صحيح مسلم للنووي .)1١١/7(‏ 

(60 انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١158‏ 


يفف 





ولكن قد صرّح أبو سلام بالسماع من أبي أمامة في صحيح مسلم”©: وكذلك 
بالنسبة لروايته عن النعمان بن بشير فقد صرح بالسماع منه عند مسلم'" أيضاً. ' 
الباهلي» .وذلك في صحيح مسلم ولكنه مرسل)”". وكذلك قال الغلائي©©. 

وحديث يحيى بن أبي كثير عن أبي أمامة رضي الله عنه عند مسلم في 
موضع واحد مقروناً بشداد بن عبد الله أبي عمار 2 : ْ 

وبالنظر إلى بعض ما تقدم يظهر لنا جلا أن الإمام مسلم قد أخرج فنٍ 
صحيحه أسانيد معئعبة! | لم ب يثبت فيها اللقاء بين بعض رواتها. اكتقاء منه 
بالمعاصرة. ولكن ينبغي التنبه لما يلي : 1 

١‏ ل أن ذلك قليل بالنسة لأحاديث الكتاب ككل. 

؟ ‏ أن أكثر هذا القليل جاء عند مسلم في المتابعات: 

0 أن كثراً من ذلك له شواهد صحيحة عند مسلم في صحيس, 
وخارجه . 

4 أن بد الث الوقوق على وت الس في بعلي من اديت 
حيث عدم بوت السمام: 

لذا من غير الإنضاف إطلاق القول بأن مسلماً عمل بمذعبا أو في الحديث 
المعنعن في صحيحه دون التنبيه على قلة ذلك» وعلى أن أكثر ذلك في 
المتابعات ونحوها. والله أعلم. ا 
١‏ 6 ©6» 


,)20017/1١( انظر صحيح مسلم‎ )١( 
.)1499/7( (؟) انظر صحيح مسلم‎ 
سير أعلام النبلاء (1//5؟),‎ )9( 
.)5994 جامع التحصيل (ص‎ )4( 
.)0191/1( انظر صحيح مسلم‎ )5( 
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الفصل الخامس 
هل أخرج مسلم فى صحيحه أسانيد تكلم البخاري 
فيها بعدم ثبوت السماع؟ 


من خلال تتبعي لنصوص البخاري ‏ رحمه الله وجدثه قد تكلم في ستة 
أسانيد من حيث عدم ثبوت السماع فيهاء وقد أخرجها الإمام مسلم في صحيحهء 
وهذه الأسانيد هي : 

أولاً: بكير بن عبد الله الأشج عن حمران بن أبان. 

ثانياً: زيد بن أسلم عن حمران بن أبان. 

ثالثا: سليمان بن بريدة عن أبيه . 

رابعاً: عبد الله بن معبد عن أبي قتادة . 

خامساً: عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة. 

سادساً: محمد بن المنكدر عن حمران بن أبان. 

وسأذكر فيما يلي كلام البخاري في هذه الأسانيد»ء والمواضع التي أخرج 
مسلم فيها تلك الأسانيد مع مناقشة ذلك إن شاء الله . 

أولاً: ذكر البخاري ‏ رحمه الله بكير بن عبد الله الأشج فيمن روى عن 
حمران بن أبان ولم يذكر سماعاء قال في ترجمة حمران بن أبان: (ومن روى عنه 
فلم يذكر سماعا مسلم بن كيسانء وابن المنكدر» وزيد بن أسلم» وبكير» 
والمطلب بن حنطب» وابن أبي المخارق»: وعبد الملك بن عبيد» وعثمان بن 
موهب)7©. 


وقد أخرج مسلم من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن حمران مولى عثمان 


(1) التاريخ الكبير .)8٠0/0(‏ 


لوقف 





قال: (توضاأً عثمان بن عفان يوماً وضوءاً حسناً ثم قال: رأيت رسول الله يله توضا 
فأحسن الوضوء ثم'قال: "من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهرُةٌ إلا الصلاة 
عفر له ما خلا من ذلبه)9 , 


2 


وهذا الحديث محفوظ عن حمران عن عثمان رضي الله عنه””» وأقربت 
المتابعات شبهاً بحديث بكير عن حمران ما.رواه معاذ بن عبد الرحمن - وهو ممن 
ثبت سماعه من حمران”) ‏ عن حمران بن أبان عن عثمان مرفوعاً:. ١من‏ توضاً 
للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الئاس .أو مع 
الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنويه»”؟©. 


قد أ* حديث معاذ بن عبد | : بعد أن أخرج حديث بكير بأ 
و , أخرج مسلم جديث ذ بن عبد الرحمن بعد أن أخرج حديث بكير بن 
الأشج». فامن بهذا أن يكون في حديث بكير عن حمران خلل لعدم. ثبوت سماعه 
منه» ولأن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيو 0ك فاحتاط مسلم ب رحمه الله ل 
لذلك وأتبع حديث بكير عن حمران» بمتابعة قوية. 
ثانياً: ذكر البخاري زيد بن أسلم فيمن روى عن حمران بن أبان ولم يذكر 
اع ا : 


عثمان قال: (أتيت عثمان بن عفان بوضوء فتوضأً ثم قال: إن ناسا. يتحدثون عن 
رسول الله يم أحاديث لإ أدري ما هي؟ إلا أني رأيت رسول الله يَكِْهِ توضأ مثل 


..)508/1( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) انظر صحيح مسلم .)5١8--5706/١(‏ 

(*6 انظر التاريخ الكبير (9/ 80). 

(4) صحيح مسلم .)5١8/1١(‏ 

(5) انظر تهذيب التهذيب »)91١ -1١/1١('‏ وجامع 'التحصيل (ص 275076 فقند قال: العلائي 
في ترجمة مخرمة: (أخرج .له مسلم عن أبيه عدة أحاديث وكأنه رأى .الوجادة سينا 
للاتصال» وقد انتقد ذلك عليه). : 

(5) انظر التاريخ الكبير (5/ 80). 
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وضوئي هذا ثم قال: «من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبهء» وكانت صلاته 
ومشيه إلى المسجد نافلة»)0© , 

وقد تابع أبو وأئل شقيق بن سلمة زيداً على رواية المقطع الأول من هذا 
الحديث» فقد أخرج أحمد وابن ماجة وابن حبان من طريق شقيق بن سلمة قال 
حدثني حمران بن أبان عن عثمان بن عفان مرفوعا: «من توضأ مثل وضوئي هذا 
غفر له ما تقدم من ذنبهة”" . 

أما قوله: «وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة» فلم أرها رويت من 
حديث عثمان بن عفان رضي الله عنهء ولكن يشهد لها حديث الصّنابحي عن 
رسول الله كله في تكفير الوضوء للخطاياء وفي آخره: «ثم كان مشيه إلى المسجد 
وصلاته نافلة»29 , ْ 

والحديث في فضائل الأعمال» وشواهده من حيث المعنى كثيرة9', 

ثالثاً: قال البخاري في ترجمة سليمان بن بُريدة: (ولم يذكر سليمان سماعاً 
من أبيه) 0 , 


وقد احتج مسلم في صحيحه بسليمان بن بُريدة عن أبيه في عشرة مواضع» 
وأخرج له في الأصول من أحاديث الأحكام» ولبعض ذلك شواهد في صحيح 

والأحاديث التي أخرجها مسلم لسليمان عن أبيه هي : 

الحديث الأول: أن النبي كلهِ صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد"2. 


.)5١1/1١( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) مسند أحمد (١/57)»؛‏ وسئن ابن ماجة 2)١١5/١(‏ وصحيح ابن حبان -5745/١(‏ 
34 . 

() انظر الموطأ :»)7١/1(‏ وسئن ابن ماجة »)١١/1(‏ وسئن النسائي .07/4/١(‏ 

(5) انظر الترغيب والترهيب ١ .)1520-161١/1(‏ 

)20 التاريخ الكبير (54/8). 

.)0997/١( انظر صحيح مسلم‎ )١( 


52م١‎ 





ويشهد له من حيث المعنى حديث أن وسويد بن النعمان وكلاهما في صحيع 
البخاري” ْ 
الحديث الثاني: مؤاقيت الصلاة”"2. وله شاهد عند مسلم من حديث أبي 
موسى الأشعري رضي اللهعنه. 

الحديث الثالث: في النهي عن نشد الضالة في المسجد”” . وله شاهد عند 
مسلم من حديث أبي هريزة رضي الله عنه. 

الحديث الرابع: في الدعاء لأهل المقابر من المسلمين”؟2. وله:شاهد عند 
مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. : 

الحديث الخامس: .في نسخ النهي عن زيارة القبور””*'. ويشهد له حديث أبي 


سعيد الخدري رضي الله غنه؟ , 


الحديث السادس: :في الصوم والحج عن الميت”©. وله متابع عن أبيه وهو 
أخوه عبد الله بن بريدة وذلك عند مسلم. ٠‏ 

الحديث السابع : حديث رجم ماعز والغامدية”. وله شواهد عند مسلم. 

الحديث الثامن: وصايا رسول الله يَلهِ لأمراء الجيوش والسرايا. وذكر 
مسلم في آخر الحديث شاهداً من حديث النعمان بن مقرّن ولكن لم يَسُّقْ متنه. 

الحديث التاسع : في عِظم إثم من خان المجاهد في أهله”"' . 


220 انظر صحيح البخاري /١(‏ /الا” ‏ 537/8/ 237151 516 ]). 


(؟) انظر صحيح مسلم .)418/١(‏ 

(9) انظر صحيح مسلم (0919//1, 

(5) انظر صحيح مسلم (511/5). 

(5) انظر صحيح مسلم (5195/5), 

(7) انظر مسند أحمد (2378/9 )2 ومستدرك الحاكم (١/4/؟ ‏ 0930/06 
(0) انظر صحيح مسلم (809/7). 

(4) انظر صحيح مسلم (17377-31371/9). 

(9) انظر' صحيح مسلم (9/ لاه "11). 

.)19١8/79( انظر صحيح مسلم‎ )٠١( 


كم 





الحديث العاشر : في تحريم اللعب بالنردشير”؟ . 

ومن العجائب أن سليمان بن بُريدة الذي أدرك من حياة أبيه رضي الله عنه 
ثمانياً وأربعين سنة لم يأت عنه ما يبت سماعه من أبيه» مما دعى الإمام البخاري 
أن يقول مقولته السابقة» وكذلك أن يجزم إبراهيم الحربي بأن سليمان لم يسمع من 
أبيه7 , 

ومن المستبعد جداً أن لا يكون قد سمع من أبيهء لما يلي: 

١‏ أن سليمان أدرك أباه مدة طويلة من الزمن» ويستبعد جداً أن يمكث 
الابن هذا العمر الطويل لا يرى والده ولا يلتقي به ولو مرة واحدة!! 

؟ ‏ لو كان سليمان لم يسمع من أبيه» مع إدراكه له تلك المدة الطويلة» 
لاشتهر ذلك عند النقاد» وذكره أئمة الحديث. 

 '“‏ لم أجد ‏ بعد البحث ‏ أن سليمان يُدخل بينه وبين أبيه واسطة أو 
عبارة تدل على عدم السماع كمثل «بلغني»: «أو خدثت»... . إلخ» ومن المستبعد 
أن يروي الرجل عن آخر لم يسمع منه عدداً من الأحاديث» ولا يجيءٌ ما يدل على 
عدم سماعه منه لا سيما مع اخختلاف الرواة عنه. 

: ب وثق أهل العلم سليمان بن بُريدة مع أن معظم روايته عن أبيه'”©: فدل 
هذا على احتجاجهم بروايته عن أبيه. 

فقد قال ابن عيينة: (حديث سليمان بن بريدة أحب إليهم من حديث 
عبد الله بن بريدة)29 © . 


.)١9/7/١/4( انظر صحيح مسلم‎ )١(' 

(؟) انظر تهذيب التهذيب (1608/0). 

(؟) انظر تهذيب الكمال :)077/1١(‏ فقد روى حديثاً واحداً عن عائشة في مسند أحمد 
(558/3)» وعمل اليوم والليلة للنسائي (ص )260١‏ وحديئاً واحداً عن يحيى بن يعمر 
في سنن أبي داودء وذكر المزي أنه يروي عن عمران بن حصين ولم أجد ذلك في مسند 
أحمدء ولا في المعجم الكبير للطبراني في مسند عمران رضي الله عنه ‏ وقد أطال 
الطبراني في ذكر مرويات من حَدَّثُ عن عمران س. 

(4) الجرح والتعديل .)5١7/5(‏ 


رلعق 


وقال وكيع: (يقولون: “إن سليمان كان أصحهما خديئاً ‏ يعني ابني 
50 الل : 
بريدة ‏ . 

وقال عبد الله بن أأحمد: (سألت أبي : أيما أوثق سليمان بن بريدة أو 
عبد الله؟ قال: سليمان أوثق وأفضل)”" . 


وقال الميموني: (سألته ‏ يعني ابن حنبل ‏ غن ابني بُريدة فقال: سليمان 
أحلى فى القلب» وكأنه أضّحهما حدينا)27 . 

وقال الأثرم : (قلت لأبى عبد الله: ابنى بريدة سليمان وعبد الله؟ قال: أما 
سليمان فليس في نفسي ببنه شيء» وأما عبد الله» ثم سكتء» ثم قال: .كان وكيع: 
يقول: كانوا لسليمان بن: بزيدة أحمد منهم لعبد الله بن بريدة: أو شيئاً. هذا 
معناه) 299 ا 1 

وسأل عثمان بن سعيد الدارمي ابن معين: (عن سليمان بن بريدة كيف 
حديثه؟ فقال: ئقة)" , اا 0 

وسئل أبو حاتم الزازي عن سليمان بن بريدة فقال: (ثقة)20, اووثقه ابن 
حبان”" أيضا. 

وقد ااحتج الأئمة بحديث سليمان بن بريدة عن أبيه» بل أن البخاري نفسه قد قال 
في حديث سليمان بن بريدةٍ عن أبيه في مواقيت الصلاة قال: (هو حديث خسن)0) 


.)574 2114 /1( العلل لأحمد برواية ابنه عبد الله‎ )١( 

(؟) العلل لأحمد برواية ابندً عبد الله (1/ 155). 

(*) العلل ومعرفة الرجال بزواية المروذي وغيره (ص 198 194). 

(4) الضعفاء الكبير للعقيلي (558/5). 

(5) تاريخ الدارمي (ص 22١07‏ وانظر الجرح والتعديل (5/؟١٠)‏ توثيق ابن معين لسليمات 
من رواية إسحاق بن منصور. 

(7) الجرح والتعديل (7/5؟١2.‏ : 

0) الثقات لابن حبان (71/4). 

(4) العلل الكبير للترمذي 5١7 /١(‏ "10509 


ليق 


وهذا الحديث قد أخرجه مسلم في صحيحه” '©. والحسن عند البخاري يُفيد القوة 
فقد حسّن أحاديث أخرجها بنفس الإسناد في صحيحه”؟. 

وكذلك من وثق سليمان كأحمد ويحيى وأبي حاتم فإن مقتضى توثيقهم 

وقد صحّح حديث سليمان عن أبيه من الأئمة مسلم بن . الحجاج» 
والترمذي” 3 وابن خزيمة” 1 وابن حبان 220 والحاكه”" , وغيرهم كثير . 

وفي كلام لابن حبان ما يشعر أن سماع سليمان وعبد الله من أبيهما لا 
خلاف فيه فقد احتج بحديث لعبد الله بن بُريدة عن عمران بن حصين ثم قال: 
(هذا إسناد قد تومٌّم مَنْ لم يُحكم صناعة الأخبار» ولا تفقّه في صحيح الاثار أنه 
منفصل غير متصل وليس كذلكء» لأن عبد الله بن بُريدة وُلد في السنة الثالئة من 
خلافة عمر بن الخطاب سنة خمس عشرة هو وسليمان بن بريدة أخوه توأم فلما 
وقعت فتنة عثمان بالمدينة» خرج بريدة عنها بابنيه» وسكن البصرة» وبها إذ ذاك 
عمران بن حصين» وسمرة بن جندب» فسمع منهماء ومات عمران سنة اثنتين 
وخمسين في ولاية معاوية. ثم خرج بُريدة منها بابنيه إلى سجستانء فأقام بها 
غازيا مدة» ثم خحرج منها إلى مرو على طريق هراة ف فلما دخلها قطنهاء ومات 
سليمان بن بريدة بمرو وهو على القضاء بها سنة خمس ومائة. فهذا يدلك على 
أن عبد الله بن بُريدة سمع عمران بن حصين) . 


(1) انظر صحيح مسلم .)478/١(‏ 

(؟) انظر مثلاً العلل الكبير للترمذي /١(‏ 076؟) وقارنه بصحيح البخاري (8/ 4419[/451]): 
وانظر كذلك العلل الكبير (1/ 414) وقارنه بصحيح البخاري 47/76 8/ [/7770]). 

0 انظر مثلاً ستن الترمذي (1/ 45 541). 

(5) انظر مثلاً صحيح ابن خزيمة (155/1). 

(5) انظر مثلاً صحيح ابن حبان (15/7). 

() انظر مثلا المستدرك )417/١(‏ 

)2 صحيح ابن حبان (40/4). 


66 


وهذا هو الراجح أن حديث سليمان عن أبيه متصل للقرائن السابقة» بل 
أظن ‏ أن تلك القرائن أقوى في إثبات الاتصال من مجرد ثبؤت اللقاء أو السماع 
لمرة واحدة كما هو الحد الأدنى عند البخاري في الاحتنجاج بالسند المعنعن» 
وتحسين البخاري لحديث سليمان عن بيه في المواقيت يدل على أنه لم همل 
القرائن السابقة . 

رابعاً: قال البخاري في عبد الله بن معبد الرّاني : (ولا نعرف سماعه من 

بي قنادة)'2. وقال في أموضع آخر: (ورواه عبد الله بن معبد الزماني عن أبي 
قتادة عن النبي يله في صوم عاشوراء؛ ولم يذكر سماعاً من أبي قتادة )2 , 

وقد أخرج مسلم من طريق شعبة عن غيلان بن جرير سمع عبد الله بن معبد 
الزماني عن أبي' قتادة الأنصاري رضي الله عنه: (أن رسول الله يكلو سئل عن 
صومه؟ فخضب رسول الله يكِ فقال عمر رضي الله عنه: (رضينئا ؛ بالله ربا 
وبالإسلام ديتاء وبمحمد رسولاً» وببيعتنا بيعة. قال فسئل عن صيام الدهر؟ 
فقال: «لا صام ولاأفطز (أو :ما صام ما أفطر)» قال: فسئل عن صوم 'يومين 
0 يوم؟ قال: «ومن يُطق ذلك» قال: وسّئل عن صوم يوم وإفطار يومين؟ 
قال: «ليت أن الله قوّانا لذلك؟. قال: وَسّئل عن صوم يوم عرفة؟ فقال: ديُكدد 
السنة الماضية والباقية» قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: «يكفر السنة 
الماضية» . 


وفي هذا الحديث من رواية شعبة قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين 
والخميس؟ فسكتنا عن ذكر الخميس لما ثراه وهماً)؟. 

وقد روي حديث أبي قتادة هذا من طريقٍ آخر فيه اضطراب شديد©؟ أجعل 
الدارقطنى بعد أن ذكر' الاختلاف فيه يقول: (هو مضطرب ولا أحكم فيه 


.)58/5( 41١948 /0( التاريخ الكبير‎ )١( 

(0) التاريخ الصغير (0705/1. 

(*) صحيح مسلم (2415/5. 

(5) انظر التاريخ الكبير مح لحا والسئن الكبرى للنسائي 1١6١/0‏ 65٠1)ء‏ والعلل 
للدارقطني ير 


2١ 


بشيء”'» ومع ذلك فإن هذه الطريق تدور على حرملة بن إياس - وقيل 
إياس بن حرملة ‏ الذي يرويه عن أبي قتادة» وقد قال البخاري في حرملة هذا: 
(لا يعرف له سماع من أبي قتادة)0' , 

ولكن حديث عبد الله بن معبد لأكثر فقراته شواهد» كالأمر بصيام ثلاثة أيام 

1 5 4 5 ٠ 5 5 

من كل شهر”"». والترغيب في صوم يوم الاثنين'''» ويشهد لفضل صوم يوم 
عرفة حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله طَلِلِ : «من صام يوم 
عرفة عفر له ذنب ستتين متتابعتين»*؟. قال المنذري: (رواه أبو يعلى ورجاله 
رجال الصحيح)9© . 

وأما ما جاء في حديث عبد الله بن معبد من أن صوم عاشوراء يكفر السنة 
الماضية» فلم أجد شاهدا يصلح للاعتبار فى ذلك"'» وقد ألمح البخاري لهذا 
كما تقدم فإنه لما ذكر حديث عبد الله بن معبد خصه بقوله: (في صوم عاشوراء) 
ولم يقل في صوم عرفة أو نحو ذلك» ولعل البخاري فعل ذلك لأن عبد الله بن 
معبد قد انفرد عن أبي قتادة بذكر هذا الفضل في صوم عاشوراء مع عدم وجود 
الشاهد الذي يُطمكن أن الحديث له أصل عن رسول الله يَكِلهِ. 

وقد ذكر العقيلي"» وابن عدي”"'؛ عبد الله بن معبد في كتابيهما لقول 


.)161/5( العلل للدارقطني‎ )١( 

(؟) التاريخ الصغير (07035/1. 

(*) انظر الترغيب والترهيب للمنذري (؟/ 17١‏ 0155). 

(4:) انظر الترغيب والترهيب للمنذري .)١155--154/5(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (0)91/5 وأبو يعلى في المسئد /١1(‏ 220847 
والطبراني في المعجم الكبير (5/ 0570 

(5) الترغيب والترهيب (79/؟١١).‏ 

(0) ذكر المنذري في الترغيب )١1١5/1(‏ حديثاً لأبي سعيد الخدري وحسنهء ولكن 
بالمراجعة ظهر أن فيه من هو متروكء انظر مجمع الزوائد 2)١84/1(‏ ومجمع البحرين 
11 

(48) انظر الضعفاء الكبير (9/ 708 , 

(9) انظر الكامل في الضعفاء .)١859/4(‏ 


فذق 





البخاري فيه أنه لا يعرف له سماع من أبي قتادة. 

ولكن قال النسائي بعد أن أخرج حديث عبد الله بن مغبد عن. أبِي قتادة : 
(هذا أجود خديث في هذا الباب عندي)7 . 1 

ويظهر أن مسلماً ‏ رحمه الله أخرج هذا الحديث في صحيحه الأن عدداً . 
من أئمة الخديث رووه ولم يستنكروه كشعبة وحمادٍ بن زيد وعبد الرحمن بن . 
مهدي” '" ثم لأن الحديث: في 'فضائل الأعمال. 

خامساً: قال البخاري : : (لا أدري عبيد بن نضلة سمع من المغيرة 5 بن شعبة ' 
أم 9 , 

أخرج مسلم من طريق منصور عن إبراهيم عن عُبيد بن بُضيلة الخزاعي عن 
المغيرة بن شعبة قال: (ضمريت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي خُبلى تتلنها . 
قال: وإحداهما لحيانية . .,قال: فجعل رسول الله يك دية المقتولة على عصبة 
القاتلة وغْرّةٌ لما في بطنهاء فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرَمُ دية من لا أكل ؛ 
ولا شربٌ ولا استهل؟ فمثل ذلك يُطلّ. فقال رسول الله ككل: أسجع كضجع ّْ 
الأعراب». قال: وجعل عليهم الدية)©. 

وأصل حديث المغيرة بن شعبة محفوظ من غير طريق يد بن نشلة» قفد 
أخرج الشيخان عن المسُوّر بن مخرمة قال: (استشار عمر بن الخطاب الناس في : 
ملاص المرأة ة فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي يله قضى 'فيه بِغْرّة: عبد أؤ 
أمة. قال: فقال عمر: إئتني بمن يشهد معك. قال: فشهد له محمدابن ! 
مسلمة)2. ٠‏ 

ويشهد لحديث المغيرة حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشيخان عنه: 


.)١97 /5( الستن الكبرى للنسائي‎ )١( 
.)85:0-418/5( زفق انظر صحيح مسلم‎ 
. العلل الكبير للترمذي (0417/5). وعبيد يُقال له ابن نضلةء وابن نُضيلة‎ )25( 


ردق صحيح مسلم (8/ ا لل 
)2 صحيح البخاري (15/ 01/507 كتاب الديات» باب جنين المرأة؛ وصخيح مسلم 
لضت 
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(اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء 
فاختصموا إلى رسول الله يَكٌ فقضى رسول الله يِةٍ أن دية جنينها بعد أو 
وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورّثها ولدها ومن معهم. فقال حَمَلَ بن 
النابغة الهذلي: يا رسول الله كيف أَغْرمٌ من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا 
استهل؟ فمثل ذلك يُطلُ فقال رسول الله يلهِ: «إنما هذا من إخوان الكَهَّانَ؛ من 
أجل سجعه الذي سجع)7 . 

وبهذا يظهر أن مسلماً لم يعتمد على حديث عبيد عن المغيرة بل أخرج في 
الباب ما يدل على أن الحديث محفوظ عن رسول الله يَكهِ من غير تلك الطريق 
التي تكلم البخاري فيها. 

سادساً: ذكر البخاري محمد بن المنكدر فيمن روى عن حمران بن أبان 
ولم يذكر سماع". 

وقد أخرج مسلم حديث محمد بن المنكدر عن حمران عن عثمان بن عفان 
قال: قال رسول الله يكلِِ: «من توضاً فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسدهء 
حتى تخرُج من تحت أظفاره»” . 

وهذا الحديث ‏ يظهر لي أن مسلماً أخرجه شاهداً للحديث الذي قبله 
في الباب وهو حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً: (إذا 
توضأ العبد المسلم (أو المؤمن) فغسل وجههء خرج من وجهه كل خطيئة نظر 
إليها بعينيه مع الماء (أو مع آخر قطر الماء) فإذا غسل يديه خرج من يديه كل 
خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء (أو مع آخر قطر الماء) فإذا غسل رجليه خرجت 
كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء (أو مع آخر قطر الماء) حتى يخرج نقياً من 
الل: نوب)20 , 


)1١(‏ صحيح البخاري (19101/858/80]) كتاب الديات» باب جنين المرأة وأن العقل على 
الوالد وعصبة الوالدء وصحيح مسلم كر 

(9) انظر التاريخ الكبير (7/ 89). 

(9) صحيح مسلم (0517/1. 

(4) صحيح مسلم .)5195/١(‏ 


لطع 


وقد وجدثٌ عروة ذ بْن الزبير ‏ وهو ممن ثبت سماعه من حمران2©7 تابع 


محمد بن المنكدر عن حمران عن عثمان رضي الله عنه بمعنى الحديث السابق» 
فقد قال الإمام الشافعي: اا ل 
أن عثمان توضأ بالمقاعد ثلاثاً ثلاثاً : ثم قال سمعت رسول الله يله يقول: 
توضأ وضوئي هذا خرجت خطاياه من وجهه ويديه وزجليه»)” . ا 

وبذلك يظهر أن حديث محمد بن المنكدر عن حمران محفوظ: ولا شك» 
وأن مسلما لم يعتمد عليه فقط في الباب بل ذكر حلديث أبي هريرة. وهو في 
معئاه ل أيضا . 1 1 

وهذه الأسانيد الستة هي مجموع ما تكلم البخاري فيه من حيث عدم ثبوت 
السماع من الأسانيد التي أخرجها مسلم في صحيحهء وقد بينت مواطن ذكرها 
في صحيح مسلم» وأوضحتُ أن مسلما ‏ رحمه الله قد احتاط ببزاعة مُدهشة 
لأحاديث كتابه الصحيح التي اكتفى فيها بالمعاصرة بين المُعنعن والمُعتعّن عنه.. 
فرحم الله الشيخين فلقد أتعبا من بعدهما. 

© © © : 
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الفصل السادس 
العلماء الذين أيدوا مسلما 
في هذه المسألة 


ذهب مسلم ‏ رحمه الله إلى أن الاكتفاء بالمعاصرة في السند المعنعن هو 
قول الأئمة قاطبةء قال رحمه الله : (إن القول الشائع المتفق عليه بين أهل 
العلم بالأخبار والروايات قديما وحديئا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثاء 
وجائز ممكن له لقاؤه» والسماع منه؛ لكونهما جميعا كانا في عصر واحد» وإن لم 
يأت في خبر قط أنهما اجتمعاء ولا تشافها بكلام؛ فالرواية ثابتة»ء والحجة بها 
لازمة)7" , 

وقال أيضاً: (وما علمنا أحداً من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقّد 
صحة الأسانيد وسقمهاء مثل أيوب السختياني» وابن عون» ومالك بن أنس» 
وشعبة بن الحجاج » ويحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي ومّن 
بعدهم من أهل الحديث» فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد)”” . 

وقد ناقشت ما ورد في كلام الإمام مسلم هذا في مناقشة الدليل الأول من 
أدلة الإمام مسلمء وذلك في الفصل الثالث من هذا الباب. 
الإجمال: 


2غ( مقدمة صحيح مسلم 159/١(‏ 2 
(؟) مقدمة صحيح مسلم امففيقفةة 
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فقال ابن رُشيد: (وقد تبع مسلماً على مذهبه فرقةٌ من المحدئين» وفرقةٌ من 
ا صوليين)7" . 

بال أبن القطان القامى فى رواية مسروق عن معاذ ين جيل رض اله عن ؛ 
(يجب على أصولهم أن بحكم لحديثه عن معاذ بحكم حديث المتعاصرين اللذين 
لم يُعلم انتفاء اللقاء بينهما؛ فإن الحكم فيه أن يُحكم له بالاتصال. عند 
الجمهور)” . : ٠‏ 

وقال النووي في الحديث المعنعن: (والصحيح الذي عليه العمل وقاله 
الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متصل بشرط أذ لا يكون 
المعنعن مدلسا. وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا) 9 . 

وقال ابن رجب الحنبلي : (وكثير من العلماء المتأخرين على ما قاله مسلم أ 
رحمه الله من أن إمكان اللقي كاف في الاتصال من الثقة غير المدلس)9©؟.. 

هذا بالنسبة للقائلين .بمذهب مسلم من حيث الإجمال» أما! من. حيث 

١‏ _الإمام ابن حبان. قال ابن رجب: (وكثير من العلماء المتأخرين على ما 
قاله مسلم ‏ رحمه الله م من أن إمكان اللقي كاف في الاتصال من الثقة غير 
المدلسء وهو ظاهر كلام ابن جبان)؟ . 

وقد تفحصطٌ مقدبة صحيح ابن حبان فلم أجد له نص صريحاً في مسال 
الحديث المعنعن» ٠‏ وإنما أأشار إلى أنه يملي الأخبار في صحيحه (بأشهرها إسناداً 
وأوثقها عماداء من غير وجود قطع في سندهاء ولا ثبوت جرح في ناقليها””. 

ومع كونه قد تأخر عن زمن الإنام مسلمء إلا أنه لم يعرض لمسألة الحديث 
المعنعن ولم يبين موقفه منهاء ولا نستطيع الجزم بأن مذهبه في الحديث المعنعن 


.)244 السئن الأبين (ص‎ )١( 

(5) بيان الوهم والإيهام (117/1/ ب). 
67 تدريب الزاوي (934/1). 

(5) شرح.علل الترمذي (034/1. 
(5) صحيح ابن حبان (071//1. 
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كمذهب مسلم تماماً فإن ابن حبان إمام مجتهد له تفردات معروفة» ويحتاج الأمر 
إلى دراسة صحيحة لمعرفة ذلك على وجه الدقة. 

ولكن أستطيع القول أن موقفه من هذه المسألة أقرب لمذهب مسلمء وذلك 
لأني رأيته احتج في صحيحه بأحاديث تكلم فيها البخاري من حيث عدم ثبوت 
السماع» ومن ذلك: 

أن البخاري قال في ترجمة عبد الله بن معبد الزّمَّاني: (لا نعرف سماعه من 
أبي قتادة)”'2» وقد صحح ابن حبان حديث ابن معيد عن أبي قتادة , 

وقال البخاري أيضاً في ترجمة عبد العزيز بن النعمان: (لا يعرف له سماع 
من عائشة)”"2» وقد صحح ابن حبان لعبد العزيز بن النعمان عن عائشة”؟ . 

وقال البخاري أيضاً: (لا أدري عبيد بن نضلة سمع من المغيرة بن شعبة أم 
لا؟)2*0. وقد صحح ابن حبان حديث عبيد عن المغيرة7" . 

وقال البخاري أيضاً في ترجمة عثمان بن شبرمة: (لا أدري سمع من عاصم 
أم لا؟)”"2. وقد صحح ابن حبان حديث عثمان عن عاصم بن أبي النجود”” . 

؟ ‏ أبو عبد الله الحاكم. قال العلائي عندما عرض لمذهب من اكتفى 
بمجرد إمكان اللقاء مع السلامة من التدليس: (وهذا قول مسلمء والحاكم أبي 
عبد الله)0" , 


ولم أجد لأبي عبد الله الحاكم كلاماً صريحاً حول هذه المسألة في كتابه 
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امعرفة علوم الحديث» ولكن ذكر في النوع الحادي عشر من علوم الحديث ما 
يلي : (وهذا النوع من هذه العلوم هو معرفة الأحاديث المعنعنة وليس فيها تدليس» 
وهي متصلة بإجماع أئمة أهل النقل على تورع روايتها عن أنواع التدليبن)”""2. 

وفي هذا الكلام إطلاقي شديدء ومقتضاه أن العنعنة من.غير المدلس مقبولة 
مطلقاًء ٠‏ لذا قال البلقيني لمعقباً عن كلام الحاكم: (وهذا ليس فيه تعيض لا للقاء 
ولا للمعاصرة)9' . 

والأخذ بمقتضى إطلاق كلام. الحاكم محل نظر ولا ريب» .وقد بَيّنَ في 
موضع آخر أن معنعنات غير المدلسين فيها ما ليس بمتصل7"' مما يدل على تقييد 
كلامه السابق. ا 

وقال في تعريف المسند: (والمسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ 
يظهر سماعه منه لسن يحتمله» وكذلك سما شيخه من شيخه إلى أن يضل الإسناد 
إلى صحابي مشهور إلى راسول الله )7 . ْ 

وظاهر قوله : (لسن ايحتمله) ]أ نه يكتفي بالمعاصرة» ولكن ساق سنداً كمثال 
على ما قال وين أذ جميع روة السند سماعهم ثايت من بعضهم البعض. ْ 

وقد وقفتُ على نص للحاكم في كتابه المستدرك يُفهم منه أ نه يعمل بمذهب 
مسلم في اللحديث المعنعن» ققد أخرج حديثاً لقتادة عن عبد الله بن سرس . 

ثم قال: (هذا حديث على شرط الشيخين فقد احتجا بجميع رؤاته» ولعل 
متوهما يتوهم أن. قتادة لم يذكر سماعه من عبد الله بن سرجس» وليسن هذا 
بمستبعد فقد سمع قتادة من جماعة من الصحابة لم يسمع. منهم عاصم بن مبليمان 
الأحول» وقد احتج مسلم بحديث عاصم عن عبد الله بن سرجس» وهوإمن ساكني 
البصرة)2 , 


.)74 معرفة علوم الحديث (ص‎ )١( 
.)١15؟ (؟) محاسن الاصطلاح (ص‎ 
.)١18 انظر معرفة علوم الحديث (صن‎ )9( 
.)١7 معرفة علوم الحديث (ضٍ‎ )4( 
/,)185/1١( المستدرك‎ )0( 
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وينبغي أن يُلاحظ هنا أن الحاكم يقبل معنعن قتادة فقد قال: (من المدلسين 
من دنس عن الثقات الذين هم في الثقة مثل المحدث أو فوقه أو دونه إلا أنهم لم 
يخرجوا من عداد الذين يُقبل أخبارهم؛ فمنهم من التابعين: أبو سفيان طلحة بن 
نافع وقتادة بن دعامة وغيرُهما)”" . 

والذي أميل إليه أن الحاكم يحتج بالحديث المعنعن بمجرد المعاصرة كما 
هو مذهب مسلمء بل ريما في بعض الأحيان لم يراع الدقة في ذلك لما عُرف من 
تساهله وتوسعه في تصحيح الأحاديث. 1 

ابن حزم الظاهري. قال: (وإذا علمنا أن الراوي العدل قد أدرك مَنْ 
روى عنه من العدول فهو على اللقاء والسماع؛ لأن شرط العدل القبول» والقبول 
يضاد تكذيبه في أن يسند إلى غيره ما لم يسمعه منه» إلا أن يقوم دليل على ذلك 
من فعله» وسواء قال: «حدثنا» أو «أنبأنا» ولو علمنا أن أحداً منهم يستجيز التلبيس 
بذلك كان ساقط العدالة في حكم المدلس)” . 

وظاهر كلام ابن حزم أنه مؤيد لمذهب مسلم في الحديث المعنعن» ويؤكد 
ذلك أنه قال في رواية مسروق عن معاذ بن جبل أن مسروقا لم يلق معاذا””, ولكنه 
تراجع عن ذلك وقال: (ثم استدركناء فوجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل 
معاذ باليمن في زكاة البقرء وهو بلا شك قد أدرك معاذا» وشهد حكمه وعمله 
المشهور المنتشر» فصار نقله لذلك ولأنه على عهد رسول الله كله: نقلاً عن الكافة 
عن معاذ بلا شك» فوجب القول به)97؟. 

5 ابن القطان الفاسي. ظاهر عمله أنه مؤيد لمذهب مسلم فقد انتقد ابن 
عبد الحق لأنه حكم على حديث مسروق عن معاذ بأنه منقطعء وقال: (ولم أقل 

بعد أن مسروقاً سمع من معاذ» وإنما أقول أنه يجب على أصولهم أ ن يحكم لحديثه 
عن معاذ ببحكم حديث المتعاصرين ع اللذين لم يعلم انتفاء اللقاء بينهما فإن الحكم 


)22 معرفة علوم الحديث (ص .)١٠١7‏ 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .)191/١(‏ 
() المحلى .)١١/5(‏ 

(4) المحلى (15/5). 
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يه أن يحم له بالاتصال عند الجمهور)؟. 00 
ابن دقيق العيد. فقد نقل قول الإمام أحمد. وموسى بن هارون في أن 
عراك بن مالك لم يسمع من عائشة م كال : (وقد ذكروا سماع عراك .من أبي هريرة 
ولم ينكروهء وأبو هريرة توفي هو وعائشة في سنة واحدة» فلا يبعد سماعه من 
عائشة مع كونهما في بلدة واحدة)2 . : 
وهذا يفيد أنه يميل إلى مذهب مسلمء وقد حكى ‏ باختصار ب في كتابة 
«الاقتراح» الخلاف':في الحديث:المعنعن ولكنه لم يُرجح بعبارة صريحة7؟ . 
1 شيخ الإسلام ابن تيمية. فقد نقل قول البخاري: «لا يعرف لسلمة 
سماع عن أبي هريرة ولا ليعقوب سماع .من أبيه» ثم رد بقوله: (وهذا غير واجب 
في العمل .بل العنعنة مع إمكان اللقاء ما لم يعلم أن الراوي يذلس [كافية]9)*©.. 
لا ابن جماعة. . رجح مذهب مسلم بقوله فِيْ مبحث المعنعن: (والضحيح 
الذي عليه جماهير العلماء والمحدثين والفقهاء والأصوليين أنه متصل إذا أمكن 
لقاؤهما مع برائتهما من التدليس)0©. 
8 الحافظ المزي . فقد نقل قول الإمام البخاري: «لا يعرف لجابان سماع 
من عبد الله ثم علّق علئ ذلك بقوله : : (وهذه طريقة سلكها البخاري: في مواضع 
كثيرة, وعلّل بها كثيرا من'الأحاديث الصحيحة» وليست هذه غلة قادحة» وقد 


أحسن مسلم وأجاذ في الرد على منْ ذهب هذا المذهب في مقدمة كتابه بما فيه 
كفاية» وبالله التوفيق)9" .! 


.)ب/١77/١( بيان الوهم والإيهام‎ )١( 

(0) نصب الراية ,)١١/5(‏ 

(©) الاقتراح في بيان اصطلاح (ص .)١9‏ 

(5) هذه الكلمة ليست في إالمطبوع ولكن يقتضيها سياق الكلام. ؤربما كانت كلمة أخرى 
إلا أن 'المعنى واحد. 

(5) شرح العمدة (كتاب الطهارة) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص .)١791‏ 

(5) المنهل الروي (ص 58). 

0) تهذيب الكمال (198/1). 
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4 الحسين بن عبد الله الطيبي. رجّح مذهب مسلم بمثل عبارة ابن جماعة 


السابقة وقد أخذها منه؟ . 


٠‏ ابن التركماني. ذكر قول البيهقي: «عُلي بن رباح لم يثبت سماعه من 
ابن مسعود» ثم رد عليه بقوله: (قدمنا أن مسلما أنكر في ثبوت الاتصال اشتراط 
السماع وادعى اتفاق أهل العلم فسماعه عن ابن مسعود ممكن بلا شك لأن ابن 
مسعود توفي سنة اثنتين وثلاثين وقيل سنة ثلاث وثلاثين)”" . 

فالظاهر من كلامه أنه يؤيد مذهب مسلم.. 

١‏ الحافظ ابن كثير. رجح مذهب مسلم بقوله في مبحث المعنعن: 
(والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصرواء مع 
البراءة من وصمة التدليس)9 . 

١‏ محمد بن إسماعيل الصنعاني. رجّح مذهب مسلم بقوله: (مذهب 
مسلم لا يخلو من القوة لمن أنصف)”؟©. وقد قال ذلك بعد أن أورد بعض انتقاداته 
على مذهب البخاري. 

٠‏ شير أحمد العثماني الدُيوبَئْدي. رجح مذهب مسلم ‏ بعد أن عرض 
للخلاف في المسألة ‏ بقوله: (فما اعترض به مسلم بن الحجاج على البخاري ‏ 
رحمهما الله في اشتراط اللقاء والسماع لقبول المعنعن» وعدم اكتفائه بالمعاصرة 
مع إمكان اللقاء والسماع قويٌ عندي)”” . 

4 ل الشيخ أحمد شاكر. رجّح مذهب مسلم بقوله: (إذا قال الراوي: «عن 
فلان» أو «أن فلانا قال كذا» فإن كان يروي ذلك عن شخص لم يعاصره؛ أو عاصره 
وثبت أنه لم يلاقه أصلاً: جزمنا بأن روايته منقطعة. وإن كان معاصراً له ولم نعلم 
إن كان لقيه أو لاء أو علمئا أنه لقيه ولكن كان الراوي مدلساً: توقفنا في روايته» 


.)6١ الخلاصة في أصول الحديث (ص‎ )١( 
.)١١١/1( (؟) الجوهر النقي‎ 
047 الباعث الحثيث (ص‎ 60 
, 0735 /1( توضيح الأفكار‎ )5( 
.)40/١( فتح الملهم شرح صحيح مسلم‎ )5( 
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ولم نحكم لها باتصالء إلا إن ثبت أنه لقي من روى عنه وحدثه به. وإن كان 
الراوي غير مدلس» فالصحيح :الراجح أنه يحكم لروايته بالاتصال وإن لم نعلم أنه 
في من روى عنهء فلعله لقيه ولم ينقل إليناء وهذا هو الذي انتصر له مسلم بن 
الحجاج في صحيحه» ورد على من خالفه أشد رد وأقواه)7" , 

0 الشيخ عبد إلرحمن المعلمي. رجّح مذهب مسلم بقوله: (فالمختار 
ما قاله مسلم ‏ رحمه الله . أن ثبوت اللقاء ليس بشزط [في] الصحة)”؟ . 

الشيخ منحمطٍ ناصر الدين الألباني. فقد نقل قول البخاري: «لا أدري 
أسمع محمد بن عبد الله بن حسشن من أبي الزناد أم لا؟2 ثم رد عليه بقوله: (هله 
ليست بعلة إلا عند البخاري بناء على أصله المعروف وهو اشتراط مغرفة اللقاء؛ 
وليس ذلك بشرط عند جمهور المحدثين» بل يكفي عندهم بمجرد إمكان اللقاء مغ 
أمن التدليس كما هو مذكور في «المصطلح»؛ وشرحه الإمام مسلم في مقدمة 
صحيحه » وهذا متوفر هنا فإن محمد بن عبد الله لم يعرف بتدليس ثم هنو قد عاصر 
أبا الزناد وأدركه زماناً طويلاًء فإنه مات سنة ١46‏ ه وله من العمر 87 وشيخة 
أبو الزناد مات سنة 1١‏ هء فالحديث صحيح لا ريب فيه)”. : 

١‏ - الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. ظاهر صنيعه في زسالته”؟' أنه يؤيد مذهب 
مسلم» ولم أر له عبارة ضريحة في ذلك» إلا أنه رد على من قال بأن العلم باللقاء 
شرط في أصل الصحة عند البخاري ما يُفهم منه أنه يؤيد مذهب مسلم+ فقد قال: 
(يلزم منه أن يكون ما رواه مسلم في "صحيحه» من الأحاديث المعنعنة التي هي 
على شرطه في العنعنة  :‏ من قسم الحديث الضعيف في حكم البخاري» وفي حكم 
من مشى على قوله بعدم. وهذا غير مقبول» لأنه يُناقض كل المناقضة ما اقرّره 


(1 ألفية السيوطي بشرح أحمد شاكر (ص 007. 

(؟) عمارة القبور (ل 410).: 

0 إرواء الغليل (07/9/9. : 

(4) هي «التتمة الثالثة في بيان مذهب الإمام مسلم في الحديث المعنعن بشرطه بوبيان المعني 
بالتقد والرد في كلامه»» وهي ملحقة بكتاب الموقظة للذهبي الذي حققه الشيخ أبو 


غدة. 


للق 


العلماء من مر الزمن من أن كتاب مسلم «صحيح» مع معرفته بشرطه في 
العنعنة . . . 

فكيف يُوفّق القائل بمذهب البخاري في الحديث المعنعن بين اختياره مذهب 
البخاري» وقوله في كتاب مسلم: «صحيح»» وفيه الحديثٌ المعنعن الذي هو في 
حكم البخاري لا يتصفُ بأصل الصحة؟! فتأمل وتدبر)؟ . 

فهذا ما تيسر لي الوقوف عليه من أسماء المؤيدين لمذهب مسلم في الحديث 
المعنعن» من علماء الحديث أو ممن صيّف في المصطلحء. وإحصاء الأسماء 
متعذرء واحتمال زيادة أسماء أخرى في القائمة احتمال قائمء ولا بد من التنبيه 
على أن جل المشتغلين بالحديث في هذا العصر ‏ ممن لهم تصانيف متداولة ‏ 
على مذهب مسلم. 


.)١79 التتمة الثالثة (ص‎ )١( 


8آ2 


الفصل السابع 
الماخذ على الإمام مسلم 


وقع الإمام مسلم ‏ رحمه الله في أثناء كلامه على مسألة الحديث المعنعن 
في بعض الأمور التي أخذت عليه» وهي ثلاث مؤاخذات : 

الأولى : أنه كان شديداً في ألفاظه وعباراته تجاه مخالفه. 

قال ابن الصلاح : (وأخذ مُسلم في رَدَّ هذا على قائله وفي الطعن عليه حتى 
أفرط وادعى أنه: قول ساقط مخترع؛ مُستحدثٌ» لم يُسبق صاحبه إليه)”" . 

وقال أيضاً: (وما أتى به مسلم من الإفراط في الطعن على مُخالفه يليق بمن 
يُخالف فى مطلق العنعنة)27؟ , 

وقال ابن رُشيد: (وأنكر قول من خالفه إنكاراً شديداً بألفاظ مُخشوشنة» 
ومعان مستوبلة)”" . 

وقال أبو غدة: (لقد بالغ الإمام ‏ رحمه الله تعالى » في الرد على مُخالفه 
تجهيلاً وتقريعاء وتهجيناً وتوبيخاء فوصفه بأنه من منتحلي الحديث من أهل 
عصره. وبسُوء الروية» وبأنّ قوله قول” مخترع مستحدث مطرّح من الأقوال 
الساقطة. وبأنه أقل من أن يُعرَّجّ عليه ويثار ذكرٌه» وينبغي أن يَُضرَبَ عن حكايته 
صفحاً لفسادهء ولإماتته وإخمال ذكر قائله» إذ الإعراض عنه أجدرٌ أن لا يكون 
ذلك تنبيهاً للججيّال عليه . . . إلى آخر ما قاله وأطال به وأسهب)9؟. 

وقد اعتذر الأستاذ أبو غدة عن الإمام مسلم باعتذار جميل » فقال: 
(والحقيقة العلمية إذا تشبّعت بها نفسٌ العالم واقتنع بهاء وخولف فيهاء كثيراً ما 


.)519 :5١8 صيانة صحيح مسلم (ص‎ )١( 
.)58 (؟) السنن الأبين (ص‎ 
الموقظة (ص 4؟) في الهامش.‎ )9( 


اماع 


تدفعٌةُ إلى الشدة في الدفاع عنهاء فالظاهر أن شدة مسلم ناشئة من هذا الباب)97 . 

الثانية: أنه أقام رده على مخالفه باستخدام أسلوب الإلزام» فألزمه برد كل 
الأسانيد المعنعنة» وألزمه أيضاً بتضعيف أحاديث صححها: أهل العلع ولا يثبت 
فيها اللقاءء وهذه الإلزامات غير ملزمة للمخالف. 

وهذا الأسلوب كثيراً ما يكون غير مُفحم للخصمء وبرهان ذلك أن العلماء 
الذين ناقشوا مسلماً أوضحوا أن ما ذكره مسلم غير ملزم للبخاري أو لمن مشى 
على قولهء وقد ذكرثُ ذلك أثناء مناقشة أدلة مسلم فيما سبق . 

وقذ أشار الحافظ ابن حجر إلى ما ذكرثه عندما قال رداً على مسلم: (وإنمًا 
كان يتم له النقض والإلزام لو رأى في صحيح البخاري حديئاً معنعناً لم يثبت لقي 
راويه لشيخه فيهء فكان ذلك وارداً عليهء وإلا فتعليل البخاري لشرطه المذكور 

متجه)77 , 

فالمسلك الذي شلكه مسلم غير دقيق» وكان الأولى أن بين الأخطاء 
التطبيقية لمخالفهء لأن كثيراً من الإلزامات ‏ عند التحقيق ‏ لا تكون مُلزمة لمن 
وُجهت إليه لذا قال العلماء: لازم المذهب ليس من المذهب» أو لازم القول ليس 

من القول. 

الشالثة : وقع مسلم في بض الأخطاء المؤثرة كنفيه القاطع أن يكون أحد من 
علماء الحديث المتقدمين فتش عن مواخ ضع السماع في الأسانيد» ١‏ وقد سقت 
نصوصاً كثيرة”” تبين ن أن مسلماً رحمه الله لم يصب في نفيه ذلك : 

كذلك ساق رحمه الله عدة أسانيد وذكر أن اللقاء فيها غير معلوم بين 
التابعي والصحابي وهي: صحيحة عند أهل العلمء وقد ذكر عدد من العلماء أن 
اللقاء ثابت في بعض تلك الأسانيدء بل إن أحدها قد ثبت فيه السمناع عند مسلم 


.)١١6 التتمة الثالئة الملحقة بكتاب الموقظة (ص‎ ١ 

(5) النكت على كتاب ابن الصلاح (094/5). 

() يُنظر الباب الأول؛: الفصل الرابع «الجذور التاريخية للمسألة»: والباب الفالث؛ القصل 
الثالث «أدلة الاكتفاء بالمعاضرة عند مسلم وغيره من العلماء ومناقشتها» مناقشة الدليل 
الأول. : 


زفق 


فى صحيحه!! وهو حديث النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري”'. 

وقد قال ابن رُشيد: (وأما أحاديث النعمان عن أبي سعيد فقد خرجها 
البخاري» وخرجتّها أنت أيها الإمام في مواضع من كتابك منصوصا فيها على 
السماع فأثبت في اخر كتابك ما نفيت في أولهء وأقررتَ بما أتكرت» وشهدت من 
نفسك على نفشكء فما ذنبهم إن حفظوا ونسيت”" . 


وقال الحافظ ابن احجر: (وأعجب من ذلك أنا وجدنا بطلان بعض ما ثفاه 
في نفس صحيحه)7" . 


وقد ذكرثٌ في مناقشة أدلة الإمام مسلم تلك الأخطاء على جهة التفصيل فلا 
حاجة لإعادتها هنا. 


والإمام مسلم من كبار مجتهدي الأمة الذين لا يغض من مكانتهم وجود 
يعض الأخطاء فيما قالوه أو اختاروه من اراء في مسائل الخلاف» ويكفي الإمام 
مسلم فخرا أن اسمه يذكر على المنابر في بلاد الإسلام من مئات السئين لكونه أحد 
الأئمة الكبار الذين يتعبد المسلمون ربهم بتصحيحه لأحاديث نبيهم يل وحتى 
غدا قول القائل هذا الحديث في صحيح مسلم علامة على الصحة» ومن بلغ هذه 
المنزلة العظمى في الدين لم يحتج إلى من يدافع عنه. 


والأمر كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس: «كل يؤخذ من قوله ويُترك 
إلا صاحب هذا القبر» يشير إلى قبر الحبيب مَلِله. 


اننا 


1 وصحيح مسلم لا الوا‎ :)70/1١( انظر مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 
.)١1884 167 (؟) السنن الأبين (ص‎ 
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؟لاع 


الباب الرابع 


الموازنة بين الرأيين والترجيح 





الفصل الأول 
مواطن الاتفاق والاختلاف بين الرأيين 


أل مواطن الاتفاق: 

يظهر لنا مما تقدم في البابين الماضيين أن الإمامين البخاري ومسلماً يتفقان 
فى مسألة السند المعنعن على ما يلى : 
١‏ إن صيغة الأداء «عن» لا تُفيد الاتصال إلا بشروط؛ فالبخاري يشترط 
العلم باللقاء بين المُعنعن والمُعنمّن عنه ومسلم يشترط العلم بالمعاصرة مع أمور 
أخرى . 1 

"١‏ إذا ثبت أن المُعنعن قد لقي المُعنعّن عنه فإن البخاري ومسلما يحتجان 
بلك السند المعنمن إذا سلم من الموئع. 

- إن الثقة غير المدلس إذا روى حديثا بالعنعنة عن شيخ قد عاصره وأقيء 

اك تمل دا قوة اراق ولعدم ما يدل على الانقطاع؛ فإن مسلماً يحتج بذلك 
الحديث. كما أنني وجدتٌ البخاري احتج ببعض الأحاديث التي هي على هذا 
النحو. 

؛ ‏ إذا روى المعاصر المدلس الذي لم يثبت لُّقيه لمن روى عنه بالعنعنة؛ 
فلا يُقبل ذلك بالاتفاق عند الشيخين. 

إذا روى الثقة المعاصر عن آخر بالعنعنة» ولا يُدرى هل لقي من روى 
عغنه أم لا؟» ثم جاء من طريق آخر إدخال واسطة بينهماء أو ورد عن الراوي الأول 
صيغة أداء تدل على الانقطاع» أو جاء عن أحد الأئمة المطلعين نصٌ يدل على عدم 
السماع؛ فلا يحتج الشيخان بذلك ولا يقبلانه لضعفه عندهما. 
ب مواطن الاختلاف: 

بختلف الإمامان فيما يلي : 

١‏ يشترط الإمام البخاري لاتصال السند المعنعن العلم باللقاء ولو لمرة 


يفف 


واحدة فقط» وأما الإمام مسلم فيُخالف في ذلك ويرى أن العلم بالمعاصرة من 


بحي الام سل اسن لسن إذ كان الا ف سكت بين المُعنعن 
والمُعنمّن عنه بالإضافة إلى أمور أخرىء وأما الإمام البخاري فقد احتتج بأحاديث, 
لم ينبت اللقاء فيها بين المُعنين والمُعنن عنه ولكن احتمال اللقاء يكون قوياً 
وظاهراً كما بينت ذلك في الفصل الثالث من الباب الثاني . : 


فالإمام مسلم يرى! أن اللقاء ما دام ممكناً ومختملاً وليس هناك ما يدفعه فهز 
يكفي لاتصال السند المعنعن إذا توفرت فيه الأمور الأخرى التي نض عليها ل 


رحمه الله . 


وأما الإمام البخاري فالأصل عنده أن السند المعنعن لا يحتج به إلا إذا عُلمْ 
اللقاء» ولكن إذا لم يثبث اللقاء في السند المعنعن وكان احتمال اللقاء قوياً مع 
السلامة من موانع الاحتجاج الأخرى فإن البخاري يحتج بذلك لا سما إذا كان 
الحديث له شواهدء أو: في أمر من الأمور التي لا يتشدد فيها أهمل الحديث 
كأحاديث فضائل الأعمال والمغازي ونحوهماء كل ذلك بحسب قوة :القريئة 
عنده ‏ رحمه الله . 01 

فاختلاف الشيخين: حول السند المعنعن الذي يكون اللقاء فيه ممكناً وغير 
مستبعدء ولكن ليس في هذا السند قرائن تقوي احتمال اللقاء وإنما الأمر علئ 
الإمكان فقط فالإمام مسلم يحتج بذلك» وأما البخاري فلا. ْ 


وبهذا يظهر أن هُوَةْ الخلاف بين رأبي الشيخين ‏ رحمهما الله اضيقة» وأن 
نقاط الاتفاق بينهما أكثر من نقاط الخلاف. 


4لاعء2 


الفصل الثاني 
الترجيح وأسبابه 


من أصعب الأمور على النفس أن تختار بين أمرين كلاهما حسن. كما هو 
الحال في ترجيح رأي أحد الإمامين في هذه المسألة» ولكن لا بد مما لا يد منهء 
وكلا الرأيين قد قال بهما أئمة كبار» فقد نصر جمع من الأئمة والعلماء رأي الإمام 
البخاري» كما نصر جمع من الأئمة والعلماء رأي الإمام مسلم» فلا ناح على باحث 
عن الحق إن رجح أحد الرأي ين لأسباب يراها صالحة لترجيح إحدى كفتي الميزا. 

ولا يصح ظن البعض أن ترجيح رأي يستلزم القدح والتنقص من الرأي 
الآخر. وذلك لأن الترجيح هنا في واقع الأمر بين جيد وأجودء وقوي وأقوى» 
وليس بين رأي قوي واخر ضعيفء أو رأي جيد وآخر ساقط . 

ولا يُؤثر في مكانة الإمامين البخاري ومسلم ‏ رحمهما الله قدح قادح لأن 
اسميهما قد خُفرا في ذاكرة التاريخ» وسكنت محبتهما قلب كل مسلم مُتبع لصحيح 
السّنة النبوية» فمن تنقص أحدهما فقد اذى نفسهء ومن قدح في أحدهما كان حقا 
على أهله أن يداووه. 

فكلاهما في مكانة رفيعة وعالية» غير أنهما ليسا بمعصومّين من الخطأ. كما 
قال الإمام مالك: "كل يؤخذ من قوله ويرك إلا صاحب هذا القبر يللل». 

وينبني الترجيح على تحديد الإجابة عن سؤالين مهمين: 

الأول: ما هي مواطن القوة في الرأيين؟ 

الثاني: هل كل حديث لا يئبت اللقاء في سئده يُترك الاحتجاج به عند مَنْ 
يُرجّح اشتراط اللقاء؟ 

الإجابة عن السؤال الأول: 

أ مواطن القوة في رأي البخاري: 

١‏ إن أدلته أقوى من أدلة مسلم كما ظهر في مناقشة أدلة مسلم ب 
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رحمه الله فقد ظهر لي أن أدلة مسلم ‏ رحمه الله وأدلة بعض المؤيدين 
لمذهبه غير قوية بعكس أدلة البخاري فهي أقوى. كما يظهر ذلك من فصل أدلة 
البخاري» وفصل أدلة مسلم. 

؟ ‏ إن رأيه أحوط لأن اللقاء إذا ثبت غلب على الظن اتصال السئد المعنعن 
بعكس إذا لم يثبت اللقاء فإن احتمال عدم الاتصال يكون وارداً لذا كان في اشتراط 
اللقاء احتياط من احتمال عدم السماع . 

ياط من م السماع 

“ لم يُهمل القزائن الدالة على قوة احتمال اللقاء فقد قوّى :أحاديث لم 
يثبت في سندها اللقاء لونجود قرائن تدل على أن اللقاء قوي الاحتمال.: 

5 مما يقوي رأي الببخاري أنه اختيار كبار أئمة التقد المتقذمين كشعبة 
وابن القطان. وابن المديني» .وابن معين؛ وأحمد بن حتبل » وأبي. حاتم الرازي 
وغيرهم . 1 
ب مواطن القوة.في رأي مسلم : 

يعتبر رأي مسلم قوياً إذا نظرنا إلى احتمال أن تكون العنعئة في السند م 
تصرف بعض الرواة» كأن يُصرّح الثقة المعاصر بالتحديث عن شيخه ثم يأتي أحد 
رواة السند فيُنْدل صيغة '«حدثنا» ب «عن» طلباً للاختصار والتخفيف نب كما ينب 
ذلك في المبحث الخامسن» من الفصل الثانى؛ في الباب الأول ب. 

ففي الأخذ برأي مسلم وقاية من ترك الاحتجاج بأحاديث ثبوت اللقاء فيها 
محتمل» ولكن ثقلت إلينا بالعنعنة» إذ لا يبعد أن يرد مشترط اللقاء أحاديثٌ 
صحيحة الاتصال في الأضل تصادف أن بعض الرواة نقلها بالعنعنة وذلك بخجة أن 
اللقاء لم يثبت في تلك الأحاديث . 

الإجابة عن السؤال الثاني: 

أن المعمول به عند عذدد من كبار الأئمة ممن يشترطون اللقاء أو السماع 
تفويةٌ إمكانية السماع بِيْن رواة لبعض الأسانيد لم ي: يثبت لهم لقاء أو سماع من 


بعضهم البعض » ومقتضى هذا أن لا يحكم على تلك الأسانيد بضعف» ولكن 


2 


الأحاديث التي قواها الإمام البخاري ولم يثبت اللقاء بين بعض رواتها ‏ كما 
بيت ذلك في الفصل الثالث من الباب الثاني . 

ومما يلحق بذلك أيضاً نص آخر للبخاري يُقيد تقوية إمكانية السماع بين 
راويين متعاصرين لم يثبت بينهما سماع» ولكن احتمال لقائهما يُعَدُ قوياً. 

قال البخاري: (حدثني عبيدة ثنا عبد الصمد ثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله 
المزنى سمعت يوسف بن عبد الله بن الحارث: كنت عند الأحنف بن قيس وهو 
يوسف ابن أخت محمد بن سيرين. 

وعبد الله أبو الوليد روى عن عائشة وأبي هريرة» ولا نكر أن يكون سمع 
منها لأن بين موت عائشة والأحنف قريب من اثنتي عشرة سنة)7" . 

أبو الوليد هو عبد الله بن الحارث الأنصاري والد يوسف»ء وهو زوج أخت 
محمد بن سيرين”"2» وروايته عن عائشة وأبي هريرة عند مسلم في صحيحه”" . 

وأبو الوليد معاصر لعائشة ولأبي هريرة ‏ رضي الله عنهما ‏ كما يُفيد كلام 
البخاري هناء فقد استدل ‏ رحمه الله على ذلك بأن يوسف بن عبد الله بن 
الحارث قد جالس.الأحتف بن قيس» ويوسف هو أحد أبناء عبد الله بن الحارث» 
وبين وفاة عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ والأحنف بن قيس قريب من اثنتي عشرة سنة؛ 
فإدراك عبد الله بن الحارث لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وقد ماتت قبل أبي هريرة 

ومما يؤكد قدم عبد الله بن الحارث هذا النص الذي أخرجه البخاري في 
ترجمته حيث قال: 

(قال سليمان: حدثئنا حماد عن هشام عن ابن سيرين: حجّ بنا أبو الوليد 
عبد الله بن الحارث ونحن ولد سيرين سبعة فمر بنا على المدينة فأدخلنا على 


(1) التاريخ الصغير .)1817/١(‏ وقد تصحفت كلمة «تُدكر؛ إلى ١تُفكره‏ وصححتها من الطبعة 
الهندية (ص »)8١‏ ومن مخطوطة في الظاهرية للتاريخ الصغير (ق1/88). 

)© انظر التاريخ الكبير (54/4),. 
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ديت 


زيد بن ثابت فقال: هؤلاء ولد سيرين. فقال زيد: هذان لأمء وهذان لأم؛ وهذا 
لأم؛ فما أخطأ)”" . 


ومقتضى هذا النص الصحيح أن يكون عبد الله بن الحارث أكبر من محمد بن 
سيرين ١ح‏ وسماع ابن سيرين من أبي هريرة متفق عليه بل هو من أصحابه 
الأثبات 60 ١‏ 

ويدل قول البخاري: (ولا نكر أن يكون سمع منهما) على أنه يقوي احتمال 
سماع عبد الله بن الحارث من عائشة وأبي هريرة - رضي الله عنهما - ومن المؤكد ‏ 
أن البخاري لو وقف على نص يبت السماع لما احتاج إلى أن يقول: رولا 
ننكر. ..)ء ومن المؤكد أيضاً أنه لم يُضعف حديث عبد الله بن الخارث عنهما 
وإلا لقال: «لا يُعرف سماعه منهما» كما هي عادته. ا 

وقد وقفتُ على بعض النصوص المنقولة من علي بن المديني» وأحمد بن 
حنبل» وأبي حاتم الرازيء وهم من كبار الأئمة الذين يشترظون اللقاء أو البسماع 
في السند المعتعن» وتدل تلك النصوص على أنهم يقوون في بعض الأحيان 
إمكانية سماع راو معاصز من :آخر مع عدم ثبوت اللقاء أو السماع يينهماء ومن 
ذلك: 

أولاً: ما جاء عن علي بن المدبني : 

١‏ قال علي بن' المديني في 7 عطاء بن يزيد الشامي : ' (وقد لقي 
عطاء بن يزيد أصحاب النبي يكل ٠‏ لقي أبا أيوب» وأبا. هريرة» وأبا سعد الخدري) 
وتميماً الداري» وأبا شرينح الخزاعي» ولا يُْكر أن يكون سمع من أبي أسيد)". ١‏ 

وعطاء بن يزيد مدني سكن الشام “"» وولد سنة خمس وعشرين”". وأما أبو 


)١(‏ التاريخ الكبير (00/9. وانظر أيضاً المعرفة والتاريخ (08/1)» ؤتاريخ بغداد 
فا سضيية ٍ 

(؟) التاريخ الكبير (ورعق) وتاريخ بغداد (ه/ 8). وقال الإمام. أحمد: (محمد بن 
سيرين في أبي هريرة لا ُقدم عليه أحد) انظر العلل لعبد الله (1/ ..)1١8‏ 

(5) العلل لابن المديني (ص 38). 

(5) انظر تهذيب التهذيب (90019//90). 


8, 


أسيد بن ثابت الأنصاري الزرقي المدني فلم أجد من ذكر له تاريخ وفاة”'"2» وهو 
الذي روى عنه عطاء بن يزيد الشامي. 
ويُحتمل أن علي بن المديني يرى أن الذي روى عنه عطاء بن يزيد هو أبر 
أسيد مالك بن ربيعة الساعدي المتوفى سنة أربعين””'» فقد ذكر الحافظ ابن حجر 
أن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهما. قد أخرجا حديث عطاء في مسند 
أبي أسيد الساعدي””» ولكن رجح الدارقطني والخطيب البغدادي أنه أبا أسيد # 
بالفتح©؟ ‏ 
والذي يعنينا هنا هو أن علي بن المديني مال إلى تقوية احتمال سماع 
عطاء بن يزيد من أبي أسيد أو أبي أسيد مع أنه كما يظهر لي من عبارته - لم 
يقف على نص يُثبت السماع أو اللقاء. 
؟ ‏ قال علي بن المديني: (أبو بكر بن عبد الرحمن أحد العشرة» أحد 
الفقهاء» وهو قديمء لقي أصحاب النبي كَل ولا أكر أن يكون سمع من 
صفوان د بن المعطل)2 . 
أبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي المدني أحد فقهاء المدينة السبعة ولد في 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه”©2: وأما صفوان بن المُعطّل ‏ رضي الله 
عنه ‏ فاختلف في وفاته فقيل مات سنة سبعة عشرء وقيل مات في اخخر خلافة 
معاوية ‏ رضي الله عنه”" #» والظاهر أن علي بن المديني يميل إلى القول الثاني» 
إذ مقتضى القول الأول أن يكون أبو بكر بن عبد الرحمن لم يُدرك صفوان بن 
المعطل . 


.)8-- 41 /4( انظر الإصابة‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء (058/5). وقيل في تاريخ وقاته غير ذلك . 

97) انظر النكت الظراف (9/ 60158 

(5) انظر موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي (114/5 ل 147). 
(6) تاريخ دمشق لابن عساكر (7147/8). 

() انظر طبقات ابن سعد .)5١19//8(‏ 

0©) انظر الإصابة .)١91١/5(‏ 


الذيق 


وهذا النص. يُفيد! أن علي بن المديني يقوي إمكانية سماع أبي بكر بن 
عبد الرحمن من. صفوان بن المعطل» ومع عدم وجود ما يُثبت السماعء. ؤرغم: ذلك 
فلم يُضِعف حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن صفوان بن المعطل . 0 

ثانياً: ما جاء عن أحمد بن حنبل: ش 

١‏ سئل الإمام أحمد هل سمع عمرو بن دينار من سُليمان اليتشكري؟ 
فقال: (قتل سليمان في فتنة أبن الزبير» وعمرو رجل قديم قد حدث عنه شعبة عن 
عمرو عن سليمان» وأراة قد سمع منه)”1" . 
وفي هذا النص يقوي الإمام أحمد احتمال سماع عمرو بن دينار من سليمان 
اليشكري» لا سيما وأن: شعبة قد روى حديث عمرو عن سليمان». والغالب أن 
شعبة يوقف شيوخه على السماع سواء المدلسين منهم وغير المدلسين وقد ولد 
عمرو بن 'دينار سنة جمس أو ست وأربعين”"2» وسليمان اليشكري مات بين 
السبعين والثماني 9 

لت نص يد حل سماع عر من سيمت فيا طب وإ لال 
الإمام أحمد: انعم سمع عمرو من سليمان»» ويدل على ذلك أن الإفام يحيى بن 
معين نص على أن عمرز بن دينار لم يسمع من سليمان البشكري”؟ . 

ثالثاً: ما جاء عن أبي حاتم الرازي 

١‏ قال أبو حاتم: (يُشبه أن يكون زيد بن أبي أنيسة قد سمع من ُبيد بن 
فيروز لأنه من أهل بلده)9" . 


وفِي هذا النص يقوي أبنو حاتم الرازي إمكانية سماع زيد من عُبِيْد بأنهما من 


.)16١/1؟( العلل برواية عبد الله بن أحمد‎ )1١( 
.)7007/0( (؟) انظر سير أعلام النبلاء‎ 
انظر: تهذيب التهذيب(516/54).‎ )( 
.)5788/5( تاريخ ابن معين برواية الدوزي‎ )5( 
العلل لابن أبي حاتم (؟/47).‎ )5( 


ّؤن 


نفس البلد إذ كلاهما من الجزيرة وأصلهما من الكوفة”©؛ ولو كان السماع ثابتا 
عنده لجزم بذلك ولم يقل : (يُشبه. ..2. 

والحديث الذي قال فيه أبو حاتم ما قال لم ينفرد به زيد بن أبي أنيسة بل له 
أكثر من متابع 7" 

قال أبو حاتم : (ويُحتمل أن يكون أبو إدريس 3 قد سمع من عوف 
والمغيرة أيضاً فإنه من قدماء تابعي أهل الشام» وله إدراك حسن)”" . 

وعوف هو ابن مالك الأشجعي صحابي توفي سنة ثلاث وسبعين» وقد سكن 
الشاء”؟؟ . والمغيرة بن شعبة صحابي توفي سنة خمسين وقد دخل الشام”2. وأما 
أبو إدريس الخولاني فهو عائذ الله بن عبد الله من كبار التابعين في الشام ولد سنة 
ثمان عام نين" . 

ويظهر من النص السابق أن أبا حاتم لم يجزم بسماع أبي إدريس من عوف 
والمغيرة ‏ رضي الله عنهما » وإنما قوى عنده احتمال أن يكون أبو إدريس قد 
سمع منهما لقدمه ومكانته. 

ومما يندرج ضمن النصوص السابقة ما قاله ابن رُشيد والعلائي. 

فقد قال ابن رُشيد رادا على الإمام مسلم ‏ رحمه الله الأحاديث التي 
استشهد بها على مخالفه: 

(إن هذه اأمثلة خاصة لا عامةءٍ جزئية لا كلية» يمكن أن تقترن بها قرائن 
نهم اللقاء أو السماعء كمن سميت ممن أدرك الجاهلية ثم أسلم بعد موت 
النبي وك وصحب البدريين فمن بعدهم. فهذا يبعد فيه ألا يكون سمع ممن روى 


)7/1/17( انظر تهذيب التهذيب (/741) ترجمة زيدء وانظر أيضاً تهذيب التهذيب‎ )١( 
. ترجمة عبيد بن فيروز‎ 

(0) انظر العلل أبن أبي حاتم (17/9). 

(*) العلل لابن أبي حاتم (50/1). 

(4) انظر تهذيب التهذيب (158/8). 

(5) انظر تاريخ دمشق لابن عساكر .)4١ - 59/1١19‏ 

(5) انظر سير أعلام النبلاء (4/ 51/9 5071) . 


6 


عنه. وإن جوزنا أ نه لم بسمع مل قلا الظاهر روايته عن الصحابة» والارسال لا 
يضره)0 , : 

(فقد يكون لكل حديث احكم يخصه فلع : فيه على ما ينهم اللقاء أو 
السماع» ويثير ظناً خاصا في صحة ذلك الحديث» فيصحح اعتماداً على ذلك لا 
من مجرد العنعنة» ومثل هذا أيها الإمام لا يقدر على إنكاره وقد فعلتَ:في كتابك 
مثله من رعي الاعتبار بالمتابعات والشواهد. وذلك مشهور عند أهل الصنغة» 
فيتبعون ويستشهدون بمن لا يحتمل انفراده» ومثل ذلك لا ينكر في الفقه 
وأصوله)9 , 

وكلام ابن رُشيد يدل على أن ما لم يثبت اللقاء فيه من الأسائيد المعنعنة لا 
يترك الاحتجاج به إن كانت هناك قرائن تقوي إمكانيه السماعء: وابن رُشيْد كما هو. 
معروف من المؤيدين لمذهب البخاري في السند المعنعن. 

وقال العلائي في ترجمة حميد بن عبدٍ الرحمن بن عوف: (قال أبو زرعة: 
حديثه عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما مرسل. قلتّ: قد سمع من أبيه وعثمان' 
رضي الله عنهما فكيف يكون عن علي مرسلاً وهو معه بالمدينة؟!)0". ْ 

وقال أيضاً في ترجمة قيس ؛ بن أبي حازم : (قال ابن المديني: لم يسمع من 
أبي الدرداى ولا من سلمان» وروى عن بلال ولم يلقهء وروى عن عقبة بن عام 
ولا أدري سمع منه أم لا؟ . قلت : في هذا القول نظر فإن قيساً لم يكن مدلساًء وقد 
ورد المدينة عقب وفاة النبي كَل والصحابة بها مجتمعون فإذا روى عن أخدٍ الظاهر, 
سماعه منه) 29 , : 

والعلائي من المؤيدين لمذهب البخازي في السند المعنعن» وهو هنا في 
هذين النصين يُرجّح اتصال السند المعنعن إذا حفت به قرائن قوية تجعل إمكانية: 
السماع قوية. : 1 


.)176 الستن الأبين (ص‎ )١( 
. 307 (؟) الستن الأبين (ص‎ 
' .)158 جامع التحصيل (ص‎ )( 
.)587 جامع التحصيل (ص‎ )1( 


يك 


وقال ابن رجب مبيناً موقفه الشخصي من الأسانيد المعنعنة على مذهب 
مسلم: (فإن قال قائل: هذا يلزم منه طرح أكثر الأحاديث وترك الاحتجاج بها. 
قيل : من ههنا عظم ذلك رجحم الله عظم ذلك على مسلم ‏ رحمه الله . 
والصواب أن ما لم يرد فيه السماع من الأسانيد لا يحكم باتصالهء ويحتج به مع 
إمكان اللقي كما يحتج بمرسل أكابر التابعين كما نص عليه الإمام أحمد)”". 

وبعد استعراض النصوص السابقة يتبين أن عدداً من كبار الأئمة الذين 
يشترطون العلم باللقاء أو السماع لاتصال السند المعنعن لم يهملوا القرائن المقوية 
لاحتمال السماع, ولم يتركوا الاحتجاج بكل حديث لم يثبت اللقاء في سنده إذا 
كانت هناك قرائن ترجح احتمال السماع على احتمال عدم السماع . 

وبالإجابة عن السؤالين السابقين يترجح لي أن مذهب البخاري أقوى من 
مذهب مسلمء والأصل أن العلم باللقاء ولو مرة شرط لاتصال السند المعنعن» 
وإذا لم يتوفر العلم باللقاء فلا يعد الحديث منقطعاء وإنما فيه شبهة عدم اتصال» 
لذا فهو أعلى من المنقطع» ودون المتصلء فنتوقف على الاحتجاج به لذلك. 

فإذا توفرت الأمور التي ذكرها مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة وكانت هناك 
قرائن ته تقوي احتمال السماع فالأولى الأخذ بها ويُحتج بذلك السند الذي لم يثبت 
فيه اللقاء» والقرائن متعددة ومتنوعة ويصعب حصرن وضبطهاء ويظهر لي 
استخلاصاً مما تقدم من مناقشات في هذا البحث أن هم القرائن 

أن كوي وه المماصوه طويل سيا بي با على لظن ساد 
احتمال عدم اللقاء ‏ مع اتحاد بلد الراويين كأن يكون كلاهما من المدينة أو من 
البصرة . 

قال الشيخ المعلمي: : (إذا كان وقوع اللقاء ظاهراً بيناً فلا محيص عن الحكم 
بالاتصال» وكذلك كمدني روى عن عمرء ولم يعلم لقاؤه له نصآء لكنه ثبت أنه 
ولد قبل وفاة عمر بخمس عشر سنة مثلاً فإن الغالب الواضح أن يكون قد شهد 
خطبة عمر في المسجد مراراً. 

فأما إذا كان الأمر أقوى من هذا كرواية قيس بن سعد المكي عن عمرو بن 


41 شرح علل الترمذي (1/ #808 04"). 


يدك 





دينار فإنه يحكم باللقاء جتماء والحكم به في ذلك أثبت بكثير من الحكم به لشامي 
روى عن يمان لمجرد أنه وقع في رواية واحدة التصريح بالسماع)”"2. 

وقال أيضاً في معرض كلامه عن القرائن الدالة على اللقاء: (وكذا إذا كان 
أحد الشخصين ببلد قد زاره الآخر قأما إذا كانا ساكنين بلداً واحداً فإنه يكاد يقطع 
باللقا 8 

؟ إذا روى الثقةٍ المعاصر عن أحد أقاربه كأحد والديه أو إخوته فإن هذا 
مما يغلب على الظن وجود الماع فيه. 

ومن الأمور المقوية لأحاديث غير المدلسين من الثقات المعاصرين الذين لم 
يثبت لهم اللقاء: : 

. وجود متابع ثقة يروي عن نفس الشيخ‎ ١ 

؟ ‏ وجود شواهد صحيحة لنفس الحديث الذي يرويه. 

أن يكون الراوي معروفاً بأن شيوخه كلهم ثقات. 

وإنما قبلت الاحتنجاج بالسند الذي لم يثبت فيه اللقاء إذ توفرت فيه إحدى 
القرائن القوية مع العلم بالمعاصرة والسلامة من التدليس وعدم وجود ما يدل على 
الانقطاع لما يلي: 

أولاً: صنيع الإمام البخاري وابن المديني وأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي 
فقد قووا بعض الأحاديث والأسانيد التي لم يثبت فيها اللقاء ‏ كما تقدم بيان ذلك 
قبل قليل -. 

ثانياً: إِنَّ تصرف التلاميذ ومن دونهم في صيغ الأداء - أحبانا ‏ وميلهم إلى 
استخدام العنعنة لخفة ذلك عليهم يجعل من الضروري اعتماد القرائن :. لاحثمال أن 
يكون الراوي صرّح بسماعه من شيخه وجاء أحد رواة السند وأبدل ضيغة السماع 
بعنعنة لذا كان لا بد من إاعتماذ القرائن . 

ثالثاً: إن اشتراط اللقاء في الستد المعنعن يراد منه رفع احتمال علدم الاتصال 
فإذا كان. احتمال الاتصال أقوى من احتمال عدمه ترجح الجانب الأقوى. واشتراط. 


(5) الععكيل .)84/1١١(‏ 
(0) عمارة القبور (ل 08 


ليك 


اللقاء ليس غاية في ذاته وإنما هو احتياط خشية أن يكون هناك انقطاع» ومن الخطأ 
أن تُعامل كل الأسانيد التي لم يثبت فيها اللقاء معاملة واحدة. 

هذا هو الراجح ‏ في نظري : أن العلم باللقاء ولو مرة شرط لاتصال 
السند المعنعن كما هو مذهب ابن المديني والبخاري وغيرهما من الأئمة» ولكن 
ذلك لا يمنع من الاحتجاج بالحديث إذا توفرت فيه إحدى القرائن المقوية لاحتمال 
السماع مع المعاصرة والسلامة من التدليس وعدم وجود ما يدل على الانقطاع . 

أما الحكم بالاتصال على السند المعنعن لمطلق المعاصرة» كما هو مذهب 
الإمام مسلم؛ فلا أميل إليه لأن احتمال السماع»ء واحتمال عدم السماع متساويان 
في هذه الحالة ولا يكفي ‏ في نظري ‏ ترجيح احتمال السماع بمجرد المعاصرة 
وأن اللقاء ممكن. 

وبما رجحته أكون قد اخخترتُ رأي الإمام البخاري ‏ رحمه الله » وبعض 
رأي الإمام مسلم ‏ رحمه الله وذلك باختياري لأقوى مراتب إمكان اللقاء عنده. 

ولا شك أن رأي الإمام مسلم ‏ رحمه الله له وجاهته ولا يخلو من قوة» 
ولكن الأمر كما قلت في أول هذا المبحث إن الترجيح ليس بين رأيين أحدهما 
قوي والآخر ساقط وإنما بين رأي قوي وآاخر أقوى. ورحم الله الإمام الشافعي 
الذي قال: (رأبي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب)» 
وحري بنا أن نتأدب بأدب هذا الإمام الفذ. 

هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. 
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الخاتمة 

فيما يلي سأعرض ‏ إن شاء الله لفصول هذا البحث مُبِيناً أهم النتائج التي 
توصلت إليها في كل فصلٍ: 

١‏ تطرقت في الفصل الأول من الباب الأول الذي كان عنوانه: (تعريف 
بالإمامين والمسألة) إلى تعريف موجز بالإمامين البخاري ومسلم ‏ رحمهما الله 
تعالى -. 

؟ ثم تكلمت في الفصل الثاني على خمسة مباحث تتعلق بالإسناد المعنعن 
وهي : 

المبحث الأول: وهو متعلق بتعريف العنعنة. 

المبحث الثاني : وقد وضحتت فيه أن العنعنة تستخدم بكثرة في الأسانيد غير 
المتصلة . 

المبحث الثالث: وقد ذكرثُ فيه اختلاف العلماء في الاحتجاج بالسند 
المعنعن مبيئاً أن العمل عند المحدثين استقر على قولين من تلك الأقوال» وهما: 
قول البخاري» وقول مسلم. 

المبحث الرابع: ذكرثٌ فيه الألفاظ التي هي بمنزلة «عن» مثل «أنَّ» و «قال» 
ووضحت آقوال أهل العلم فيهما مع بيان ما عليه العمل عند كبار أئمة الحديث. 

المبحث الخامس: ذكرتثٌ فيه أن العنعنة في كثيرٍ من الأحيان تكون من 
تصرف التلميذ أو من دونه» ووضحت أن العنعنة تأتى ي أحيانً من قبل الشيخ وليس 
ممن دونه . 

*“- في الفصل الثالث ذكرتٌ ما يميز مسألة «هل يُشترط اللقاء في السند 
المعنعن؟؛ من مسائل التدليس والتعليق والانقطاع» وتمييزها أيضاً من مسألة شرط 
البخاري ومسلم. 

في الفصل الرابع ذكرتٌ عدداً من النصوص عن شعبة بن الحجاج. 


لليف 


وعن يحيى. بن سعيد القطان» يظهر منها أنهما قد انتقدا جملة من الأحاديث لغدم 
ثبوت السماع بين بعض الرواةء وبذلك استطعت إيجاد الجذور التاريخية لمشألة 
ااشترار اللقاء في الستد المعنعن». ْ 
بعد ذلك بدأ :الباب الثاني وعنوانه: (موقف الإمام البخاري) . وقد 
تطرقت في الفصل الأول منه إلى عناية البخاري الفائقة بهذه المسألة» وتناولت؛ في 
المبحث الأول منه تأثر البخاري في هذه المسألة بشيخه علي بن المديني. 
وفي المبحث الثاني ذكرتٌ اهتمام البخاري الشديد بهذه المسألة في مصنفاته 
المتعلقة بالرواية ككتابه «الصحيح»» ومصنفاته المتعلقة بعلم الرجال. 
وقد رجحتُ في هذا المبحث أن البخاري إذا ذكر لفظ "عن" فيما ‏ يرويها 
صاحب الترجمة» ولمٍ يذكر لفظة ٠‏ سمع؟ كأن يقول: «فلان عن فلان وفلان: . .» 
اابدل» فلان سمع فلانا وفلاناً. 2.٠‏ فإن ذلك يدل في الغالب على أن البخاري لم؛ 
اي ااسمع؟ . : 
في الفصل الثاني تكلمت على خمسة مباحث تتعلق بوسائل إثبات اللقاء: 
أو السماع عد البخاري, وقد وزد في هذه المباحث ما يلي : شْ 
المبحث الأول: بيت فيه أن ثبوت اللقاء يكفي عند البخاري ليحكم 
بالاتصال على السند المعنجن ولا يشترط ثبوت السماع للاتصال. 
المبحث الثاني: بينت فيه وسائل إثبات اللقاءء وهي: ١‏ التضريح| 
بالسماع؛ ؟ ‏ ورود قصة'تدل على وقوع اللقاء» 7 ألفاظ غير صريحة في إثبات 
اللقاء ولكنها قرائن قوية على وقوعه. 1 
المبحث الثالث: ذكرتٌ فيه أنه يشترط للاحتجاج بوسيلة إثبات اللقاء 
أمران: ١‏ صحة السند» |” - السلامة مما يمنع ثبوت اللقاء. 
المبحث الرابع: وضحت فيه أنه يكفي الإثبات اللقاء ورود ذلك ولوأمرة 
واحدة. : 
المبحث الخامس : بين فيه أن المكاتبة ذة تقوم مقام اللقاء في نفسن الحايث 
الذي رُوي عن طريق المكاتبة) أما مجرد المكاتبة فلا تكفئ لإثبات اللقاء بين 


8. 


رليك 


في الفصل الثالث ناقشت قضية مهمة وهي: اهل عدم ثبوت اللقاء مؤثر 
في صحة الحديث عند الإمام البخاري؟؟ وذلك من خلال مبحثين هما: 

المبحث الأول: وقد رجحت فيه أن البخاري يشترط اللقاء في أصل الصحة 
وليس في أعلى الصحة كما رجحه ابن كثير ومن تبعه. 

المبحث الثاني: ذكرث في هذا المبحث ستة أحاديث قواها البخاري وفي 
ثبوت السماع بين بعض رواتها نظرء ولكن هناك قرائن قوية تدل على أن احتمال 
السماع هو الأقوى» لا سيما ولتلك الأحاديث شواهد: وبعضها في أبواب لا 
يتشدد في مثلها أهل الحديث. 

4 في الفصل الرابع ذكرت الأدلة التي يُحتج بها للبخاري على اشتراط 
اللقاء . 

4 في الفصل الخامس تطرقت إلى ثلاثة مباحث تتعلق بمنهج البخاري في 
نصوصه النقدية المتعلقة باشتراط اللقاء» وقد ورد فيها ما يلي: 

المبحث الأول: تناولت فيه وصف الطريقة البخاري في نقده لسماعات 
الرواة. 1 | 

المبحث الثاني : فرزتٌ فيه النصوص التي جمعتها من كتب البخاري النقدية» 
وقد كان الأساس الذي تم عليه الفرز ثلاثة أسئلة طرحتها في أول هذا المبحث» 
ووجدتٌ بعد دراسة النصوص أنها تنقسم إلى قسمين هما: 

القسم الأول: سمات راجعة إلى اتصال السند. 

القسم الثاني: سمات راجعة إلى عدالة الرواة. 

ويندرج تحت كل قسم ثلاث سمات رئيسية هي: 

القسم الأول: 

. السمة الأولى : عنعنة المدلس‎ ١ 

؟ ‏ السمة الثانية : العنعنة ممن يرسل كثيراً. 

السمة الثالثة: الشك في اتصال السند لوجود قرينة. 

القسم الثاني: 

١‏ السمة الأولى: المجهولون. 


للق 


؟ ‏ السمة الثانية :. الضعقاء. 
السمة الثالثة :: الموئقون» وهم على ثلاثة أفرع: 
أ ثقات سند روايتهم المتكلم في سماعها ضعيفف. 
ب ثقات معاصرتهم محتملة لمن تكلم في سماعهم منه. 
ج ‏ ثقات معاضرتهم ثابتة لمن تكلم في سماعهم منه. 
وذكرثٌ في نتيجة الفرز أن ضوابط الاكتفاء بالمعاضرة التي ذكرها مسلم إذا 
طُبّقت على النصوص التقدية للبخاري فإننا سنجد أنهما متفقان في رد 'أكثر ذلك؛ 
وهناك ما يقارب من اثي عشر نص انتقدها البخاري», وهي على مذهب مسلم 
ينبغي أن تكون متصلة لتوفر ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة فيها. 
المبحث الثالث: : تناولتة فيه أهم المعالم المنهجية التي لاحظتها في نصضوصن 
البخاري النقدية. : 
في الفصل السادس ذكرتٌ العلماء الذين أيدوا مذهب البخاري :ممن 
كا من الأعة المقدمي على انخاري؛ أو من عاس ووه أو من الذين أتوا بعده. 
ااه في الفصل' السابع ذكرثٌ ماخذ العلماء على البخاري في هذه 
المسألة. واعتذرثٌ عن الإهام البخاري في ذلك . 
16١‏ يعد ذلك بدأ الباب الثالث وعنوانه: (موقف الإمام مللم)ء وقد 
تطرقت في الفصل الأول منه إلى تحرير الإمام مسلم لمحل التزاع مع مخالفه . 
وبينت في. المبحث الأول: أنه من الصعب جداً تحديد شخضية المعني 
بالرد» ولكن غالب الأقوال تدور حول أن الشخص الذي عناه مسلم إما أن يكون 
علي بن المديني أو البخاري : ووضحت أنهما متفقان في مذهبيهما: من السند 
المعنين» فيكون كلام مسلم يشملهما بالضرورة. 
يفي الحبحث الثاني : سقت كلام مسلم الذي عرض فيه رأيه ورأي مخالفه. 
في الفصل الثاني تكلمت على ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة لهند مسلمء 
وذلك من لان خمسة ماح اهي: 
المبحث الأول: : ثقة الرواة» ووضحت أن الضعيف والمجهول لا يحتج بهمأ 
أصلاً؛ ولكن إذا لم تعلم معاصرتهما لمن يروون عنه فتضاف علة أخرى للنند 


تلق 


وبينت أن الصدوق يدخل في مسمى الثقة عند مسلم . 

المبحث الثاني: العلم بالمعاصرة» ووضحت أن العلم بالمعاصرة شرط 
لاتصال السند المعنعن عند مسلمء ولا يكفي احتمال المعاصرة. 

ثم بينت أن العلم بالمعاصرة يحصل في الغالب من خلال أمرين: ١‏ معرفة 
التاريخ» ؟ ‏ معرفة تاريخ وفاة أقدم شيخ للراوي. 

ثم بينت أن العلم بالمعاصرة مطلوب حتى في رواية التابعي عن صحابي 
ثبهم. ٍ 

المبحث الثالث: تحديد المقصود بإمكانية اللقاء» ورجحت فيه أن مسلما ‏ 
رحمه الله إذا توفرت ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة وكان اللقاء ممكناً فإنه يحتج 
بذلك ولو لم تكن البلاد متقاربة. 

المبحث الرابع: السلامة من التدليس» وذكرثٌ فيه أن من عرف بالإرسال 
ينبغي أن يعامل كالمدلس من حيث عدم الاكتفاء بمعاصرته . 

المبحث الخامس: عدم وجود ما يدل على نفي السماع أو اللقاء . 

4 في الفصل الثالث عرضت في المبحث الأول منه لأدلة مسلم وغيره 
من أهل العلم في الاحتجاج لمذهبهم الذي يكتفي بالمعاصرة لاتصال السند 
المعنعن» وعددها ستة أدلة. 

وفي المبحث الثاني من هذا الفصل ناقشت تلك الأدلة مستعيناً بكلام 
العلماء» وخلاصة مناقشة الأدلة. 

كما يلي: 

الدليل الأول: احتج مسلم بأن مشترط اللقاء مخالف للإجماع» ولما عليه 
عمل الأئمة المشهورين. وقد نقلتْ قول ابن رُشيد الدال على أن مسلما _ 
رحمه الله في الحقيقة خالف الإجماع ونقص منه شرطأء ثم بِينتُ أن عدداً من 
كبار النقاد قبل البخاري كشعبة بن الحجاجء ويحيى بن القطان. وعلي بن 
المديني» وأحمد بن حنبل» وغيرهم قد جاءت عنهم نصوص فيها ما يدل على 
أنهم بحئوا عن سماع الرواة غير المدلسين» وذلك بعكس ما قاله مسلم ‏ 


رحمة الله . 


دلق 


الدليل الثاني: واحتج بأن مشترط اللقاء يلزمه أن لا يحتج بكل حديث' 
معنعن» ولو عُلم لقاء المُعنعن للمعنعن عنه. ونقلت أقوال العلماء في.الرد على : 
مسلم وفحواها أننا لو لم نقبل عنعنة من ثبت لقيه لكُنّا بذلك متهمين له بالتدليس» 
والأصل البراءة من ذلك . ثم بينت أن الأحاديث التي أوردها مسلم للتمثيل على ما ١‏ 
قاله ليست كلها صالحة للاستدلال: : 

الدليل الثالث: احتج مسلم بأن هناك أحاديث قبلها العلماء ولا يعلم فيها أن. 
التابعي الذي رواها سمع من الصحابي أو أنه لقيه» وقد بينت أن خمسة من هذه' 
الأحاديث السماع فيها ثابت» وأن خمسة أخرى من. هذه الأحاديث قد توبع فيها : 
التابعي. من تابعي آخر ثقة قد صح سماعه عن ذلك الصحابي على نفس الحديك أو 
على معناه» وخمسة' من هذه الأحاديث لمتونها شواهد صحيخة» ووجدذت حديثا: 
واحداً قد اختلف في وصله وإرساله» ووضحت أنه لا يُسِلّم للإمام مسلم , 
رحمه الله استدلاله بهذا الدليل لأن تلك الأحاديث قوية ولو لم يثبت فيها السماع ' 
لوجود المتابعات والشواهد. 

الدليل الرابع: وهو ,للشيخ المعلمي ذكر فيه أن الأصل في الرواية أن تكون 
عما شاهده الراوي» وقد اذكرت أن هذا الاستدلال غير قوي لأن فيه من الثعميم: 
الشيء الكثير» كما لم يأتِ بشواهد هلى.ما ذكره. .بالإضافة لأمور أخرى بيتتها. 
هناك . | 

الدليل الخامس: وهو للشنيخ المعلمي أيضاء وقد ذكر فيهء أن مشترط اللقاء: 

يتهم الراوي الثقة المعاصر بالإرسال الخفيء والإرسال الخفي أقبح من التدليس». 
د وض أذ هذا غر صحيع اتليس شر من الأرسال مط الح من ور 
الخفي . ْ 

الدليل السادس: وهو للشيخ عبد الفتاح أبو غدة وقد ذكر فيه أن مشنترطا 
اللقاء يلزم من مذهبه أن ما في صحيح مسبلم من الأحاديث المعنعنة على شرطه في؛ 
العنعنة يعد من قسم الضغيف»ء وهذا يخالف ما عليه اتفاق العلماء من أن ما في 
كتاب مسلم من الأحاديث يُعَدُ صحيحاء وقد رددت هذا الدليل وبيئت ما فيه من؛ 
الضعف وأنه كلام نظري يخلو من الشواهدء كما أن هذا الاستدلال غير: دقيق لأنه 
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لم يُحدّد عدد الأحاديث المعنعنة على شرط مسلم في صحيحه» ولم يُحدّد هل هي 
في الأصول أم في المتابعات والشواهدء . .. إلخ؛ بالإضافة لأمور أخرى ذكرتها 
لأبين عدم صلاحية هذا الاستدلال. 

6 في الفصل: الرابع ذكرثٌ أن مسلماً ‏ رحمه الله قد أخرج في 
صحيحه أسانيد معنعنة بمجرد الاكتفاء بالمعاصرة» ولكن عدد هذه الأحاديث ‏ 
فيما ظهر لي قليل جداً بالنسبة لمجموع أحاديث الكتاب» ثم أن معظم هذا 
القليل لم يذكره مسلم في الأصول معتمداً عليه كما أن لكثير من تلك الأحاديث 
شواهد قوية. 

في الفصل الخامس ذكرتٌ أن الإمام البخاري ‏ رحمه الله انتقد 
بعض الأسانيد التي لم يثبت فيها السماع مما أخرجه مسلم في صحيحهء وبلغ عدد 
الأسانيد ستةء وقد دافعت عن صحيح مسلم مبينا الشواهد التي وجدتها لأكثر تلك 
الأحاديث. 

وقد بينت في آخر الفصل أن مسلماً قد احتاط ببراعة مُدهشة لكتابه 
الصحيح . 

في الفصل السادس ذكرتٌ المؤيدين لمذهب مسلم من العلماء قديماً 
وحديثا. 

في الفصل السابع ذكرثُ ماخذ العلماء على مسلمء وهذه الماخذ 
هى: 1١‏ شدته على المخالف لهء ؟ ‏ ذكر إلزامات لمخالفه غير ملزمة» 5 
وقوعه ‏ رحمه الله فى بعض الأخطاء العلمية أثناء عرضه لهذه المسألة فى 
مقدمته . 1 ١‏ 

49 ثم بعد ذلك جاء الباب الرابع وعنوائه: (الموازنة بين الرأيين 
والترجيح)» وتطرقت في الفصل الأول منه إلى مواطن الاتفاق والاختلاف» وبينت 
فيه أن نقطة الخلاف الأصلية ‏ فيما ظهر لى ‏ بين الشيخين هى: فى السند 
المعنعن الذي يكون اللقاء فيه ممكناً وغير مستبعد» ولكن ليس في هذا السند قرائن 
تقوي احتمال اللقاء» وإنما الأمر على الإمكان فقطء فمسلم يحتج بذلك» وأما 
البخاري فلا. 


وذ 


٠٠‏ في الفصل الثاني: رجت أن الأصل اشتراط العلم باللقاء لاتصال 
السند المغنعن» وأن السند المعنعن إذا توفرت فيه ضوابط الاكتفاء بالعاصرة التى 
ذكرها مسلم لا يُعَدُ متصلاً» كما لا يُعدٌ منقطعاء فهو في منزلة دون المتصل وأعلى 
من المنقطع» وذلك لأن فيه شبهة انقطاع أو احتمال بأنه غير متصل» لذا إذاا خفت 
بذلك السند قرينة قوية تُرجّح احتمال السماع» فإن ذلك السند يصلح للاحتجاج . 

هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على تبينا محمد وعلى أله وضحبه 

خالد بن منصور بن عبد الله الدزيس 
14 ها 


الف 


 "‏ فهرس المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 





١‏ فهرس الآيات القرآنية 


«#مثل الذين ينفقون أموالهم. . .4 [البقرة: ١5؟5]‏ 0 

«#وفوق كل ذي علم عليم» [يوسف: 77] 0 

#سبحان ربك رب العزة عما يصفون. . . * [الصافقات: ]187-18٠9‏ لا 

وما اتاكم الرسول فخذوه» [الحشر: 97] 0 

#قد جعل الله لكل شيء قدراً. . .4 [الطلاق: *] 0 
02 


لفك 


؟- فهرس الأحاديث النبوية 
اكذن لعشرة .....2.2..: 0 
أتاني داعي الجن . ٠٠...‏ 0 
أتريدين أن تدخلي الشيطان 0 
أحب الصلاة إلى الله 00 لل ءامل لالم ةلملا 
احتلبوا هذا اللبن بيننا .١م‏ ملكا ءا لم ا اه 
إذا توجه المسلمان 0 
إذا توضأ العبد المسلم .. 0 
إذا سجد فليضع يديه قبل ركبتيه للم مما ةم ةقر 
إذا المسلمان جماا ...1ب..جاييييييييييت تت يباه 


ارجع فصل م ل ا ا جم ممما اق 


أفضل الصلاة بغد الصلاة المكتوبة حلم رن ةم ءا ماله 


أفضل الصيام بعد رمضان 0 


أفطر الحاجم والمحجوم 00 


أقرب ما يكون الرب من العبد 0 


اللهم اغفر لي ما أخطأت . 0 
ألم تر آيات أتزلت الليلة :0.2.2......ثب بي ب لبت مبيلء 


أن رسول الله يلل أقرّ القسامة 0 
أن رسول الله يةِ كان يعتكف 0 


ون 


أن النبي يلِيِ كان يقرأ في العيدين . . 
أن رسول الله وه نهى عن الحرير . . 
إن ابني هذا سيد تللق ر ةر مانم 
إن أهل الجنة ليتراءون للعلا 
إن خيركم من علم القرآن 0 
إن الدال على الخير كفاعله 00 
إن الشمس والقمر آيتان 0 
إن الله يرضى لكم ثلاثاً 0 
إن في الجنة لشجرة ا 
إن كنت صائماً بعد شهر رمضان . . 
إن منكم منفرين 0 
إن الوضوء لا يجب إلا على من نام 
أنا فرطكم على الحوض 00١‏ 
أنت مني بمنزلة هارون لمالة 
إنما هذا من إخوان الكهان 0 
إنما هي ركضة من الشيطان 00 
ألا إن الإيمان ههنا 00 
أيكم القارىء بسبح 0 
خيركم من تعلم القرآن وعلمه . .. . 
الدين النصيحة 0 
سيعوذ بهذا البيت 0 
الطهور شطر الإيمان 0 
عباد الله لتسؤن صفوفكم لا 
فاحث في أفواههن التراب 0 
قد جمع الله لك ذلك كله 0 
قل اللهم قني شر نفسي لاا 
القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث 
لأعطين الراية رجلا لل مالي 


ا ا ا لان 


ا ا انف 


لم يكن نبي بعد نوح للا لاله 


ليلني منكم 0 


كان البي يله يعتكف ...+....... 


من أنفق نفقة في سبيل الله 1....... 


من توضأ مثل وضوئي هذا غفر له ... 
من توضأ هكذا لل اا 


من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذتبه 


من توضأ وضوئي هذا 0 


من جلس فقال للا اليه 


من صام يوم عرفة ماثمام مع ايم ل 
من قرأ خلف الإمام 00 


من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة 


من كان يؤمن بالله 0 
نفقة الرجل على أهله صدقة امل 
نهى رسول الله ودْ عن بيع الولاء 00 
نهى رسول الله ول عن المُخابرة .... 





نهى النبي كه عن الخذف 0 
نهى النبي بَكهُ عن الثهبى تللم ءامن من ةة ةا مار 
لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها 0 
لا تجزيء الصلاة 0 
لا تشد الرحال ا ا 000 
لا تشد المطى 0 
لا تكذيوا علي لل ل 
لا تمنوا لقاء العدو ا 
لا يحل لامرأة 0 
يا حصين كم تعبد 0 
يا عمران قل: اللهم إني أستهديك 0 
يا معشر المسلمين 0 
يسعك طوافك لحجك وعمرتك 00 
يكفر السئة الماضية لمم م ةم ةا ةم ةمقل 


م066 


فهرس الأعلام 


() المترجم لهم أبو عمرو المقرىء 44 
ابن رجب: زين الدين. عبد الرحمن بن | أبو المظفر بن السمعاني /40 
أحمد بن رجب ١8‏ : البرديجي 05 : 
ابن رُشيد: محمد بن عمر بن محمد بن العلائي: صلاح الدين خليل بن أسيف 
عمر ل/ا١‏ الدين كيكلدي ١1‏ 


ابن المواق 0/8 : النخشبي : عبد العزيز بن محمند 1١١‏ 
أبو الحسن القابسى 44 ' 0 
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(ب) الرواة الذين تكلم البخاري في 
سماعهم 

أبان بن بشر المكتب ١91١‏ 

إبراهيم بن طهمان 187 

إبراهيم بن عبد الرحمن المخزومي 147 

إبراهيم القرشي 5١١‏ 

أيمن ‏ لم يذكر نسبه ١91‏ 

أيوب بن عبد الله بن مكرز 5١0‏ 

البراء بن ناجية الكاهلي ١9١‏ 

بكير بن عبد الله الأشج 777 

جابان 197 

جابر الجعفي 171 

الجهم بن الجارود ١97‏ 

الحارث بن محمد ١97‏ 

الحجاج بن أرطاة /ا/1١‏ 

حرملة بن إياس 5١١‏ 

الحسن البصري لا/ا١‏ 

الحسن بن سهيل بن عبد الرحمن بن 
عوف 1917 

الحكم بن عتيبة ل/ا/ا١‏ 

حميد بن أخت صفوان بن أمية ١94‏ 

خثيم بن مروان 5١١‏ 

ربيعة بن الحارث 7١/8‏ 

الزبير أبو عبد السلام "٠8‏ 

زميل بن عباس ١44‏ 

زهير بن قيس ١58‏ 

زياد بن مالك 198 

زيد بن أسلم 774 


سالم بن أبي الجعد 18٠١‏ 
سالم بن رزين ١45‏ 

سعيد بن أبي عروبة /ا/1١‏ 
سعيد بن أبي مريم 1١48‏ 
سعيد بن شرحبيل 51١١‏ 
سلمة بن محمد بن عمار /لا9١‏ 
سلمة الليثيى 195 

سليمان بن بريدة 788 
سليمان التيمي 19/8 

سليمان بن أبي سليمان ١91/‏ 
سليمان بن عبد الله 17 
سليمان بن مهران الأعمش ١978‏ 
سليمان بن مرثد 194 


سيف أبو عائذ السعدي ١87‏ 

شعيب بن كيسان 75١7‏ 

الضحاك بن فيروز 5١8‏ 

طلحة بن عبد الله بن عمرو ١989‏ 
عامر بن شراحيل الشعبي 5١48:18٠١‏ 
عبد الحميد بن سالم 5٠١‏ 

عبد ريه بن سعيد 75١/4‏ 

عبد الرحمن بن مرزوق ٠٠١‏ 

عبد الرحمن المدنى ٠١١‏ 

عبد العزيز بن النعمان 7١١‏ 

عبد الكريم بن أبي المخارق ١11‏ 
عبد الله بن أبى ليلى 717 

عبد الله بن أبي مرة 704 

عبد الله بن بريدة 5715 

عبد الله بن راشد الزوفي 2199 ٠١8‏ 
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عبد الله بن سراقة الأزدي 5714 

عبد الله بن عميرة ١98‏ 

عبد الله بن محمد بن عقيل :570 

عبد الله بن معبد الزماني 517/8 

عبد الله بن نافع بن العمياء 704 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 178 

عبد الملك بن عبيد ١١؟‏ 

عبد الملك بن محمد بن بشبير /1:؟ 

عبيد بن الخشخاش 7١7”‏ | 

عبيد بن نضلة 71519 

عتمان بن شبرمة 5١7‏ 

عثمان الطويل 71١1‏ 

عثمان بن عبد الله بن موهبُ 718 

عمارة بن عامر 5٠١51‏ 

عمر بن غياث 75١5‏ 

عمران بن أبي أنس 7١8‏ 

عمرو بن بجدان 5١5‏ 

عمرو البكالي ١99‏ 

عمرو بن دينار 779 

عمرو بن عبد الله أبو إسحاق. السبيعي 
١ 1١/4‏ 

عمرو بن أبي عمرو 5١15‏ .| 

عياش بن مؤنس ١857‏ 

قتادة بن دعامة السدوسي 10/8 

مجاهد بن جبر 184٠١‏ ا 

محمد بن أبان الآنصاري ١85‏ 

محمد بن خثيم ٠05‏ 

محمد بن ركانة “7587 

محمد بن أبى سارة ٠٠7‏ 

محمد بن صفوان الجمحي 4١‏ ؟ 


محمد بن عبد الله بن الحسن 755 

محمد بن عمرو الواقفى 519 

محمد بن قنفذ 1815 ١‏ 

محمد بن كعب القرظي ]7١5‏ 710 

محمد بن مسلم أبو الزبير المكي 17/9 

محمد بن المتكدر":؟ 30 

محمد بن نافع 4 ٠؟‏ 

المختار بن عبد الله بن أبي ليلى ١١8‏ 

مسلم بن كيسان 5١5‏ 

المطلب بن عبد الله بن حنطب 181١‏ 

مقسم بن ببجرة /ا14 

موسى بن سعد بن زيد بن ثابت ١88‏ 

موسى بن عقبة 741 

وهب بن منبه 146 

يحيى بن أبي سليمان ١١5‏ 

يحيى بن إسحاق بن عبد الله الأنصاري 
لك 

يزيد بن عمرو الأسلمي 37١4‏ 

يزيد بن محمد بن خشيم 701, 

يعقوب بن سلمة الليئي 705 

يونس بن عبيد 19/4 1 

أبو بُردة بن أبي موسى الأشعري' 74/4 

أبو تميمة الهجيمى 71١/8‏ 

أبو خخالد الدالاني 1/8 

أبو سورة /711 

أبو عبد الله الجدلي 77١‏ 

أبو العشراء 7١5‏ 

أبو معان ٠٠١6‏ 

أبو وهب الجيشاني ٠١9‏ 


- فهرس الفوائد 


تعقب على الألباني في تصحيحه لحديث منقطع 000 
تعقب آخر على الألباني في تحسينه لحديث منقطع 0 
تعقب على أحمد شاكر في تصحيحه لحديث منقطع ملل ةم ممم ةمقل 
كثير من المعاصرين ن المؤيدين لمذهب مسلم لم يراعوا ضوابطه للم ام ملة 
ابن رُشيد كان على مذهب السلف في باب الصفات الإلهية 0 
لم يرد في ترجمة البخاري أنه خلف أبناءاً تر رما ةا ري ةا ةر انلق قء 


له ترجمة ولا نعرف حاله ع 0 
الإمام مسلم لم يعقب ذرية ذكوراً ح ع ع ا 


توضيح لمذهب أبي عمرو الداني وأبي الحسن القابسي في السند المعنعن . 


إشارة إلى أن كثيرين أخطأوا في ترجمة ابن المواق صاحب «بغية النقادة" ... 
العديد من الرواة يبدلون «حدثنا» إلى «عن» 00 


كلمة «عن» ليست من لفظ الراوي الذي يذكر اسمه قبلها كما يرى المعلمي . 


تعقب على المعلمي في تعميمه المتقدم ترف ة ةم ية لثمن ةم الملل ةم مرف رة 
ضوابط الحكم على حديث بأنه على شرط الشيخين أو أحدهما 0 
نصوص نفيسة عن شعبة ويحيى بن سعيد القطان في عدم الاكتفاء بالمعاصرة . 
تعقب على الإمام مسلم في نفيه أن أئمة السلف فتشوا عن السماع في الأسانيد . 
ضرورة التنبه عند قراءة «التاريخ الكبير» للبخاري بين قوله «سمع؛ و «عن؟ 0 
من منهج البخاري في مؤلفاته عدم التصريح واستعمال أسلوب التلويح .... 
تغير رأي البخاري في سماع راو كان يظنه لم يسمع من شيخه 0 


يصع لساري ني بعض ارام سما] دا من شييطه ثم يوضح أثنء 


08 


البخاري يكتفى بإئبات اللقاء ولا يشترط السماع للاحتجاج بالسئد المعنعن . 191١90‏ 
و 8 يستر ع 2 : 


لماذا استخدم البخاري لفظ. #السماع؟ لا «اللقاء؟ في نقده للأسانيد؟ 1142# 
البخاري يحتيج بأحاديث لم يثبت اللقاء بين رواتها اعتماداً على قرائن ٠‏ 

قوية تدل على وقوعه .1 ١...‏ ملل ة ةلم ا ا ا 151 
الأسانيد التي رويت في قراءة أبي عبد الرحمن السلمي على عثمان 

رضي الله عنه ضعيفة ا ا ل 
فائدة نفيسة جداً: البخاري صحح حديثاً قال في أحد رواته: «فيه نظر» 1 
بعض الأسانيد التي يرد فيها إثبات سماع أو لقاء الراوي قد يتساهل فيها 

البخاري لبعض القرائن 0.2.21..تثثثانياا انا اناما اا ا ا 
أحياناً يكون التصريح بالسماع خطاً 0 
البخاري يسثعمل لفظ لأسئد» ب بمعنى أصح وأقوى القن 
حديث في صحيح البخاري ظعن فيه عدد من العلماء بالانقطاع والراجح 

أنه صحيح الاتصال ا ا يقل 
التفصيل في مسألة دخول واسطة في السند بين راوٍ وآخر ملل ع ع ا ا 1 
هل المكاتبة كثبوت اللقاء؟ قتي كلابب ةمانم ةرم م ا ا أ 4ه 
تخطتة ابن كثير في رأيه أن اشتراط:اللقاء ليس شرطاً في أصل صحة الحديث 

عند البخاري ل ين 
جمعت الأحاديث التي صحيحها البخاري خارج صحيحه فوجدتٌ السماع 1 

متحقق في معظمها ... الفلا 
من خصائص منهج الإمام البخاري في علم الحديث اعتماده على القرائن  ......‏ 141 
البخاري يؤصل قاعدة له في أن كل من لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه أ 

لا يروي عنه 0 ا ا لوال 
'البخاري يُحسن حديئاً تكلم هو في سماع راويه م ل 14 
البخاري حكم على عدد من الأحاديث بالحُسن مع أنه أخرجها بنفس السند في . 

صحيحه لا ا ل 
البخاري يُحسن حديثاً يشنك :في ثبوت سماع راويه ا ال 
البخاري يخرج في صحيحه حديثا تكلم ابن المديني في سماع رواته 0 الال 
البخاري يخرج في صحيحه حديثا تكلم هو في سماع رواته؛ وبيان عذره في 

ذلك تتني ب ن مانن نمال ة نمث ةن قثا ةن ةن ات ا ا ل نالل الإقلدفاها 


| تنبيه على خطأ في الاستدلال وقع فيه عبد الفتاح أبو غدة 0 
الراجح أن البخاري يقوي بعض الأحاديث التي لم يثبت فيها اللقاء إذا كان 


احتمال اللقاء ظاهراً وقوياً م ا ا ا 
مسلم يخالف البخاري في الاحتجاج بالمعنعن الذي لم يثبت الذي لم يثبت فيه 
اللقاء إذا كان اللقاء ‏ ممكناً بللا ممم ل مه ةم ا اا 


عبد الرحمن بن مهدي يقول: خصلتان لا يستقيم فيهما حُسن الظن الحكم والحديث 
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شواهد تبين أن المعاصرة ليست كافية في قوة احتمال اللقاء وإمكانيته ال نل 
ابن عبد البر يحكي الإجماع على أن إثبات اللقاء شرط في صحة الحديث ونس 
ابن رُشيد يوجه ردا في غاية الوجاهة والقوة على ما ذكره الإمام مسلم من 

الإجماع على مذهبه تثي مثلم ةينث نقمثةتثة ةمث ق ةرم ار نا ءا ما ل . 134 
لم يستخدم البخاري غير لفظ «السماع» في نصوصه النقدية لهذه المسألة 0 ين 
تنوع عبادات البخاري النقدية في هذه المسألة ان 
أحيانا يعطف نقده للسماع على ألفاظ نقدية أخرى كالاضطراب والجهالة 

والنكارة ا ا ا ا ل ين 
الأسئلة الافتراضية التي تم فوز نصوص البخاري على ضوئها لل كين 
مصطلح «المرسل» استعمله كثير من المحدثين في غير المتصل بدون تحديد ا يل 
من غرف بالإرسال ‏ بمفهومه الواسع ‏ يجب أن يعامل معاملة المدلس من 

حيث عدم الاكتفاء بمعاصرته ا ا اليل 
قد يُشك في اتصال سند لوجود قرينة اليل 
ارتفاع الجهالة لا يعني بالضرورة إثبات العدالة ايل 
ما لم يرد التصريح بسماع المجهول فإننا لا نستطيع معرفة معاصرته لمن روى عنه ١4٠ ٠.‏ 
المعلمي يقول: توثيق العجلي قريب من توثيق ابن حبان أو أشد ‏ يعني تساهلاً 

في المجاهيل لل 
قولهم : «مشهور؛ لا يفيد العدالة ‏ في بعض الأحيان ‏ لأن الشهرة نسبية 184 
كتاب «التمييز» لمسلم وقعت فيها اختصارات من الراوي أو أحد النساخ يل 
تفسير مبني على المقارنة لقول الحافظ ابن حجر في أحد الرواة: «معروف» ١146‏ 
من سوء منهج ابن حبان أنه يذكر في «ثقاته؛ راو ليس له إلا حديث واحد ويقول: 

ربما أخطأ ل الل 
اختلاف في نقل كلمة للحسيني بين «تعجيل المتفعة» والإكمال ايل 


ألم 


ابن حبان يذكر في ثقاته من يقول فيه: لا أدري مَنْ هو؟ ولا ابن مَنْ .هو؟ ا 14 
ابن حبان يذكر في ثقاته راو مقل جداً ثم يقول: من اعتمده فقد اعتمد إسناداً مشوشاً!:. 149 


تضعيف الدولابي لراو أغفلت كتب الجرح نقله الم 
منهج البخاري في تاريخه الكبير في إيراد أسماء الصحابة ين 
نقولات موجزة عن بعض العلماء فيها بيان لنكارة حديث «الطير» لين 
احتمال وجود خطأ في موضع. من التاريخ الكبير في ذكر مسلم بن كيسان ' 

من ضمن الرواة عن حمران بن أبان ليلكا 
قد يُفهم من بعض أقوال البحاكم أن من لم يذكر بجرح يشمله اسم الثقة عنده ان 
الضعيف مظنة الاضطراب : ل 


الذهلي وابن خزيمة ينصان: على سماع محمد بن عبد الله بن يزيد بن عبد ربه من أبيه 1 
المطبوع من كتاب «العلل الكبير» للترمذي بتحقيق حمزة ديب سقطت منه عدة, 


نصوص مهمة ع ع م 811 
ابن عساكر يستدل بكلام للبخاري في عدم سماع رار على أ نه ليس بصحابي في نظر, ' 

البخاري ا رشن 
علي بن عاصم يشتد ضعفه إذا روى عن خخالد الحذاء تمر ءا ممم قلة سقيس 
تفسير لعبارة وردت عن يحيى بن معين في حنق علي بن عاصم ا مقن 


تخطئة أحمد شاكر في ردهأعلى إمام الدنيا أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري .+ 8؟؟ 
العقيلي وابن عدي يذكران: في كتابيهما من تكلم البخاري في سماعه ولو كان بُقةً ابرض 


حكم الراوي الذي يحمل السيف مدافعاً عن صاحب بدعة مكفرة ا ف 
الصحابة الذين ثبت لأبي غبد الله الجدلي السماع منهم ضرق 
لم أجد تصريح سليمان بن بريدة بالسماع من أبيه مع كثرة روايته عنه!! ليان ا كرض 
عبد الله بن محمد بن عقيل يحتج ببعض حديثه يرن 
قرينة تجعل احتمال اللقاء غير قؤي ينا 
لأبي زرعة الدمشقي كتاب في طبقات الشاميين ينقل عنه ابن عساكر في تاريخه .0 584 
نص نفيس للغاية في ترجهة البكالي يفوت على ابن عساكر وابن حجر ل 54 
رواية الإمام مالك عن رجل تقوية له خاصة إذا كان مدنياً 0 
الاستفادة من كتاب «أخبان القضاة» لوكيع في تعذيل رجل مل 14# 58# 
محمد بن عبد الله بن الحسن روى عن أبي الزناد حديث «وضع اليدين قبل 

الركبتين في السجود» قال فيه ابن حبان: إن كان سمع منه 00 144 


؟61 


احتمال لقاء محمد بن عبد الله بن الحسن لأبي الزناد موضع نظر لوجود قرينة ‏ .... 548 
البخاري يتكلم في سماع راويين متعاصرين مع قوة احتمال اللقاء بينهما وذلك 


لوجود علة في الحديث لك 
أكثر ما انتقده البخاري من أسانيد بسبب اللقاء ينبغي أن يكون على مذهب مسلم 

منتقد أيضا ا ان 
اثنا عشر نصاً انتقدها البخاري وهي على مذهب مسلم متصلة لل 808 
البخاري يستخدم اشتراط اللقاء في حق الثقات وغيرهم» وفي حق المدلس 

والمُرسل ومن عاصر ومن لم يعاصر قعل ءاملا ف كل 
البخاري يتوقف في الاحتجاج بالسند إذا لم يثبت فيه اللقاء ولا يعده منقطعا يردن 
تعقب على الذهبي وابن حجر في قولهما: أن البخاري يرى ما لم يثبت اللقاء في 

سئد يعد منقطعا ا اج ا وردان 
البخاري يستخدم عدم ثبوت السماع في نفي الصحبة اين 
البخاري انتقد أحاديث الأحكام وغيرها من حيث عدم ثبوت اللقاء رامن 
غالب الذين انتقد البخاري سماعهم من التابعين وتلامذتهم قاين 
البعض يدخل في التابعين مجازاً لكونه لم يثبت أنه تابعي ال 
أبو حاتم الرازي يقول فيمن روى عن رسول الله يك ولم تثبت له الصحبة: يُدخل 

فى المسند مجازا ا ل 
قلة الأسانيد المدنية التي انتقدها البخاري لل 
مذهب البخاري في السند المعنعن هو رأي أئمة المتقدمين ان 
نصوص مهمة عن بحيى بن معين وأحمد بن حنبل توضح أنهما لا يكتفيان 

بالمعاصرة الل شين 
أبو زرعة الرازي لا يكتفي باللقاء كالبخاري بل يشترط السماع لاتصال السند المعنعن 9/4؟ 
أبو حاتم الرازي يشترط السماع ولا يكتفي باللقاء اين 
أبو حاتم الرازي يقول: اتفاق أهل الحديث على شيء يجعله حجة يران 
أبو حاتم الرازي يرى أن محمد بن يحيى الذهلي متساهل ويقول: كان بابه السلامة ‏ "م5 
أبو زرعة الدمشقي يثبت سماع الزهري من أبان بن عثمان لوجود قرينة ظاهرة بين 
المنذري يحتج بأقوال البخاري في عدم إثبات سماع بعض الرواة ال 
الذهبي يرجح مذهب البخاري في السند المعنعن ال 


لا تكاد تجد من أعلام المشتغلين بالحديث في هذا العصر من يعمل 


؟لهة 


بمذهب البخازي في السند المعتعن م ع ل ا 5 


رد على الصنعاني في مناقشته لمذهب البخاري ا امن لوم 
البخاري يُخطىء في إثبات ماع بعض الشاميين 0 ١‏ و؟ 
ابن حجر يجزم بأن المعني برد مسلم هو البخاري ين 
ما نقله البقاعي عن ابن حجر في أن المعني بالرد هو علي بن المديني فيه نظر تن 
الرد.على عبد الفتاح أبو غدةٍ في دعواه أن ابن حجر تناقض ل ووس 


الرد على عبد الفتاح أبو غدة في استدلالاته على أن مسلماً عنى ابن المديني .08:0 ١1لآ‏ 
الراجح صعوبة تعيين الذي رد عليه الإمام مسلم والراجح أنه عنى ابن المديتي أو 1 


البخاري بتميم ينم أ بية مل امت تارمت ر ةر رار ءءء ل 81 
إن يضاح أن تعبين المردود عليه لا ثمرة لأن رأي ابن المديني في هذه المسألة ش 

هو رأي البخاري أيضاً . 0 0 م 
الاكتفاء بالمعاصرة عند مسلم يكون فيما رواه الثقات اك 
الصدوق داخل في مسمى الثقة عند مسلم يض 
لا بد من العلم اليقيني بالمعاصرة ولا يُكتفى باحتمالها عند مسلم لضن 
طرق ثبوت المعاصرة عند مسلم و ين 


هل يحتج مسلم برواية التابعي عن صحابي مبهم الاسم إذا كان السند معنعناً؟ ‏ :. . 7517٠.‏ 
اشتراط العلم بالمعاصرة مطلوب عند مسلم حتى في رواية التابعي عن صحابي بهم ' 7919 


انتقاد المعلمي لموقف ابن خجر من الاحتجاج برواية الصحابي المبهم يض 
مجرد ثبوت المعاصرة كاف الإمكان اللقاء عتد مسلم 0 يرون 
تعقب على المعلمي في قَولةٍ أن «عن» من غير المدلس ظاهرة في السماع ...1... ٠.‏ :83م 
إمكانية اللقاء على درجتين أ تتاثثثييييييييييباا متا ااا اما للا 
تباعد البلاد بين المتعاصرين قرينة على عدم اللقاء عند بعض الأئمة ١‏ 0 مضس رضن 
الشهرة بالتدئيس لا يلزم منها أن يكون المدلس مكثرا في تدليسه 0 كرض 
تعقب على ابن حجر في حده للتدليس وبيان أنه أوسع مما عرفه به ا 0 


بعض الرواة يقع في رواياتهم ما يتطابق مع تعريف التدليس ولكن لا يوصفون.يه ... 44_آ 
من عرف بالإرسال حكمه حكم المدلس من حيث اشتراط ثبوت سماعه وعدم الاكتفاء 


بمعاصرته ا ين 
تفسير كلام مسلم حول عدم الاكتفاء بمعاصرة من ثبت بالدلالة البينة أنه لم يلق 
من روى عنه ا لان 


لماذا لم يكتف مسلم بمعاصرة محمد بن علي بن عبد الله بن عباس لجده واشترط 


ثبوت لقياه له؟ ان 
تعقب على ابن دقيق العيد في عدم تنبهه لضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند مسلم ينان 
ذكر أدلة تؤيد مذهب مسلم زيادة على ما استدل به لا اين 
تصوص مهمة توضح أن عدداً من أئمة السلف فتشوا عن السماع في روايات غير 

المدلسين بعكس ما ذكره مسلم من نفي ذلك رشك كين 
نقل نص نفيس من مسئد الحميدي لم يذكره من ناقشوا مسلماً في أدلته ارم 
تحقيق مطول حول الأحاديث التي ذكر مسلم أنها صحيحة عند العلماء ولا يعلم 

ثبوت اللقاء فيها ار شين 
خمسة من الأسائيد التي استدل بها مسلم على صحة مذهبه وجدنا السماع ثابت 

فيها ل ان 
خمسة من الأسانيد التي استدل بها مسلم على صحة مذهبه وجدنا لها متابعات 

تامة ان 
خمسة من الأسانيد التي استدل بها مسلم على صحة مذهبه وجدنا لها شواهد 

قوية ا ال 0 
حديث آخر لحميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة لم يذكره من ناقشوا 

مسلما قبع ثم م ةايم فق ةم ممق ثم رمن ف ةنر ةف ةا م رما رم مل م ل .. 7 416 
مناقشة المعلمي فيما استدل به على تأييد مذهب مسلم ال كن 


الرد على عبد الفتاح أبو غدة في قوله: أن من أيد مذهب البخاري يلزم من قوله 

أن يضعف الأحاديث المعنعنة على شرط مسلم التي ذكرها في صحيحه ‏ 487954794 
إلزام لمن يؤيد مذهب مسلم بأن مسلماً رجع إلى مذهب البخاري في اشتراط اللقاء!!1 17# 
التاكيد على أن مسلماً أخرج في صحيحه بعض الأسانيد المعنعنة التي لا يغبت 


فيها اللقاء ولكن بصورة ضثيلة وأغلبها في المتابعات فتر ءا م ةم مم06 54 
طعن البخاري في عدة أحاديث أخرجها مسلم في صحيحه ل 
دقة متناهية من البخاري في نقده لحديث أبي قتادة في صوم عاشوراء المخرج 

في صحيح مسلم ميرم ملم ثم قث رع ف قة رقا رع ميقا م نمم ةم اا ل ل الل اله 
توضيح أن مسلما قد احتاط ببراعة مدهشة لأحاديث صحيحة ملل من ة 00006 8359 
كثير من العلماء المتأخرين على مذهب مسلم في السند المعنعن ل فيلت 
شيخ الإسلام ابن تيمية من المؤيدين لمذهب مسلم ا ا ا الم 


016 


الحافظ المزي من المؤيدين: لمذهب مسلم لم 1 455 


انتقاد ابن حجر لأسلوب مسلم في الاستدلال لمذهبه ين 

تعجب بعض: العلماء من غفلة وقعت من الإمام مسلم يه 

نصوص في غاية النفاسة للبخاري وابن المديني وغيرهما في الاحتجاج بالسند 

المعنعن إذا كان اللقاء فيه قويا وظاهرا ل ين 
ص صم 


015 


فهرس المصادر والمراجع 


أ المخطوطات: 

١‏ الأحاديث التي استشهد بها مسلم رحمه الله تعالى في بحث الخلاف في اشتراط 
العلم باللقاء» عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» مصورة عن نسخة محفوظة 
في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

؟ ‏ بغية النقادء لابن المواق» مصورة عن نسخة الأسكوريال. 

"١‏ بيان الوهم والإيهام» لابن القطان الفاسي» مصورة عن نسخة دار الكتب المصرية. 

4 تاريخ دمشق لابن عساكر»ء مصورة عن نسخة الظاهرية» الناشر مكتبة الدار بالمديئة. 

_التاريخ الصغيرء محمد بن إسماعيل البخاري» مصورة عن نسخة الظاهرية. 

5 تهذيب الكمال في أسماء الرجال» جمال الدين المزي» مصورة عن نسخة دار 
الكتب المصرية» نشر دار المأمون» دمشق . 

/ا ‏ عمارة القبورء عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» مصورة عن نسخة مكتبة الحرم 
المكي . 

4 فوائد أبي القاسم الحنائي» المسماة «بالحنّائيات»» تخريج النخشبي» مصورة عن 
نسخة الظاهرية» الناشر دار تيسير السنة . 

4 الكنى والأسماء للإمام مسلم؛ مصورة من نسخة الظاهرية» نشر دار الفكر بدمشق. 

ب المطبوعاتث: 

١‏ أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية مع تحقيق كتابه الضعفاء وأجوبته على 
أسئلة البرذعي» د. سعدي الهاشمي: ط 5ء مكتبة ابن القيم» المدينة المنورةء 
8 ها 1 

؟ ‏ الأحاد والمثاني» أحمد بن عمرو بن أبي عاصمء تحقيق د. باسم الجوابرة» ط 2١‏ 
دار الراية» الرياض» 1١541١١‏ ه. 

الأحاديث المختارة» ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي» تحقيق 


/اذه 


عبد الملك بن دهيش؛ ط١اء‏ توزيع مكتبة النهضة الحديثة:» مكة المكرمة » 
ها 
؛ ‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» علاء الدين بن بلبان الفارسي» اعتنى به. كمال 
يوسف الحوت» ط »دار الكتب العلمية» يتروت؛ 1501 ه. : 
الإحكام في أصول الأحكام» علي بن أحمد بن حزم» تحقيق أحمد شاكرء ط 23 
الناشر زكريا علي يوسف» توزيع دار الاعتصام القاهرة. 1 
أحوال الرجال» إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» تحقيق صبحي السامرائي» طاكء 
مؤسة الرسالة؛ بيروت!) 1506 ه. 
أخبار القضاةء لمحمد بن خلف بن حيان «وكيع»؛ عالم الكتب» بيروت.. 
4 الأدب المفرد» محمدابن إسماعيل البخاري» ترتيب كمال يوسف الجوت» ط١١1»‏ 
عالم الكتب» بيروت» ١584,‏ هل. ا 
4 إرشاد طلاب الحقائق:إلى معرفة سنن خير الخلائق» محبي الدين النووي» تجقيق 
عبد البأر فتح الله السلفي: ط ١‏ عالم الكتب؛ بيزوت» 1484 ه. ! 
٠‏ - الإرشاد في معرفة علماء الحديث؛ أبو يعلى الخليلي» تحقيق د. محمد سعيد بن 
عمر إدريس» ط ١»ء‏ مكتبة الرشدء :الرياض؛ 1404 ه. ١‏ 
١‏ إرواء الغليل في تخريج منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» ط 25 المكتب 
الإسلامي » بيروت» 6 هم 
9 الأسامي والكنى. أحمد بن حنبل» تحقيق عبد الله بن يوسف الجديع» ط١اء‏ 
مكتبة دار الأقصى؛ الكويت» ١105‏ ه. 1 
الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكُنى» أبو عمر بن عبد الب ! 
تحقيق د. عبد الله السوالمة» ط ١ء‏ دار ابن تيمية» الرياض» ١4٠0‏ ها 
الاستيعاب في أسماء الأصحابء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري: 
القرطبي ٠»‏ مطبوع على هامش كتاب الإصابة لابن حجرء دار الفكرنء بيروت»! 
34 ها 
6 _الإصابة فى تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني» دار الفكرء بيروت.' 
1 الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام» عباس بن إبراهيم» ط 2١‏ المطبعة 
الملكية» الرباط» 191/5 م. 
الاقتزاح في بيان الاصطلاح» تقي الدين بن دقيق العيد»: دار الكتبٍ العلمية» 


هماة 


بيروت» 1905اهاء 

4 الإلزامات والتتبع» علي بن عمر الدارفطني» تحقيق مقبل الوادعي» ط 7ء دار 
الكتب العلمية؛ بيروت. ١5٠8‏ ه. 

9 ألفية السيوطي في علم الحديث». شرح وتصحيح أحمد شاكرء دار المعرفة» 
بيروت . 

“7 الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع؛ القاضي عياض» تحقيق السيد 
أحمد صقر» ط 7ء دار التراثء» القاهرة؛ ١48‏ ه. 

7١‏ الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال سوى من ذكر في 
تهذيب الكمال» أبو المحاسن الحسيني؛ تحقيق عبد المعطي قلعجي. ط ١ء‏ 
جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشى» 1١408‏ ه. 

7 الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب» 
ابن ماكولاء صححه وعلق عليه عبد الرحمن بن يحبى المعلمي اليماني؛ الناشر: 
محمد أمين دمج» بيروت. 

الأمثال في الحديث النبوي» أبو الشيخ بن حيان» تحقيق عبد العلي عبد الحميد 
حامد ط 5» الدار السلفية» الهندء ١507‏ ه. 

إنباء الغثر بأبناء العمرء ابن حجر العسقلاني؛ مصورة عن طبعة حيدر أباد» دار 
الكتب العلمية» بيروت. ١51٠5‏ ه. 

6 الأنساب» أبو سعد عيد الكريم بن محمد السمعاني» علق عليه عبد الله البارودي. 
ط ١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ١4١8‏ ه. 

257_ الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة. 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني.؛ ط 5. المكتب الإسلامي. بيروت. 

665 ها. ١ ١‏ 
/ا”؟ ‏ الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف. محمد بن إبراهيم بن المنذرء تحقيق 
د. أبو حماد صفير أحمد بين محمد حنيف» ط ١ء‏ دار طيبة». الرياض» 

66 ه. 

8“ _الباعث الحثئيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثيرء أحمد شاكر. ط 27 مكتبة 
دار التراث» القاهرة؛ ١799‏ ه. 

256 البحر الزخار المعروف بمسند البزارء أحمد بن عمرو البزاره تحقيق د. محفوظ 
الرحمن زين الله ط ١ء‏ مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة؛ 1١4094‏ ه. 
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بين الإمامين مسلم. والدازقطني» د. ربيع بن هادي المدخلي» ط:1؛ الجامعة 
السلفية» بنارس الهند» ١597‏ ه. 

"١‏ تاريخ أبي زرعة الذمشقي» عبد الرحمن بن عمرو البصريء تحقيق شكر لله بن 
نعمة الله القوجاني» فجمع اللغة العربية» دمشق . 

"١‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» 
تحقيق د. عمر عبد السلام التدمري» ط ١»ء‏ دار الكتاب العربي» بيروت» 

١ ١ ها‎ 6 : 

تاريخ بغداد» الخطيبٍ البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

4" تاريخ الثقات» أحمد بن عبد الله العجلي» » تحقيق د. عبد المعطي قلعجي» ا 
دار الكتب العلمية».نيروت. ١1406‏ ه. 

5“ تاريخ خليفة بن ع خياط» خليفة ب بن خياط» تحقيق د. أكرم:ضياء العمري» ط 2١‏ 
دار طيبة» الرياض» 1400 ه. ' 1 

كا التاريخ الصغير» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق محمود إبراهيم زايدء 
ط ١ء‏ دار المعرفة» بيروت» 5٠1155اه.‏ 
7 تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكريا يحيى بن معين في تجريح الرواة 
وتعديلهم» تحقيق قيق دا. أحمد نور سيفاء ط 2١‏ جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 
8 التاريخ الكبير محمد بن إسماعيل البخاري» .علق عليه: عبد الرحجمن المعلمي 
اليماني» مصورة عن طبعة حيدر أباد» مؤسسة الكتب الثقافية» ييروت» 
ها 

4 التاريخ والعلل عن .أبي زكريا يحبى بن معين» عباس بن محمد الدوري» تحقيق 
د. أحمد نور سيفءط ١ء‏ جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 189 هأ. 

٠غ‏ تحقة الأشراف بمعرفة الأطراف»' جمال الدين أبو الحجاج المزي» . تحقيق 
عبد الصمد شرف الذين؛ ظ 25 المكتب الإسلامي» بيروت» 597١'ه. ١‏ 

١‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» جلال الدين السيوؤطي؛ علق عليه 
عبد الوهاب عبد اللظيف» إط ؟» دار الكتب العلمية» بيروت» 1999 أه. 

7 تذكرة الحفاظ» شمْس الدين محمد بن أحمد الذهبي». تصحيح عبد الرحمن بن 

يحيى المعلمي اليمائي» داز إحياء التراث العربي» بيروت. 
41 - الترغيب والترهيب» عبد العظيم بن عبد القوي المنذريء علق عليه مصطفى محمد 
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عمارة» ط ١»ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 1١505‏ ه. 
5؛ ‏ تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» ابن حجر العسقلاني» دار الكتاب 
العربي » بيروت. 

4 تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» ابن حجر العسقلاني؛ تحقيق 
د. عبد الغفار البنداري» ط ١.ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ١5٠8‏ ه. 

- تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المروزي» تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائي» ط »١‏ مكتبة الدارء المدينة المنورة» ١405‏ ه. 

- تغليق التعليق على صحيح البخاري»؛ ابن حجر العسقلاني» تحقيق سعيد القزقي» 
ط 2١‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 108 ه. 

8 تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء ط 7» دار الفكرء بيروت» 150 ه. 

4 تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» تحقيق محمد عوامة» ط »١‏ دار الرشيد» 
دمشق. 1105اه. ١‏ 

١‏ التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاحء زين الدين العراقي» اعتنى به 
عبد الرحمن محمد عثمان, دار الفكرء بيروت» ١4١٠١‏ ه. 

»١ تكملة الإكمال» ابن نقطة الحنبلي» تحقيق د. عبد القيوم عبد رب النبي» ط‎ ١ 
ه.‎ ١408 جامع أم القرى» مكة المكرمة»‎ 

5١‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء أبو عمر بن عبد البر» تحقيق 
مجموعة من الباحثين» طك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة 
المغربية» صدر الجزء الأول سنة /81 1١+‏ ه. 

5 ب التمييز» :مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق أ.د محمد مصطفى الأعظمي» ط 235 
الرياض» 11٠7‏ اه. 

68 تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق»ء محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي» 
تحقيق د. عامر حسن صبري» ط ١غ‏ المكتبة الحديثة؛ الإمارات العربية المتحدة 
68 هد 

8 التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل» عبد الرحمن المعلمى اليمانى» 
دار الكتب السلفية» القاهرة. ١ ١‏ 

73 تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلانيء» ط ١ء‏ دائرة المعارف النظامية, 
حيدر أبادء 1756 ه. ١‏ 


كم 


تهذيب سئن أبي داوذ» ابن' قيم الجوزية» تحقيق يق أحمد شاكز ومحمد حامد الفقي» 
دار المعرفة» بيروت؛ ١5٠٠‏ ه. 
التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل» محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق 
عبد العزيز الشهوانء: ط ١ء‏ مكتبة الرشدء الرياض» ١108‏ ه. 
ه ‏ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار»: محمد بن إسماعيل الصنعاني» علق عليه 
محمد محبي الدين عبد الحميدء ط 2١‏ مكتبة الخانجي» مضر 1725 ه. 
_الثقات» ابن حبان» ط »١‏ دائرة المعارف» العثمانية» حيدر أباد» 19 ه. 
جامع التحصيل في: أحكام المراسيل» صلاح الدين ابن كيكلدي العلائي؛ .تحقيق 
حمدي عبد المجيد السلفي» ط 5» عالم الكتب» .بيروت» ١407‏ ه.! 
- جايع العاوم والحكم؛ ابن رجب الحتيلي » دار النكرء بيروت. 
الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن أب بي حاتم» علق عليه عبد الرحمن بن يحيىئ 
المعلمي اليماني» مضور عن طبعة حيدر أباد» دار الكتب العلمية» بيروت. 
34 جزء حق الجارء شمس الذين أحمد بن محمد الذهبي» تحقيق هشام ب بن إسماعيل 
:السقاء ط ١ع‏ دار عالم الكتبء الرياض» © هم 
جزء رفع اليدين - جلاء العينين 
0 جزء القراءة خلف الإمام» محمد بن إسماعيل البخاري. ط 5» مكتبة الإيمان» 
المدينة المنورة» ١496‏ ه. 
جلاء العينين بتخريج روايات البخاري في جزء رفع اليدين» بديع الدين الراشديءٍ 
١ط‏ ف إداره العلومالأزية» فيصل أب ها 
1" الجهادء أحمد بن عمرو بن أبي عاصمْ» تحقيق .مساعد الراشد» ط ١ع‏ فكتبة 
العلوم والحكم» المذينة المنورة» ١509‏ ه. 
8 - الجوهر النقي على الستن الكبرى للبيهقي» علاء الدين المارديني "ابر بن التركماني» 
مصورة عن طبعة حيذر أبادء دار المعرفة» بيروت. 
حلية الأولياء وطبقاث الأصفياءء أبو نعيم الأصبهانن» ط 5.» دار الكتاب العربي» 
بيروت» 15969 هال 
٠‏ خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أحمذد بن 'شعيب 
النسائي» تحقيق أحمد 'ميرين البلوشي» 'ط ٠١‏ مكتبة المعلاء الكويت» 
05 اها 
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١ل‏ الخلاصة في أصول الحديث» الحسين بن عبد الله الطيبي» تحقيق صبحي 
السامرائي» ط »١‏ عالم الكتب» بيروت» 1١15٠8‏ ه. 

خلق أفعال العباد» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق بدر البدرء ط »١‏ الدار 
السلفية» الكويت» ١5065‏ ه. 

“ا الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» ابن حجر العسقلاني» مصورة عن طبعة 
حيدر أباد» دار الجيل» بيروت. 

4 الدعاءء سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق محمد سعيد البخاري» ط١ء‏ دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» ١4+‏ اه 

 /5‏ ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين» شمس الدين 
محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق حماد بن محمد الأتصاري» مكتبة النهضة 
الحديثة» مكة المكرمة.. 

7 ذكر أخبار أصبهان. أبو نعيم الأصبهاني» ط 5. الدار العلمية؛ دلهي. ١5٠0‏ ه. 

ا ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق 
محمد شكور المياديني» ط »١‏ مكتبة المنارء الأردن» ١405‏ ه. 

4ح ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي. أبو المحاسن الخسيني» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت . 

4 ذيل طبقات الحفاظ للذهبي» جلال الدين السيوطيء» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 

الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة «السفر الثاني»ء ابن عبد الملك 
المراكشى.» تحقيق د. محمد بن شريفة.» ط ١ء‏ مطبوعات أكاديمية المملكة 
الغربية» المغرب» 4 م. 

١‏ الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق أحمد شاكرء ط »١‏ القاهرة. 

7 الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السلة المشرفةء محمد بن جعفر الكتاني» 
ط ؛» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ١5١5‏ ه. 

“8 زاد المعاد في هدي خير العابد» ابن قيم الجوزية» تحقيق شعيب الأرناؤوط» 
وعبد القادر الأرناؤوط. ط 5» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١505‏ ه. 

الزهدء. أحمد بن حنيل» ط ».١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ١840‏ ها 

6 - الزهد» عبد الله بن المبارك» تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء دار الكتب العلمية» 


6 


بيروث. : 

5 سؤالات ابن الجنيد لابن معين» إبراهيم بن عبد الله الختلي» تحقيق د. أخمد 
نور سيفاء ط ١ء‏ مكثّبة الدار» المدينة المنورةء ١404‏ ها. : 
4 سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» ط "4 المكتب 

الإسلامي» بيروت» 15817 ه. 1 ش 

ساسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» محمد ناصر الدين الألباني» طق 
المكتب الإسلامي» بيروت »17948 ه. 

8 السئن الأبين في المجاكمة بين الإمامين البخاري ومسلم في السند الممنعن» ' 
رُشيد . الفهري» تحقيق محمد بن الحبيب.بن الخوجة» الدار التونلنية سس 
تونس» 1١191‏ ه.ء ' 

سئن ابن ماجةء محمد بن يزيذ القزويني «ابن ماجة»». تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الفكر» بيروت. : 


سنن 'أبي داودء سليّمان بن الأشعث السجستاني» اعتنى به محمد أمحبي الدين 
عبد الحميد» دار إحياء التراث العربي » بيروت. : 
7 سنن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي. حقو حقق الجزأين الأول والثاني أحمد 


شاكره وحقق الجزء اثالث محمد فؤاة عيد ابقي؛ وم الجزا. ين الرابغ والخاصس 
إبراهيم عطوة عوضء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

48 سنن الدارقطني» علي بن عمر الذارقطني» اعتنى بتصحيحه السيد عبد الله هاشم 
يماني المدني المنورة. 1785 ه. : 

- سئن 'الدارمي» عبد الله بن ,عبد الرحمن الدارمي»' اعتنى به محمد أحهد دهمان» 
المكتبة العلمية» بيروت: 

6 السئن الكبرى» أحمد بن الحسين البيهقي» مصضورة عن طبعة حيدار أبادة دار 
المعرفة» بيروت. ؛ 

5 السنن الكبرى» أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق د. عبد الغفار البنداري وسين 
كسروي حسن» ط » دار الكتب العلمية؛ بيروت» ١5١١‏ ه. 

 41/‏ سئن النسائي «المجتبى» أأحمد بن شعيب النسائي» مع شرح السيوبلي وجاشية 
السندي. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

8 سير أعلام البلاءث شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» أشرف غلى اتحقيق 
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الكتاب شعيب الأرناؤوط» ط ؟7. مؤسسة الرسالة» بيروت» 115017 ه. 
4 سيرة الإمام البخاري»؛ عبد السلام المياركفوري. ط »١‏ الدار السلفية» بومبي» 


5 هد 
٠‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد بن محمد مخلوق» دار الفكر» 
بيروت. 


١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحي بن العماد الحنبلي» ط ؟» دار 
الميسرة؛ بيروت: ١7949‏ ه. 
شرح ألفية السيوطي - ألفية السيوطي 

7 شرح صحيح البخاري» محبي الدين النووي» دار الكتب العلميةء بيروت. 

7 س شرح صحيح مسلم» محيي الدين النووي» دار الفكرء بيروت» ١550١‏ ه. 

4 شرح علل الترمذي» ابن رجب الحنبلي» تحقيق د. نور الدين عترء ط 2١‏ دار 
الملاح للطباعة والنشرء دمشقء 1198 ه. 
شرح النخبة - نزهة النظر شرح نخبة الفكر. 

6 شعب الإيمان. أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق محمد السعيد بسيونى 
زغلول» ط »١‏ دار الكتب العلمية» بيروت: 141٠١‏ ه. ١‏ 

5 27 الصارم المنكي في الرد على السبكي» محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي» 
علق عليه إسماعيل محمد الأنصاري» مكتبة التوعية الإسلامية . 

٠7‏ صحة أصول مذهب أهل المدينةء شيخ الإسلام ابن تيمية» دار الندوة الجديدة» 
بيرووت . 
صحيح ابن حبان > الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 

صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق أ.د محمد مصطفى 
الأعظمي» ط »١‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 
صحيح البخاري - فتح الباري 

8 صحيح مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيريء تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقطء أبو 
عمرو بن الصلاح» تحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادرء ط ١ء‏ دار الغرب 
الإسلامي» 15١4‏ ه. 
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الضعفاء الصغيرء محمذ بن إسماعيل البخاري» تحقيق محمود إبزاهيم زايد 
ط ١ء‏ دار المعرفة» بيروت» ١405‏ ه. 
5 الضعفاء الكبير»..محمد بن .عمرو العقيلي: تحقيق د. عبد المعطي تلعجي ؛ 
ط ١ء‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت» 1554 ه. 
١١‏ الضعفاء والمتروكين. أحمد بن شعيب النسائي. تحقيق محمود إبراهيم ازائد؛ 
ط ١ء‏ دار المعرفة؛ بيروت. 15*٠5‏ ه. 
الطبقات؛ خليفة ين خياط» تحقيق د. أكرم ضياء العمري. ط ؟: دار طيبة» 
الرياض» ١507‏ هل. 
06 7_الطبقات الكبرى» محمد بن سعد دار صادرء بيروت. 
الطبقات الكبرى»: : #القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعذهماء , تحقيق تحقيق 
د. زياد محمد منصورء ط 5» مكتبة العلوم والحكمء المديتة ة المورةم 
ماه 
5 9 العلل عبد الرحمن بن أبي حاتمء ط ١؛‏ دار السلام» حلب : 
١٠١7‏ _العلل» علي بن المديني». تحقيق أ ا محمد مصطفى الأعظمي» طا3 المكتب 
الإسلامي؛ بيروت؛ 198١‏ ه. 
علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج» أبو الفضل بن عمار 
الشهيدء تحقيق علي حسن عبد الحميد, 'ط ١ء‏ دار الهجرة؛ الرناض» 
7 ها 
اليل علل الترمذي الكبير» ترتيب أبي طالب القاضي» تحقيق حمزة ديب مصطفىء 
ط ١ء‏ مكتبة الأقصى» عمّان؛ 15401 ه. 
العلل الواردة في الأحاديث النبوية» علي بن عمر الدارقطني» تحقيق محفوظ 
الرحمن زين اللهء ظ ١؛‏ دار طيبة» الرياض» 1400 ه. ١‏ 
١‏ 2_9 العلل ومعرفة الرخجال عن الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن محمد:بن الحجاح 
المروزي وغيرهء تحقيق. د. وصي الله بن محمد عباس» ط 2١‏ الذاز السلفيةء 
الهند 1508 ها ١‏ 
5 - العلل ومعرفة الرجال للإماء أحمد بن حبل» عبد اله بن أحمد بن حل تحقيق قِية 
. طلعت قوج ود. إسماعيل جراح أرغلي» المكتبة الإسلامية» استانبول» 
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زورك 


1١7‏ علوم الإسناد من السئن الكبرى للبيهقي» د. نجم خلف. ط ١ء‏ دار الرايةء 
الرياض» ١509‏ ه. 

6 علوم الحديث» أبو عمرو بن الصلاح» تحقيق د. نورالدين عترء المكتبة 
العلمية» بيروت» 1١50١‏ ه. 

"١‏ عمنة القارىء شرح صحيح البخاري» بدر الدين العيني » دار الفكرء بيروت» 
4 ها 

65 عمل اليوم والليلة» أحمد بن شعيب النسائي؛ تحقيق فاروق حمادة)» ط 25 
مؤسسة الرسالة. بيروت» 1١5١٠5‏ ه. 

7 غاية المرام تخريج أحاديث كتاب الحلال والحرام» محمد ناصر الدين الألباني» 
ط ١ء‏ المكتب الإسلامي» بيروت» 5٠14ه.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» ابن 
حجر العسقلاني» صححه محب الدين الخطيب» ورقّم أحاديثه محمد فوؤّاد 
عبد الباقي» وراجعه قصي محب الدين الخطيب» ط »١‏ دار الريان» القاهرةء 
/61 ها 

8 فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي؛: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» ط ١»ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ١407‏ ه. 

ل فتح الملهم شرح صحيح مسلم؛ شبير أحمد العثماني» كراتشي» 11797 ه. 
١‏ 7 فضائل الأوقات. أحمد بن الحسين البيهقيء تحقيق عدنان القيسيىء ط١٠3ء‏ 
مكتبة المنارة» مكة المكرمة» ١51٠١‏ ه. ْ 1 

7 7 الفوائد» تمام الرازي» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي؛ ط 0١‏ مكتبة الرشدء 
الرياض» 1١41١5‏ ه. 

١‏ قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة» جلال الدين السيوطي» تحقيق 
خليل الميس؛ ط »١‏ المكتب الإسلامي» بيروت» ١508‏ ه. 

4 79 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» شمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي» طااء دار الكتب العلمية بيروت» 7١59١اه.‏ 

6 9 الكامل في ضعفاء الرجال» ابن عدي» ط ١ء‏ دار الفكرء بيروت» 1١5٠8‏ ه. 

1 كتاب المجروحين والضعفاء» ابن حبان» تحقيق محمود إبراهيم زايد» دار الباز» 


مكة المكرمة. 


اوفك 


7 كشف الأستار عن زوائد البزار» نور الدين الهيئمي» تحقيق حييب الرحمن 1 
الأعظمي. ط ١ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» ١405‏ هء 

4 7 الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغدادي» تعليق أحمد عمر هاشم ط 2١‏ دار 
الكتاب العربي» بيروت» ١5٠8‏ ه., 

7 الكنى والأسماءء محمد بن أحمد الدولابي» مصورة عن طبعة حيدر أباد»؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» ١540#”‏ ه. ْ : 

لسان الميزان» ابن نحجر العسقلاني » دار الفكر» بيروت. 

1 2 مجمع البحرين في زوائد المعجمين» نور الدين الهيئمي» ٠‏ تحقيق عبد القدوس 
محمد نذير» ط ١غ‏ مكتبة الرشد: الرياض» 141 ه. 

7 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» طظاء دار 
الكتاب العربي» بيرزوت» ١557‏ ه. 

١7‏ محاسن الاصطلاح' وتضمين كتاب ابن الصلاح» عمر بن رسلان البلقيني؛ دار 
الكتب» بيروت» 1795 ه. 
4 - المحدث الفاصل :بين الراوي والواعي» الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي: 
تحقيق د. محمد عجاج الخطيب» ء ط "اء دار الفكرء بيروت» 05١5١اه.‏ 
165 المحرر في الحديث.. محمد ين أحمد بن عبد الهادي الحنبئي» تحقيق 
د. يوسف المرعشلي؛ ط »١‏ دار المعرفة؛ بيروت؛ ١408‏ ه. 

61 7 المحلى» علي بن أحمدا بن حزمء تحقيق أحمد شاكر». دار الآفاق الجديدة» 
بيروت . ١‏ 

1417 ملختصر قيام اليل للئروزي» أحمد بن علي المقريزي» حديث أعادمي' 
فيصل أباد. 


7المراسيل» عبد الرحمن بن أبي حاتم » علق عليه أحمد عصام الكاتب» ا 
دار الكتب العلمية» بيروت؛ 150اه. 


مسائل الإمام أحطدء أب داود سليمان بن الأشعث السجستاني: دار المعرفة» 
بيروت. ش 

16 سال الإمام أحدا عبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقيق زهير الشاويش » طاكء 
المكتب الإسلامي؛ بيروات ؟٠‏ ها 


مستخرج أبي عؤانة - مسند أبي عوانة 


ليرك 


65 _ المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم» مصور عن الطبعة الهندية 
القديمةء مكتبة المعارف» الرياض. 

7 المسندء أحمد بن حنبل» ومصور عن الطبعة المصرية القديمة» المكتب 
الإسلامي» بيروت» 1507اه. 
المسند» أحمد بن حنبل» تحقيق أحمد شاكر. ط ١.ء‏ دار المعارفء مصرء 
و1 ها 

١5‏ ب المسند» عبد الله بن الزبير الحميدي»ء تحقيق.حبيب الرحمن الأعظمي» عالم 
الكتب» بيروت. 

4 مسلد الإمام الشافعي» ترتيب محمد عابد السندي» تصحيح ومراجعة السيد 
يوسفا علي الزواوي والسيد عزت العطار الحسيني» دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

6 _ مسلد أبن الجعد» علي بن الجعد» تحقيق د. عبد المهدي بن عبد القادر بن 
عبد الهادي» ط ١ء‏ مكتبة الفلاحء الكويت» ١4٠6‏ ه. 

1 مسند أبي يعلى الموصلي» أحمد بن علي بن المثنى التميمي» تحقيق حسين 
أسدء طاك3ء مكتبة الفلاح» الكويت» ١5٠6‏ ه. 

١7‏ مسند أبي عوانة» يعقوب بن إسحاق الإسفراييني» دار المعرفة» بيروت. 
مسند البزار - انظر البحر الزخار 

8 7 مسئد الشاميين» سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي» 
ط ١ء‏ مؤمسة الرسالة» بيروت» 094٠5١1ه.‏ 

8 مسئد الشهاب» محمد بن سلامة القضاعي» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي» 
ط ١ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» مله ١‏ 

٠ه‏ مسلك الطيالسي» أبو داود الطيالسى». مصورة عن طبعة حيدر أباد» دار الكتاب 
اللبناني» بيروت. ْ 

0١‏ مشاهير علماء الأمصارء ابن حبان»ء صححه م. فلايشهرء لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة» ١7/8‏ ها. 

5 مشكل الآثارء أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» دائرة المعارف النظامية 
وحيذر أبادء “17 هاء 


١‏ المصنف,» عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» 


60, 





ط ؟ المكتب الإسلامي .. بيروت» 7 

4 المصتّف: في الأحاديث والآثار» عبد الله بن محمد بن. أبي شيبة؛ حقق أكثره. 
مختار أحمد الندوي» ط ؟» الدار السلفية؛ الهندء 1899 ه. 

6 المعجم» ٠‏ أحمد بن محمد بن الأعرابي» تحقيق د . أحمد ميرين البلوشي» ل ١؛‏ 
مكتبة الكوثر» الرياض» 1١5175‏ ه. : 

5 المعجم الصغير» ع سليمان بن أحمد الطبراني». دار الكتب العلميةء بير وت 
80# ها 

617 ب المعجم الكبير» ليما بن أحمد الطباني؛ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي. 
ط 0» وزارة الأوقاف؛ بغذاد ١94‏ هم 

4 معجم المؤلفين» عمْر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

8 7 معرفة الرجال عن يحيى بن معين» أحمد بن محمد بن محرزء تحقيق مخمد: 
مطيع الحافظ وغزوة بدير؛ مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق ٠‏ 

2 معرفة السئن والاثارء أحمد بن الحسين البيهقي.» تحقيق د. عبد المعطي 
قلعجي, ط »١‏ دار الوفاء ودار الوعي» القاهرة, ١417‏ ه. 0 


2 معرفة علوم الحديث» أبو :عبد الله الحاكم تصحيح د. معظم حسين»‎ 0١ 
١ المكتية العلمية» المديئة المنورة» 335 ها‎ 


7 معرفة القراء الكبار علئ الطبقات والأعصاره شمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبى» تحقيق بشار عواد معروف وشعيب الأرناؤوط» ط »١‏ مؤسسنة الرسألة» 
بيروت» 1504 ها ١‏ 

17 المعرفة والتاريخ. يعقوب:بن سفيان الفسوي» تحقيق أكرم ضياء العمزئ» ط.7"» 
مؤسسة الرسالة» بِيروت::1557 ه. 

4 9 المعين فى طبقات المحدثين: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبى» تحقيق! 
د. .همام عبد الرحيم سعيد. ط 0١‏ دار الفرقان» الأردن» 1504 هأ ا 

7 المغني في الضعفاء» شمّْس الدين .محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق نور الدين 
عر 1 . : 

١‏ مكارم الإخلاق؛ محمد بن - جعفر الخرائطي؛ مكتبة السلام العالمية» القاهرة. 

/ا/اا ‏ مناقب الشافعي » أحمد بن الحسبين البيهقي » تحقيق السيد أحمد :صقرن دار 
التراث» القاهرة. " ا 


4 2 المنتخب من مسند عبد بن حميد» عبد بن حميد» تحقيق صبحي السامرائي 
ومحمود خليل الصعيدي؛ ط ٠١‏ عالم الكتب» بيروت» ١5١8‏ ه. 

9276 المنتقى لابن الجارودء عبد الله بن علي الجارود؛ ط 2١‏ حديث أكادمي» فيصل 
أباد (باكستان)» 147 ه. 

6 7 منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» ط ١ء‏ 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 165 ها 

4١‏ منهج النقد في علوم الحديث؛ د. نور الدين عترء ط "ء دار الفكرء؛ دمشق» 
1 ها 

المنهل الراوي في مختصر علوم الحديث النبوي» بدر الدين محمد بن إبراهيم بن 
جماعة؛: تحقيق د. محبي الدين عبد الرحمن رمضان» ط 7ء دار الفكرء 
دمشق. 1505اها. 

18 الموضح لأوهام الجمع والتفريق» الخطيب البغدادي.» تصحيح ومراجعة 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» ط 7» دار الفكر الإسلامي» ١4040‏ ه. 

3265 الموطأء مالك بن أنس. علق عليه محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

06 7 الموقظة؛ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق عبد الفتاح أبو غدةء 
ط ١.ء‏ مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 1506اه. 

7 ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق 
على محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت. 

141 سا ناسخ الحديث ومنسوخهء عمر بن أحمد بن شاهين» تحقيق سمير أمين 
الزهيريء ط .١‏ مكتبة المنار. الأردن. ١508‏ ه. 

نزهة النظر شرح تخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء ابن حجر العسقلاني» 
مؤسسة ومكتبة الخافقين؛ دمشق. ١٠8١1اه.‏ 

6 _ نصب الراية لأحاديث الهداية» جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي؛ ط ؟ء 
المجلس العلمي » جوهانسبرغ . 

نظم المتنائر من الحديث المتواترء جعفر الكتاني؛ ط .١‏ دار الكتب العلمية» 
بيروتء 1١5909‏ ها.ء 

0١‏ نقد الإمام الذهبي لبيان الوهم والإيهام. تحقيق د. فاروق حمادة. ط ١ء‏ دار 


فنك 


التقافة» دار البيضاء» 1454 ه. 

5 9 النكت الظراف على الأطراف» ابن حجر العسقلاني» تحقيق , عبد الصمد 
شرف الدين» ط ”» مطبوع بحاشية تحفة الأشراف للمزي» المكتتب الإسلامي» 

بيروت» 1497 ها 

١9‏ ب التكت على كتاب ابن الصلاح. .ابن حجر العسقلاني» تحقيق د. ربيع بن هادي 
طراء المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» ١594‏ ه. 

4 هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» ط »١‏ دار الريان» 
القاهرة» لا * هب ا 


لالالا 


وم 


00 -المقدمة‎ ١ 
الباب الأول: تعريف بالإمامين والمسألة‎  ” 
الفصل الأول: تعريف موجز بالبخاري ومسلم‎ 
0 المبحث الأول: تعريف بالإمام البخاري‎ 
0 المبحث الثاني : تعريف بالإمام مسلم‎ 
الفصل الثاني : الإسناد المعنعن والاختلاف في الاحتجاج به‎ 
0 المبحث الأول: تعريف العنعنة‎ 
0 المبحث الثاني : العنعنة وعلاقتها بالتدبليس والانقطاع‎ 
0 المبحث الثالث: الاختلاف في الاحتجاج بالعنعنة‎ 
0 المبحث الرابع: حكم الألفاظ التي بمنزلة #عن»‎ 
المبحث الخامس: العنعنة في السند هل هي من الشيخ أم من تصرف التلميذ‎ 
0 ومن دونه؟‎ 
الفصل الثالث : تمييز هذه المسألة من المسائل المشابهة‎ 
0 المبحث الأول: تمييزها من مسائل عدم الاتصاف في السند‎ 
المبحث الثاني : تمييزها من مسألة شرط البخاري ومسلم ملل ل ما لقة‎ 
0 الفصل الرابع : الجذور التاريخية للمسألة‎ 
الباب الثاني : الإمام البخاري‎ 
الفصل الأول : عناية البخاري الفائقة بهذه المسألة‎ 
0 المبحث الأول: تأثر البخاري في هذه المسألة بمن سبقه‎ 
المبحث الثاني : اهتمام البخاري بالمسألة في مصتفاته ل‎ 
الفصل الثاني : وسائل إثبات اللقاء والسماع عند الإمام البخاري‎ 
0 المبحث الأول: هل يكتفي البخاري بثبوت التصريح بالسماع؟‎ 
0 المبحث الثاني : وسائل إثبات اللقاء‎ 
00 المبحث الثالث: شروط الاحتجاج بوسائل اللقاء‎ 


إزذرك 


المبحث الرابع : كم يكفي لإثبات اثلقاء؟ أوسا 


المبحث الخامس : ما يقؤم مقام اللقاء 0 0 يرن 
الفصل الثالث : هل عدم ثبت اللقاء مؤثر في صحة الحديث عند الإمام البخاري؟ 
المبحث الأول: هل ثبوت اللقاء شرط في أعلى الصحة أم في أصل الصحة؟ . . ... /311 
المبحث الثاني : هل قوّئ البخاري أحاديث لم يثبت فيها اللقاء؟ لحل 
الفصل الرابع : ما يُحتج به للبخاري على اشتراط اللقاء ول 
الفصل الخامس: منهج البخاري في نصوص النقدية المتعلقة باشتراط اللقاء :. +.. ...1580 
المبحث الأول: وصف لطريقة نقد البخاري لسماعات الرواة ل 155 
المبحث الثاني : فرز النضوص النقدية اليل 
المبحث الثالث: معالم.في النصوص النقدية اليا 
الفصل السادس :: العلماء الدين أيدوا البخاري في هذه المسألة يض 
الفصل السابع : المآخذ على الإمام البخاري في هذه المسألة لآ 


الفصل الأول: تحرير الإمام مسلم .لمحل التزاع مع مخالفه 1 
المبحث الأول: مَنْ الذي عناه مسلم بالرد عليه؟ الكن 


المبحث الثاني : عرض الإمام مسلم لرأيه ورأي مخالفه ورين 
الفصل الثاني: ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند الإمام مسلم 
المبحث الأول: ثقة الرؤاة ون 
المبحث الثاني : العلم بالمعاصرة ا ا ل 
المبحث الثالث: تحديد المقصود بإمكانية اللقاء رورس 
المبحث الرابع : السلامة من التدليس 0 ا ل 
المبحث الخامس : عدم وجود ما يدل على نفي السماع أو اللقاء لين 
الفصل الثالث: أدلة الاكتفاء بالمعاصرة عند مسلم وغيره من العلماء ومتاقشتها. 01 
المبحث الأول: ذكر الأذلة كن 
المبحث الثاني : مناقشة الأدلة لضن 


الفصل الرابع : هل أخرج مسئلم في صحيحه أسانيد معنعنة بمجرد الاكتفاء بالمعاصرة؟ نايف 
الفصل الخامس : هل أخرخ مسلم في صحيحه أسائيد تكلم البخاري.فيها بعدم 

ثبوت السماع؟ تمي نار ريه يم ليه فر فار نمت نم زرف ءال نر م 2.6 444 
الفصل السادس: العلماء الذين أيدوا مسلماً في هذه المسألة لم10 451 


602 


الفصل السابع : الماخذ على الإمام مسلم في هذه المسألة 0 
الباب الرابع: الموازنة بين الرأيين والترجيح 


الفصل الأول: مواطن الاتفاق والاختلاف بين الرأيين 0 

الفصل الثاني : الترجيح وأسبابه 0 

5 الخاتمة 0 

الفهارس 0 
88م 


6 


